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 عبد الحميد البطريق وعبد العزيز نوّار:

 مختارات من كتاب "التاريخ الأوروبي الحديث"

 نظرة عامة إلى العصور الوسطى

يظن بعض الناس أن العصور الوسطى عصور تأخر وانحطاط وهو وصف لا يمثل الحقيقة تمثيلاً 

الحديث بما حمل من نهضة وتقدم صحيحاً، ولعل هذه الفكرة ترجع إلى الأثر الذي أحدثه انبثاق العصر 

في أذهان الناس، فقد كان هذا الأثر قوياً إلى الحد الذي حجب الماضي عن أعينهم، فكان في نظرهم 

 ظلاماً كله.

وواقع الأمر أن العصور الوسطى تعتبر من أهم فترات التاريخ الأوروبي، بل هي الأساس الذي نستطيع 

 لك بدراسة أهم مظاهر العصور الوسطى في أوروبا.من خلاله أن نفهم التاريخ الحديث وذ

تشمل هذه العصور تلك الفترة التي بدأت بسقوط الدولة الرومانية الغربية على أيدي البرابرة بعد 

منتصف القرن الخامس الميلادي، واستمرت حتى منتصف القرن الخامس عشر )وهو تحديد تقريبي( 

ي المجتمع الأوروبي. وأول هذه التغيرات هي تلك التي وفي خلال تلك القرون حدثت تغيرات هامة ف

حدثت بسبب محاولة رجال العصور الوسطى إصلاح ما أفسدته غزوات البرابرة والعمل على استقرار 

الأحوال بعد ما حدث من فوضى وارتباك. فكان عليهم أن يخرجوا أوروبا من هذا المعترك الصاخب 

 ليصلوا بها إلى حياة هادئة نسبياً.

وقد أفلحوا في تحقيق تلك الأمنية واستقرت الأوضاع ونعَِمَ الناس بفترات من الأمن والسلام، ولكن تلك 

الفترات لم تكن متشابهة في مظاهرها على مدى القرون الوسطى، فالفرد الذي عاش في القرن العاشر 

نمو دائم ومطرد  كان أبعد حياة ومدنية عن شخص عاش في القرن السابع أو الثامن، فقد كان هناك

يبشر بحياة مستقبلية أرقى منزلة وأكثر حرية وأعظم تقدماً. حتى إذا وافى القرن الثاني عشر ظهر 

نشاط ملحوظ في الحياة العلمية، ولو أن الاهتمام بالعلوم كان محصوراً بين جدران الكنائس والأديرة 

 ا التراث الضخم للعصور الحديثة.التي كان لها الفضل في حفظ التراث القديم وصيانته وتسليم هذ

وفي القرن الثاني عشر يحدث اتصال بين حضارة الشرق والغرب وبدأ عصر الترجمة، حيث ترجمت 

علوم اليونان عن العرب، وتأثر المجتمع بالفلسفة اليونانية القديمة. ولكنهم في تلك الفترة كانوا يدرسون 

الفرق بين العقليتين، عقلية العصور الوسطى وعقلية  العلوم كما وردت دون إثباتها علمياً، وهذا هو

 العصور الحديثة.

فأهل العصور الوسطى كانوا يأخذون العلوم على علاتها وشعارهم في ذلك "أعتقد لأفهم"، أما عندما 

أشرفت العصور الوسطى على الانتهاء، وانبثق عصر النهضة سادت الفكرة التي تقول بأن لا يجوز 

 قبل فهمه. الاعتقاد في شيء

Nothing to be believed unless it is to be understood.  

وعلى ذلك بدأت العقول تتحرر، واتجه الناس إلى نقد ما كان شائعاً في العصور الوسطى حتى في الدين 

نفسه، فقد وُجد من ينقد الكنيسة، وظهر "الهراطقة" الذين تعرضوا لتعاليم الكنيسة الكاثوليكية بالنقد 

لتقريع، ونمت تلك الروح النقدية في أوائل العصر الحديث ونتج عنها حركة الإصلاح الديني وا

 البروتستنتي.

كذلك كان من مميزات أواخر العصور الوسطى ظهور الجامعات وما تبع ذلك من انتشار العلم وتعميق 

ولم يكن ضرورياً وجود الثقافة، فنشأت جامعات بدأت باجتماع الطلبة حول أستاذ الفلسفة أو الرياضة، 

البناء الذي يجمع الأساتذة بطلابهم، بل كانوا يجتمعون حيث يطيب لهم المقام، إلى أن أصبحت الحاجة 

ملحة في إيجاد رابطة تجمع بينهم وتحقق الغرض العلمي من اجتماعهم فنشأت الجامعات في أماكن 

دها بالمال والتسهيلات، وأنشئت كليات مختلفة، وشجعها الباباوات الذين أصدروا قرارات بإنشائها وم



 ا

لدراسة العلوم الإلهية ومختلف الفنون والعلوم الإنسانية والقانونية، ولكن الطابع الديني كان قوياً في 

 هذه الدراسات.

 بداية العصور الحديثة

ن ومما هو جدير بالذكر، أن الكثير من الآراء التي سادت في العصور الوسطى عاشت أيضاً بعض الزم

في العصر الحديث، وهذا يبين صعوبة إيجاد حد فاصل بين عصر وآخر. ولذلك يعتبر عصر النهضة 

الأوروبية من دلائل الانتقال من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة، ويصعب على المؤرخ أن 

اك العثمانيين يحدد تاريخاً معيناً يبدأ به التاريخ الحديث. فبعضهم يعتبر سقوط القسطنطينية في يد الأتر

م بداية للتاريخ الأوروبي الحديث. فقد ترتب على هذا الحادث قيام حركة لإحياء العلوم في 1453عام 

أوروبا، عندما غادر القسطنطينية عدد كبير من العلماء اليونانيين إلى أوروبا حاملين معهم مخطوطاتهم 

ر النهضة الأوروبية وحركة إحياء الثمينة التي انبثقت منها دراسات جديدة أضاءت الطريق لظهو

 العلوم.

ويذهب البعض الآخر إلى تحديد قيام العصر الحديث في أوروبا بنشوب الحروب الإيطالية والصراع 

بين الملكية والأسبانية والفرنسية. والواقع أنه ليس من السهل تحديد بداية التاريخ الحديث لأن التاريخ 

وإنما هو تطور إنساني يعتمد فيه التطور على ما سبق من  لا يعرف حداً فاصلا بين عصر وعصر،

ظروف وأحداث وشخصيات، تؤثر في سير الحوادث وتصنع التاريخ بسلوكها ومواهبها. والانتقال من 

 الوسيط إلى الحديث بالتدريج ولم يسر على وتيرة واحدة.

 مظاهر الانتقال إلى العصور الحديثة

ر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر تغيرات ومعالم وقد بدأت تظهر في أوروبا في أواخ

جديدة، ولكنها لم تبدأ ببداية عام بعينه، ولم تشرق على أوروبا دفعة واحدة، ولكن بذورها بدأت تنبت 

 في أواخر العصر الوسيط ثم تطورت ونمت وأتت ثمارها في العصر الحديث.

 الناحية الثقافية: .1

أول ما ظهر في الناحية الثقافية، فقد كانت الكنيسة وحدها هي ملاذ الثقافة وقد ظهر ذلك التطور 

والتعليم، ولذلك اصطبغت الثقافة في العصور الوسطى بالصبغة الدينية، فقد كان العلماء في تلك 

العصور هم أنفسهم رجال الدين، وما يقوله رجال الدين حينئذ يتقبله الناس وما يرفضونه يرفضه 

ل تعاليمهم مسلم بها لا تقبل النقض ولا تحتمل الجدل. وكانت اللغة اللاتينية هي اللغة الجميع، وك

الأساسية التي يجب على كل فرد أن يتعلمها ويتقنها. أما اللغات القومية فكانت لغة التخاطب المحلي. 

ة الجامعات يتفاهم ومن أراد المعرفة فلا سبيل إليها إلا عن طريق اللغة اللاتينية، التي كانت إذ ذاك لغ

بها الطلبة مع أساتذتهم، لذلك نصت لوائح الجامعات الأوروبية في العصور الوسطى على عدم إجازة 

 من يثبت أن لغته اللاتينية غير سليمة. 

ومن هنا لم تهتم تلك الجامعات بالثقافة القومية الخالصة، بل كانت جامعات عالمية يفد إليها الطلاب من 

 مختلف البلاد تجتذبهم إليها أسماء الأساتذة المشهورين الذين يتوقون إلى أن يتتلمذوا عليهم. 

القومية ولم تعد اللغة اللاتينية ثم تطورت الدراسة بالتدريج حتى اتجهت في العصور الحديثة إلى الناحية 

وحدها هي لغة الثقافة والأدب. ولم تلبث الجامعات أن تصدت لسيادة الكنيسة البابوية وناهضت المبدأ 

بخضوع جميع الكنائس في البلاد الغربية خضوعاً تاماً للبابوية، وكان على رأس الجامعات المعارضة 

سة الفرنسية وقد تحقق فعلا للكنيسة الفرنسية هذا الاستقلال جامعة باريس التي أيدت مبدأ استقلال الكني

 (.1483 - 1461واكتسبت صبغتها القومية في عهد لويس الحادي عشر )

ومن المظاهر الثقافية لانتقال أوروبا إلى العصور الحديثة عناية بعض الشعوب الأوروبية بجغرافية 

بمثابة الحلقة  1415ين سبته على الساحل الأفريقي عام العالم واكتشاف أبعاده. وقد كان احتلال البرتغالي



 ا

 1492الأولى في سلسلة المغامرات البحرية التي أدت إلى دوران فاسكو داجاما حول إفريقية سنة 

وتأسيس الإمبراطورية البرتغالية والاستعمار البرتغالي في الشرق. ثم أدت تلك المغامرات إلى اكتشاف 

لتجاري من المدن الإيطالية إلى الدول التي تطل على المحيط الأطلسي أو أمريكا، وانتقال التفوق ا

القريبة منه. وقد بدأ ذلك التفوق في البرتغال ثم أسبانيا فالأراضي المنخفضة ففرنسا وإنجلترا. وأخذت 

 تلك الدول كلها تتنافس وتتصارع على الاستعمار وتكوين إمبراطوريات لها وراء البحار.

ة الاستكشافات بطريقة عملية تلك الآراء التي ناهضها رجال الدين في العصور الوسطى وقد أثبتت حرك

وأهمها إثبات كروية الأرض بعد نجاح رحلة ماجلان حول الأرض. واتسعت دائرة المعارف الإنسانية 

ك بعيداً عن قيود الكنيسة وتزمت رجال الكنيسة، وقد واكب اكتشاف أمريكا نشر الكتب المطبوعة، وأدر

الناس مدى التناقض بين ما كانت تلقنه الجامعات في العصور السالفة والحقائق الجغرافية التي تثبت 

عملياً في العصور الحديثة. وهكذا ازدادت معرفة الإنسان بأن العلم لا يقف عند حد وأن الحقيقة بنت 

 البحث.

 الناحية الاجتماعية والاقتصادية: -2

 Feudalالاقتصادية، فقد تميز العصر الوسيط بالنظام الإقطاعي )أما من الناحية الاجتماعية و

System الذي بدأت تتلاشى مظاهره في العصور الحديثة. فقد كانت الأرض موزعة بين أشراف )

يمتلكونها بما عليها من إنسان وحيوان، ويحكمون إقطاعياتهم بمطلق إرادتهم، يقضي بين الناس بما 

لأرض هي عماد الثروة الاقتصادية. لذلك انعدم وجود الطبقة الوسطى شاء له حكمه، وبذلك كانت ا

التي تعتبر عماد الحياة، أو كانت قلة معدومة الأثر في البلاد، ولذلك كان المجتمع طبقتين: أشرافاً 

 يتمتعون بكل شيء، وفلاحين يعتبرون أرقاء للأرض.

 الملوك والأشراف:

وضاع في بعض البلاد الأوروبية تأخذ أشكالا اقتصادية أما عندما بدأت العصور الحديثة أخذت الأ

متغيرة، ففي فرنسا مثلا، حيث كان النظام الإقطاعي سائداً، كان الملك نفسه يحكم إقطاعاً في باريس 

ولا يتعداه إلى بقية الإقطاعيات على الرغم من اعتراف الأشراف به وبأسرته، إلى أن حدث تطور 

أنهكت قواهم الحروب المتتالية. وعندئذ بدأ بعض الملوك يحطمون أضعف قدرة الأشراف بعد أن 

نفوذهم ويبسطون سيطرتهم خارج باريس، فقام صراع طويل بين الملكية والأشراف، انتهى بهدم النظم 

الإقطاعية وتحرر الفلاحين من رق الأرض، ومنحوا حق الملكية، فكان هذا التحول الاقتصادي على 

 أكبر جانب من الأهمية.

وقد أعان الملكية في النصر الذي حازته على الأشراف أن الناس بدأوا يشعرون بأن الأرض لم تعد 

المصدر الأساسي للثروة، فقد أينعت التجارة وراجت الصناعة، وظهرت على أثر ذلك طبقة وسطى 

الأخص تشتغل بالتجارة، ونالها ثراء دفعها إلى النفوذ الذي حرمت منه في العصور السالفة، وعلى 

عندما اتسعت العلاقات التجارية بين أوروبا والعالم الجديد بعد حركة الكشوف الجغرافية. ومن جهة 

 أخرى ازدادت العلاقات الأوروبية بالشرق الغني بغلاته ومنتجاته.

وانتعشت أحوال أوروبا الاقتصادية بانتعاش تلك الطبقة الجديدة التي كان من مصلحتها تدعيم نفوذ 

، ليسود الاستقرار والأمن حتى تستطيع ممارسة نشاطها ومضاعفة ثرواتها. وبذلك ارتبطت الملكيات

مصلحة الملوك بمصلحة الطبقة الوسطى في الصراع ضد الأشراف ورأت الملكية أن من مصلحتها 

الاستعانة بمواهب رجال الطبقة المتوسطة والانتفاع بأموالهم. فعين الملوك منهم أعضاء في البرلمان 

 حكاماً في الأقاليم، وقضاة، ومشرعين.و

 الجيوش الثابتة:

وقد غيرت تلك الظروف نظرة الملوك في الحكم. فبعد أن كانوا يحكمون معتمدين على الجيوش التي 

يجمعها الأشراف في زمن الحرب، عمدوا إلى إنشاء الجيوش الثابتة التي تبقى زمن الحرب وزمن 



 ا

شراف وضد العدو الأجنبي، وتقوم تلك الجيوش بالغزوات السلم. كحارس ومدافع ضد أطماع الأ

والفتوحات التي يفكر الملوك في القيام بها. وجاء اختراع البارود والمفرقعات في نهاية العصور 

الوسطى أكبر معين للملك ضد فروسية العصور الوسطى فساعد ذلك على دكَ معاقل الأشراف وتحطيم 

 لأشراف زمناً ليس بالقصير.حصونهم. وقد استغرق القضاء على ا

 روح الفردية:

كذلك ظهرت في العصور الحديثة روح جديدة، وهي النزوع إلى التفكير الحر، أو ما أطلق عليه بكلمة 

أي انفصال الفرد عن التقيد بما لا يستسيغه أو يعتقده في داخلية نفسه.  (Individualismالفردية )

(، reformationان من نتيجتها ظهور حركة الإصلاح )ظهرت تلك الروح في التفكير الديني، وك

ومحاولة المصلحين تغيير ما يرونه ضد العقيدة الحقة والدين الصحيح. على أن ذلك لا يعني أن الفرد 

كان حراً في العصور الحديثة، بل إنه كان مقيداً في بلده برأي حكومته، إنما كان باستطاعته أن يهاجر 

ً ظهر في ألمانيا، فمن لم يرتح إليه من الألمان إلى بلاد أخرى. فمذهب ل ً ودوليا ً عاما وثر كان مذهبا

 يستطع أن يرحل من ألمانيا إلى دولة أخرى لا تعتنق هذا المذهب.

كذلك ظهرت الروح الفردية في الحكم والسياسة، ونجدها واضحة في الظروف التي نشأت فيها الدول 

لعصور الحديثة بل احتاجت إلى ثلاثة قرون حتى تم نضجها في القومية. ولو أنها لم تنشأ في أوائل ا

أوروبا، فإيطاليا لم تحقق وحدتها إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكذلك ألمانيا. بل إن 

ً كثيرة ظلت تجاهد من أجل قوميتها واستغرق جهادها سنين طويلة امتدت إلى نهاية الحرب  شعوبا

أن روح الفردية لم تظهر فجأة في تاريخ محدد، بل احتاجت إلى أجيال متعاقبة العالمية الأولى. على 

تنمو فيها وتتطور. فالفكرة وجدت في بداية العصور الحديثة ولكن لم يكن الفرد حراً كل الحرية في 

حق معتقداته السياسية، أو في إبداء رأيه علناً، فقد بدأت العصور الحديثة ولا تزال الدولة هي صاحبة ال

في كل شيء، والفرد خاضع لها ويسير على دربها، حتى إذا جاءت الثورة الفرنسية، وأعلنت حقوق 

الإنسان، ورفعت شعار الحرية والإخاء والمساواة، بدأت الفكرة تنساب من فرنسا إلى الشعوب 

اتها احتاج المتعطشة لتحقيق تلك الشعارات. ومع ذلك لم يكن تحقيقها سهلاً ميسوراً. وحتى في فرنسا ذ

 الشعب إلى زمن طويل للحصول على هذه الحقوق وفي حدود ضيقة.

 ظهور المدن:

وكان لظهور المدن في أوائل القرن الحادي عشر أثره في حياة المجتمع الأوروبي، وقد نشأت المدن 

 كنتيجة لنمو التجارة والصناعة. بعد أن تخلص عدد كبير من الناس من سيطرة الأشراف الزراعية.

قد كان لظهور المدن أثره في إضعاف النظام الزراعي الإقطاعي واستطاعت بعض المدن، ولا سيما و

المدن الإيطالية والألمانية، أن تنجح في تدعيم وجودها حتى تطورت وأصبحت جمهوريات حرة 

منفصلة عن الدولة الإقطاعية التي كانت جزءاً منها. وبعض المدن في دول أخرى كفرنسا وإنجلترا 

ساعدت الملك على تقوية نفوذه ضد نبلاء الإقطاع. فقد رأى سكان تلك المدن أن من مصلحتهم تدعيم 

سلطان الملك، لأن قيام حكومة مركزية قوية على رأسها الملك أدعى إلى استتباب أمن الدولة 

ضعف واستقرارها، وأصلح لهم من التقسيم الإقطاعي الذي يقف حجر عثرة في سبيل حرية التجارة وي



 ا

مكاسبها، وهكذا ساعدت المدن في بعض الدول الأوروبية على تدعيم سلطة الملكية المطلقة وعلى 

 الأخص في أوروبا الغربية.

هذا إلى أن المدن أصبحت مراكز للثقافة والإشعاع الفكري حيث تجمع المفكرون والمثقفون في مكان 

ينهم، ويعملون على تحقيق الإصلاح والسعادة واحد كبير، يختلط بعضهم ببعض، يتبادلون الأفكار فيما ب

 للشعب.

ومع ان ظهور المدن بدأ منذ العصور الوسطى المتأخرة، إلا ان مظاهر النهضة فيها لم تبد واضحة إلا 

 في المجتمع الأوروبي الحديث، عندما ازدادت الثروة عن طريق نمو التجارة والصناعة.

 نمو التجارة والصناعة:

الميلادي، نمت التجارة والصناعة نمواً مضطرداً حتى ظهرت  1000المدن حوالي عام ومنذ أن ظهرت 

النهضة الأوروبية، وقد تميزت المدن الإيطالية بالذات عن غيرها بذلك النمو، فلتلك المدن تقاليدها 

عالم التجارية منذ العهد الروماني عندما كانت إيطاليا مركزاً لتجارة العالم وظلت ذائعة الصيت في 

التجارة، وقد ساعدها على ذلك موقعها الجغرافي في منتصف حوض البحر المتوسط، ذلك الموقع الذي 

جعلها على مدى العصور الوسطى وفي عهد النهضة الأوروبية أعرق البلاد الأوروبية حضارة وأكثفها 

عيش في أسبانيا سكاناً، وبذلك تفوق المجتمع الإيطالي على غيره من المجتمعات الأوروبية التي ت

 وفرنسا وإنجلترا وألمانيا.

ولعل أكبر ربح جناه الإيطاليون هو اتصالهم بالدولة البيزنطية المجاورة لهم وبالبلاد العربية التي ربط 

الإسلام فيما بينها، والتي كانت على جانب كبير من الحضارة والتقدم، وقد تجلى ذلك في تقدمهم التجاري 

 جية تنشط حتى تصل إلى الهند والصين.إذ كانت تجارتهم الخار

وكان الإيطاليون يحلمون بما في الشرق من نفائس وبضائع وثروات، ولم يكن هناك بدُ من عقد أواصر 

الصداقة مع البلاد العربية حتى تصبح إيطاليا الوسيط التجاري الطبيعي بين الشرق والغرب فأقاموا 

الإيطالية الساحلية، مثل بيزا وجنوا والبندقية، شركات العلاقات التجارية معها، وتكونت في المدن 

تجارية كانت سفنها تبحر إلى الإسكندرية ويافا وعكا والقسطنطينية لجلب البضائع الشرقية من حرير 

وجواهر ومنتجات ذهبية وعاجية، وكل ما كان ينقص أوروبا من نفائس الشرق وبضائعه النادرة، 

ق الذي لم يكن محرماً في الأسواق الشرقية. وهكذا تخصص الإيطاليون ومنها الأصباغ والتوابل والرقي

في جلب كل ذلك عن طريق الأسواق العربية ثم ينقلونه عَبرَ جبال الألب إلى فرنسا وألمانيا، ومنذ 

القرن الرابع عشر، عندما تقدمت الملاحة عبر البحار، كان الإيطاليون ينقلون تجارتهم عبر مضيق 

 إنجلترا والبلاد الواقعة على سواحل بحر الشمال.جبل طارق إلى 

بذلك استغل الإيطاليون كل منفذ بري أو بحري لنشر تجارة الشرق في أوروبا الغربية مقابل ما كانوا 

يحصلون عليه من نقود ذهبية وفضية، أو بمبادلة تلك البضائع ببعض المواد الخام كالكتان والصوف 

طاليا ليقوم الإيطاليون بما عرف عنهم من مهارة في الصناعة بتحويل والجلود والفراء، تحُمل إلى إي

 تلك المواد الخام إلى منتجات رائعة تذهب بالتالي إلى الشرق، ليتم بذلك التبادل التجاري المنشود.

وقد نتج عن قيام تلك التجارة العالمية على هذه الصورة حركة تقدم واسعة النطاق في مختلف المجالات، 

تاج الأمر إلى إصلاح شامل في وسائل المواصلات لتسهيل العمليات التجارية بين إيطاليا فقد اح

وأوروبا، وجرى الإصلاح في الطرق الرومانية القديمة، وأنشئت الكباري ]الجسور[ فوق الأنهار. 

عقد ولكي يأمن التجار على أموالهم، فكرت الحكومات المتجاورة ذات العلاقة بالتجارة الإيطالية في 

معاهدات واتفاقيات كانت أساساً فيما بعد لنشأة القانون الدولي، واهتدى التجار إلى وسيلة التعاقد الكتابي 



 ا

فيما بينهم، وتأسست المصارف )البنوك( لتساعد على عقد الصفقات بين مختلف البلدان، لتذليل صعوبة 

 التعامل بالعملات المختلفة. 

طائلة حتى أنهم كانوا يقرضون الباباوات والأمراء ما يحتاجون من  وقد ربح التجار الإيطاليون أموالا

المال. ولما كثرت الأموال في أيديهم ازدادوا تعلقاً بالترف والرفاهية، فصاروا يقتنون أنفس ما تخرجه 

أيدي الفنانين من تحف فنية، مما شجع أهل الفن على الاستزادة من استغلال مواهبهم وابتكار المزيد 

ئع الفنون. ونتج عن ذلك تطور عظيم في ذلك المضمار، وازداد الإقبال على اقتناء ما كانت من روا

تخرجه أيديهم وقرائحهم، وعلى الأخص تلك الرسوم النادرة التي رسموها بالزيت تمثل صوراً بشرية 

ينون تنطق ملامحها بمختلف الانفعالات وضعت على أسس أكثر واقعية ومطابقة للحقيقة، وكانوا يستع

في إحكامها ببعض العلوم التي تقدمت في عصر النهضة كالرياضيات التي تعينهم على حساب قواعد 

الرسم المنظور وعلم التشريح، فجاءت صورهم تكاد تنطق بالحياة حتى أصبحت أكثر تعبيراً عن 

ليني الأشخاص أكثر من ذي قبل، وبذلك أصبح تصويراً للوقائع، مثال ذلك الصورة التي رسمها بل

(Bellini التي تمثل رئيس عصابة من المحاربين المرتزقة، وكذلك اللوحات الزيتية المشهورة التي )

( التي تمثل "العشاء الأخير" Leonardo da Vinciرسمها الفنان الإيطالي الكبير ليوناردو دافنشي )

ميزاته الشخصية. للمسيح مع حواريه الذين يظهرون حوله كجماعة من الرجال لكل منهم خصائصه وم

( وغيره من الفنانين الذين بقيت Ravelإلى غير ذلك من الصور الخالدة التي رسمها الفنان رفائيل )

 آثارهم مرموقة حتى عصرنا الحاضر.

وكانت أهم المدن الرئيسية التي اشتهرت بالتجارة والغنى والثروة هي المدن القريبة من ممرات الألب 

الإيطالية، لأن تلك الممرات الجبلية ساعدتها على نشر تجارتها في أوروبا، لذلك شمال شبة الجزيرة 

اشتهرت ميلان، وجنوا، وبولونيا، وفيرونا، وبادوا. وفاقتها جميعها مدينتا البندقية وفلورنسا اللتان احتلتا 

فائس الشرق، وكانت اسمي مكانة بين المدن الإيطالية، فكانت البندقية أهم مركز لتوزيع تجارة التوابل ون

 فلورنسا المركز الرئيسي لصناعة النسيج من صوف وحرير.

ويقابل تلك المدن الإيطالية في الجانب الآخر مدن فرنسا الجنوبية الواقعة في وادي الرون، والشمالية 

الواقعة في وادي السين ووادي المارن، وكذلك المدن الألمانية على طول نهر الرين من استراسبورج 

ى كولون، وجميع تلك المدن الفرنسية والألمانية كانت على صلة تجارية وثيقة بالمدن الإيطالية. وقد إل

 امتدت الصلات التجارية بينها جميعاً وبين المدن في شمال أوروبا.

وقد غنيت المدن الإيطالية من التجارة وقام التنافس بينها حيث كانت كل منها تصر على استقلالها عن 

ولذلك لم تكن إيطاليا في بداية العصور الحديثة سوى تعبير جغرافي لا يمثل وحدة تقوم بين  جيرانها،

سكان شبه الجزيرة، بل كانت ولايات لم تفكر آنذاك في تحقيق الوحدة القومية الشاملة كتلك التي قامت 

ر قيام الوحدة في فرنسا وغيرها من الدول الغربية التي تمتعت بوحدتها في ظل الملكية. ويرجع تأخي

الإيطالية إلى سببين: أولهما قوة سلطان البابا الذي منع بنفوذه قيام زعيم يوحد البلاد، وكان البابا في 

روما هو الزعيم الروحي الذي تهفو إليه قلوب جميع المسيحيين في العالم، وكانت شخصيته تطغى على 

فقد عجز عن جعل إيطاليا دولة موحدة جميع الشخصيات وله الزعامة السياسية والدينية، ومع ذلك 

تحت حكمه. وكان البابا خلال العصور الوسطى يقحم الولايات الإيطالية في صراعه مع الإمبراطور، 

وقد زاد من خطورة الموقف أن بعض الباباوات كانوا يدعون فرنسا تارة، وأسبانيا تارة أخرى إلى 

 راطور...إرسال قوات إلى إيطاليا لنصرة البابا على الإمب

والسبب الثاني هو التنافس التجاري الذي تحدثنا عنه بين المدن الإيطالية وجعلها تفضل الاستقلال عن 

جيرانها وألا تخضع لدولة أخرى أو تنضم إليها ورأت كل منها أنها لا تستطيع تدعيم وجودها إلا بإتباع 

ة تختلف حجماً، وبعضها كان من سياسة المنافسة التجارية. وكانت المدن التي تكون ولايات صغير

صغر المساحة بحيث لم يكن لها أثر في تاريخ إيطاليا. ولكن استطاعت خمس ولايات إيطالية أن تنمو 



 ا

وتطور نفسها حتى أصبحت مراكز قوة لتقرير مصير إيطاليا بأكملها فيما بعد، تلك كانت الولايات 

 البابوية، ونابلي، وميلان، والبندقية وفلورنسا.

 لايات البابوية:الو

أما ولايات البابوية فكانت تمتد في وسط شبه الجزيرة الإيطالية من جنوب مصب نهر التيبر إلى مصب 

نهر البو وتشتمل على عدة مدن وحصون تحت سلطة حكام يعترفون بسيادة البابا ويخضعون لسلطانه، 

الإيطالية، إذ لم يكن مركزه دينياً  ونظرا لأهمية مركز البابا أصبح له مركز الصدارة في قيادة السياسة

فحسب بل لقد استغل عدد كبير من الباباوات مراكزهم وزجوا بأنفسهم في السياسة وعاشوا حياة الغنى 

 والترف.

وكانت فكرة الذين يؤمنون بحكم البابا الدنيوي تنبع من اعتقادهم بأن زعامته الروحية في العالم المسيحي 

دها ملك دنيوي. ومن هنا كان تدخل الباباوات في السياسة الإيطالية والأوروبية لا تكون فعالة إلا إذا أي

 حتى أصبحوا عنصراً فعالا في العلاقات الدولية بين إيطاليا كلها وبين الدول الأوروبية الأخرى.

ون تلك هي نظرة عامة ألقيناها على إيطاليا نخرج منها بفكرتين: الأولى: أن إيطاليا لم تستطع لعدة قر

أن تحقق الوحدة القومية التي ظلت أملا بعيد المنال، نظراً للظروف السياسية والاجتماعية التي عاشتها 

في فرقة وخلاف، رغم أن أبناءها أبناء جنس واحد، ويتكلمون لغة واحدة، ولم تتحقق لهم الوحدة الشاملة 

كانت مهد حضارة عريقة وكان الشعب إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. والثانية: أن إيطاليا 

الإيطالي في الولايات المختلفة يتمتع برخاء اقتصادي ورقي علمي وحب عميق للفنون والآداب جعل 

 إيطاليا مركز إشعاع للنهضة الأوروبية.

 الفصل الثاني: النهضة الأوروبية

عها نظرة الإنسان إلى الحياة عندما ندرس التاريخ، نجد التطور الإنساني يسير في تيارات فكرية تتغير م

وإدراكه لمفاهيمها وتصرفه إزائها، ومن العسير أن نحدد تاريخاً محدوداً لظهور هذه التغيرات الهامة 

في مجرى التاريخ، أو الانتقال من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة، فلكل عصر جذور تمتد في 

قال طويلة تتفاعل فيها المثلُ والمفاهيم القديمة أعماق العصر الذي سبقه، ولا بد من وجود فترة انت

والجديدة معاً حتى تستقر في أذهان الناس إرادة التغيير، ويبدأ بالتدريج عصر يختلف عما سبقه في كل 

نواحي الحياة. وقد يظهر هذا التطور في أمة قبل ظهوره في غيرها من الأمم، وأمة تسبق غيرها نحو 

 التقدم والحياة الأفضل.

د حدث ذلك في فترة الانتقال في أوروبا من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة، وهي الفترة وق

( بمعنى البعث الجديد أو Renaissanceالتي اصطلح المؤرخون على تسميتها باسم عصر النهضة )

قبل بالمعنى الحرفي "الولادة الجديدة"، وقد ظهرت حركة النهضة في بدايتها في إيطاليا، وكان ذلك 

منتصف القرن الرابع عشر، بينما لا نجد لها أثراً في غيرها إلا بعد ذلك بزمن ليس بالقصير، فإنجلترا 

مثلا لم تظهر بها آثار النهضة إلا في الربع الأخير من القرن الخامس عشر، ونظراً لانتقال النهضة من 

لنهضة من أوائل القرن الرابع إيطاليا إلى غيرها من الدول الأوروبية في بطء شديد فقد طال عصر ا

عشر إلى القرن السادس عشر، بل إن أثرها لم يظهر في بعض الدول الأوروبية إلا في أوائل القرن 

السابع عشر. وقد اتخذت النهضة أشكالا ومظاهر مختلفة باختلاف طبيعية البلاد التي ظهرت فيها، 

بية كألمانيا وغيرها، نجدها تتخذ شكلا فبينما ظهرت بمظهر الإصلاح الديني في بعض الدول الأورو

فنياً في إيطاليا. وقد ظهرت بوادر النهضة بظهور فكرة إحياء التراث القديم أو كما سماها المؤرخون 

 (.Revival of learningحركة إحياء العلوم )

 حركة إحياء العلوم:

، حيث 1500إلى عام  1300ظهرت تلك الحركة في القرنين الأخيرين من فترة الانتقال أي من عام 

أخذ المثقفون في المدن يهتمون بالتنقيب عن الآثار والمخلفات الأدبية اليونانية والرومانية القديمة، 



 ا

ويحاولون دراستها والاستفادة منها، ولكن حركة إحياء العلوم لم تكن هي النهضة ذاتها بل هي مظهر 

 من مظاهرها وبداية طيبة لها.

( لأنهم كانوا يهتمون بدراسة Humanistsذه الدراسات باسم الإنسانيين )وقد عُرف المشتغلون به

الإنسان نفسه وهذا يعتبر شيئاً جديداً في التاريخ البشري، فقد تناست العصور الوسطى إنسانية الإنسان، 

واهتمت فقط بصفاء روحه وقربه من الله ومن هنا تفشت أفكار التقشف والصوم وإذلال الجسد، وتجلى 

في ظهور الرهبنة. ولم يجد الفن له منطلقاً في تلك العصور لأن النظرة كانت للروح  هبأجلى معانيذلك 

وليست للجسد، ولم يكن هناك داع لإظهار مفاتن الجسم أو الاهتمام بالإنسان في الأدب أو الفنون الجميلة 

 كالرسم والنحت.

الجامعيين أو رجال الدين، بل كانت ولم يكن من الضروري أن تكون جماعة الإنسانيين من طبقة 

أغلبيتهم الساحقة من عامة الشعب الذين اعتقدوا أن كتاب الإغريق والرومان ومفكريهم وفلاسفتهم لم 

 يكونوا رجال دين، ولا من الخاصة، بل ينتمون إلى عامة الشعب.

وا يحاولون محاكاة أولئك أبدولم يكتف الإنسانيون في إيطاليا بالدراسة العميقة للإنتاج الفكري القديم بل 

الكتاب القدامى في طريقة وأسلوب الكتابة، وترفعوا عن الكتابة باللغة الإيطالية، إذ لم تكن اللغات 

القومية في نظر الإنسانيين صالحة للتعبير عن الأفكار الدقيقة أو العميقة. وقد سار على هذا النهج 

 (.Boccaccio( وبوكاشيو )Danteالكتاب الأولون لعصر النهضة أمثال دانتي )

وقد ظهرت حركة الإنسانيين أول ما ظهرت في إيطاليا، ومنها انتشرت في مدن أوروبا، وخاصة في 

المدن الفرنسية والألمانية والهولندية، وكان يغلب على الإنسانيين )وخاصة في إيطاليا( الاعتداد بالنفس، 

وتحقيق مثله العليا، والرجل الإنساني في نظرهم يجب والثقة في الإنسان وعظمته وقدرته على التغيير 

أن يكون فناناً، فصيحاً، فيلسوفاً، أخلاقياً، سياسياً، محباً للاطلاع، باحثاً عن الشهرة والإبداع في أدبه 

أو فنه. وكانوا يعبرون عن أفكارهم بلغة لاتينية أدبية، موجهين اهتماماً خاصاً لجمال الأسلوب وانتقاء 

 الألفاظ.

وقد اعتمدت حركة إحياء العلوم على دراسة المخطوطات الإغريقية واللاتينية التي بحثوا عنها في 

الكنائس والأديرة في شبة الجزيرة الإيطالية وفي الولايات الألمانية وغيرهما، واهتم حكماء الولايات 

ول على أكبر قدر ممكن الإيطالية بإيفاد باحثين ينقبون عنها ويشترونها، بل وتنافسوا في سبيل الحص

 من هذه المخطوطات.

( أول زعيم لتلك الحركة فقد كرس حياته في إيطاليا لدراسة الأدب. وقد Petrarcaويعتبر بترارك )

ولد في فلورنسا وأمضى حياته الدراسية الأولى في توسكانيا، وقد أرسله والده فيما بعد إلى مونتيلين 

الدراسة وتحولت اهتماماته إلى دراسة الآداب القديمة. وشاعت لدراسة القانون ولكنه لم يستسغ تلك 

عنه أفكار جديدة وجريئة ظهرت في كتاباته، حيث أوضح فيها اعتقاده بأن الإنسان يجب أن يهتم أولا 

بحياته على وجه الأرض قبل أن يوجه اهتمامه إلى أشياء تختص بالحياة الآخرة. وانتقد الكنيسة بقوة 

يبدأ الشعب الإيطالي بقيادة العالم نحو فلسفة جديدة، ولكن غاب عنه في حياته أن  وصراحة، وتمنى أن

الشعب الإيطالي في ذلك الحين كان نهباً للانقسام والتنافس وأنه لا يستطيع آنئذ أن يوجه جهوده لتحقيق 

 آرائه الجديدة.

وكتاباته، وكانت قصائده موضع ومهما يكن من شيء، فقد تأثرت النهضة الأدبية في إيطاليا بآرائه 

 اهتمام الأدباء الإيطاليين، يشرحونها ويحللونها ويحاولون محاكاتها.

 النهضة الأدبية:

ازدهرت الآداب منذ بداية عصر النهضة، وكانت ترتكز على تقليد القدامى في كتابة القصائد الغنائية 

هتمام بجمال الأسلوب وانتقاء الألفاظ. ورسائل الحب وتدبيج الملاحم والمآسي والمراثي والهجاء والا

ومع ما أدخله كتاب النهضة من تعاير مأخوذة عن اللاتينية والإغريقية إلا أنهم كانوا إلى جانب ذلك 



 ا

يبتكرون ويخلعون على إنتاجهم مسحة جديدة تميزت بها النهضة الأدبية، ولم يكن الأدباء الأقدمون 

 عواطف الشخصية، ولكنها كانت عواطف أديب القرن السادس عشر.بالنسبة لهم إلا نماذج للتعبير عن ال

وتميزت هذه الآداب بأنها كتبُت لتدُخل السرور والإعجاب والتسلية على القارئ، ولم تهتم بتعليمه أو 

ً كبيراً من أدباء النهضة، حيث أخذت الملهاة والمأساة تقومان مقام  وعظه، ولاقى المسرح اهتماما

ة التي كانت من سمات الأدب في العصور الوسطى، فكانت أكثر واقعية وأقوى التقاء المسرحيات الديني

 بالعواطف الحقيقية للإنسان.

وهكذا أصبحت الآداب قومية يعبر بها الأديب عن شخصيته وشخصية شعبه. وقد سبق الأدباء 

الفن والبحث عن الإيطاليون غيرهم من أدباء الشعوب الأخرى وتفوقوا عليهم في التعبير عن عاطفة 

 الجمال.

أما في فرنسا فقد كانت عناية الأدباء موجهة نحو الإبداع في النثر وتجلى ذلك في القصص، والمذكرات 

والتحليل الخلقي والنفسي. وفي إنجلترا ظهر المسرح المتنوع المليء بالمفاجآت والمغامرات، وتحليل 

بعواطف الفروسية وأبرزوا المُثل العليا التي يتجلى  الإنسان في خلقه وطباعه. وفي أسبانيا اهتم الأدباء

 بها الفارس.

 النهضة الفنية:

تجلت روح النهضة بأحلى مظاهرها ومعانيها في الفنون الجميلة، وكانت إيطاليا مهد تلك النهضة التي 

لقديم، بدأت فيها مبكرة منذ القرن الخامس عشر، ثم تطورت عندما بدأ الاهتمام ببعث الفن الكلاسيكي ا

وذلك في الثلث الأول من القرن السادس عشر، حيث كشف عدد من الفنانين النقاب عن جمال الآثار 

القديمة وأخذوا في محاكاتها في الروح والتعبير، ولكنهم في الوقت نفسه تميزوا بالخَلْق والإبداع، 

يتهم المستقلة وروح يريدون أن يعبروا عن عواطفهم الشخصية محاولين أن يمثل إنتاجهم الفني شخص

العصر الذي يعيشون فيه، وكان الموضوع الأساسي في الفن هو الإنسان نفسه، والاهتمام بإبراز قوته 

وسيطرته ومُتعَِه. فصورا الإنسان جميلا والفتيات عاريات، ولم يعدُ الفن عميلة نَسخ آلي لقالب معين 

 ة الفنان وعبقريته.تفرضه سلطة الكنيسة، وإنما أصبح تعبيراً حراً عن عقيل

ً في سبيل تقدم الفنون لأنها كانت مراكز للحياة الفنية، يتنافس  وقد لعبت المدن الإيطالية دوراً هاما

حكامها على الظهور بمظهر راعي الفنون ومالك أكبر وأفخر مجموعة من النفائس الفنية، وكانت روما 

ت الفنانين، فلها من تاريخها وآثارها ومجدها بطبيعتها على رأس المدن الإيطالية التي أعلت الفن ورع

القديم ما جعل فنان النهضة ينهل من وحي الماضي وفكر الحاضر الحر لكي يقتبس ويبتكر. وساعد 

كثير من الباباوات على ازدهار النهضة الفنية في روما وتشجيع كبار الفنانين على اتخاذ روما محراباً 

حيث تعاقب على تزيينها وزخرفتها كبار المعماريين والرسامين  لفنونهم، فشيدت كنيسة القديس بطرس

والنحاتين أمثال المعماري برمانته، والرسام رفائيل وأخيراً ميشيل أنجلو، ومن أشهر الباباوات الذين 

( من 1521-1513( والبابا ليو العاشر )1513 - 1503استدعوا أولئك الفنانين البابا جول الثاني )

ي عهديهما تم تزيين قصر الفاتيكان الذي تجلى فيه أبدع ما لدى رجال الفن من نبوغ أسرة مديتشي وف

وعبقرية وخيال. والواقع أن بعض باباوات عصر النهضة كانوا يطمحون إلى تأسيس دولة علمانية 

ن وكان الشعور السائد حينئذ في شمال أوروبا أن هؤلاء الباباوات كانوا أشبه بالأمراء الإيطاليين الذي

يعملون على توطيد سلطتهم الزمنية أكثر مما هو مفروض فيهم من العناية بالحياة الروحية والسهر 

 على مصالح العالم المسيحي.

 آخر لنشاط النهضة الفنية وقد رعاها \ًولم تقتصر رعاية الفنون على روما بل كانت ميلان مهدا

ورنسا لواء النهضة وخاصة في عهد "لودوفيك لومور" وابنه "فرانسوا سفورزا"، كذلك حملت فل

لورنزو دي مديتشي الذي كان قصره بمثابة أكاديمية فنية، حيث كان يؤمه عدد من الفنانين مهدوا 

الطريق أمام نوابغ الفن في القرن السادس عشر أمثال ليوناردو دافنشي وميشيل انجلو ورفائيل. ومع 

في القرن السادس عشر إلا أنهم عالجوا رسم لوحاتهم  أن هؤلاء الفنانين مهدوا الطريق أمام نوابغ الفن



 ا

بروح إنسانية دنيوية، فجعلوا الرغبة في الكمال الفني هي الأساس، ثم يأتي التعبير الديني على هامشها، 

هذا فضلا عما تميز به إنتاجهم من إبراز جمال الوجه وتناسق الجسم، والعناية بجمال الطبيعة، والقدرة 

ع الألوان والظلال والأصباغ. والاهتمام بتوضيح العواطف الإنسانية المختلفة بدلا من الفائقة في توزي

 التزمت في إضفاء الجلال والتدين والمهابة على صور الأشخاص.

 النهضة العلمية:

كانت الحياة العلمية في العصور الوسطى مقيدة بقيود الكنيسة، ولذلك كانت الكشوف العلمية نادرة، ولم 

مشتغلون بالعلم أن يفكروا بطريقة فردية، بل كانوا يعتقدون فيما قاله أسلافهم، واضعين نصب يستطع ال

أعينهم تطابق العلم بما ترضى عنه الكنيسة، بينما كان بعض الباباوات يحاربون أي دراسة حرة إذا لم 

حضارة الإسلامية تتمش مع الدراسات الدينية. على أن اتصال الأوروبيين )وعلى رأسهم الإيطاليون( بال

منذ القرن الحادي عشر ساعد أوروبا على أن تبدأ نهضة علمية بلغت أوجها في أوائل القرن الثالث 

عشر. وقد غزت الحضارة الإسلامية أوروبا من خلال وصول العرب إلى أسبانيا، وجزيرة صقلية، 

الحضارة الإسلامية. ومن خلال الحروب الصليبية، ونزوح طلاب العلم من غرب أوروبا إلى مراكز 

وكانت تلك الاتصالات بداية لظهور التفكير العلمي الحر، فقد كان العرب قد نهلوا من التراث الإغريقي، 

 فدرسوه ونقدوه وصححوه وأضافوا إليه من نتاج بحوثهم ومكتشفاتهم.

ادس عشر ولم تكن تلك البداية نهضة علمية حقيقية ولكنها كانت بذورا نمت وترعرعت من القرن الس

ثم بلغت عظمتها في القرن السابع عشر، وقد ساعدت الحركة الإنسانية على ظهور النهضة العلمية فقد 

كان معظم علماء النهضة ينتمون إلى تلك المدرسة، يهتمون بتحقيق النظريات العلمية ووصف ظواهر 

ً على الملاحظة والعلوم الرياضية، ففي علم ال ً جديداً قائما فلك ظهرت نظرية الفلكي الطبيعة وصفا

( التي محت الفكرة القديمة بأن الأرض ثابتة والشمس والكواكب تدور Copernicusكوبرنيكوس )

حولها، وأثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن للأرض حركة دائرية كسائر الكواكب وأنها تدور حول 

 الشمس.

ً نهضة في علم الطبيعة )الفيز ياء( والرياضيات والطب والعلوم وقد شهد القرن السادس عشر أيضا

 الطبيعية والتجريبية وعلم التشريح )الفسيولوجيا(.

وبالجملة فإن عصر النهضة يعتبر عصر تحلل وانتقال من قيود العصر الوسيط، وفيه أصبحت التجارب 

 العلمية شرطاً أساسياً لتثبيت قواعد العلم الصحيح ووضع النظريات في مستوى القوانين العامة.

أما العلوم الاجتماعية والسياسية فقد ازدهرت في إيطاليا بعد أن تحرر الفكر وظهرت مفاهيم جديدة 

للإنسان. وظهر مفكرون درسوا أصول الحكم والسياسة والاجتماع، وكان أشهرهم في تاريخ الفكر 

 (.1527 - 1469السياسي مكيافيلي )

  



 ا

 هاشم صالح

 انبثاق الأزمنة الحديثة

 والإصلاح الديني في أوروباعصر النهضة 

هناك عدة أسباب تدفعني إلى تدشين هذه الدراسات بعصر النهضة. أولها بالطبع ضرورة التقيد بالتسلسل 

الزمني لتاريخ الفكر. فبعد العصور الوسطى يجيء عصر النهضة بشكل حتمي أو منطقي. ولكن هناك 

اً من ذلك العصر راحت أوروبا تتفوق اعتبارات أخرى غير شكلانية، اعتبارات تخص العمق. فبدء

بشكل حاسم ولا مرجوع عنه على بقية النطاقات الحضارية الأخرى، وفي طليعتها المنافس التاريخي: 

الإسلامي. ولكن هناك النطاق الهندي أيضاً، والنطاق الصيني،.. الخ. بدءاً  –النطاق الحضاري العربي 

وكان ابن رشد يقابل توما الأكويني. ولكن بدءاً من القرن  من تلك اللحظة راحت أوروبا تقلع حضارياً.

 –ولعله الأقرب إلى نفسي وهمومي  –السادس عشر راحت الأمور تختلف تماماً. وهناك سبب آخر 

هو أنني إذ أنخرط في دراسة عصر النهضة الأوروبية لا أشعر بأي اغتراب عن اللحظة التاريخية 

يضاً سوف نشهد عصر نهضة بعد عصورنا الوسطى الطويلة أو المعاشة للعرب والمسلمين. فنحن أ

المتطاولة التي لا تعرف كيف تنتهي. وربما كنا نقع الآن على المفترق التاريخي الفاصل بين العصور 

الوسطى/ وعصر النهضة، بين العصور القديمة/والعصور الحديثة. وبالتالي فمن الممتع والمفيد أن 

ون كثيراً قبل أن ينهضوا، وما هي العراقيل التي واجهتهم، وكيف حاولوا نعرف كيف تخبَّط الأوروبي

التغلُّب عليها،...الخ. فالاستئناس بتجربة الآخرين شيء مهم من أجل توضيح الصورة والسير على 

هدى من الأمر. ولا أقول ذلك من باب التقليد الأعمى لأوروبا، وإنما من باب الدراسة المقارنة ومحاولة 

 ص الدروس والعبر. فبضدها تتبين الأشياء...استخلا

متى ابتدأ عصر النهضة ومتى انتهى؟ بالطبع فإن الكثيرين يطابقون بين عصر النهضة والقرن السادس 

عشر، ولكن الأمور أكثر تعقيداً من ذلك. فالواقع أنه ابتدأ منذ النصف الثاني من القرن الرابع عشر 

شر، أي حتى ظهور ديكارت والثورة الغاليلية. بعدئذٍ ابتدأت الحداثة واستمر حتى بداية القرن السابع ع

الفعلية. هذا يعني أنه استمر حوالي ثلاثة قرون. ولكنه بلغ أوجه في القرن السادس عشر بدون شك. 

وهو في رأي البعض يمثل مرحلة انتقالية مترجرجة بين العصور الوسطى وعصور الحداثة. إنه يضع 

جلاً في تلك. وهو في رأي هؤلاء لم يكن يمُثلّ مرحلة انتقالية بين مرحلتين. ولكن رجلاً في هذه، ور

هذا الرأي على وجاهته لا يعطي عصر النهضة حقه. فمن الواضح أن العصور الوسطى التي امتدت 

ألف سنة في الغرب لم تنته بين عشية وضحاها. هذا شيء مستحيل. فما هكذا تتم القطيعات في التاريخ. 

طيعة ليست كضربة سيف تفصل ما كان عما سيكون. فهناك أشياء كثيرة تستمر بعد القطيعة، وأحيانا الق

لفترة طويلة. وهكذا يتعايش القديم مع الجديد جنباً إلى جنب. وينبغي أن نتخلص هنا من أسطورة القطيعة 

 المطلقة أو العدمية في تاريخ الفكر بشكل عام.

ي القطاع الاقتصادي. فلا أحد ينكر أنه حصل توسيع كبير لنطاق لنضرب على ذلك مثلاً ما حصل ف

الاقتصاد الأوروبي في القرن السادس عشر. وكان ذلك نتيجة الاكتشافات الجغرافية للعالم الجديد 

)أمريكا( وللخطوط التجارية في إفريقيا وآسيا، كما سنرى ذلك فيما بعد. ولكن ديناميكية الاقتصاد التاجر 

زية التجارية( قد حُدّ منها أو لجمت بسبب القلق الديني أو الميتافيزيقي الموروث عن )أو البرجوا

العصور الوسطى ونعلم هنا أن عقلية الزهد في متاع الحياة الدنيا والأخلاقية السكولائية )أو التكرارية 

لحياة الدنيا زائلة الإجترارية( كانت تحول دون الانخراط في العالم واستثمار خيراته والاستمتاع بها. فا

ولا تستحق الاهتمام، والحياة الوحيدة الباقية هي الحياة الأبدية والخلود في الدار الآخرة. هكذا نجد أن 

 العصور الوسطى انتهت ولم تنته بعد.

وقل الأمر نفسه عن المجال الفكري. فمن الواضح أن موضوعات كثرة كانت تشغل المفكرين في 

غلهم بعد عصر النهضة بشكل أو بآخر. ولكن الشيء المؤكد هو أن مثقفي العصور الوسطى، وظلت تش

عصر النهضة في إيطاليا أولاً وبقية أنحاء أوروبا ثانياً كانوا يعتقدون بأنهم يمثلون قطيعة بالقياس إلى 



 ا

ر ما سبق، وأن نظرتهم إلى العالم والأشياء قد تغيرت فعلاً. والدليل على ذلك ثورة إيراسموس، أحد كبا

ممثلي عصر النهضة، على المنهجية السكولائية العقيمة التي سادت في العصور الوسطى، الذي يقول: 

"كانت كل جهودهم تتمثل في المماحكة، والتقسيم )أي تقسيم المشكلة المطروحة(، والتمييز، والتحديد: 

كل واحد من هذه الأربعة فهذا الجزء من المشكلة يقسم إلى ثلاثة، وأول هذه الثلاثة يقسم إلى أربعة، و

يقسم إلى ثلاثة، من جديد! وهكذا دواليك. فما أبعد هذه المنهجية عن أسلوب الأنبياء والمسيح 

. لا يمكننا أن نفهم فكر عصر النهضة إلا إذا موضعناه ضمن الإطار العام لظروف تلك 1 والحواريين"

ثلاثة أنواع من الأحداث الجسام التي الفترة. ففي أثناء القرنين الخامس عشر والسادس عشر حصلت 

هذه أول أدت إلى قلب الحياة الأوروبية في العمق. كما وأدت إلى خلق فكر جديد أو رؤية جديدة للعالم. 

الأحداث الجسام: الاكتشافات البحرية والجغرافية الكبرى التي قام بها الاسبان والبرتغاليون والتي أدت 

( Humanisme: تطور النزعة الإنسانية )هيومانيزم وثانيهافي أوروبا. إلى ازدهار الحياة الاقتصادية 

: الإصلاح الديني الذي كان وثالثهاوانتشارها في مختلف أنحاء أوروبا بفضل اختراع آلة الطباعة. 

الجميع ينتظرونه بفارغ الصبر من دون أن يعرفوا كيف سيحصل. لنحاول الدخول في بعض التفاصيل 

 هنا.

منذ القرد الرابع عشر تعاني من نقص مزمن في المعادن الثمينة. ومن المعلوم أن إعادة  كانت أوروبا

البناء التي شرعوا بها بعد منتصف القرن الخامس عشر قد أدت إلى تفاقم هذا النقص أو العوز. وكذلك 

نتشرة في ساهم فيه تزايد عدد السكان وتطور التبادلات التجارية وتكاليف حياة الرفاهية والبذخ الم

أوساط الطبقات العليا من السكان وبخاصة لدى الأمراء. ولم تعد الفضة المستخرجة من مناجم أوروبا 

الوسطى ولا الذهب القادم من غينيا بقادرين على سدّ هذه الحاجيات المتزايدة. وكما قيل "فالحاجة أم 

". وهكذا اكتشفوا بعض الخطوط الاختراع". ولهذا السبب فكر البرتغاليون بالتوصل إلى "شاطئ الذهب

( طريق الهند عن رأس الرجاء 1524-1469التجارية الجديدة. ثم فيما بعد اكتشف فاسكو دي غاما )

. وقد استعان بالعرب ليهتدي طريقه في مجاهل المحيط الهندي. وبعدئذ أصبح 1498الصالح عام 

س: أي التوصل إلى الذهب. فالذهب كريستوف كولومبس وجميع المكتشفين مفعمين هم أيضاً بهذا الهو

ضروري جداً للتبادلات التجارية الدولية. ولا ريب في أن الحصول عليه كان الباعث الأساسي الذي 

ك همم المكتشفين ودفعهم إلى المغامرة. وأما البحث عن التوابل والبهارات فقد جاء متأخراً، وكان  حرَّ

هذه السلعة، ولكن إيطاليا كانت تحصل عليها عن طريق أقل أهمية. لا ريب في أن أوروبا بحاجة إلى 

مكاتبها التجارية في شبه جزيرة القرُم وحلب وأزمير ثم في موانئ المشرق بشكل خاص )صيدا، صور، 

طرابلس،...(. وإذا كان التوسع العثماني قد حرم جنوه من منافع التجارة مع موانئ شبه جزيرة القرم 

، أي في 1460العربية. ولكن بعد عام  –نه لم يزعج التجارة الإيطالية على شواطئ البحر الأسود، فإ

النصف الثاني من القرن الخامس عشر، راح البرتغاليون يفكرون بالتوصل إلى بلدان المحيط الهندي 

المنتجة للتوابل مباشرة، وذلك من أجل قطع الطريق على التجار الإيطاليين من جهة، وتأمين الحصول 

سيا بأسعار زهيدة من جهة أخرى. هو ذا ما فعله فاسكو دي غاما. وراح كريستوف على توابل آ

 كولومبوس يقوم بنفس الحسابات لصالحه الشخصي.

يمكن أن نضيف إلى هذه البواعث الاقتصادية باعثاً دينياً. فقد كان الأوروبيون آنذاك لا يزالون مسيحيين 

جومية للتدين. وبالتالي فكانوا يحلمون بتحويل "الكفار" جداً، أو قل مفعمين بالحساسية القروسطية واله

الذين يعيشون خارج أراضي أوروبا المسيحية إلى الدين المسيحي. هكذا نرى كيف يتداخل العامل 

الاقتصادي مع العامل الديني في نفس الحركة التاريخية الواحدة، من دون أن نستطيع القول بأن هذا 

، وهذه ليست إلا انعكاساً لتلك... لم يكن الباعث الديني آنذاك بأقل أهمية من بنية فوقية وهذه بنية تحتية

الباعث الاقتصادي البحت. فالروح الصليبية الموروثة عن العصور الوسطى كانت لا تزال حيّة منتعشة 

ومستعدة للاستنفار في أي لحظة. وتحويل المسلمين أو غير المسلمين عن دينهم كان يعتبر نصراً ما 

                                                   
 1.  Frantz F. Brentano, La Renaissance, Paris, 1935, p. 83 
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عده نصر. ونعلم أن الروح الصليبية كانت أشد ما تكون عليه لدى البرتغاليين والاسبان المنخرطين في ب

 صراع ضد الإسلام منذ قرون.

كانت أولى النتائج المترتبة على هذه الاكتشافات الجغرافية وتوسيع رقعة العالم هي تشكيل 

غالية والإمبراطورية الإسبانية. وكانت الأولى إمبراطوريتين كولونياليتين كبيرتين: الإمبراطورية البرت

مشكَّلة من سلسلة من مكاتب الصرافة )أو الوكالات التجارية الأجنبية( المنتشرة في الموانئ. وكانت 

تستخدم كمحطة إنزال أو استراحة من قبل السفن التجارية والأسطول العسكري في آن معاً. وكان هذا 

 مسلحة احترام الهيمنة التجارية البرتغالية.الأسطول يضمن عن طريق القوة ال

أما الإمبراطورية الاستعمارية الإسبانية فكانت مختلفة تماماً. فالواقع أن حفنة من الفاتحين القادمين من 

-1492إسبانيا شرعوا في اكتشاف العالم الجديد على ثلاث مراحل متتالية: اكتشفا جزر الأنتيل الكبرى )

(. وبعد أن نهب الفاتحون 1533-1531(، اكتشاف البيرو )1521-1519ك )(، اكتشاف المكسي1519

الإسبان كنوز الشعوب الأصلية، راحوا يستغلون مناجم الذهب والفضة. وراحت هذه المناجم بدءاً من 

منتصف القرن السادس عشر تشكل الثروة الهائلة لإسبانيا. وانعكس هذا الغنى على عموم أوروبا أيضا 

كانت تشتري معظم حاجياتها من الخارج. وقد كان الاقتصاد الأوروبي حتى نهاية القرن لأن إسبانيا 

الخامس عشر محصوراً بحدود أوروبا فقط، أي كان مغلفاً على ذاته، فأصبح الآن بحجم العالم. لأول 

 مرة ندخل في مرحلة الاقتصاد العالمي.

وصول المعادن الثمينة من أمريكا إلى أوروبا.  كان من نتائج استغلال العالم الجديد من قبل الأوروبيين

وأصبح مخزون الذهب في أوروبا في نهاية القرن السادس عشر ضعف ما كان عليه في بداية القرن. 

وأما مخزون الفضة فأصبح ثلاثة أضاف أو حتى أربعة أضعاف وقد أدت هذه الزيادة الضخمة في 

د التجاري. بالطبع فإن هذه الثروة لم توزع بالتساوي على المعادن الثمينة إلى إعطاء دفعة قوية للاقتصا

جميع الأوروبيين. فقد كان المستفيد الأول هو البرجوازية الرأسمالية التي تشكلت في المدن التجارية 

الكبرى. وعندما نقول البرجوازية التجارية فإننا نقصد الصناعيين، والتجار، وأصحاب السفن، ومديري 

وأما طبقة النبلاء فلم تستفد منها إلا في حالات استثنائية. واضطر النبلاء عندئذ  المصارف والبنوك.

أن يصرفوا مبالغ ضخمة تزيد عن حجم المداخيل التي  –أمن أجل المحافظة على مرتبتهم ومكانتهم 

كانوا يجنونها من أراضيهم الإقطاعية. بدءاً من ذلك الوقت راحت تتزايد أهمية الطبقة البرجوازية 

التاجرة على حساب طبقة النبلاء الإقطاعية المسيطرة تاريخياً. ثم أطاحت بها وبحكم الإقطاع فيما بعد 

عن طريق إشعال الثورات الإنجليزية والأمريكية والفرنسية. فلم يعد النظام الاقتصادي الإقطاعي 

ة التي كانت تحكم باسمه المنغلق على ذاته بقادر على مسايرة حركة التاريخ، فانهار وانهارت معه الطبق

وباسم قيمه. وأما الطبقات الشعبية المتمثلة بفلاحي الأرياف وموظفي المدن وعمالها فقد شهدت إفقاراً 

ً بسبب ارتفاع أسعار المواد الزراعية والسلع الصناعية. نقول ذلك ونحن نذكّر بأن  % من 90نسبيا

 .سكان أوروبا آنذاك كانوا من أهل الأرياف، أي فلاحين

ضمن هذا السياق من الغنى المادي والتطورات الاقتصادية والاكتشافات الجغرافية ينبغي أن نموضع 

انبثاق الحركة الإنسيّة، أي التي تعطي ثقتها للإنسان وتتفاءل بقدراته وإمكانياته. فالأهمية التي أعُطيت 

ومسببّاتها. فالإنسان عندما ينجح  للإنسان بدءاً من ذلك التاريخ لم تكن عبثاً، وإنما كانت لها بواعثها

مادياً ويهيمن على العالم يتفاءل بالحياة ويشعر بالزهوّ والإعجاب بنفسه. وعندما يفتقر ويفشل يزهد في 

الحياة الدنيا ولا يعود يفكر إلا في الآخرة كتعويض عنها. وما ينطبق على الأفراد ينطبق على الجماعات 

العصور الوسطى كانت تزهد بالإنسان عموماً، ولا تعتبر تحققّه  والشعوب. نقول ذلك ونحن نعلم أن

ً مرغوباً. على العكس كانت تعتبر أنه يبعده عن اّللّ.  الذاتي على هذه الأرض أو نجاحه المادي شيئا

فالغنى يبطر الإنسان. وبالتالي فإن الانتقال من العصور الوسطى الإقطاعية، الفقيرة، المنغلقة على 



 ا

عصر النهضة الواثق بنفسه، لم يتم إلا بعد أن جرت تحولات مادية على أرض الواقع. نفسها، إلى 

 فالنهضة إما أن تكون مادية ومعنوية، أو أنها لن تكون.

بقيت هنا نقطة ينبغي توضيحها قبل الاستمرار في هذا الفصل؛ إنها تخص الترجمة. فقد ترددت كثيراً 

نقول النزعة الإنسانية أم النزعة الإنسية؟ هناك أكثر من  . هلHumanismفي ترجمة الكلمة الأجنبية 

رأي، لذلك يلُاحظ القارئ ترددي في الترجمة على مدار هذه الدراسات، فأحياناً أستخدم الإنسيّة وأحياناً 

 2النزعة الإنسانية وأحياناً الاثنتين معاً 

 (:Humanismالنزعة الإنسيةّ أو الإنسانية )هيومانيزم 

سبق عن الوضع المادي لأوروبا في عصر النهضة وعن ثرواتها المستجدة نتيجة  تحدثنا فيما

الاكتشافات الجغرافية والحملات العسكرية على مناطق بعيدة من العالم. فماذا يمكن أن نقول عن 

النهضة الفكرية؟ في الواقع إن لكل نهضة روحية أو فكرية دعامة مادية تحميها أو تعطيها الدفع اللازم 

تقوى وتترعرع. ولا ينبغي أن نكون مثاليين جداً، فنتوهم أن الفكر معلّق في الفراغ، أو أنه ينمو  لكي

ويستمر بدون دعامة مادية تسنده. نقول ذلك ونحن نعلم أن انهيار البرجوازية التجارية في بغداد وبعض 

 زلة والفلاسفة.المراكز الإسلامية الأخرى ساهم في انهيار الفكر العقلاني المتمثلّ بالمعت

الإسلامي بعد تحول  –هذا ما برهنت عليه البحوث التاريخية الجادة. فقد كان افتقار العالم العربي 

الخطوط التجارية عنه هو الذي أدى )من جملة عوامل أخرى بالطبع( إلى تراجع الفلسفة في أرض 

يفتقر ويجوع لا يعود يعرف الإسلام. فالفكر لكي يترعرع تلزمه شروط محيطة وملائمة نسبياً، ومن 

كيف يفكر. من يفتقر تسودُّ الدنيا في عينيه وتصبح الحرية الفكرية بالنسبة له ترفاً ما بعده ترف. ليس 

غريباً، والحالة هذه، أن تقوى الحركات المتشددة والمتجهمة في ظروف الفقر الشديد، وأن تتراجع 

ش الظروف الاقتصادية. وإذن فهناك علاقة بين الفقر وتنحسر عندما تتحسن الأمور المادية للناس وتنتع

المادي والفقر الروحي أو الفكري. وهذا الأمر ينطبق علينا وعلى غيرنا. إنه ظاهرة أنثروبولوجية )أي 

إنسانية عامة تنطبق على الإنسان في كل زمان ومكان. فنفس السبب يؤدي إلى نفس النتيجة(. وقد ابتلي 

قر المادي قبل أن يبتلوا بالفقر الروحي، أو قل أن كلا الأمرين تزامنا مع بعضهما المسلمون بالف –العرب 

البعض. ولذلك شاعت حركات الدروشة والطرق الصوفية التي تدعو إلى التواكل وهجران العالم، 

 وانحسر الفكر العقلاني والعلمي حتى كاد أن ينقرض كلياً.

وبالتالي فينبغي أن نكفّ عن القول بأن سبب انهيار الفكر الفلسفي لدينا هو تدخل هذه الشخصية الفقهية 

(. لا ريب في أن الفتاوى الفقهية المضادة للفلسفة )أي تهافت الفلاسفةالكبرى أو تلك )الغزالي مثلاً: 

لسفة والفلاسفة، وشجعتهم للفكر العقلاني في نهاية المطاف( قد ساهمت في صرف الناس عن كتب الف
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ة الإنسيةّ أو الأنسَنة، وأنا ميّال ترجمة هذا المصطلح أنا وأركون، ولم نصل إلى نتيجة حاسمة. فهو يفضل كلم
إلى تعبير النزعة الإنسانية أو الفلسفة الإنسانية. وقد وجد أركون صعوبة كبيرة في الدفاع عن هذا المصطلح 

تحت هذا العنوان. فقد  1969أمام بعض الأساتذة المستشرقين عندما ناقش أطروحته لدكتوراه الدولة عام 

سلمون قد عرفوا الحركة الإنسانية في تاريخهم مثلما عرفتها أوروبا بدءاً من أنكروا أن يكون العرب أو الم
القرن السادس عشر. وهو حاول أن يثبت لهم أن جيل الجاحظ في القرن الثالث الهجري ثم بالأخص جيل 

 مسكويه والتوحيدي في القرن الرابع قد شهد هذا النوع من الحكرة الإنسية عندما حصل تزاوج سعيد وناجح
بين الفكر الإسلامي والفكر الإغريقي. ولكن الحركة الإنسانية العربية لم تدم طويلاً. فقد تآمرت عليها ظروف 

تاريخية، من داخلية وخارجية وأدت إلى ذبولها وزوالها في نهاية المطاف. وذلك على عكس ما حصل 
في العصر الكلاسيكي  ويلاحظ حجم  للإنسيّة الأوروبية في القرن السادس عشر. ولكن من يقرأ الفكر العربي

التساؤلات العقلانية التي شغلته وجرأة هذه التساؤلات يتأكد من وجود حركة إنسية واعدة وحقيقية. وإذا كان 
الخط الآخر، أي الدوغمائي والطرقي الصوفي، قد تغلبّ عليها فهذا لا يعني أنها لم توجد قط. نعم لقد عرف 

ر العقلاني والإنساني قبل أن يعرفه الأوروبيون بزمن طويل. بل إن الأوروبيين العرب المسلمون نواة التفكي
 تعرفوا عليه عن طريق العرب كما ذكرنا سابقاً.
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على الاكتفاء بقراءة الكتب الصوفية والتبجيلية التقليدية. ولكن الشروط الاجتماعية المتدهورة والظروف 

السياسية القلقة وغير المستقرة هي التي كان لها الدور الأكبر في هزيمة العقل في أرض الإسلام بعد 

يكية )أي طيلة القرون الهجرية الستة الأولى، أي حتى أن شهد ازدهاراً رائعاً طيلة الحضارة الكلاس

(. والواقع أن تدهور الشروط الاجتماعية هو الذي أدى إلى ازدهار الطرق 1198موت ابن رشد عام 

الصوفية، وليست الطرق الصوفية هي التي أدت إلى انهيار الظروف الاجتماعية. وبالتالي فلا ينبغي 

ويمكن القول إن هجوم الغزالي نفسه على الفلسفة ليس إلا نتيجة لهذا الخلط بين السبب والنتيجة. بل 

 التدهور العام والأوضاع القلقة التي تتجاوزه كشخص وتؤثر عليه دون أن يشعر.

والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه هنا هو: لماذا فشلت الفلسفة الرشدية في أرضها الخاصة بالذات، ولقيت 

الأخرى من المتوسط، أي عند الأوروبيين؟ ينبغي أن نطبق هنا منهجية لها مرتعاً خصباً على الضفة 

سوسيولوجيا الإخفاق أو الفشل على المجتمعات الإسلامية لكي نعرف سبب هزيمة العقلانية ونجاح 

الدروشة واللاعقلانية والانسحاب من العالم. وينبغي أن نعترف هنا بأنه إذ لم تتوافر الأطر الاجتماعية 

لانتشار هذا النوع من المعرفة فإنه لا ينتشر أو يموت في أرضه. وهذا هو سبب موت الفكر  المحبَّذة

العلمي عندنا وازدهاره عند الأوروبيين بدءاً من عصر النهضة. لقد كانت الأرضية عندهم مؤاتية لذلك 

عن السبب أورق الفكر العلمي وأينع. وكانت عندنا قاحلة بوارا فضمر ومات. وإذن فينبغي أن نبحث 

في البنى العميقة والجماعية، من دون أن نهمل بالطبع الدور السلبي الذي لعبته الشخصيات الفردية، 

 خصوصاً إذا كانت مهمة وتتمتع بهيبة كبيرة كالغزالي وابن تيمية مثلاً.

مهما يكن من أمر، فإن نهضة أوروبا التي قامت في جزء منها على أكتافنا ظلت متواصلة ومتصاعدة 

منذ القرن السادس عشر وحتى التاسع عشر. وهكذا صنعت التفاوت أو الهوّة السحيقة بين عالم الغرب 

الإسلامي. وهو تفاوت لا نزال نعاني منه بشكل موجع حتى الآن. بل إننا نعاني منه  –والعالم العربي 

عها الآخرون الآن أكثر من أي وقت مضى. وذلك لأنك عندما تدرك حجم المسافة الشاسعة التي قط

بدونك تشعر باليأس والإحباط. فكيف يمكنك أن تستدرك ما فات في ثلاثين أو أربعين سنة، في حين أن 

الآخرين أمضوا ثلاثمائة أو أربعمائة سنة في قطعه؟! ولم ينتقلوا من مرحلة إلى أخرى إلا بعد أن 

لآخرون يعملون ويبدعون وينتجون هضموا السابقة واستوعبوها استيعاباً كاملاً. وفي الوقت الذي كان ا

ً في القرن التاسع عشر على وقع أقدام  كنا لا نزال نغطُّ في نوم عميق. لذلك كان استيقاظنا مروعا

الفاتحين الأوروبيين. ولذلك كانت "صدمة الحداثة" مذهلة ومدوّخة للرأس حقاً. وربما أننا لم نستفق من 

ن. ولو أن حضارتنا لم تتوقف بعد القرن السادس تلك لصدمة، ولم نصح من تلك الدوخة حتى الآ

الهجري، ولو أنها استمرت على نفس الوتيرة بعد ابن سينا وابن رشد والبيروني وعشرات غيرهم من 

المسلمين لما حصل ما حصل، ولكنا نحن والأوروبيين في مستوى واحد  –العلماء والمفكرين العرب 

خية المتدرجة بما حصل في أوروبا في الفترة الواقعة بين القرنين الآن... ولذا أعتقد أن المعرفة التاري

السادس عشر والتاسع عشر تمثل الآن ضرورة ماسّة لهم ما يجري عندنا وعند الغرب في ـآن واحد. 

فنحن لا نزال واقعين تحت تأثير الصدمة: صدمة التفوق الحضاري الكاسح للغرب على عالمنا العربي 

كافة الأصعدة والمستويات. فكيف حصلت النهضة الفكرية في أوروبا إذن؟ كيف الإسلامي، وذلك على 

من غياهب العصور  –لكن ليس من دون صعوبة بالغة وألم مرير  –راحت أوروبا تخرج رويداً رويداً 

 الوسطى، وتدخل في مناخ العصور الحديثة؟ هذا هو الموضوع الذي سنعالجه.

 متى ولدت النزعة الإنسانية لأول مرة؟ وما هو مدلولها؟ينبغي أولاً أن نطرح هذا السؤال: 

ينبغي هنا التفريق بين الصفة والاسم فيما يخص هذا المصطلح الشهير في تاريخ الفكر. فصفة 

اشتقت في اللغات الأوروبية منذ القرن السادس عشر،  Humanism"الإنساني" أو "الإنسيّ" 

فلم تشتق  Humanismنسانية على هيئة الاسم أو المصدر . أما كلمة النزعة الإ1539وبالتحديد عام 

إلا في القرن التاسع عشر، هذا مع العلم أن مدلولها كان موجوداً منذ وقت طويل. فقد يوجد الشيء قبل 

أن يوجد اسمه. وكانت كلمة الإنسيّ أو الإنساني تطلق على البحاثة المتبحّرين في العلم، وبخاصة علوم 

والرومان. وقد ظهروا في إيطاليا أولاً، وذلك قبل أن يظهروا في بقية أنحاء أوروبا،  الأقدمين: اليونان



 ا

وكان ظهورهم بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر. فمن هو أول المفكرين الإنسيين؟ الكثيرون 

(. وكان من أشهرهم في 1321-1265(، وبعضهم يعود إلى دانتي )1374-1304يقولون بيترارك )

خامس عشر بيك الميراندولي الذي يقول: "قرأت في كتب العرب بأنه لا يمكننا أن نرى شيئاً القرن ال

أجمل ولا أروع من الإنسان". وهذا دليل على أن العرب كانوا لا يزالون يمثلون مرجعية مهمة بالنسبة 

التي  Hommeلكبار مفكري النهضة الأوروبية. إن كلمة "هيومانيزم" مشتقة كما هو واضح من كلمة 

تعني الإنسان في اللغات اللاتينية. وهدفها تحقيق المثل الأعلى للكمال الإنساني في كافة المجالات: من 

أخلاقية وفنية وجمالية وأسلوبية واجتماعية وسياسية. إن الحركة الإنسيّة هي حركة متفائلة بالإنسان 

وقد بلغت ذروتها في القرن السادس  وبقدراته على العطاء والإبداع والتوصل إلى أقصى حدود الكمال.

عشر وإن كانت قد نشأت سابقاً. نذكر من بين كبار الفلاسفة الإنسانيين )أو الإنسيين( في ذلك العصر: 

إيراسموس الذي لخص عصر النهضة كله في شخصه وكان هولندياً من روتردام. كما ونذكر ميلانكتون 

طالي، ورابليه ومونتيني الفرنسيين، وتوماس مور الألماني مساعد لوثر، وليوناردو دافنشي الإي

الإنجليزي، وآخرين عديدين. كان عصر النهضة من العصور المتفائلة النادرة في تاريخ البشرية، تماماً 

كعصر التنوير الذي جاء بعده بمائتي سنة. وكان النهضويون يعرفون ذلك ويشعرون به تماماً. يقول 

للحركة الإنسيةّ الأوروبية: "ينبغي أن نتمنى حظاً سعيداً لهذا القرن،  إيراسموس، الزعيم غير المنازع

لأنه سيكون العصر الذهبي". ويقول أحد الإنسييّن الألمان: "يا له من قرن! يا لها من آداب جميلة! ما 

 أجمل العيش في هذا العصر!...". ويقول إيراسموس ايضاً في مكان آخر: "يا ألله! ما هذا القرن العظيم

 3الذي ينفتح أمامنا. كم أتمنى لو أني أعود إلى الشباب!..."

إذن كان الإنسيّون في القرن السادس عشر يعرفون أنهم يعيشون نهضة حقيقية، أو فترة جديدة من 

التاريخ، فترة أحدثت قطيعة مع عصر الظلمات، أي مع القرون الوسطى الأوروبية. كانوا يريدون القفز 

ى )أي على ألف سنة( من أجل التواصل مع الحضارة اليونانية العظيمة التي على كل العصور الوسط

أنجبت كل تلك الشخصيات المهمة من أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو وجالينوس وفيثاغورس 

وهوميروس وغيرهم كثيرين. كانوا يستلهمون النموذج الإغريقي بكل شخصياته ويقلدونه ويحاكونه، 

المسيح تقريباً. وكان هذا التقليد يتمثَّل بالترجمة الحرفية أحياناً، ترجمة روائع  وأصبح سقراط مقدساً مثل

ً اخرى في المحاكاة أو التخليص أو التفسير  الفكر والأدب اليوناني إلى اللاتينية. وكان يتمثَّل أحيانا

 ووضع الهوامش والتعليق على الشروحات، أو تحقيق النصوص على الطريقة الفيلولوجية.

كنهم في ذات الوقت كانوا لا يزالون مرتبطين بتراث العصور الوسطى، ولا سيما بالتراث المسيحي. ول

فلم يكن هناك مفكر واحد يجرؤ على الخروج من السياج العقائدي للمسيحية، هذا إذا ما فكر في ذلك 

ذلك يمثلّ ما ندعوه  أصلاً. نقول ذلك على الرغم من التحرر الشديد لبعضهم كمونتيني ورابليه مثلاً. كان

الآن باللامفكَّر فيه أو المستحيل التفكير فيه بالنسبة لأناس ذلك العهد. هذا ما برهن عليه، بكل تمكن 

مشكلة الإلحاد في واقتدار، زعيم المدرسة التاريخية الفرنسية لوسيان فيفر. وكان ذلك في كتابه الشهير 

لحاد بالمعنى الذي نقصده الآن أو حتى في القرن التاسع . وبينّ أن الإ 4القرن السادس عشر. دين رابليه

عشر أو الثامن عشر لم يكن له وجود في القرن السادس عشر، وما كان بإمكانه أن يوجد. وبالتالي فلا 

ينبغي تطبيقه عليه لأن ذلك يمُثِّل ما ندعوه بالإسقاط أو المغالطة التاريخية، وهي أكبر خطيئة يمكن أن 

لماذا كان يستحيل على مفكري القرن السادس عشر أن يتوصلوا إلى مفهوم الإلحاد  يرتكبها مؤرخ.

الفلسفي الواثق من نفسه؟ لأن الجهاز العقلي لتلك الفترة لم يكن يسمح به. فلم يكن يقدم المفاهيم المفتاحية، 

تدَّ ساعده إلى أو المحاجّات الحاسمة، ولا الدعم العلمي الضروري جداً. لم يكن العلم قد تقدم أو اش

الدرجة التي يستطيع فيها مزاحمة الدين أو حتى الحلول محله )هذا ما حصل في القرن التاسع عشر(. 

وإذن فإن النهضويين أو الإنسييّن الأوروبيين كانوا أوفياء للإيمان المسيحي، على الرغم من بعض 
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 ا

ليونان كأرسطو وأفلاطون وسقراط الشكوك المنبثةّ هنا أو هناك. ومهما كان إعجابهم بحكمة فلاسفة ا

كبيراً، ومهما كانت استقلاليتهم الذاتية عظيمة، فإنهم كانوا جميعاً تقريباً متدينين، وبعمق. ولكن كيف 

يمكن أن تكون متديِّناً ومعجباً بفلاسفة وثنيين من أمثال أرسطو وأفلاطون؟ سوف نرى فيما بعد كيف 

 لتحايل عليها أو حلِّها.حاولوا التغلُّب على هذه المشكلة أو ا

هناك صفة أخرى للحركة الإنسيَّة النهضوية هي أنها كانت تتميز بنزعة تفاؤلية شديدة. كان أناس عصر 

النهضة كمن يفتح عينيه لأول مرة، ويرى العالم بكل بهائه وأنواره ووعوده. كانوا متفائلين إلى درجة 

لكأنهم جاءوا العالم وهو في أوله... كانوا كمن استيقظ السذاجة، لكأنهم كانوا يمثلون شباب العالم، أو 

بعد نوم طويل وراح يمتع عينيه بجمال العالم ويصاب بالدهشة لكل شيء يراه. كانوا كمن خرج فجأة 

من الظلمات إلى النور، فأصبح قلبه مفعماً بالفرح والبهجة والإحساس بالقدرة على تغيير العالم. فقد 

)أو الإنسانية = هيومانيزم( تعتقد أن الإنسان هو مقياس كل شيء، وهو مركز كانت النزعة الإنسيّة 

الكون، وهو المخلوق المتميز المدعو إلى تجسيد إرادة الله على الأرض، وذلك بفضل العقل والنعمة 

 الإلهية. وبالتالي فإن النزعة الإنسانية التي سادت آنذاك مؤمنة لا إلحادية كما حصل في الغرب لاحقاً.

بل إن النزعة الإنسيَّة المسيحية لا تزال تمثل تياراً فلسفياً حتى هذه اللحظة في أوروبا. يكفي أن نذكر 

كأمثلة عليها فلاسفة كبار من أمثال كارل ياسبرز الألماني أو غابرييل مارسيل الفرنسي أو إيمانويل 

نتي، ولم يمنعه إيمانه من أن مونييه أو حتى بول ريكور أهم فيلسوف فرنسي الآن. فهو مؤمن بروتستا

اً بكل علوم العصر.  يكون فيلسوفاً كبيراً ملمِّ

وإذن فليس من الضروري أن تكون ملحداً لكي تكون فيلسوفاً كبيراً كما توهم بعض المثقفين العرب 

ى "التقدميين" أكثر من اللزوم! وأعتقد أن هؤلاء المثقفين فهموا الحداثة من ذنبها أكثر مما فهموها عل

عن تشكل الحداثة.  –أو لا تاريخية  –حقيقتها. وهذا شيء ينبغي تصحيحه لأنه يعطي صورة مشوهة 

مهما يكن من أمر، فإن النزعة الإنسانية في عصر النهضة لم تكن تعني التمرد على الله من أجل الاهتمام 

ده بالعقل )خليفة الله بالإنسان فقط، وإنما كانت تعني الاهتمام بالإنسان لأنه أعظم مخلوق خلقه الله  وزوَّ

في أرضه(. ولذا ينبغي التمييز بين النزعة الإنسانية المؤمنة، والنزعة الإنسانية الملحدة التي يمثلها في 

هذا العصر سارتر أو هيدغر وعموم التيارات الوضعية المسيطرة على الساحة الغربية بشكل عام. 

قد سيطرت في الآونة الأخيرة، فإن ذلك لا يعني أن التيار  ولكن إذا كانت النزعة الإنسانية الإلحادية

الآخر غير موجود. بل إنه يعود الآن بقوة إلى الساحة نتيجة فراغ المعنى في المجتمعات الأوروبية 

المعاصرة. ولذلك شاع تيار العبث واللامعقول في الأذب والفن أيضاً )أنظر شخصيات مشهورة مثل 

ً كتابات سيوران وممثلين آخرين لنفس في انتظار غودو: صموئيل بيكيت ومسرحيته . وانظر أيضا

التيار(. وربما تحققت نبوة أندريه مالرو التي يقول فيها: إن القرن الحادي والعشرين سوف يكون 

ً أو أنه لن يكون! فبعد أن شبع الغرب من الماديات وتاه كثيراً في تيارات العبث والعدمية  روحانيا

معقول، ربما راح يعود إلى الإيمان من جديد. ولكنه سيكون إيمان ما بعد التنوير لا ما والإلحاد واللا

قبله، أي الإيمان القائم على الاختيار الحر لا على الإكراه والقسر: أي في الواقع الإيماني الحقيقي كما 

لمؤمن والتيار في أوله )لا إكراه في الدين(. هناك إذن صراع تاريخي مزمن بين التيار الإنساني ا

الإنساني الملحد في الثقافة الأوروبية. وقد اخترق هذا الصراع القرون الأربعة الماضية من تشكيل 

 الحداثة. 

 الفلسفة الإنسانية لعصر النهضة والتمايز عن العصور الوسطى:

هكذا راح إيمان عصر النهضة يتمايز بشكل واضح عن إيمان العصور الوسطى. فهذا الأخير كان 

تسليمياً، اتكالياً، متشائماً بقدرات الإنسان )أي كان جبرياً. انظر الفرق بين الجبر/ والاختيار في اللاهوت 

ك الإنسان أو أن يفعل الإسلامي كما المسيحي. كل شيء مقدر، "مكتوب"، وبالتالي فلا داعي لأن يتحر

أي شيء لأن ما سيصيبه سيقع لا محالة...(. أما إيمان عصر النهضة فكان كالمنبعث من تحت الرماد، 

أو من تحت أنقاض القرون. كان مضاداً للعطالة الذاتية والاستسلام والتواكل. ولم يكن النهضويون 

حرية الإنسان أو تحد منها. وذلك لأنهم كانوا  يعتقدون بأن الله تدخل في التاريخ أو ان إرادة الله تعرقل



 ا

يعتقدون بأن الإنسان طيب في أعماقه، وحر، ومسؤول. وبالتالي فلا يمكن أن يفعل شيئاً مضاداً للإرادة 

الإلهية التي تمثِّل الخير المطلق. وهذا هو الفرق بين إيمان التفاؤل وإيمان التشاؤم، الإيمان المبتسم 

م  العابس، إيمان التسامح والإيمان المتزمت المنغلق على الذات. كانت الحرية والسعادة والإيمان المتجهِّ

والجمال واحترام الكرامة الإنسانية هي القيم الكبرى للأخلاق الفردية والجماعية المرتكزة على فكرة 

ة الخطيئة الأصلية التسامح والسلام بين البشر. ولكن هذه الأخلاق الإيجابية المتفائلة لم تكن تتفق مع عقيد

التي تتهم الإنسان وتقطع بأنه مذنب منذ ولادته. ومعلوم أنها تشكل إحدى العقائد الأساسية للمسيحية. 

ولكن النهضويين الإنسيّين )أي المؤمنين بالإنسان( قالوا بأنه يكفي أن نصلح المسيحية ونعود إلى 

 لتناقض من تلقاء ذاته.طزاجة الكتاب المقدس في براءته الأصلية لكي يزول هذا ا

في الواقع إنه لا يمكننا تحديد عصر النهضة إلا عن طريق اتهام العصور الوسطى والحطِّ من قدرها. 

ومفهوم النهضة بحد ذاته مفهوم هجومي أو جدالي. فالنهضة لا تجيء إلا بعد الانحطاط. وإذن فما 

، أو الاستذكار بعد النسيان الطويل. ولكن سبقها كان انحطاطاً. إن النهضة تعني الاستيقاظ بعد النعاس

محبيّ العصور الوسطى والمتعلقين بها لا يستطيعون أن يقبلوا بهذه الصورة عن الليل الطويل والمظلم 

لتلك العصور. ولهذا فإنهم يشددون على عناصر الاستمرارية والتواصلية ويهملون عنصر القطيعة. 

ر يركز في الواقع إن التصور الحديث لعصر النه ضة لم يتشكل تماماً إلا في عصر التنوير، وهو تصوُّ

على القطيعة والبداية من نقطة الصفر. وقد بلوره مفكرو التنوير بعد أن أحسوا بالتوجه الجديد لمصير 

التاريخ البشري. وقد أثنى دالمبير في الخطاب الافتتاحي للموسوعة الشهيرة على مفكري عصر النهضة 

رب من سباته الدوغمائي الطويل. وقال بالحرف الواحد: "كان يلزم لكي يخرج الجنس لأنهم أيقظوا الغ

 .5البشري من عصر الهمجية والبربرية أن تحصل ثورة كبرى تغير وجه الأرض"

د لها  وأما فونتنيل فقد اعتبر عصر النهضة بمثابة التنوير الأدبي والفني الذي سبق التنوير العلمي ومهَّ

عندما ابتدأت العلوم والصناعات تولد من جديد في أوروبا بعد فترة همجية طويلة، الطريق. يقول: "

كانت الفصاحة والشعر والرسم وفن العمارة قد سبقتها. كانت أول من خرج من الظلمات. وأما العلوم 

 الرياضية والفيزيائية فلم تنهض إلا بعد قرن من نهوض الآداب والفنون، وذلك لأنها تحتاج إلى تأمل

 .6أعمق وأطول"

هكذا نجد أن عصر النهضة يبدو بمثابة العتبة التي تفصل الظلمات عن النور، أو فترة البربرية عن  

فترة الحضارة. وكان الموسوعيون الفرنسيون من أمثال ديدرو وغيره يشعرون بأنهم ورثة النهضويين 

لى أساس أنه اكتشاف معنى في القرن السادس عشر. مهما يكن من أمر فيمكن تحديد عصر النهضة ع

جديد للحياة، وبلورة هذا المعنى الذي يتمثل فيما يلي: لقد أصبحت الحياة قيمة بحد ذاتها، هذا في حين 

أنها كانت تافهة ولا تساوي شيئاً في نظر أناس العصور الوسطى. كانت الحياة الوحيدة التي لها معنى 

الأساسي الذي طرأ فعلاً في عصر النهضة، ثم ترسخ  هي الحياة الآخرة. هنا يكمن الانقلاب المعنوي

أكثر فأكثر على مدار العصور التي تلته. وقد ولدت الحركة الإنسيَّة النهضوية في إيطاليا أولاً كما قلنا، 

وازدهرت إبان القرن الخامس عشر في فلورنسا، عاصمة الإشعاع الإنسيّ، وذلك قبل أن تنتقل إلى 

لكي يقدم مساعدة كبيرة إلى  1455مطبعة من قبل الألماني غوتنبرغ عام روما. ثم جاء اكتشاف ال

النهضويين والإنسييّن. فلأول مرة أصبحت الكتب تطبع آلياً بمئات أو آلاف النسخ بعد أن كانت تنُسخ 

باليد، وبأعداد محدودة جداً. وقدمت المطبعة إلى النهضويين وسيلة لا تضاهى من أجل نشر افكارهم، 

لأمر بالنسبة للإصلاح الديني إلى درجة أن بعضهم قال: "لولا غوتنبرغ لما كان لوثر"! ففي وكذلك ا

السابق كان الكتاب المنسوخ باليد يمضي فترة طويلة قبل أن ينتقل من بلد إلى بلد، أو حتى من مدينة 

صبح ينتشر بسرع إلى مدينة، هذا ناهيك عن الفترة الطويلة التي تأخذها عملية النسخ. وأما الآن فقد أ
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مدينة  236وقالوا بأن  1500البرق في شتى أنحاء أوروبا. وقد أحصى المؤرخون عدد المطابع عام 

 .7أوروبية كانت تمتلك مطبعة واحدة أو عدة مطابع

لقد ترسخت النزعة الإنسيَّة )أو الإنسانية( عن طريق علم التربية الحديث الذي أخذ تشكل في عصر 

ا العلم مهماً جداً بالنسبة للفلاسفة الإنسانييّن في القرنين الخامس عشر والسادس النهضة. فقد كان هذ

عشر. فبما أنهم كانوا يحلمون بتشكيل نموذج إنساني رفيع ورائع، فإنهم رأوا ضرورة تدريب الطفل 

ا منذ نعومة أظافره وتربيته بشكل متواصل وتدريجي على هذا المثال النموذجي الأعلى للإنسان. وهكذ

يمكن للبشرية أن تتخلص شيئاً فشيئاً من حالة الطبيعة التي هي حالة الطفل أو الإنسان المتوحش. وهذا 

)صدر عام التربية الليبرالية للأطفال هو ملخص عبارة شهيرة لإيراسموس وردت في كتابه عن 

قل إنه ينبغي (. فالوسط المناسب للإنسان هو الوسط الثقافي وليس الوسط الطبيعي الخام. أو 1529

عليه أن ينتقل عن طريق التربية والتهذيب من حالة الطبيعة إلى حالة الثقافة، أو من حالة الهمجية إلى 

حالة الحضارة. ولكن هذا لا يعني أن التربية الأخلاقية والدينية والفكرية ينبغي أن تعارض النزعات 

ية أن الرياضة واللعب في الهواء الطلق لهما الطبيعية والفردية للطفل أو لليافع. ونلاحظ في هذه الترب

نفس الأهمية التي يتخذها تعلم اللاتينية أو البلاغة أو الكتاب المقدس. فالتربية البدنية التي تصنع الجسم 

الصحيح القوي مهمة مثل التربية النفسية أو العلمية التي تصنع العقل القوي. وقد انتشرت هذه التربية 

ا في مختلف بلدان أوروبا الغربية كفرنسا وألمانيا وهولندا وإنجلترا،... الخ. وكانت الحديثة بعد إيطالي

هذه المبادئ التربوية تعتمد على التشبُّع بأفكار الفلاسفة اليونانيين القدماء. كما وكانت ترتكز على 

ا بعد عدة عقود احترام شخصية الطفل، وعلى تنمية الحوار بين المعلم والتلميذ. ثم أعطت التربية ثماره

من السنين وصاغت شخصية أولئك الموظفين المثقفين من مستشارين سياسيين، وسكرتاريين، 

وديبلوماسيين، وموظفين كبار في السلك الديني أو الدنيوي. وشكل هؤلاء أرستقراطية الثقافة بشك 

س الأديرة( التي حقيقي. وكانوا يتخرجون من المدارس الحديثة المضادة للمدارس القديمة )أو مدار

سادت العصور الوسطى. وهذه المدارس الحديثة هي التي أنتجت شخصيات نهضوية كبرى من أمثال 

إيراسموس الهولندي، أو توماس مور الإنجليزي، أو رابليه أو مونتيني الفرنسيين،...الخ. وكان هؤلاء 

لقسر والتلقين عن ظهر قلب يسخرون من المدارس القروسطية القديمة التي تستخدم أسلوب الإكراه وا

 لتعليم الأطفال قصص القديسين ومعجزاتهم الخارقة للعادة!

والآن ينبغي أن نتحدث عن موقف النهضويين من الدين، وكيف وفَّقوا بين إعجابهم الشديد بالحضارة 

 الرومانية التي هي وثنية من جهة، وبين تعلقهم بالمسيحية من جهة أخرى؟ فالحضارة –اليونانية 

فت نفسها بأنها حركة تحرير للإنسان عن طريق اكتشاف القيم الأخلاقية  الإنسيّة )أو الإنسانية( عرَّ

اللاتينية وتعديلها لكي تتأقلم مع الحاجات الجديدة. إلا  –والفكرية المطمورة في الأدبيات الإغريقية 

نسان والله؟ إذا ما قرأنا يمكن القول، والحالة هذه، بأنها تتعارض مع التصور المسيحي للعالم والإ

المؤلفات اللاهوتية السكولائية لعلماء اللاهوت المحافظين المتمسكين بحرفية التراث وشعائرية 

النصوص، فإننا نعتقد حقاً بأن حب أفلاطون وشيشرون يتعارض مع حب المسيح. ولكن الأمور أكثر 

اللاتيني استخلصوا منها أن  –لإغريقي تعقيداً من ذلك. فالنهضويون بعد أن حجوا إلى مصادر الفكر ا

الفلسفة الأفلاطونية أو الرواقية ما هي إلا تمهيد لـ "فلسفة المسيح": أي للدين المسيحي الأصلي، دين 

الإنجيل والرسائل التقوية لبولس وآباء الكنيسة. وحتى أولئك الذين لقبّوا بالإنسييّن المسيحيين كتوماس 

م يعترفون بسهولة بأن دراسة الآداب الجميلة ومعاشرة نصوص كبار مور وإبراسموس وكوليه، فإنه

المسيحي هما اللذان ألهما الأدبيات  –الرومانية والتراث اليهودي  –مفكري الحضارة اليونانية 

النهضوية في القرن السادس عشر، وألهما فن الرسم أيضاً. وفي إحدى مسرحيات إيراسموس نجد 

                                                   
بينهم. فالعالم العربي لم يشهد دخول المطبعة إذا ما قارنا ذلك مع الوضع عندنا عرفنا الفرق الشاسع بيننا و  7

، وكانت مطبعة بولاق الشهيرة في مصر، التي كانت تطبع جميع أنواع الكتب، وليس فقط 1822إلا عام 

الكتب الدينية كالمطابع السابقة عليها. وإذن فقد سبقونا بمدة زمنية تتجاوز الثلاثمائة سنة، وهي حجم الهوة 
ونهضتهم، التي لم تجهض وظلت متصاعدة حتى اليوم. ثم  –التي أجُهضت!  –التي تفصل بين نهضتنا 

 يسألونك: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟!
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ً يصرخ قائلاً: "يا أي ها القديس سقراط. صلِّ من أجلنا"! وهكذا خلعوا على سقراط البركة شخصا

 المسيحية!.

يرى المؤرخ الفرنسي الكبير فيرنان بروديل أنه "لا يمكن فهم الفكر الأوروبي الحديث، إلا إذا نظرنا 

 .8إليه من خلال حواره مع المسيحية، حتى عندما يكون هذا الحوار مضاداً والمناقشة عنيفة"

الي، فلا أعرف كيف تشكلت تلك الصورة اللاتاريخية عن حداثة أوروبا لدى بعض قطاعات وبالت

المثقفين العرب الذين توهموا بأن الغرب كان متخلصاً من الدين منذ البداية، أو أنه لا وجود للدين في 

منذ القرن الغرب!... ينبغي ـأن نعيد النظر في كل تصوراتنا عن الغرب وعن كيفية تشكل الحداثة فيه 

السادس عشر. فالغرب كان متديناً، بل ومتشدداً في تدينه مثلنا وأكثر. ولم تحصل عقلنة الدين لدى 

قطاعات واسعة من الشعب إلا بعد معارك طاحنة استمرت عدة قرون. ولا يمكننا أن نفهم الحركة 

اث الديني المسيحي. النهضوية أو الإنسانية إلا إذا موضعناها ضمن منظور صراعها الجدلي مع التر

لنحاول أن نقدم هنا مرة أخرى تعريفاً جديداً للحركة الإنسيّة أو الإنسانية )هيومانيزم(. يمكن القول بأنها 

تمثل أخلاقية النبل البشري. وكانت موجهة في اتجاه الدراسة النظرية والتطبيق العملي في آن معاً. إنها 

ظمة الإبداع الإنساني وتواجه قوة الطبيعة الميتة بالقوة تعترف بعبقرية الجنس البشري، بل وتمجد ع

ي في داخله، وبواسطة  الحية للإنسان. إن النزعة الإنسانية هي ذلك الجهد الذي يبذله الإنسان لكي ينمِّ

 النظام الصارم والمنهجي، كل الطاقات البشرية، فلا يترك شيء يضيع مما يعظم الإنسان ويمجده.

ته عندما قال إن النزعة الإنسانية هي ذلك الجهد المتواصل والمبذول من أجل وقد عبَّر عن ذلك غو

التوصل إلى أروع صيغة للوجود البشري. وأما ستندال فيوجه النصيحة التالية إلى الرسام دولاكروا: 

ً وكبيراً. ولكن إيتيان جيلسون المياّل إلى العصور الوسطى والكاره  لا تهمل شيئاً مما يجعلك عظيما

لحداثة يحاول النيل من النزعة الإنسانية وعصر النهضة عندما يقول: "النزعة الإنسانية = العصور ل

ً الله" !... وهذا تعريف جائر لعصر النهضة. فهذا 9الوسطى، ولكن ليس زائداً الإنسان، وإنما ناقصا

إنسانية تميل إلى تعظيم  العصر لم يكن ملحداً ولا كافراً كما قلنا. ولكن يبقى صحيحاً القول بأن كل نزعة

الإنسان وتضخيم دوره وأهميته. وتميل بالتالي إلى أن تعتقه من ربقة البعد اللاهوتي من دون أن تهمله 

 كلياً.

ولهذا السبب فإن نظرية حقوق الإنسان غير مفهومة من قبل المجتمعات التي لا يزال اللاهوت 

الحقوق نوعاً من الوثنية أو التمرد على الله!... القروسطي يسيطر عليها حتى الآن. فهي ترى في هذه 

لقد طُرح السؤال التالي على فيرنان بروديل: هل إنسانية عصر النهضة مضادة للمسيحية؟ أجاب: إن 

هذا الرأي مبالغ فيه. صحيح أن إنسانية عصر النهضة تخلت عن التعاليم التقليدية التي كانت سائدة في 

الروماني القديم والوثني بشكل  –تغذتّ من أطايب الأدب اليوناني العصور الوسطى. وصحيح أنها 

محض. وصحيح أن جوهر الحركة يتمثل في تمجيد الإنسان والإيمان بقدراته على العطاء والإبداع. 

ولكن ذلك لا يعني أنها كانت ضد الدين أو ضد الكنيسة. وبشكل عام، فإن الناس في القرن السادس عشر 

بنفي الإيمان لسبب بسيط هو أن هذا النفي لم يكن يشكل جزءاً من اهتماماتهم أو  لم يكونوا يفكرون

رغباتهم أو حتى حاجاتهم. ولم يصبح اللاإيمان ممكناً إلا في القرن الثامن عشر أو حتى التاسع عشر 

بعد أن تشكل علم مادي قوي وصلب. وبالتالي، ينبغي أن نكون حذرين في إطلاق الأحكام على العصور 

 التاريخية، فلا نسُقط على العصور السابقة ما لا ينطبق إلا على العصور اللاحقة.
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 القومية والاستعمار

 

كنا في جيلى، كلما رأينا قصوراً في الحياة المصرية، ننظر ورائنا في غضب ونبحث عن الحلول في 

، بقصد الاستفادة من تجارب الأمم 1789منذ عصر الثورة الفرنسية، أي منذ عام التاريخ الأوروبي 

 الأخرى.

ولكن يبدو أن حركة المجتمع العربي تدفعنا الآن إلى التراجع قروناً إلى الوراء حتى تجعلنا نقترب من 

 أو ربما قبل ذلك في بعض الأمور. 1500العصور الوسطى، تدفعنا إلى نحو عام 

ً علينا أن نرى كيف خرجت أوروبا الحديثة من العصور الوسطى بينما كتب على وهكذا غدا ل زاما

عالمنا العربي أن يطول مخاضه وأن يتعسر فيه ميلاد الحياة الجديدة، وكلما تجدد في أوصاله أكسير 

 الصحة والنماء حاصرته جراثيم المرض والهزال.

ي قصة عصر النهضة الأوروبية التي أما كيف خرجت أوروبا الحديثة من العصور الوسطى، فه

يسمونها حركة الرنيسانس أو "الميلاد الجديد". والميلاد الجديد غير "البعث" لأن البعث لا يكون إلا 

 للموتى ولا نظنه يتم إلا في الآخرة، أما الميلاد الجديد فهو ملازم لدورة الأجيال.

الإجابة على هذا بسيطة: وهي أن بداية البدايات تقول: ولماذا نبدأ بمكيافيللي؟ وهو رجل سيء السمعة؟ و

في نشوء الحضارة الحديثة هي ظهور الهيومانزم أو المذهب الإنساني، وبداية تجلي المذهب الإنساني 

هي ظهور الدولة القومية وحلولها محل الدولة الدينية أو ما يسمى "بالثيوقراطية" كأساس للتنظيم 

ن أهم فلاسفة السياسة الذين وضعوا أساس الدولة القومية الحديثة أو الاجتماعي، وقد كان مكيافيللي م

 لعله أهمهم جميعاً لأنه كان أول من أرسى الأساس.

( في فلورنسا لأب محام في تلك المدينة رقيق الحال ولكنه كان 1527 – 1469ولد نيكولو مكيافيللي )

رت. ولا تزال داره قائمة إلى الآن فيما ينحدر من أسرة نبيلة، وكذلك كانت أمه من أسرة كريمة افتق

شارع جيتشيارديني على مقربة من البونتي فيكيو أي الكوبرى القديم بمدينة فلورنسا.  16يسمى الآن 

وكان أسلافه من نبلاء نوسكانيا الذين بلغوا أعلى المناصب في جمهورية فلورنسا. ولا يعرف شيء 

نه درس التراث اللاتيني دراسة متأنية ولا سيما في التاريخ، كثير عن تعليمه إلا أن كتاباته تدل على أ

 كما أنه كان مفتوناً بدانتي وبترارك وبوكاشيو.

وقد قضى مكيافيللي الشطر الأول من حياته يعمل كدبلوماسي توفده جمهوريته في سفارات متعددة إلى 

قامة في داره الريفية.. وكان في بلاط الملوك والأمراء. أما النصف الثاني من حياته فقد قضاه محدد الإ

الثالثة والعشرين حين مات أمير فلورنسا العظيم لورنزو دي مديتشي )الأول(، راعي الفنون والآداب 

. وفي زمنه عاصر مأساة المصلح الديني الثوري الخطير شافورنارولا الذي أعدم 1492المتوفى عام 

ً في فلونسا عام  اجم لبابا اسكندر السادس )اسكندر بورجيا(، وكان بتهمة الزندقة لأنه ه 1498حرقا

يبشر بإقامة دستور لفلورنسا ثيوقراطي ديمقراطي. كذلك عاصر مكيافيللي غزو شار الثامن ملك فرنسا 

 لايطاليا وبداية انهيار ايطاليا نتيجة لذلك الغزو.

كرتيراً لجمهورية كان مكيافيللي عام اعدام سافونارولا في التاسعة والعشرين من عمره، وعين س

فلورنسا، وهو شبيه بمنصب أمين في ديوان الأمير أو في القصر الجمهوري، وكانت هذه الفترة هي 
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قمة حياته العامة، وكان يوفد في سفارات لا حصر لها إلى بلاط الملوك والأمراء خارج ايطاليا وداخلها 

صره المستغلين بالحكم والسياسة، في مقاطعات ايطاليا المستقلة. فتعرف بذلك على أقوى رجالات ع

ولا سيما السياسة الدولية، ودرسهم عن كثب مما مكنه أن يبلور افكاره ومشاهداته فيما يمكن أن يسمى 

إلى  1498فن الحكم وعلم السياسة، وهو محور أكثر كتاباته. وقد دامت فترة بعثاته الدبلوماسية من 

 (.1513"الأمير" )وقد تبلورت تجربة هذه الفترة في كتاب  1512

وفي زمن مكيافيللي تعاظمت قوة فرنسا من جهة وقوة البابوية من جهة أخرى ايام البابا اسكندر السادس 

)بورجيا(، واستنزفت إمارة فلورنسا حربها مع إمارة بيزا. فاضمحلت فلورنسا وأخذت تعتمد في 

ائس الدولية في سبيل السيطرة فدعا حمايتها على الجيوش الفرنسية. وكان مكيافيللي يرصد كل هذه الدس

إلى إنشاء جيس وطني من أبناء فلورنسا للدفاع عن دولتهم. وكان ملتهب الوطنية، ولكن سلوك الملوك 

والأمراء في السياسة الدولية علمه الواقعية الفظيعة التي نلمسها في كتاباته. فقد رأى الدول في عصره 

اتفاقاتها إلا حين تعود عليها بالنفع، وكما وجد الدول كذلك وجد  لا تتحرك إلا بدافع المصلحة ولا تحترم

 الأفراد.

إلى بقاء جمهورية فلورنسا بغير حماية لوقوعها  1512وقد انتهى طرد الجيش الفرنسي من ايطاليا في 

تحت رحمة الاسبان. فسقطت الجمهورية في فلورنسا وعاد إلى حكمها الأمراء المستبدون من آل 

كذا عزل مكيافيللي من كافة المناصب التي كان يشغلها في ظل الجمهورية ونفي من مدينة مديتشي. وه

فلورنسا وهو في سن الثالثة والأربعين، ولكنه عاش في ريفها محدد الإقامة في عزبته مع زوجته 

 وأولاده الخمسة سنوات لا عمل له إلا القراءة والكتابة واجترار الذكريات في هدوء العلماء.

ه هي الفترة التي كتب فيها كتاب "الأمير" وكتاب "أحاديث لتيتوس ليفيوس"، وهي أهم أعماله في وهذ

علم السياسة. وواضح منها أنها كتبت لترشد لورنزو دي مديتشي الثاني ليكون أميراً قوياً ناجحاً. لقد 

أن يسترد مكانته في خدم مكيافيللي الجمهورية فلما سقطت فقد منصبه ونفي من بلده، وهو الآن يحاول 

حين عاد إلى الخدمة العامة  1526بلاد بلاط الأمير المستبد من عائلة مديتشي، ولم تثمر جهوده إلا في 

في ظل آل مديتشي، ولكن سرعان ما انهارت الإمارة المطلقة في فلورنسا وعادت إليها الجمهورية 

(، ولم تعمر 1527مات في العام التالي ) فطرد آل مديتشي من الحكم وفقد مكيافيللي عمله من جديد، ثم

 بعده الجمهورية طويلاً.

ً كوميديا اسمها "ماندراجولا" وأخرى اسمها "كليزيا" ورواية اسمها  وقد ترك مكيافيللي أيضا

ً في "تاريخ فلورنسا" وآخر عن  "بيلفاجور" وأخرى اسمها "سيرة كاستروتشيو كاستراكاني" وكتابا

ً هو كتاب  "اصلاح حكومة فلورنسا" و "رسائل شخصية منشورة".. ولكن أشهر أعماله جميعا

"الأمير"، الذي يعتبر بداية الطريق في الفكر السياسي الحديث بسبب واقعيته الضارية في الوصف 

 ( مثلاً أعلى للأمير.1507  - 1475والتحليل. وقد اتخذ في هذا الكتاب سيزار بورجيا )

فلورنسا لورنزو دي مديتشي الثاني، يقول مكيافيللي أنه في علم في اهداء كتاب "الأمير" إلى عاهل 

الخرائط الطبيعية يضع الجغرافي نفسه في السهول الواطئة ليرصد معالم الجبال والمرتفعات ويضع 

نفسه على الجبال والمرتفعات ليرصد تضاريس السهول الواطئة، وبالمثل فعالم السياسة يجب أن يضع 

بية ليفهم طبيعة الحكام ومع الطبقةالحاكمة ليفهم طبيعة الشعب. ومعنى هذا أن نفسه مع الطبقات الشع

الحكام عاجزون عن الحكم على أنفسهم وأن الشعب أيضاً عاجز عن الحكم على نفسه.. والقصد من هذا 

أن علم السياسة أوعلم الدولة لا يكون موضوعياً إلا إذا أسس على رأي الشعوب في حكامها وعلى رأي 

 كام في شعوبهم.الح

وفي الفصل الثالث من كتاب "الأمير" يحدثنا مكيافيللي عن مشكلة الانقلابات والثورات التي يسميها 

مكيافيللي "الإمارات الجديدة". وعنده أن أول عقبة تواجهها أية إمارة جديدة عقبة طبيعية: "فالناس 

أو ولي الأمير فيهم.. ل.ع.(عندما  يتحمسون لتغيير أميرهم )أي حاكمهم أو ملكهم أو رئيس دولتهم

يأملون في تحسين أحوالهم، وحين يتسلط عليهم هذا الاعتقاد يجعلهم يحملون السلاح ضده. وهم بهذا 



 ا

يخدعون أنفسهم، لأنهم فيما بعد يكتشفون بالتجربة أن أحوالهم قد ساءت، وهذا الوضع ناجم عن حتمية 

ً بأولئك الذين يصبح أميرهم أخرى طبيعية ونمطية ألا وهي أن الانسان لا  بد وأن ينزل الأذى دائما

الجديد، ببطش الجنود وبالأضرار الأخرى التي لا حصر لها والتي تعقب الفتح الجديد، وبهذا تكتسب 

كأعداء لك كل من أنزلت بهم الضرر باستيلائك على تلك الإمارة. كما أنك لا تستطيع الاعتماد على 

صدقاء لك، لأنك لن تستتطيع إرضاءهم بالدرجة التي كانوا يأملون من وضعوك في دست الإمارة كأ

فيها، ولأنك لن تستطيع أن تردعهم بناجع الدواء باعتبارك مديناً لهم. فالمرء، مهما بلغت قوة جيشه، 

 بحاجة دائماً إلى إرضاء الأهالي حين يفتح منطقة من المناطق".

كيافيللي كان لا يفرق بين الانقلابات والثورات الداخلية ومن هذا الكلام ومن سياقه التاريخي نفهم أن م

التي تطيح بأمير أو بأسرة أو جماعة حاكمة لتضع مكانها أميراً جديداً وأسرة أو جماعة حامة جديدة، 

وبين الغزو الخارجي الذي ينقل السيادة على البلاد إلى يد جديدة، وهذا ما سماه مكيافيللي في الفصل 

 ت المختلطة".الثالث "الإمارا

فقد كانت ايطاليا في عصره قبل الوحدة الايطالية مؤسسة سياسياً على نظام المدينة الدولة أو "الدولة 

المدينة". كان لكل من فلورنسا والبندقية وفيرارا وبيزا وروما.. الخ كيان سياسي مستقل شبيه بما كان 

يد والامبراطوريات، أي قبل فيليب المقدوني معروفاً عند اليونان وعند الرومان قبل نشأة حركات التوح

ويوليوس قيصر. وكانت فلورنسا بالذات من أقوى هذه المدن، وكانت تحكمها أسرة مديتشي الشهيرة 

برعايتها للفنون والآداب، كما كانت روما من أقوى هذه المدن، وكانت تحكمها أسرة بورجيا الشهيرة 

 ة لتثبيت طغيانها.بدسائسها وجرائمها وسيطرتها على الكنيس

وكانت هذه المدن الايطالية كثيراً ما تتحارب فيما بينها وتعقد الصلح والمعاهدات وكأنها دول مستقلة، 

وكانت من حين إلى حين تقوم الثورات داخل المدينة الواحدة لتنقل الحكم من يد أسرة قوية إلى يد أسرة 

ين الأحزاب والتنظيمات السياسية. وفي عصر قوية أخرى، كما يحدث في عصرنا الحالي في الصراع ب

مكيافيللي أعارت فلورنسا على بعض جيرانها مثل مدينة بيزا، كما تعرضت مدينة ميلانو لغزو الجيوش 

الفرنسية، فحكمتها فترة وجيزة أيام لويس الثاني عشر. أما فلورنسا فكانت تحمي استقلالها بالتحالف 

لفرنسية، فلما هزم الإسبان الفرنسيين أيام الامبراطور شرلكان مع فرنسا وبالاعتماد على الجيوش ا

 أصبحت فلورنسا تحت رحمة الأسبان.

وكانت ايطاليا في زمن مكيافيللي، كبقية أوروبا، تخرج من العصور الوسطى وتدخل عصر النهضة، 

صغيرة تتمتع وتخرج من النظام الاقطاعي، الشبيه بعصر المماليك، حيث كل إمارة أو دوقية أو مملكة 

بشخصيتها المستقلة وباستقلالها تحت السلطان البابوي والكنيسة الكاثوليكية الجامعة، وتدخل عصر 

تكون القوميات الحديثة التي تمزت بحركات التوحيد القومي في ظل ملكيات مطلقة تخضع إرادة الأمراء 

حديثة المؤسسة على العلوم والفنون والدوقات والكونتات واللوردات وتجمعها لبناء الدولة العلمانية ال

والآداب والنظم والشرائع والقوانين والقيم والمقاييس والأحكام الدنيوية الوضعية المستمدة من منطق 

الأرض واللازمة لصلاح الدنيا وليس لمجرد التمهيد للآخرة. وليس معنى هذا أن الصراع بين الدولة 

وإنما أفضى إلى صيغة جديدة للعلاقة بينهما وهي فصل  والكنيسة أفضى إلى تخلي الدولة عن الدين،

 الدين عن الدولة. 

ولعل أقرب شيء نعرفه لذلك في بلادنا هو بناء الدولة الحديثة الموحدة على يد محمد علي، والقضاء 

على سنجقيات المماليك، وتأسيس قيم الدولة ونظمها وقوانينها على الاساس الدنيوي الوضعي، بما 

 من صراع بين محمد علي ورجال الدين الرافضين لمبدأ الدولة القومية الحديثة. تضمنه ذلك

 وتاريخ نشأة القوميات الحديثة مقترن بأربع ظاهر سياسية هامة هي:

 الصراع على السيادة بين الدين والدولة. .1

 حروب التحرير. .2

 التوسع الاستعماري. .3



 ا

 والاقتصادية وحقوق الانسان.الصراع الاجتماعي من أجل الديمقراطية السياسية  .4

 

وفي الفصل الثالث من كتاب "الأمير" يحدثنا مكيافيللي عن التوسع الاستعماري وعن حروب التحرير 

فيضرب لنا مثلاً: استيلاء لويس الثاني عشر ملك فرنسا على مدينة ميلانو وضمها إلى أملاكه بجهد 

لساخطين على أميرهم فتحوا لهذا الأمير ضئيل أو بمجرد استعراض العضلات، لأن أهالي ميلانو ا

الجديد أبواب مديينتهم. ولكن حين تبين لهم أن أحوالهم لم تتحسن تحت حكم لويس الثاني عشر أفاقوا 

فلما أعاد لويس الثاني عشر الاستيلاء  من وهمهم وتخلصوا من الحكم الفرنسي الأجنبي في يسر شديد.

سيمة، لأنه اتخذ للاحتلال حيطته وأباد كل جيوب المقاومة على ميلانو استدعى طرده منها تضحيات ج

لفتحه الأول ودعم قواته في كل مكان، فاحتاج الأمر إلى حرب تحرير ضروس دمرت جيوشه تماماً 

 وإلى تأليب العالم عليه في كل مكان حتى جلا عن ايطاليا جملة.

وهو أن الشعوب تثور لاستبدال حاكم وهذا مصداق للقانون الذي استخلصه مكيافيللي في علم السياسة، 

بحاكم، وطنياً كان أو أجنبياً، إذا أتت من المظالم وتوهمت أن حالها سوف تتحسن في ظل الأمير الجديد، 

ولكنها لا تلبث أن تفيق من وهمها حين تكتشف أنها تسير من سيء إلى أسوأ فتثور من جديد لطرد 

 الحاكم الجديد.

قوانين السياسية التي يراها لازمة لنجاح الفتوحات وحركات التوسع وهنا يضع مكيافيللي بعض ال

 القومي بأسلوب أفضل من التوسع الفرنسي في ايطاليا. وهذه القوانين هي بعبارة مكيافيللي:

"أقول إذن أن تلك الدول عند فتحها لو وحدت مع دولة سبق أن امتلكتها الدولة الفاتحة، فهي إما أن (1)

قليم وتتكلم نفس اللغة أو لا تكون. فإن كانت من نفس الإقليم واللغة كان الاحتفاظ بها تكون من نفس الإ

أمراً يسيراً جداً، ولا سيما إذا كانت من لم تتعود على الحياة الحرة. وهنا يكفي لتأمين الاحتفاظ بها تدمير 

عيشون في هدوء طالما نسل الأمير الذي كان يحكمها، ذلك لأن أهلها، فيما يخرج عن البيت المالك، ي

أبقى الأمير الجديد على أسلوب حياتهم القديم، وطالما لم يكن هناك عدم تجانس في العادات. ومثال ذلك 

ونورمانديا التي بقيت متحدة مع فرنسا منذ مدة طويلة  ما نراه من أحوال بروغونيا وبريتانيا وجاسكونيا 

عادات متشابهة بحيث تستطيع هذه الإمارات أن تعيش جداً. ورغم وجود عدم تجانس في اللغة إلا أن ال

في يسر بعضها مع البعض الآخر، ومن يستولي على هذه الإمارات عليه أن يراعي الحيطة في أمرين: 

الأول هو إبادة نسل الأمير السابق، والآخر هو عدم إجراء تعديل في القوانين أو في الضرائب 

 خلال فترة وجيزة جداً في جسم دولة الأمير الفاتح. المفروضة على الأهالي، وبهذا يندمجون

"أما إذا جرى فتح الدول في منطقة غير متجانسة مع الدولة الفاتحة في اللغة أو في العادات أو في 

القوانين فهنا تنشأ الصعوبات، وهنا يحتاج الأمير إلى الكثير من حسن الحظ ومن الحكمة ليحتفظ بالدول 

العلاج الجوهري لهذه الحالة أن ينتقل الأمير الفاتح إلى الإمارة المفتوحة ليقيم  المفتوحة. ومن أهم سبل

فيها، وهذا كفيل بأن يجعل امتلاكه لها أكثر أمنا وأكثر دواماً، وهذا ما فعله الترك في اليونان، فقد كان 

ليها ليقيموا فيها. يتسحيل عليهم الاحتفاظ بها، رغم كل ما مارسوه من وسائل أخرى، لولا أنهم انتقلوا إ

ذلك لأنه بالحضور المباشر يمكن اكتشاف القلاقل بمجرد نشأتها ويمكن علاجها على وجه السرعة، 

أما بغير الحضور المباشر فهي لا تكتشف إلا حين تستفحل وتمتنع على العلاج. وبالإضافة إلى هذا 

الرعية تغتبط بقدرتها على فالحضور المباشر يمنع موظفي الأمير من نهب البلاد الخاضعة له، و

مخاطبة الأمير مباشرة ودون وساطة.. وبهذا الحضور يزداد حبهم له إن كان في نيتهم حسن السلوك 

ويزداد خوفهم منه إن كانوا يضمرون شراً. ثم أـن القوى الأجنبية تتردد كثيراً قبل أن تغزو الدولة 

ً فيها. وبوجه عام فإن إقامة الأمير في الدولة المفتوحة تجعل ضياعها  المفتوحة إذا كان الأمير مقيما

 أمراً عسيراً.

"كذلك من وسائل الاحتفاظ بالدولة المفتوحة إرسال مستوطنين في بقعة أو بقعتين منها لكي تكون بمثابة 

أغلال تقيد بها تلك الدولة. هذا أمر لازم فبغيره لا مناص من احتلالها بقوات كبيرة من الفرسان والمشاة 

المستعمرات فهي لا تكلف كثيراً، ويمكن للأمير إرسالها لتستوطن هناك دون أن يتكبد شيئاً من جيبه أما 



 ا

الخاص أو قد لا يتكبد إلا قليلاً.. وهو بهذا الاستعمار الاستيطاني لا يضر أناساً إلا من يستولي على 

لمفتوحة، أما من ينزل بهم حقولهم وعلى دورهم ليعطيها لسكانها الجدد، وهم أقلية ضئيلة في الدولة ا

الضرر، فلأنهم يبقون مشتتين وفقراء، فهم عاجزون عن ايذاء الأمر. ومن جهة أخرى فإن سائر الباقين 

الذين لا يمسهم الضرر في حياتهم فمن الأرجح أن يعيشوا في هدوء، بل وفي رعب من ارتكاب أي 

أن هذه المستعمرات غير مكلفة وهي خطأ خشية أن يصيبهم ما أصاب المنهوبين. وخلاصة القول هي 

أشد ولاء وأقل ايذاء للأهالي من جنود الحامية. أما الغاضبون من الأهالي فلا يملكون ضراً لأنهم 

 مشتتون وفقراء كما سبق أن قلت.

"وفي هذا الصدد يجب أن نلاحظ أن الناس ينبغي إما تذليلهم أو سحقهم، فهم يثأرون لما ينزل بهم من 

، أما الأضرار الجسيمة فهم عاجزون عن الانتقام لها. ولذا فالتنكيل بإنسان يجب أن يكون أضرار تافهة

من نوع لا يخشى معه من الانتقام. فإذا احتفظ الأمير بقوات مسلحة في الدولة التي يحتلها بدلاً من إقامة 

مفتوحة على حراسها المستعمرات فيها، ازدادت نفقاته زيادة عظيمة لأنه سيستنزف كل موارد الدولة ال

وبهذا يتحول غنمه إلى غرم، كما أنه سيثير غضباً أشد لأنه سيؤذي كل من في الدولة المفتوحة بنقل 

جيشه وأركانه إليها. وسوف يتأذى من كل ذلك كل الناس ويتحول الكل إلى أعداء له، أعداء قادرين 

وجوه نجد إذن أن قوات الاحتلال لا على ايذائه، لأنهم رغم إخضاعهم باقون في بلادهم. فمن جميع ال

 جدوى منها في حين أن المستعمرات مجدية".

في كتاب "الأمير" في مبادئ علم السياسة مبادئ "علم  1513وهكذا نجد أن مكيافيللي قد وضع في 

الاستعمار" إذا جاز هذا التعبير. فقد كانت أوروبا منذ فجر عصر النهضة تدخل تجربتها الكبرى في 

العالم منذ نشأة القوميات الحديثة فيها، تدخلها هذه المرة على أساس "علمي" بعد تجربتها  استعمار

 الساذجة الفاشلة أيام الحروب الصليبية. 

ولكن ربما كان من الظلم لمكيافيللي أن نكتفي بتوصيفه على هذا النحو، فهو حين كتب هذا الكلام لم 

(، وأمريجو 1492لأمريكا إلا نحو عشرين عاماً )( 1506-1451يكن قد مر على اكتشاف كولمبس )

( الذي 1521-1480، وماجلان )1507( الذي أطلق اسمه على أمريكا في 1512-1454فزبوتشي )

وكان أول من قام برحلة حول العالم وقتل في الفلبين، وبارثولوميو  1520اكتشف مضيق ماجلان في 

 1487اللذان اكتشفا رأس الرجاء الصالح في ( 1524-1469) ( وفاسكو دي جاما1500-1450دياز )

 على التعاقب. 1497وفي 

وبالتالي فهو لم يضع هذه القوانين في مبادئ الفتح أو مبادئ الاغتصاب ليقنن للاستعمار الأوروبي في 

أفريقيا وآسيا واستراليا والأمريكتين، وإنما وضعها ليقنن بها حركات الوحدة القومية التي كانت تجتاح 

ف دول أوروبا ذاتها لتنشئ في كل أمة دولة مركزية واحدة، أو إمارة واحدة بلغة مكيافيللي، على مختل

أنقاض إمارات الإقطاع المتعددة التي كانت تتكون منها كل قومية. كذلك وضع مكيافيللي هذه القوانين 

فشلها في استمرار  لكي يفسر بها نجاح أو فشل غزو الدول الأوروبية بعضها للبعض الآخر، ونجاحها أو

قانون آخر يضعه مكيافيللي: الضعفاء دائماً ينضمون إلى الفاتح القوي. وإذا أراد الفاتح القوي  هيمنتها.

أن يديم سيطرته فعلية أن يحابي هؤلاء الضعفاء اللائذين به خوفاً منه أو طلباً لحمايتهم من أعدائهم أو 

لمنافع، ولكن حذار له من أن يسمح لأحدهم بأن يشتد عوده من سادتهم القدامى ونفاقاً ومداهنة من أجل ا

حتى يصبح خطراً عليه سواء في القوة العسكرية أو في السلطة. فبقوته الخاصة وبمعونة من هم أقل 

منه قوة يستطيع هذا الأمير الفاتح أن يديم سيطرته على ما فتحه. كذلك حذار أن يتخذ له شركاء أو 

أو ليوسع ملكاً. هؤلاء الشركات أو الحلفاء الأقوياء كفيلون بأن ينتزعوا منه  حلفاء أقوياء ليثبت قدمه

 كل شيء.

كل هذه المحاذير أفشلت خطط لويس الثاني عشر ملك فرنسا حين غزا ايطاليا.. فطمع أهل البندقية في 

ني عشر الاستيلاء على مقاطعة لومبارديا جعلتهم يهيئون له دخول ايطاليا. وحين استولى لويس الثا

بقوته على لومبارديا، استسلمت له جنوة وصادقه أهل فورنسا ودوق فيرارا وماركيز مانتوا وسادة بيزا 

وسيينا وريميني وغيرهم.. وهكذا لكي يكسب أهل البندقية مدينتين في لومبارديا جعلوا هذا الملك 



 ا

ل هذا السلطان.. لماذا؟ لأن الأجنبي سيداً على ثلث ايطاليا. ولكن لويس الثاني عشر ما لبث أن فقد ك

سياسته كسرت قواعد السلطة. فما أن دخل ميلانو حتى ساعد البابا اسكندر السادس على الاستيلاء على 

روماجنا، دون أن يدرك أنه بذلك قد أضعف نفسه بالتخلي عن أصدقائه واللائذين به وبتقوية الكنيسة 

ورحية الرهيبة، ولأنه أراد أن يستولى على نابولي بإضافة السلطة الزمنية )الدنيوية( إلى سلطتها ال

تحالف مع ملك قوي هو ملك أسبانيا، الذي نازعه سلطانه في ايطاليا. وهكذا فقد لويس الثاني عشر كل 

شيء في ايطاليا لأنه تخلى عن أصدقائه الضعفاء وتحالف مع منافسيه الأقوياء. قال مكيافيللي في كتاب 

 "الأمير".

هذا الأمر مع كاردينال روان في مدينة نانت بفرنسا عندما استولى فالنتينو على  "وقد تحدثت في

روماجنا، )وفالنتينو هو اسم الشهرة لسيزار بورجيا بن البابا اسكندر السادس(.. وحين قال لي كاردينال 

الدولة  روان أن الايطاليين لا يفهمون في الحرب، أجبته بأن الفرنسيين لا يفهمون في السياسة أي في

فلو أنهم فهموا ما الدولة لما سمحوا للكنيسة أن تتعاظم إلى هذا الحد. وقد دلت التجربة على أن فرنسا 

 هي سبب قوة الكنيسة في ايطاليا وأسبانيا، وأن سبب خراب ملك فرنسا هما ايطالي وأسبانيا".

 

 "الأمير" في الوطنية

ثلاثة نماذج من "الأمراء" الذين يصلون إلى إمارة في الفصلين السابع والثامن يحدثنا مكيافيللي عن 

 دولهم بطرق مختلفة:

 بقوة الغير. .1

 بطريق الحظ. .2

 بطريق الإجرام أو الغدر. .3

 وهذه النماذج الثلاثة ذات صفة خاصة لأنها لا ترث السلطة.

طة فرد من أبناء الشعب يصبح أميراً دون جهد يذكر له، مثل هذا الشخص لا يجد متاعب في بلوغ السل

ولكن متاعبه تبدأ حين يبلغها ويستوي في دست الحكم. ومن الأمراء من يشتري الرياسة بماله أو 

بالرشوة أو ليكون صنيعة من يهبها إياه. ومثل هؤلاء الأمراء كمثل الأمراء الذين عينهم دارا ملك 

اً مثل الأمراء الفرس عندما غزا اليونان فولاهم على أيونيا وعلى جزر بحر ايجه. ومثل هؤلاء ايض

 الذين اشتروا جنودهم بالرشا ليضعوهم على راس الدولة.

ومن كان مصدر سيادته من غيره عاش مقلقلا في دست السلطان ومثله لا يعرف كيف يحكم لأنه عاطل 

من الكفاءة الذاتية الفذة والقوة الشخصية المسيطرة، ولأنه عاش كآحاد الناس فهو عاجز عن القيادة ثم 

ملك القوات التي تدين له بالولاء. وكل ما جاء على عجل انقضى على عجل، إلا إذا ساندته القوة أنه لا ي

 والموهبة الذاتية العظمى فهو عندئذ يستطيع أن يضرب جذورةه في التربة بعد أن يستولي على الحكم.

 ".1507-1475" وسيزار بورجيا "1466-1401مثلان يسوقهما مكيافيللي: فرانشيسكو سفورزا "

الأول ارتفع من بين آحاد الناس بجهده الفذ وباتباع الأساليب اللازمة حتى غدا دوق ميلانو، وما اكتسب 

 بمشقة فائقة حافظ عليه بجهدٍ يسير.

أما الثاني، وهو سيزار بورجيا، فقد ارتفع بمساعدة أبيه اسكندر بورجيا "البابا اسكندر السادس" حتى 

ية جاءته من غيره فقد ضاعت منه، رغم أنه بذل جهداً جباراً وأبدى أصبح دوق روماجنا. ولأن الدوق

 موهبة فذة لتأسيس إمارة له في روماجنا، فما جاءه بجيوش الغير وبنفوذ الغير لم يمكنه الاحتفاظ به.

" أن يجعل من ابنه سيزار علماً من الأعلام، ولكنه واجه 1503-1431أراد البابا اسكندر السادس "

عدد ذللها واحدة بواحدة. فأولاً لم تكن هناك دوقية خالية خارج اقطاعيات الكنيسة يمكنه صعوبات بلا 



 ا

أن يجعله أميراً عليها. وكان يعلم أنه لو نصب ابنه دوقاً على قسم من أملاك الكنيسة لثار عليه دوق 

ت الايطالية التي كان ميلانو ولثار عليه أهل البندقية لأنهم المتكفلون بحماية هذه الأملاك. كما أن القوا

يمكنه الاعتماد عليها كانت تابعة لإمارة أورسيني وإمارة كولونا، وهؤلاء بالذات كانوا يخشون ازدياد 

 سطوة البابا ولذا لم يمكنه الاعتماد عليهم.

وهكذا خطط اسكندر السادس لإشاعة الاضطراب في حزب اورسيني وفي حزب كولونا لكي يستولي 

هل له الأمر أن أهل البندقية دعوا لويس الثاني عشر ملك فرنسا إلى غزو ايطاليا على قسم منهما. وس

ليفوزوا بجزء من لومبارديا، فوجد اسكندر السادس في هذا فرصته فوافق على هذا الغزو، بل 

واسترضى لويس الثاني عشر بإلغاء زواجه الباكر الذي كان الملك راغباً في نسخه، ومقابل هذا ساعد 

لدوق سيزار بورجيا على اقتحام اقليم روماجنا وتنظيم قوة كولونا بقوات من أورسيني وهكذا الملك ا

أصبح سيزار بورجيا دوقاً أي أميراً على أوربينو، وأراد بعدها أن يفتح إقليم توسكانيا ويستولي على 

م تكن عاصمته فلورنسا ولكن لويس الثاني عشر نصحه بأن يحجم عن ذلك كما أن قوات أورسيني ل

 متحمسة لذلك.

وهنا قرر سيزار بورجيا عدم الاعتماد في فتوحاته على جنود الغير أو على ظروف الغير. وكان أول 

ما فعله هو إضعاف حزب أورسيني وحزب كولونا في روما، وجردهما من كل أعوانهما الأقوياء 

التكريم والتشريف حتى انحاز أكثرهم بشراء ولاء هؤلاء البنلاء آناً بالمال وآناً بالوظائف العامة وآناً ب

 إلى الدوق فالنتينو "سيزار بور

جيا". وبعد أن شتت زعماء آل كولونا تفرغ للقضاء على زعماء آل أورسيني الذين أدركوا بعد فوات 

الأوان أن قوة الكنيسة وقوة الدوق تعني نهايتهم، فأثاروا على سيزار بورجيا فتنة في أوربينو وفتنة في 

 ا وأقاموا في طريقه عدداً لا يحصى من المتاعب، ولكنه تغلب على كل ذلك بمعونة الفرنسيين.روماجن

ولكنه كان شديد الشك في مطامع فرنسا أو اية قوة أجنبية. وبعد أن استرد هيبته لجأ إلى الخداع فأظهر 

بهم ثم تقرب إلى  حتى آمنوا له فاستدرج رؤساءهم إلى سينيجاليا وفتك الود لآل أورسيني وأتقن الختل

أنصارهم، فاستتب له الأمر ووضع أساس دوقية مزدهرة في أوبينو وأساس إمارة مزدهرة في روماجنا. 

وحين شاع الرخاء هنا وهناك تعلقت به قلوب الناس، بعد أن كانت كل منهما مباءة ينهب فيها النبلاء 

يها حوادث الشغب. فأقام سيزار الرعية ولا تعرف الأمن من السلب وأعمال اللصوصية ولا تنقطع ف

 بورجيا حكومة مستبدة قاسية حازمة نشرت الأمن والنظام في كل مكان.

ولكن سيزار بورجيا أدرك أن الاستقرار وحده غير كاف إذ لا بد من العدل بعد البطش، فأنشا محكمة 

كان بطش عامله قد للمقاطعة اشتهرت بنزاهتها وفقهها، وكاتن لكل مدينة محاميها في هذه المحكمة. و

ترك جراحاً غائرة في نفوس الناس. فأنذر سيزار بورجيا عامله بأن يكف عن بطشه، فلما لم يستجب 

أعدمه وألقى بجثته ذات صباح في الميدان العام مشطورة إلى شطرين. قال مكيافيللي: "وقد جعلت 

 وحشية هذا المشهد أولئك الناس ذاهلين وراضين في وقت واحد".

وبعد أن استتب له الأمر في الداخل لم يبق من قيد على حركته إلا فرنسا فأخذ يتهيأ للانتقاض عليها. 

ولكن وفاة أبيه، البابا اسكندر السادس عطلت توسعاته وجعلته يعيد النظر في موقفه. فالخطر الأكبر 

ه. فأخذ سيزار بورجيا يؤمن الآن هو أن يتولى بابا جديد قد يكون مُعادياً له فيجرده من كل ما حصل علي

نفسه بأربع وسائل: الأولى هي اجتثاث كل الأسر التي نهب ممتلكاتها حتى لا يجد البابا الجديد من 



 ا

يعاونه على عدائه، وثانياً، استمالة كل نبلاء روما حتى يستعين بهم على درء خطر البابا الجديد. وثالثاً 

 بعاً جمع أكبر قدر من السلطة في يده قبل وفاة أبيه المريض.استمالة الكرادلة إلى صفه ما أمكن ذلك. را

وبالفعل نفذ سيزار بورجيا أكثر مخططه. فقد فتك بأكثر الذين صادر أملاكهم أو نهبها ولم ينج منهم إلا 

 الأقلون، وكسب صداقة أكثر أشراف روما وكان له بين الكرادلة أنصا كثيرون.

ل الفرنسيين المشغولين مع الإسبان في نابولي وأن يغزو فلورنسا وكان في نية سيزار بورجيا أن يتجاه

فتستسلم له بيزا ولوكا وسيينا على الفور، وبهذا يصبح سيد ايطاليا بغير منازع ودون الاعتماد على قوة 

غير قوته. ولكن وفاة البابا اسكندر السادس أحبطت مخططه، فلم يكن لديه ثابت في ملكه إلا إمارة 

ا بقية أحلامه فكانت معلقة في الهواء، كما أن صحته كانت معتلة إلى أقصى درجة، بل كان روماجنا أم

 نفسه بين الحياة والموت.

ومع ذلك فقد ظل اصدقاؤه أوفياء له وظل أعداؤه يرهبونه. وإذا لم تكن لديه القدرة أن يختار بابا خلفا 

ده. وبالفعل فقد اختار الكاردينال يوليوس خلفاً لأبيه فقد كان يستطيع أن يمنع اختيار البابا الذي لا يري

لأبيه، وكان اختياراً سيئاً جلب على سيزار بورجيا الكوارث.. يقول مكيافيللي: "فالناس تؤذي إما بدافع 

الخوف أو بدافع الكراهية" و "من يحسب أن الكبراء ينسون الأذى القديم بفضل المنافع الجديدة فهو 

الكرادلة الايطاليين من لم يكن يرهب سيزار بورجيا أو يحقد عليه لأذى سابق.  يخدع نفسه." لم يكن بين

 فكان عليه إما أن يختار الكاردينال روان الفرنسي أو أحد الكرادلة الأسبان، ولكنه لم يفعل ذلك.

كل هذا السجل الحافل في حياة سيزار بورجيا جعل مكيافيللي ينظر إليه على أنه نموذج للأمير الذي 

نبغي أن يحتذيه كل من ارتفع إلى دست الحكم في عصر الرنيسانيس بقوة غيره أو بالحظ، وهذه هي ي

 الخلال التي وجدها مكيافيللي في قصر بورجيا:

"فمن وجد إذن من اللازم أن يؤمن نفسه ضد أعدائه في إمارته الجديدة، وأن يكسب الأصدقاء، وأن 

الشعب يحبه ويرهبه، ويجعل جنوده يتبعونه ويحترمونه، وأن  يفتح البلاد بالقوة أو الخداع، وأن يجعل

يبيد كل القادرين على ايذائه أو من يحتمل أن يؤذوه، وأن يقيم القوانين الجديدة مكان العادات القديمة، 

وأن يجمع بين الصرامة واللطف، وبين الرفعة والسخاء، وأن يمحق جنده العصاة ويجند محلهم جنوداً 

واصل مع الملوك والأمراء بحيث يعملون على استرضائه أو يترددون في ايذائه، مثل هذا جدداً، وأن يت

 الأمير لن يجد أمثلة أوضح من انجازات هذا الرجل".

ونحن نسأل أنفسنا ونحن نستعرض تاريخ الفر السياسي: ولماذا كل هذا الإعجاب الذي يظهره مكيافيللي 

من اغتصاب دولة جديدة كادت أن تنتهي بتوحيد ايطاليا  بشخصية كشخصية سيزار بورجيا وما قام به

في هذا التاريخ الباكر لولا تدخل القوى الأجنبية "فرنسا وأسبانيا والنمسا"، وألاعيب البابوية التي أجلت 

 " في القرن التاسع عشر.1882-1807توحيد ايطاليا إلى عصر غاريبالدي "

ً في كلمات مكيافيللي نفسه الذي كتب يقول: "كلما استطعت أن أحرز مجداً  ويأتينا الجواب واضحا

لمدينتي وهي وطني، كنت أسعد بذلك ولو تعرض شخصي للخطر. فليس في حياة الإنسان واجب أكبر 

من واجبه نحو وطنه.. ذلك لأن الإنسان مدين لوطنه أولاً بوجوده ثم بكل خير يأتيه به القدر والطبيعة، 



 ا

د دينه له ". وهو القائل: "إن فقري هو الشاهد على إخلاصي وسلامة وكلما عظم وطنه في النبل ازدا

 طويتي".

الوطنية: كلمة جديدة لم نسمعها أوروبا بعد أكثر من ألف عام من العصور الوسطى في ظل "الاكليزيا" 

 "الكنيسة" الدينية والأخوة في الدين بدلاً من الأخوة في الوطن.

هضة الأوروبية الذي النكل أمة من أمم أوروبا هي جوهر عصر هذه الروح الجديدة التي انطلقت في 

في طلب الحياة الأخرى، إلى  -نظرياً طبعاً –شقق العالم المسيحي الواحد الرافض للحياة الدنيا الساعي 

 دول وطنية قومية فتية تعمل لدنياها كأنها تعيش أبداً.

كانوا يرددونه في "جاهليتهم" اليونانية. وفي عصر النهضة الأوروبية بدأ الأوروبيون يرددون ما 

 الروقانية أيام كاتو وشيشرون الخطيب ويوليوس قيصر وأغسطس:

"ما أحلى الموت في سبيل الوطن"، بدلاً من القرصنة باسم الصليب. الوطنية والروح القومية أعطتا 

ً يعيش الأوروبيو ً مفهوما ً ملموسا ً واضحا ً راقيا ن من أجله ويموتون من لأوروبا في أول الأمر هدفا

أجله، هو الاستقلال عن الدولة المسيحية الجامعة أو الخلافة الرسولية أو مدينة الله على الأرض أو 

ً هو الاستعمار  ً عدوانيا "الامبراطوريات المقدسة"، سمها ما تشاء من الأسماء. ثم أعطتاها هدفا

دف الراقي أما القومية فأعطتها الهدف والإمبريالية. أو على الأصح أن الوطنية أعطت أوروبا اله

 العدواني، كما كان يمكن أن يقول الفيلسوف كروتشي.

والتهمة الأولى الموجهة إلى مكيافيللي هي أنه فصل السياسة عن الأخلاق. وهذا الاتهام بعضه صادق 

 وبعضه مبالغ فيه، فمكيافيللي هو واضع نظرية أن "الغاية تبرر والوسيلة".

ذج "الإمارة" الأخرى التي يقدمها تلقى بصيصاً من النور على عقليته ومنطقه المتجرد ومع ذلك فنما

 البارد في النظر إلى الأمور.

هو يعطينا مثل اجاثوكليس الصقلي الذي اربتفع في الماضي البعيد إلى دست الإمارة في صقلية، لا 

قوته الذاتية ومواهبه الشخصية. بفضل مساعدة الغير أو بتدخل الحظ مثل سيزار بورجيا، ولكن بمحض 

فقد كان اجاثوكليس أصلاً رجلاً وضيع المنشأ في سيراكيوز، فكان أبوه فخرانياً وكان هو شريراً ولكنه 

مع خلقه الشرير الذي تجلى في كل مراحل حياته كان قوي العقل والجسد، فدخل الجيش وارتقى فيه 

ً لسيراكيوز. ولكنه كان قد اع تزم أن يتولى الإمارة وأن يحتفظ بالبطش بما ناله حتى اختير محافظا

برضا الناس. فتواطأ مع هاميلكار القرطاجي الذي كانت جيوشه تحارب في صقلية، وذات يوم دعا 

أعضاء السناتور "مجلس الشيوخ" في سيراكيوز وأجبر الأعيان فيها إلى اجتماع للنظر في أمور 

نوده وأجهزوا عليهم جميعاً. وبهذا صار ملكاً على سيراكيوز الدولة، وبإشارة متقف عليها وثب عليهم بج

 بغير حرب أهلية.

وما أن صار أميراً حتى التفت إلى جيش قرطاجة الذي كان يحاصر سيراكيوز واستطاع أن يحررها 

من القرطاجيين الذين انسحبوا إلى افريقيا بعد صراع مرير معهم ذاق فيه الأهوال وتعرض لأشد 

نموذج لأمير اعتصب الحكم ولكن بجهده وجهاده، وهو يستحق الثناء لأنه حرر وطنه،  الأخطار. وهذا

"ولكننا مع ذلك لا نصف بالفضيلة من يقتل أخوته الوطن ويعيش بلا اخلاص ولا رحمة ولا دين"، 

لى هكذا يقول مكيافيللي. كل بطولاته تزكية لأن يعد بين القادة العظام: "ومع ذلك فإن قسوته وافتقاره إ

الإنسانية والعدد الذي لا يحصى من أعماله الشريرة تحول دون اشتهاره باعتباره واحداً من أفضل 

 الرجال".

ويضرب مكيافيللي مثلاً آخر من عصره على هذا النوع من الأمراء الذي يغتصب الإمارة بقوته الذاتية 

ر السادس وسيزار بورجيا وبخسة طبعه وغدره وقسوته، فيحدثنا عن رجل آخر في زمن البابا اسكند

ً في فيرمو فكفله خاله  اسمه ليفروتو الذي أصبح أمير فيرمو بالوحشية والخديعة، كان ليفروتو يتيما

واسمه فولياني، ثم أرسله ليتعمل الجندية تحت قائد في مكان آخر. كان قوياً وموهوباً وطموحاً فترقى 



 ا

قلاب في فيرمو، موطنه الأصلي، فأرسل إلى في سلك الجندية إلى منصب عال. وهنا رتب ليقوم بان

خاله فولياني قائلاً أنه أزمع زيارة مدينته، ولا أمل له في الحياة إلا أن يرى أبناء مدينته ما أصاب من 

هيبة ومجد، فيسمحوا له أن يدخل المدينة على رأس مائة من فرسانه وأن يستقبلوه بالتكريم. وبالفعل 

ل ربيبه ليفروتو الذي نزل ضيفاً عليه برجاله. ثم أمام ليفروتو مأدبة دعا أعد فولياني كل شيء لاستقبا

إليها فولياني وصفه الأعيان في فيرمو، وبعد المأدبة استدرجهم إلى قاعة ما أن استقروا فيها حتى انقض 

 عليهم رجاله وفتكوا بهم. ومن بعدها خرج ليفروتو على جواده بين فرسانه المائة وحاصر قصر الحاكم

واستولى على الحكم. ولكن قبل أن ينقضي العام لقي مصرعه، فقد كان بين النبلاء الذين استدرجهم 

 سيزار بورجيا الى سينجاليا وأجهز عليهم.

والسؤال الذي يطرحه مكيافيللي هو: اجاثوكليس وليفروتو حالتان متشابهتان لأمير قوي موهوب شرير 

ذاتي. أحدهما، وهو أجاثوكليس، يبقى في دست الحكم زمناً يصل إلى الإمارة بجهده ال مخاتلاجرامي 

طويلاً آمناً على حياته لا يتآمر به أحد حتى في أيام شدته رغم جرائمه الكثيرة. والآخر، هو ليفروتو، 

 لا يدوم له الملك حتى في زمن السلم فما السبب؟

أو حسن استعمالها، إذا جاز لنا  يقول مكيافيللي: "أعتقد أن هذا ناشئ من سوء استعمال أعمال القسوة

أن نتحدث عن الحسن في سيء الأشياء. فأعمال القسوة التي تستعمل بطريقة عاجلة كضرورة لتأمين 

النفس ثم لا يستمر الأمير فيها بل يحولها ما أمكن إلى أعظم المنافع لشعبه، هذه يمكن أن نصفها بحسن 

دأ قليلة ولكنها تزداد مع الأيام ولا تتضاءل فهي إساءة استعمال القسوة. أما أعمال القسوة التي قد تب

لاستعمال القسوة. فالحكام الذين يتبعون الطريق الأول يمكن أن يجدوا مع الله ومع الناس صلاحاً لحالهم، 

 على غرار ما فعل اجاثوكليس، أما الآخرون فيستحيل عليهم أن يحافظوا على كيانهم".

كيافيللي للتمييز بين أمير مغتصَِب وأمير مغتصََب. فالأمير هناك إذن مقياس موضوعي يضعه م

المغتصَِب الذي ينجز كل ما يحتاج إليه من جرائم في أجل قصير وبطريقة ناجحة يمكنه أن يجعل 

رعيته تعيش في أمن بعد ذلك. هذا الأمير يمكن أن يكتب له بالبقاء، وأن يتحول شره إلى خير. أما 

د بسبب خوفه أو لسوء المشورة، فهو يحمل دائماً السكين في يده وهو يجدد الأمير الذي يبتر في ترد

 دائماً جرائمه فلا يعرف طعم الأمان، وهو معرض للإطاحة به في أي وقت.

 ويختتم مكيافيللي الفصل الثامن من كتاب الأمير بقوله:

لأن احساسهم بمذاقها  "وكما أن كل أعمال التنكيل يجب أن تتم دفعة واحدة حتى يقل غضب الناس منها

يكون أقل، فكذلك يجب أن تمنح المنافع مقسطة، قليلاً قليلاً، حتى يحس الناس بمذاقها إحساساً أكبر. 

وفوق هذا وذاك يجب أن يعيش الأمير بين رعيته بحيث لا تغير أسلوبه الأحداث السعيدة أو الأحداث 

رد المحن، فإن ما تفعله من خير لا يحسب  السيئة. فعندما تستدعي الضرورة بسبب الشدائد وتعجز عن

 لك، لأن الناس سوف تعتقد أنك مجبر عليه ولا يشعرون نحوك بعرفان الجميل".

هناك إذن غاية لكل أمير مغتصِب يمكن له بتحقيقها أن يقبل الناس جرائمه في بداية عهده بشرط أن 

غاية دنيوية، وهي أن يحس الناس يحسوا بالأمان طوال سنوات حكمه، وهذه الغاية عند مكيافيللي 

 بالأمن والرخاء.

وفصل السياسة عن الأخلاق في تشريح مكيافيللي للسلطة شيء مألوف في كل العصور يعرفه بالفطرة 

كل طامع في الملك أو الرياسة دون حاجة إلى تقنين أو تلقين، ولا سيما إذا كان الساعي إلى السلطة من 

 ً يقربه منها غير مواهبه واستعداداته الشخصية. وفي التاريخ الحديث  عامة الناس لم يرث منها شيئا

نذكر محمد علي ونابوليون ولينين وستالين وموسوليني وهتلر وجمال عبد الناصر وأنور السادات ممن 



 ا

استكملوا دورتهم التاريخية ويمكن الحكم عليهم بالنجاح أو الفشل، بالنفع أو العقم، حكماً تقريبياً. ولا 

 أن في تشريح مكيافيللي لعلم الحكم إضافة إلى ممارساتهم التاريخية. أظن 

"، رئيس وزارة انجلترا ووزير خارجتها الشهير في القرن 1863-1784ولا أظن أن بالمسرستون "

التاسع عشر كان بحاجة إلى نظريات مكيافيللي ليدرك أنه "ليس لانجلترا أصدقاء دائمون أو أعداء 

 لترا مصالح دائمة"، بحسب قولته الشهيرة.دائمون، وإنما لانج

كذلك لا أظن أن تاريخ البابوات والكرادلة في العصور الوسطى المسيحية كان يختلف كثيراً عن هذه 

الممارسات العملية التي تفصل بين الدين والدولة وبين الأخلاق والسياسة. ولكن ينبغي دائماً أن نتذكر 

 الفصل نظرياً في العالم الحديث. أن مكيافيللي كان أول من قنن هذا

"، رئيس محاكم التفتيش في أسبانيا، يبرر احراق مئات "الزنادقة" و 1498-1420كان توركويمادا "

وتعريف الزنادقة والسحرة كان كل منشق على الكنيسة الكاثوليكية أو رافض -"السحرة" على الخازوق

ن نحرقك في الدنيا رحمة بك حتى ننقذك من النار بقوله "نح –لها في العقيدة أو السلوك أو المصالح 

الأبدية في الآخرة". هنا تتحول الأخلاق، بل والدين نفسه، إلى أداة جهنمية لا تقل فظاعة عن دنيوية 

 اسكندر السادس وسيزار بورجيا ونيكولو مكيافيللي.

 

الأسد والثعلب  "الأمير"  

لمكيافيللي يقول مكيافيللي إن "الأمن" يجب أن يكون الشغل في الفصل الرابع عشر من كتاب "الأمير" 

الشاغل للأمة وهو ما يسمى ذلك "الحرب ولكن سياق الكلام يدل على أنه إنما يتحدث عن الأمن الداخلي 

 وعن الأمن القومي، ففي تلك الأيام لم تكن هناك تفرقة واضحة بين الجيش والبوليس كما نعرفهما اليوم.

 ي:يقول مكيافيلل

"ينبغي على الأمير إذه ألا يكون له هم غير الحرب، وألا يشغل تفكيره شيء غيرها وألا يتخصص في 

شيء غير الحرب وقوانينها ونظامها، لأن الحرب هي الفن الوحيد الذي ينتظره الناس من الآمر فيهم. 

فهو الذي يرفع الناس وفن الحرب فن ناجح لا يقف نفعه عند حماية من يرثون الإمارة، بل يتجاوز ذلك، 

العاديين إلى مصاف الأمراء. ونجد على نقيض ذلك، فقد لوحظ أن الأمراء الذين انشغلوا بالملذات أكثر 

من انشغالهم بفن الحرب فقدوا مناصبهم، وأول ما يجعلهم يفتقدون مناصبهم هو إهمالهم لفن الحرب 

 كما أن أول ما يجعلهم يصلون اليها هو خبرتهم فيه.

فرانشسكو سفورزا مواطناً عادياً ولكن لأنه كان مسلحاً فقد أصبح دوق ميلانو. أما أبناؤه فقد فقدو "كان 

الدوقية وارتدوا مواطنين عاديين لأنهم تجنبوا مشاق القتال. فمن بين المضار التي يجلبها التجرد من 

 ها".السلاح على المرء أنه يصبح محتقراً، وهي وصمة ينبغي على الأمير أن يتجنب

باختصار، الناس تخاف من الأقوياء وتزدري الضعفاء. هذا هو القانون الذي أوضحه مكيافيللي وبنى 

 عليه فلسفته في فن الحكم وفي علم الاجتماع وفي علم السياسة.

ومن الناس من يقول: وأي جديد في هذا؟ إن أي رجل عملي يستطيع أن يدلك على هذا القانون دون 

هية لا تحتاج إلى عبقرية لاكتشافها. ولكن المشكلة الحقيقية ليست في اكتشاف هذا عناء كبير، فهو بدي

القانون وإنما في الاعتراف به وقبوله أساساً للحياة الفردية والجماعية، ثم في إشهاره على الملأ دون 

لمسيحية حرج كما فعل مكيافيللي، فقد كان الاعتراف بهذا القانون الطبيعي مناقضاً على خط مستقيم ل

التي كانت تبشر بقول المسيح في موعظة الجبل:  "طوبى للمساكين بالروح، أي البسطاء بمعنى السذج، 

لأن لهم ملكوت السموات، طوبى للحزانى لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى 

لأنقياء القلب لأنهم  للجياع والعطاشى إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى



 ا

يعاينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم 

 ملكوت السموات"

 ".10 -3 – 5"متى 

هذه الروح الجديدة التي تمجد القوة وتزدري الضعف، أو على الأقل تقبل قانون القوة وتحذر من 

ديد الذي استشرى في أوروبا في عصر النهضة الأوروبية، وهو في الضعف، هي دين الفطرة الج

أوروبا في عصر يمثل قمة الفصل بين السياسة والأخلاق بل وبين السياسة والدين جملة. فلن نستطيع 

أن نقول أن مكيافيللي كان من صناع السلام أو من الودعاء أو من الرحماء أو من الجياع أو العطاشى 

 إلى البر.

ك فقد أججت هذه العودة إلى الأخلاق الواقعية أو أخلاق الفطرة حب الحرية والاستقلال وروح ومع ذل

دول أوروبا ودويلاتها في  لأكثرالوطنية والقومية وحب السيادة على النفس والتسيد على الدنيا في 

هذه الفلسقفة  عصر النهضة الأوروبية، بدلاً من التركيز على طلب الآخرة بالأخلاق الدينية، كما أججت

الدنيوية، أو "العالمانية" "العلمانية"، أو الزمنية كما يقولون، الشوق إلى حقوق الإنسان بدلاً من طلب 

الفناء في حقوق الله. وقد جسد الأوروبيون هذه الروح الجديدة في الروح الفاوستية التي بدأت في وجهها 

 الإنسان. لهبتأالبناء بتحرير الإنسان وانتهت في وجهها المدمر 

من أجل هذا يضع مكيافيللي أمام "الأمير" هذا الخيار الأخلاقي الصعب في الفصل السابع عشر من 

كتابه، وعنوانه "في القسوة والرحمة". وهو يطرح علينا هذا السؤال المحرج: أيهما أفضل للإنسان 

يتردد في الإجابة على  بصفة عامة وللأمير بصفة خاصة، أن يكون محبوباً أو يكون مرهوبا؟ وهو لا

 الوجه التالي: 

"أقول أن كل أمير ينبغي عليه أن ينشد اعتقاد الناس فيه بأنه رحيم وليس قاسياً ومع ذلك فمن الواجب 

عليه أن يحذر سوء استعمال الرحمة. فقد كان الرأي في سيزار بوجيا أنه قاس، ومع ذلك فقسوته هذه 

فاءت عليها بالسلم والولاء. فلماذا كنا نرى هذه مزايا حميدة؟ التي أعادت تنظيم روماجنا ووحدتها وأ

لأننا وجدنا أنه كان أكثر رحمة من أهل فلورنسا الذين تركوا بيستو تتعرض للتدمير حتى لا يقال عنهم 

أنهم قساة، لهذا فالأمير لا ينبغي أن يحفل بأن يدمغ بالقسوة في سبيل الاحتفاظ بوحدة شعبه وولائه. 

حالات قليلة جداً.. نجد أنه بهذه الشدة يكون أكثر رحمة من أولئك الذين يبالغون في الحرمة  فباستثناء

فيتركون الشرور تستمر مما ينجم عنه المذابح والنهب. فالمذابح والنهب تبتليان عادة طائفة كاملة، أما 

الجديد، من دون سائر الإعدام الذي يأمر به الأمير فهو يبتلي رجلاً واحداً. ومن الصعب على الأمير 

الأمراء، أن يتجنب أن يوصف بأنه قاس، لأن الإمارات الجديدة محفوفة بالمخاطر. فكما يقول فرجيل 

على لسان ديدو: "أن ظروفي الصعبة ومملكتي الجديدة تجبرانني على فعل هذه الأمور، وعلى إقامة 

 الحراس على حدودي في مشارق الأرض ومغاربها".

ر يجب أن يلزم الحذر في الرأي والحركة، وأن يتجنب توليد الخوف في نفسه، وأن "ومع ذلك فالأمي

يسلك سبيل الاعتدال بالحكمة والعطف بحيث لا يقلل من حذره الإسراف في الثقة ولا يجعله الإسراف 

 في الريبة رجلاً لا يحتمل.

مرهوبا، أو العكس؟ والجواب "ومن هنا ينشأ التساؤل: أيهما أفضل: أن تكون محبوباً أكثر من أن تكون 

هو أن المرء ليحب أن يكون محبوباً ومرهوباً معاً. ولكن نظراً لصعوبة التوفيق بين هذا وذاك، فإنه 

أدعى للأمان بمراحل، إن كان لا مناص من الاختيار، أن تكون مرهوباً من أن تكون محبوباً، إذ أنه 

تقلبون، مراءون، ملثمون، هاربون من الأخطار يمكن أن يقال عن الناس بوجه عام: أنهم جاحدون، م



 ا

سباقون إلى المنافع، فإن أقبلت عليك الدنيا فهم معك قلباً وقالباً يهبونك دمهم ومالهم وأرواحهم وأولادهم 

 كما ذكرنا حين لا تكون بحاجة ماسة إليها فإذا اقتربت حاجتك أزوروا عنك..

مرهوباً بطريقة تجنبه أن يكون مكروهاً إذا لم يظفر  "ورغم كل هذا فينبغي على الأمير أن يجعل نفسه

بحب الناس. فمن الممكن أن يجتمع في قلوب الناس الخوف مع عدم الكراهية، والآن يستطيع أن يحقق 

ذلك إذا تجنب أخذ أملاك مواطنيه ونسائهم. فإذا كان من اللازم حقاً أن يقدم أحداً للمحاكمة والأعدام 

 يكون لديه مبرر كاف وقضية واضحة".فيجب أن يفعل ذلك حين 

المهم عند مكيافيللي ألا يكون الأمير "مكروهاً" من شعبه. أما الخوف فلا بأس منه بشرط ألا يقترن 

بالكراهية أو يتحول إليها. بل إن الخوف من الأمير ضرورة في الدولة، فكما يقول مكيافيللي في الفصل 

ً ولما السابع عشر، لولا خوف الجند من الأمير  لكثر شغبهم وكثرت فتنهم في السراء والضراء معا

أمكنت حماية المواطنين من أذاهم. نعم، لا بأس بتاتاً من أن يشتهر الأمير بالقسوة أو أن يكون مرهوباً.. 

 المهم ألا يكون مكروهاً.

" فينفي وفي الفصل الثامن عشر يحدثنا مكيافيللي عن صفة الصدق أو الإخلاص أو الوفاء في "الأمير

 أنها لازمة لزوماً مطلقاً. وفي ذلك يقول: 

"كل الناس تعرف أن قيام حياة الأمير على الإخلاص والصدق وليس على المكر والختل أمر محمود 

إلبى أقصى الحدود، ومع ذلك فنحن نرى من التجربة في زماننا أن أولئك الأمراء الذين يراءوا 

قول الناس بالمكر قد أنجزوا انجازات عظيمة، واستطاعوا الإخلاص كثيراً وعرفوا كيف يستهوون ع

 في النهاية أن ينتصروا على الأمراء الذين أسسوا حياتهم على النزاهة.

"لهذا ينبغي أن نعرف أن هناك طريقتين للقتال، هما القتال بالقوانين والقتال بالعنف. والأولى أولى 

نظراً لأن الأولى ليست كافية في كثير من الأحيان، فلا  بالإنسان أما الثانية فهي أولى بالحيوان. ولكن

مناص من الاستعانة بالثانية. وهذا ما يجعل من اللازم للأمير أن يعرف معرفة جيدة كيف يتصرف 

 كإنسان وكيف يتصرف كحيوان..

"وبالتالي، فما دام من اللازم للأمير أن يعرف باتقان كيف يتصرف كحيوان، فمن الواجب عليه أن 

ختار من مملكة الحيوان نموذجين هما الثعلب والأسد. فالأسد لا يستطيع أن يحمي نفسه من الفخاخ، ي

والثعلب لا يستطيع أن يحمي نفسه من الذئاب. فمن اللازم له إذن أن يكون ثعلباً حتى يميز الفخاخ، وأن 

لأشياء، بل أن الحاكم يكون أسداً حتى يخيف الذئاب. ومن يعتمدون فقط على قوة السباع لا يفهمون ا

إذا كان الوفاء ضد مصلحته وإذا كانت  –الحكيم لا يستطيع ولا ينبغي له أن يراعي الوفاء بعهوده 

دواعي العهود قد نقضت. فلو أن كل الناس كانوا أخياراً كان هذا المبدأ خاطئاً، ولكن بما أنهم أشرار 

ك نحوهم. ولن تنقص الأمير أبداً المبررات ولا يحفظون عهودهم نحوك فلي هناك ما يلزمك بحفظ عهود

المشروعة لتسويغ هذا الإخلال بالتعهدات. ففي الإمكان أن نسوق أمثلة حديثة لا حصر لها من هذا 

الإخلال، وأن نوضح كم من المعاهدات الغيت وكم من الوعود نقضت بسبب نقص الأمراء في 

اً. ولكن لا بد للمرء من إخفاء هذه الطبيعة الإخلاص ومن استطاع أن يقوم بدور الثعلب خرج منتصر

ستاذاً في الادعاء الكاذب وأستاذاً في إخفاء ما يضمر. فالناس شديدو السذاجة ويقبلون يكون أ وأن

 الضرورات الطارئة أحسن قبول حتى أن المخادع يجد دائماً من يصدقون خداعه.

"فليس إذن من الضروري للأمير أن يتصف بكل هذه الصفات المذكورة، ولكن من الضروري له أن 

يبدو وكأنه يملكها. بل إني اجترئ وأقول أن المرء لو أنصف بها وعمل بها دائماً فهي تضره. أما إذا 

الياً من الرذائل، متديناً بدا للناس أنه يملكها فهي نافعة:  أي أن يبدو للناس رحيماً، أهلاً للثقة، عطوفاً، خ

وأن يكون كذلك بالفعل، بشرط أن يكون عقله مركباً بطريقة خاصة تجعله قادراً، إذا ما دعت الضورة 

ً بأساليب التغير. ويجب أن ندرك أن الأمير، ولا سيما الأمير  لذلك، على التغير إلى النقيض وعارفا

الناس بسببها أخياراً، ذلك لأنه كثيراً ما يضطر، الجديد، عاجز عن مراعاة كل هذه الفضائل التي ترى 

لكي يحافظ على مركزه، إلى التصرف بما يجافي الإخلاص ويجافي الخير ويجافي الإنسانية ويجافي 



 ا

الدين. ومن أجل ذلك فهو بحاجة إلى نفس مستعدة لأن تغير ذاتها بحسب ما تجري به رياح القدر 

قلت آنفاً، ألا يبتعد الأمير عن الخير كلما أمكنه ذلك، ولكن أن وتحولات الأشياء المسيطرة عليه. وكما 

 يعرف كيف يتحول إلى الشر إذا لزم الأمر.

"فليحذر الأمير إذن، أشد الحذر من أن يتفوه بشيء لا تشيع فيه الصفات الخمس المذكورة فيما سلف، 

جسداً، والنزاهة مجسدة، وليعن عناية فائقة بأن يبدو لناظريه وكأنه الرحمة مجسدة، والإخلاص م

 والإنسانية مجسدة، والدين مجسداً".

ليس المهم أن يكون الأمير على هذه الصفات، ولكن المهم أن يبدو كذلك أمام الناظرين. هذا رأي 

مكيافيللي.. ولكي يدلل عليه نجده يسوق مثل البابا ساكندر السادس الذي كان أعظم أستاذ في الكذب 

 ريخ، ومع ذلك فقد كان يوهم الناس بأنه ينبوع الفضيلة كما قال مكيافيللي.وأعظم فاسق عرفه التا

ومن أهم المشاكل التي يواجهها الأمير في بلاطه مشكلة المتملقين الذين تجدهم بغزارة في بلاط الملوك 

من  والأمراء. هؤلاء المتملقون هم الوباء الحقيقي في كل إمارة في رأي مكيافيللي، وما أكثر من جلبوا

الكوارث على سادتهم الأمراء، ومشكلتهم مشكلة عويصة ولكن لها حلاً بيد الأمير. وهذا ما يقوله 

 مكيافيللي في موضوع المتملقين في الفصل الثالث والعشرين من كتاب "الأمير":

ً هاماً وخللاً يجد الأمراء صعوبة في وقاية أنفسهم منه إذا لم يتصفوا  "لست أريد أن أغفل موضوعا

بالحصانة في حسن الاختيار، هؤلاء هم المتملقون الذين يغص بهم كل بلاط. فالناس إلى حدٍ كبير 

مغترون بشئونهم المتعلقة بهم ويخدعون أنفسهم بشأنها بحيث يصعب عليهم وقاية أنفسهم من هذا الوباء، 

ملقين إلا إذا أدرك ومن حاول منهم وقاية نفسه منه جازف بامتهان نفسه. فلا سبيل إلى اتقاء شر المت

الناس أنهم لا يغضبونك إذا هم صارحوك بالحقيقة. غير أنه إذا جاز لكل إنسان أن يصارحك بالحقيقة 

ضاعت هيبتك. ومن هنا فقد وجب على الأمير الحصيف أن يلجأ إلى طريق ثالث فيختار لدولته حكماء 

، ولكن بحيث لا يتجاوزون الرجال ولهؤلاء وحدهم يعطي حرية التقدير في مصارحته بالحقائق

الموضوع التي يسألهم عنها ولا يتناولون أي موضوع آخر. ولكن يجب عليه أن يسألهم في كل شيء 

وأن يستمع إلى أقوالهم ثم يقرر بنفسه بطريقته الخاصة. يجب عليه في تصرفه مع هؤلاء المستشارين 

داد قربه من الأمير، وفيما خلا هؤلاء أن يجعل كلاً منهم على حدة يعرف أنه كلما ازدادت صراحته از

لا ينبغي للأمير أن يسمع لأحد، بل يجب عليه أن يلتزم بما اتخذ من قرارات ينفذها في ثبات. فمن خالف 

هذه القاعدة إما أن يسقط بسبب المتملقين أو تكثر ذبذبته بين مختلف الآراء، وهو ما يحط من قدره أمام 

 الناس".

ة في الحكم وفي علم السياسة وفي تشريح السلطة كما وردت في كتاب "الأمير" هذه بعض القواعد الهام

لمكيافيللي، ويبقى سؤال واحد اعتقد أن الاجابة عليه تلقي ضوءاً كشافاً على فكر مكيافيللي وعلى روح 

عصره، عصر النهضة الأوروبية، وتفسر لنا لماذا يحتل فكر مكيافيللي السياسي هذا الموقع المركزي 

 ن الموقف الفلسفي الحديث الذي تميز به الفكر الأوروبي في عصر الرنيسانس.م

هذا السؤال هو: لماذا كتب مكيافيللي هذا الكتاب الفظيع الخالي من الأحلام وهو يخطط لسياسة المجتمع 

ليهود التي لم تخل من أحلام الفلاسفة في يوم من الأيام، منذ أخناتون حتى أنبياء اليهود، ومن أنبياء ا

حتى أفلاطون، ومن أفلاطون حتى كارل ماركس، عبر القديس أوغسطين والقديس توما مور وكمبانيللا 

 وفرانسيس بيكون وفلاسفة التنوير وفلاسفة الثورة الفرنسية.. لماذا؟

وهو يجيب بنفسه على هذا السؤال بذلك الحلم الوحيد العظيم الذي استسلم له في كل كتابه في الفصل 

 قائد، ملك، ، "أمير بقوة وتوحيده ايطاليا، وطنه، تحرير حلم وهو والعشرين من كتاب "الأمير"السادس 

 الأجانب الأعداء ويطرد الثعلب، ودهاء بقوةالاسد البلاد في السلطة يغتصب قوي جديد الخ".. ، رئيس

 إلى تفككها بسبب ي،والألمان الأسباني الفرنسي الأجنبي الاحتلال أغلال في ترسف كانت التي ايطاليا من



 ا

 المرتزقة الجنود وعلى الأجنبية الدول حماية على ويعتمدون مستمر شقاق في امراؤها مستقلة اقطاعيات

 ايطاليا. إلا بلد كل من الجيدية محترفي

 مخربة" ممزقة منهوبة مدحورة نظام ولا رأس "بلا أنها عصره في ايطاليا حال مكيافيللي وصف وقد

 أو قورش بظهور يحلم وهو موسى، قبل اسرائيل وبني ثيسيوس قبل وأثينا قورش لقب فارس كحال حالها

 والحرية: الوحدة إلى ويقودهم أبنائها كلمة لجمع ايطاليا في موسى أو ثيسيوس

 لخلاصها، الله مبعوث أنه نحسب أن معه أمكن الأمراء من أمير في الأمل من بصيص الآن حتى لاح "وقد

 الآن، فايطاليا بورجيا(. سيزار )يقصد جهاده أوج في وهو بسهمه رماه قد لقدرا أن تبين فقد ذلك ومع

 التي وللجزية لومبارديا، في يجري الذي للنهب حداً  ويضع جراحها، يطيب من تنتظر الحياة، فاقدة وكأنها

 ونحن طويل. زمن منذ جسدها في الآن تنخر التي عللها من ويبرؤها توسكانيا، وتدفعها المملكة تدفعها

ً  إليها يبعث أن الله الى تصلي أنها كيف نرى  الغطرسة، هذه ومن البربرية القسوة هذه من ينقذها مخلصا

 العلم". يحمل من فيها وجد لو واحدة راية تحت تمشي أن كامل ورضا تام استعداد على ونراها

 تقودك رأسك فوق مامةوالغ للعبور، انشق قد "فالبحر المخلص: هذا ظهور ينتظر ايطاليا في شيء كل إن

 اتحد قد شيء وكل والسلوى، المن هنا أمطرت قد والسماء المياة، منها تفجرت قد والصخرة الطريق، في

 من يجردنا لا حتى شيء، كل يفعل أن يحب لا فالله الباقي. تفعل أن إلا عليك وما الأمير.. أيها لمجدك

 لنا". حق هو الذي المجد ذلك بعض ومن الإرادة حرية

 وتوحيدها ايطاليا لتحرير وآله، الثاني مديتشي دي لورنزو فلورنسا، أمير على آماله مكيافيللي علق كذاه

 بورجيا. سيزار بموت آماله ضاعت أن بعد

 اليها، يحتاجون من عند عادلة "فالحرب العظمى: العدالة تحقق فهي الحرب، هي الوسيلة والوسيلة؟

 الله. رعاية في وهي التحرير حروب يبارك الله السلاح". يف إلا أمل كل تفقد حين مقدس والسلاح

 ومحترفي المرتزقة الجنود على الاعتماد من بدلاً  البلاد أبناء من وطني جيش بناء هو السبيل والسبيل؟

 حرروا الذين الأفذاذ الرجال بأولئك الاحتذاء إذن، يزمعون الصيد آلك كان "فإذا الأجانب: من القتال

 الوطيد الأساس بوصفها بها، الخاصة المسلحة قواتها لها توفر أن آخر شيء أي قبل اللازم فمن أوطانهم،

 والكفاءة". والوفاء فيالإخلاص يتجاوزها من المرء يجد فلن حربي، عمل لكل

 تجد الجماعية، معاركهم وفي مبارزاتهم في اليهم "انظر الايطاليين: من الوطني الجيش هذا قوام وليكن

 لا نجدهم الجيوش في اليهم نظرنا فإذا الذكاء. وفي المهارة وفي القوة في غيرهم على متفوقين الايطاليين

 الحرب بفن العارفون الرؤوس ضعف من الجنود في ضعف كل يبتع الجيوش ففي الصفات، هذه يظهرون

 رجل فينا ظهري لم هذا يومنا فحتى القتال. بشئون خبير أنه إليه يخيل هناك من وكل يطيعهم، من يجدون لا

 الآخرين". كل له يخضع بحيث الظروف من والاستفادة القوة طريق عن بمكانته يرتفع كيف عرف

 تقودهم أن يمكن التي الفذة القيادة تنقصهم ولكن أكفاء شجعان جنود مكيافيللي يقول كما ايطاليا أبناء ان

 منتظر.ال الأمير هو وهذا والكرامة. الحرية معركة في والمجد النصرة إلى

 الأولى. منابعها في والفوهرر الدوتشي نظرية هذه أليست وبعد؟

  



 ا

 مكيافيللي: مختارات من كتاب "الأمير"

علينا أن نرى الآن الطرق والقواعد التي يجب على الأمير أن يسير فيها بالنسبة إلى رعاياه وأصدقائه. 

فإني أخشى أن تبدو كتابتي عنه غرورا ولما كان الكثيرون قد أسهبوا في الكتابة عن هذا الموضوع، 

مني لا سيما وإنني اختلفت في هذا الموضوع خاصة، عن رأي الآخرين. ولكن لما كان من قصدي أن 

أكتب شيئا يستفيد منه مَن يفهمون، فإني أرى أن من الأفضل أن أمضي إلى حقائق الموضوع بدلا من 

مهوريات وإمارات لم يكن لها وجود في عالم الحقيقة تناول خيالاته، لاسيما وأن الكثيرين قد تخيلوا ج

وأن الطريقة التي نحيا فيها، تختلف كثيرا عن الطريقة التي يجب أن نعيش فيها، وأن الذي يتنكر لما 

يقع سعيا منه وراء ما يجب أن يقع، إنما يتعلم ما يؤدي إلى دماره بدلا مما يؤدي إلى الحفاظ عليه. ولا 

الذي يريد امتهان الطيبة والخير في كل شيء، يصاب بالحزن والأسى، عندما ريب في أن الإنسان 

يرى نفسه محاطا بهذا العدد الكبير من الناس الذين لا خير فيهم. ولذا فمن الضروري لكل أمير يرغب 

في الحفاظ على نفسه أن يتعلم كيف يبتعد عن الطيبة والخير، وأن يستخدم هذه المعرفة أو لا يستخدمها، 

 فقا لضرورات الحالات التي يواجهها...و
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عند البحث في طبيعة هذه الإمارات، أرى من الضروري، أن نهتم بنقطة أخرى وهي: هل يتمتع الأمير 

بذلك المركز الذي يمكنه في حالة الحاجة، من المحافظة على نفسه؟ أو هل هو في حاجة دائمة إلى 

. وخير وسيلة لإيضاح ذلك أقول أنني أعتبر الذين يستطيعون المحافظة على مساعدة الآخرين؟

مراكزهم، ]هم[ أولئك الذين يملكون الكثير من الرجال والمال، ويستطيعون حشد جيش كاف، 

ويصمدون في الميدان بوجه كل من يهاجمهم. وأعتبر من يحتاجون إلى الآخرين، ]هم[ أولئك الذين لا 

ارك ضد أعدائهم، فيضطرون إلى اللجوء إلى قلاع أسوارهم، واتخاذ موقف يستطيعون خوض المع

الدفاع... أما الحالة الثانية، فليس هناك ما يقال، سوى تشجيع مثل هذا الأمير على تزويد مدينته بالمؤن، 

ون وتقوية وسائلها الدفاعية، وأن لا يزعج نفسه بأحوال الريف المحيط بها. ولا ريب أن الآخرين سيتردد

دائما في مهاجمة الأمير الذي كان يجيد تحصين مدينته، ويحسن إدارة حكومة رعاياه،... ذلك لأن الناس 

يكرهون دائما المغامرات التي يتوقعون فيها لقاء المصاعب، ولا يبدو قط من السهل الهجوم على رجل 

 أجاد الدفاع عن مدينته، وقابله رعاياه بالحب.
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يستهدف شيئا غير الحرب وتنظيمها وطرقها، وأن لا يفكر أو يدرس شيئا سواها، إذ  على الأمير أن لا

أن الحرب، هي الفن الوحيد الذي يحتاج إليه كل من يتولى القيادة. ولا تقتصر هذه الفضيلة القائمة فيها، 

الشعب، على المحافظة على أولئك الذين يولدون أمراء، بل تتعداها إلى مساعدة الآخرين، من أبناء 

على الوصول إلى تلك المرتبة. وكثيرا ما يرى الإنسان، أن الأمير، الذي يفكر بالترف أو الرخاء، أكثر 

من تفكيره بالسلاح، كثيرا ما يفقد إمارته. ولا ريب في أن ازدراء فن الحرب، هو السبب الرئيسي في 

 صول على الدول والإمارات.ضياع الدول وفقدانها، وأن التمرس فيه وإتقانه، هو السبيل إلى الح

فعلى الأمير تبعا لذلك، أن لا يسمح لأفكاره بأن تذهب بعيدا عن مراس الحرب، وعليه في أيام السلم 

أن يكون أكثر اهتماما بها من أيام الحرب، وهذا ما يستطيعه بواسطة أحد سبيلين هما العمل والدراسة. 

اء على جنوده في حالة من التدريب والنظام، أن يشغل فمن ناحية العمل يتوجب عليه بالإضافة إلى الإبق

وقته باستمرار في الصيد. وأن يعود جسمه على المشاق، وأن يدرس في غضون ذلك طبيعة البلاد. 

كارتفاع الجبال، وعمق الوديان، وامتداد السهول وطبيعية الأنهار والمستنقعات. أجل عليه أن يعنى 

فمعرفته هذه مجدية بطريقتين: أولهما، أن يعرف الإنسان كل شيء  بجميع هذه الأمور، بالغ العناية،

عن بلاده وأن يقرر أحسن السبل للدفاع عنها. وثانيهما، أن معرفته وتجاربه في منطقة واحدة تحمله 

على تفهم المناطق الأخرى التي يضطر إلى مراقبتها بسهولة. ذلك لأن الجبال والوهاد والسهول 

، مثلا، تشبه إلى حد ما نظائرها في الإمارات الأخرى. وهكذا يستطيع المرء عن والأنهار في تسكانيا



 ا

طريق معرفته بإحدى المناطق، أن يعرف أحوال المناطق الأخرى. والأمير الذي يفتقر إلى هذه 

الموهبة، تنعدم فيه أولى الجوهريات التي يجب أن تتوفر في القائد، إذ أنها هي التي تعلمه كيف يجد 

وأين يقيم معسكره، وكيف يقود جيوشه، ويخطط لمعاركه، ويفرض الحصار على المدن، آخذا عدوه، 

 الفوائد إلى جانبه.

وقد كال الكتاب والمؤرخون، المديح على فيلوبومين، أمير الآخيين، لأنه في أوقات السلم كان لا يفكر 

ئه، كثيرا ما يقف ليسألهم: بشيء آخر سوى الحرب وأساليبها، وكان عندما يذهب إلى الريف مع أصدقا

إذا كان العدو على ذلك التل، ورأينا أنفسنا هنا مع جيشنا، فلمن تكون ميزة الموقع؟ وكيف نستطيع أن 

نتقدم لنصل إليه بسلام، محتفظين بنظام قواتنا؟ وإذا رغبنا في الانسحاب فماذا يتحتم علينا أن نفعل؟ 

ق به؟ وكان يضع أمامهم، في الطريق، جميع الاحتمالات وإذا انسحب العدو، فكيف يتوجب علينا أن نلح

التي قد تحدث لأي جيش ويستمع إلى آرائهم، ويعطي رأيه ساندا إياه بالحجج والبراهين. وبفضل هذه 

 الأفكار الدائمة كان يجد نفسه دائما مستعدا لمواجهة أي حادث، وهو على رأس جيوشه.

يقرأ التاريخ وأن يدرس أعمال الرجال البارزين، فيرى أسلوبهم أما بالنسبة إلى العقل، فعلى الأمير أن 

في الحروب، ويتفحص أسباب انتصاراتهم وهزائمهم، ليقلدهم في هذه الانتصارات، ويتجنب الوقوع 

في الأخطاء التي أدت إلى الهزائم، وأن يفعل، كما فعل غيره من الرجال في الماضي، ومن تقليد 

لتمجيد وترك مآثره وأعماله مكشوفة للجميع، وهو ما يقال أن الاسكندر لشخص انهال عليه المديح وا

الكبير قد فعله في تقليد أخيل، وقيصر في تقليد الاسكندر، وشيبيو في تقليد كورش. ولا ريب في أن كل 

من يقرأ حياة كورش كما كتبها اكزونوفون، سيرى في سيرة شيبيو، نجاحه في تقليد سلفه، وكيف تقيد 

صفات كورش التي عددها اكزونوفون، والتي تنطوي على الرأفة والعطف والإنسانية والتحرر تماما ب

 الفكري.

وعلى الأمير العاقل أن يتبع أساليب مماثلة، وأن لا يظل عاطلا عن العمل في أوقات السلام، بل 

را على يستخدمها بجد وجهد، حتى إذا ما دارت عجلة الحظ وجدته متأهبا لمواجهة ضرباتها، وقاد

 التغلب على كل صعوبة.
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.. إن جميع الرجال ولا سيما الأمراء الذين يوضعون في مناصب رفيعة، يشتهرون بمزايا معينة، قد 

ا يعُتبر تكون سببا في إضفاء المديح أو اللوم عليهم. وهكذا قد يعُتبر أحد الأمراء كريما متحررا بينم

الآخر بخيلا شحيحا )وقد آثرت استخدام هذا الاصطلاح التوسكاني(، وقد يعُتبر أحدهم ذا أريحية والآخر 

ذا شُح وطمع، أو قاسيا فظيعا، والثاني رحيما. وقد يعُتبر الأول ناكثا لوعده والثاني وافيا به، أو مخنثا 

نيا والآخر متكبرا متعجرفا، أو داعرا فاسقا حائر العزيمة والآخر عنيفا قوي الشكيمة، أو ودودا إنسا

والآخر نقيا طاهرا، أو صريحا والآخر ماكرا، أو قاسيا والآخر لينا أو جادا والآخر هازلا أو متدينا 

ورعا والآخر كافرا ملحدا، وهكذا دواليك... وإني لأعرف أن كل إنسان يقر ويعترف، أن من الصفات 

ع ما ذكرت من صفات ترمز إلى الخير، ولكن لما كان من المستحيل المحمودة في الأمير أن يتصف بجمي

أن يمتلكها الإنسان جميعا وأن يتبعها، لأن الأوضاع الإنسانية لا تسمح بذلك، فإن من الضروري أن 

يكون من الحصافة والفطنة بحيث يتجنب الفضائح المترتبة على تلك المثالب التي قد تؤدي إلى مثل هذا 

ن يمارسها دون أي تشهير، إذا لم يتمكن من التخلي عنها. وعليه أن لا يكترث بوقوع الضياع، على أ

التشهير بالنسبة إلى بعض المثالب إذا رأى أن لا سبيل له إلى الاحتفاظ بالدولة بدونها، إذ أن التعمق في 

ى دمار درس الأمور، يؤدي إلى العثور على أن بعض الأشياء التي تبدو فضائل تؤدي إذا اتبعت إل



 ا

الإنسان. بينما هناك أشياء أخرى تبدو كرذائل ولكنها تؤدي إلى زيادة ما يشعر به الإنسان من طمأنينة 

 وسعادة.

 : السخاء والبخل16

إذا ما عدنا الآن إلى أولى الصفات التي عددناها في السابق، تبين لي أن من واجبي القول، ان من الخير 

ذلك فإن السخاء على النحو الذي يفهمه العالم، قد يؤدي إلى إيذائك.  أن يعتبر الإنسان كريما سخيا، ومع

إذ أن ممارسته على شكل فضيلة، وبالطريقة الصحيحة، لا تؤدي إلى معرفة الناس به، وتجعله عرضة 

بالتالي، لأن تتهم بالمثلبة المعاكسة. ولكن على الإنسان الذي يرغب في اشتهار أمره بالسخاء بين الناس، 

يتغافل عن أي نوع من أنواع العرض الذي ينطوي على التفخيم إلى أقصى الحدود، حتى إن  أن لا

الأمير الذي تكون طبيعته من هذا النوع، سيستنزف عن طريق هذه الوسائل جميع إمكانياته، وسيجد 

 نفسه مضطرا في النهاية، إذا أراد الاحتفاظ بشهرته في السخاء، إلى فرض ضرائب ثقيلة على شعبه،

وأن يصبح مبتزا، وأن يقدم على كل عمل يؤدي إلى كسب المال. وإذا ما انحدر إلى مثل هذه الحالة، 

بدأ شعبه يكرهه، وانفض عن احترامه نظرا لفقره، ويكون بسخائه قد أضر بالكثيرين في سبيل نفع 

أدرك الأقلية وسيشعر بأول اضطراب مهما ضؤل شأنه، ويتعرض للخطر بعد كل مجازفة. وإذا ما 

 الأمير ذلك، ورغب في تغيير نظام معاملته، تعرض فورا لتهمة الشح أو البخل.

وعلى الأمير، تبعا لذلك، إذا كان يعجز عن ممارسة فضيلة الكرم دون المجازفة باشتهار أمره، أن لا 

يتعرض إذا كان حكيما عاقلا، على تسميته بالبخل. وسيرى الناس مع مضي الزمن، إنه أكثر سخاء 

ا كانوا يظنون، وذلك عندما يرون إنه عن طريق تقتيره أصبح يكتفي بدخله، ويؤمن وسائل الدفاع مم

اللازمة ضد كل مَن يفكر بإشهار الحرب عليه، ويقوم بمشاريع كثيرة دون أن يرهق شعبه، ويكون 

ولئك الذين لا بذلك كريما حقا مع جميع أولئك الذين لا يأخذ منهم أموالهم وهم كثر للغاية، وشحيحا مع أ

يهبهم المال، وهم قلة ضئيلة. وقد رأينا في عصرنا الأعمال العظيمة التي يحققها أولئك الذين يوُصَمون 

بالبخل. أما الآخرون فمصيرهم إلى الدمار. وعلى الرغم من أن البابا يوليوس الثاني قد اشتهر بالكرم 

أنه لم يحاول الاحتفاظ بالكرم بعد ذلك، ليؤمن واستعمل شهرته هذه في سبيل ارتقائه سدة البابوية، إلا 

الوسائل اللازمة لتمكينه من شن الحروب. وقد قام ملك فرنسا الحالي بشن عدد من الحروب دون أن 

يفرض على شعبه أية ضرائب استثنائية، لأنه غطى بتقتيره الماضي جميع النفقات الطارئة التي تعرض 

يما سخيا، لما تمكن من إقحام نفسه في هذا العدد الكبير من المشاريع لها. ولو كان ملك أسبانيا الحالي كر

 التي تكللت جميعها بالنجاح.

ولهذه الأسباب كلها، على الأمير أن لا يكترث كثيرا باشتهاره بالبخل، هذا إذا رغب في تجنب سرقة 

نة، وأن لا يجبر نفسه شعبه، وفي أن يكون قادرا على الدفاع عن نفسه، وتجنب الفقر وما يرافقه من مها

مرغما على سلب الناس أموالهم، فالشُح هو إحدى الرذائل التي تمكنه من أن يحكم... وليس هناك ما 

هو أشد ضررا على نفسك من الجود والكرم. إذ باستعمالك له تفقد قدرتك على استخدامه، وتصبح إما 

سلابا، يكرهك رعاياك. وعلى الأمير أن  فقيرا وإما حقيرا، أو إذا رغبت النجاة من الفقر تضحي نهابا

يتجنب قبل كل شيء، أن يوصم بالحقارة، أو يتعرض للكراهية، ولا ريب في أن الكرم سيقوده إلى 

إحدى هاتين النتيجتين. ولذا فمن الأفضل أن تكون بخيلا، فهذا يعرضك للتحقير دون الكراهية، على 

 سلابا، مما يعرضك للتحقير والكراهية معا.أن تكون مرغما بدافع الحاجة إلى أن تصبح لصا 
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إذا ما استطردنا في حديثنا إلى الصفات الأخرى التي ذكرناها سابقا، فإني أرى أن على كل أمير أن 

يرغب، في أن يعتبره رعاياه رحيما لا قاسيا فظيعا. ولكن عليه مع ذلك، أن لا يسيء استعمال هذه 

يؤدي إلى وحدة الرحمة... ولذا على الأمير أن لا يكترث بوصمه بتهمة القسوة، إذا كان في ذلك ما 



 ا

رعاياه وولائهم... ويستحيل على الأمير الجديد، من دون الأمراء جميعا، أن ينجو من سمعة القسوة 

 والصرامة، ذلك لأن الدول الجديدة تتعرض دائما للأخطار الكثيرة. ولقد قال فرجيل على لسان ديدو:

باتخاذ التدابير المناسبة وحماية  "على كل أمير، أن يواجه الحالات الحرجة ومقتضيات المُلك الجديدة

 المُلك بإقامة حراس على مسافات بعيدة".

ومع ذلك، عليه أن يكون حذرا، في تصديق ما يقال له. وفي العمل أيضا، وأن لا يخشى من ظله الخاص 

به. وأن يسيطر بطريقة معتدلة، يلفها حُسن التبصر والإنسانية حتى لا تؤدي به ثقته المفرطة، إلى 

 مال، وعدم الاهتمام، ويطوح به حياؤه إلى التعصب وعدم التسامح.الإه

وهنا يقوم السؤال عما إذا كان من الأفضل أن تكون محبوبا أكثر من أن تكون مهابا. أو أن يخافك الناس 

أكثر من أن يحبوك. ويتلخص الرد على هذا السؤال، في أن من الواجب أن يخافك الناس وأن يحبوك، 

من العسير أن تجمع بين الأمرين فإن من الأفضل أن يخافوك على أن يحبوك، هذا إذا ولكن لما كان 

توجب عليك الاختيار بينهما، وقد يقال عن الناس بصورة عامة، أنهم ناكرون للجميل، متقلبون، مراءون 

هم، ميالون إلى تجنب الأخطار، وشديدو الطمع. وهم إلى جانبك، طالما إنك تفيدهم، فيبذلون لك دماء

وحياتهم، وأطفالهم، وكل ما يملكون كما سبق لي أن قلت، طالما إن الحاجة بعيدة نائية، ولكنها عندما 

تدنو يثورون. ومصير الأمير )الذي يركن إلى وعودهم، دون اتخاذ أية استعدادات أخرى( إلى الدمار 

روح وعظمتها، هي صداقة والخراب. إذ أن الصداقة التي تقوم على أساس الشراء، لا على أساس نبل ال

زائفة تشُرى بالمال ولا تكون أمينة موثوقة، وهي عرضة لأن لا تجدها في خدمتك، في أول مناسبة. 

ولا يتردد الناس في الإساءة إلى ذلك الذي يجعل نفسه محبوبا، بقدر ترددهم في الإساءة إلى من يخافونه، 

طم، بالنظر إلى أنانية الناس، عندما يخدم تحطيمها إذ أن الحب يرتبط بسلسلة من الالتزام، التي قد تتح

 مصالحهم، بينما يرتكز الخوف على الخشية من العقاب وهي خشية قلما تمُنى بالفشل.

ومع ذلك، على الأمير أن يفرض الخوف منه، بطريقة، يتجنب بواسطتها الكراهية إذا لم يضمن الحب، 

ا جنبا إلى جنب. وفي وسع الأمير الذي يمتنع عن إذ أن الخوف وعدم وجود الكراهية قد يسيران مع

التدخل، في ممتلكات مواطنيه ورعاياه، وفي نسائهم، أن يحصل عليهما. وعندما يضطر الأمير إلى 

سلب إنسان حياته، عليه أن يتوخى المبرر الصالح والسبب الواضح لذلك، ولكن عليه قبل كل شيء أن 

أن من الأسهل على الإنسان أن ينسى وفاة والده، من أن ينسى يمتنع عن سلب الآخرين ممتلكاتهم، إذ 

ضياع إرثه وممتلكاته. ويضاف إلى هذا أن المبررات لمصادرة الممتلكات، متوفرة دائما. وكل من يبدأ 

في الحياة على النهب والسلب، يجد مبررا لسلب الآخرين ما يملكون. بينما أسباب القضاء على حياتهم 
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ولكن عندما يكون الأمير مع جيشه، وتحت تصرفه عدد كبير من الجنود، فمن اللازم أن لا يكترث 

كثيرا فيما إذا أطلق الناس عليه لقب الصارم، إذ بدون مثل هذه الشهرة يستحيل عليه الإبقاء على جيشه 

نيبال، إذ على الرغم موحدا، خاضعا للنظام والواجب. وكانت هذه الصفة من الصفات البارزة في ها

من قيادته لجيش يتألف من رجال من مختلف الجنسيات، ويقاتل في بلاد أجنبية، لم يقع أي نزاع بينهم، 

أو يظهر أي عصيان للأمير، لا في أوقات سعده ولا في فترات نحسه. ومثل هذا الوضع لا يمكن أن 

ما أضيفت إلى فضائله الأخرى التي لا يعزى إلا لصرامته التي تنبو على حدود الإنسانية، وهذا إذا 

حصر لها، فقد جعلت منه دائما إنسانا مهابا ومخيفا في عيون جنوده، ولو لم تكن فيه، لما كانت فضائله 

الأخرى كافية لإحداث ذلك التأثير. ويميل الكتاب الذين يفتقرون إلى التفكير، إلى تمجيد أعماله من 

 ل الرئيسي الذي كان السبب في هذه الأعمال.ناحية، وإلى توجيه اللوم إلى العام

ولا ريب في أن هذه الحقيقة التي ذكرت، من أن الفضائل الأخرى قد لا تكون كافية. وقد تبدو في قضية 

شيبيو )المشهور لا بالنسبة إلى عصره، بل إلى جميع العصور التي تعيش فيها ذكراه(، فقد ثارت عليه 

ها إلا بسبب إغراقه في اللين واللطف، مما أدى إلى السماح للجنود جيوشه في أسبانيا، ولم تقم ثورت

بأشياء لا تتفق مع النظام العسكري. وقد وجه إليه فابيوس مكسيموس اللوم في ندوة مجلس الشيوخ على 



 ا

ذلك، متهما إياه بإفساد المتطوعة الرومان. وكان أحد ضباط شيبيو قد أنزل الدمار بلوكري، فلم يثأر 

كما لم يعاقب شيبيو ضابطه على حماقته لإفراطه في اللين. ومع ذلك، فقد رغب الكثيرون في هذا منه، 

تبرير أعماله في مجلس الشيوخ وقالوا، ان ثمة كثيرين يعرفون كيف لا يخطئون، أكثر من معرفتهم 

كيف يصلحون أخطاء الآخرين. ومثل هذا الموقف كان كافيا لتشويه سمعة شيبيو لو عاش في ظل 

مبراطورية ولكنه لما كان يعيش في ظل مجلس الشيوخ، فإن هذه الصفة المؤذية، لم يقُدر لها الاختفاء الإ

 فحسب، بل قدُر لها أن تكون مصدرا لمجده.

وإنني لأنهي القول تبعا لذلك عن موضوع الحب والخوف قائلا إن الناس يحبون تبعا لأهوائهم وإرادتهم 

واء الأمير وإرادته. والأمير العاقل هو الذي يعتمد على ما يقع تحت الخاصة، ولكنهم يخافون وفقا لأه

 سلطانه لا تحت سلطان الآخرين، وعليه فقط أن يتجنب الكراهية لشخصه كما سبق لي أن أوضحت.
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صادقا في وعوده وأن يعيش  لا ريب في أن كل إنسان يدرك أن من الصفات المحمودة للأمير، أن يكون

في شرف ونبل لا في مكر ودهاء. لكن تجارب عصرنا أثبتت أن الأمراء الذين قاموا بجلائل الأعمال، 

لم يكونوا كثيري الاهتمام بعهودهم والوفاء بها، وتمكنوا بالمكر والدهاء، من الضحك على عقول الناس 

 لوا الإخلاص والوفاء رائدهم.وإرباكها. وتغلبوا أخيرا على أقرانهم من الذين جع

وعليك أن تدرك أن ثمة سبيلين للقتال: أحدهما بواسطة القانون والآخر عن طريق القوة. ويلجأ البشر 

إلى السبيل الأول، أما الحيوانات فتلجأ إلى السبيل الثاني. ولكن لما كانت الطريقة الأولى غير كافية 

يلجأ تبعا لذلك إلى الطريقة الثانية. ومن الضروري للأمير لتحقيق الأهداف عادة، فإن على الإنسان أن 

أن يعرف استخدام الطريقتين معا، أي طريقة الإنسان وطريقة الحيوان. وهذا ما نصح به قدماء الكتاب 

الحكام في الماضي، مستشهدين بأخيل وغيره من الأمراء الأقدمين الذين عهد بهم إلى شيرون القنطور 

ربيتهم وتعليمهم على نظامه. وهذا الرمز الخرافي، نصف الإنسان ونصف الحيوان الخرافي )حيوان( لت

قصُد منه أن يشير إلى أن الأمير يجب أن يتعلم الطبيعتين الإنسانية والحيوانية وإن إحداهما لا يمكن أن 

 تعيش بدون الأخرى. 

الثعلب والأسد معا، إذ أن  وعلى الأمير الذي يجد نفسه مرغما على تعلم طريقة عمل الحيوان، أن يقلد

الأسد لا يستطيع حماية نفسه من الشراك، والثعلب لا يتمكن من الدفاع عن نفسه أمام الذئاب. ولذا يتحتم 

عليه أن يكون ثعلبا ليميز الفخاخ وأسدا ليرهب الذئاب. وكل من يرغب في أن يكون مجرد أسد ليس 

ن لا يحافظ على وعوده عندما يرى أن هذه المحافظة إلا، لا يفهم هذا. وعلى الحاكم الذكي المتبصر أ

تؤدي إلى الإضرار بمصالحه، وأن الأسباب التي حملته على إعطاء هذا الوعد لم تعَدُ قائمة. ولو كان 

جميع الناس طيبين، فإن هذا الرأي لا يكون طيبا، ولكن بالنظر إلى أنهم سيئون، وهم بدورهم لن 

لست ملزما بالمحافظة على عهودك لهم. ولن يعدم الأمير الذي يرغب يحافظوا على عهودهم لك، فإنك 

في إظهار مبررات متلونة للتنكر لوعوده، ذريعة مشروعة لتحقيق هذه الغاية. وفي وسع الإنسان أن 

يورد عددا لا يحصى من الأمثلة العصرية على هذه الحقيقة، وأن يظهر، كم من المرات، تنكر الأمراء 

فنقضوا معاهداتهم، وكم من المرات أضحت عهودهم لا قيمة لها من جراء تنكرهم  لمواثيق السلام،

لها، وأن يبرهن على ان أولئك الذين تمكنوا من تقليد الثعلب تقليدا طيبا قد نجحوا أكثر من غيرهم. 

ولكن الضرورة تحتم على الأمير الذي يتصف بهذه الصفة، أن يجيد إخفاءها عن الناس، وأن يكون 

ا كبيرا، ومرائيا عظيما. ومن طبيعة الناس أنْ يكونوا من البساطة والسهولة بحيث يطيعون مداهن

الاحتياجات الراهنة، ولذا فإن مَن يتقن الخداع، يجد دائما أولئك الذين هم على استعداد لأن تنطلي عليهم 

 خديعته. 

مل سوى خداع الآخرين، ولم وسأكتفي بسرد مَثل عصري واحد. فالبابا الكساندر السادس لم يقم بأي ع

يفكر بأي شيء سوى ذلك، وكان يجد دائما الفرصة للنجاح في خداعه. ولم يكن ثمة من يفوقه مهارة، 



 ا

في تقديم الوعود، وإغداق التأكيدات، داعما إياها بالأيمان المغلظة، في الوقت الذي لم يكن هناك من 

 م، إذ أنه كان يتقن هذه الطريقة في معالجة الأمور.هو أقل تمسكا بها. ومع ذلك فقد نجح دائما في خداعه

وليس من الضروري تبعا لذلك، بالنسبة للأمير، أن يتصف بجميع ما أوردته من صفات، ولكن من 

الضروري أن يتظاهر على الأقل بوجودها فيه. وقد أجرؤ فأقول إن حيازة هذه الصفات وتطبيقها دائما 

ا فمن الخير قد يؤديان إلى تعرضه للأخطار. أما التظاهر بحيازتها فكثيرا ما يكون أمرا مجديا. وهكذ

أن تتظاهر بالرحمة وحفظ الوعد والشعور الإنساني النبيل والإخلاص والتدين، وأن تكون فعلا متصفا 

بها، ولكن عليك أن تعد نفسك، عندما تقتضي الضرورة، لتكون متصفا بعكسها. ويجب أن يفُهم، أن 

ر التي تبدو خيرة في الناس، إذ الأمير، ولا سيما الأمير الجديد، لا يستطيع أن يتمسك بجميع هذه الأمو

أنه سيجد نفسه مضطرا للحفاظ على دولته، لأن يعمل خلافا للإخلاص للعهود، وللرأفة والإنسانية 

والدين. ولذا فإن من واجبه أن يجعل عقله مستعدا للتكيف مع الرياح، ووفقا لما تمليه اختلافات الجدود 

، إذا أمكنه ذلك، شريطة أن ينزل الإساءة والشر، إذا ما والحظوظ، وأن لا يتنكر لِما هو خير، كما قلت

 اضطر إلى ذلك وضويِقَ.

وعلى الأمير أن يكون حريصا، على أن لا يفضح نفسه بأقواله، مما يتناقض مع هذه الصفات الخمس 

التي أشرت إليها. وعليه أن يجعل الناس يرون فيه، ويسمعون منه الرحمة مجسدة، والوفاء للعهود، 

ل والإنسانية والتدين. ولعل هذه الصفة الأخيرة، هي أكثرها لزوما وضرورة، لأن الناس عموما والنب

يحكون بعيونهم أكثر من أيديهم، ولأن في وسع كل إنسان أن يرى، بينما لا يشعر إلا القليلون. فجميع 

في معارضة رأي  الناس يرون ما تعمل، وكيف تبدو لهم، أما القلة فيحسون حقيقتك، وستتردد هذه القلة

المجموع، الذين يعتمدون على جلال الدولة في الدفاع عنهم، وفي أعمال جميع الناس، ولا سيما الأمراء، 

وهي حقيقة لا استثناء فيها، تبرر الغاية الواسطة. وإذا استهدف الأمير مثلا أن يحتل، عليه أن يحافظ 

ويعتبرونه مثالا للشرف، إذ أن من عادة الدهماء على الدولة التي احتلها، فإن جميع الناس سيرون عمله، 

أن تغرهم المظاهر ونتائج الأحداث. ويتألف العالمَ من الدهماء، أما القلة الذين لا يعُتبرون من الدهماء، 

فهم معزولون عن الناس عندما يقرر المجموع شيئا يرونه في أميرهم. وهناك أمير معين، يعيش في 

ذكر اسمه، جعل همه، الدعوة إلى السلام والوفاء للمواثيق، بينما هو في عصرنا، يحسن بنا أن نغفل 

الحقيقة عدو لدود لهما، ولو قدرّ له أن يرعى أحدهما، لأضاع دولته وسمعته في كثير من المناسبات 

 التي تعرض لها.

 : كيف يعمل الأمير لاكتساب الشهرة؟21

من إقدامه على المشاريع العظيمة، وتقديمه الدليل لا شيء يوصل الأمير إلى منزلة التقدير والإجلال، 

على قوته. ولنأخذ مثلا معاصرا، فرديناند ملك الأراغون، والملك الحالي لأسبانيا. وقد يصح أن نطلق 

عليه لقب الحاكم الجديد، لأنه قد ارتقى من منزلة ملك صغير، إلى ذروة المجد والشهرة، ليصبح ملك 

رست أعماله تبينت فيها العظمة البارزة، فكلها جليل، وكلها فائق للعادة. وقد المسيحية الأول. وإذا ما د

بدأ عهده بمهاجمة غرناطة، فكانت مغامرته هذه، الحجر الأساسي في مملكته. وكان يعمل في البداية، 

في أوقات فراغه ووفقا لأهوائه، دون أن يخشى تدخلا من أحد، فأشعل بذلك عقول نبلاء قشتالة، في 

وعه، حتى أنهم من جراء حصر تفكيرهم في الحرب، لم يتوفر لديهم الوقت للتفكير بأي ابتكار أو مشر

ابتداع. وهكذا حقق لنفسه الشهرة التي أرادها، والسلطان عليهم دون أن يشعروا بذلك في بادئ الأمر. 

ومن خوض  وتمكن بالأموال التي أخذها من الكنيسة وجمعها من الشعب، من المحافظة على جيوشه،

تلك الحرب الطويلة، التي وضعت أسس قوته العسكرية، والتي أتاحت له فرصة الشهرة وذيوع الصيت 

فيما بعد. يضاف إلى هذا، أنه رغبة منه في القيام بمشاريع أضخم وأكبر، وتحت ستار الدفاع عن الدين، 

، وليس هناك من مثل عمد إلى الاضطهاد الديني، فطرد العرب من مملكته، وسلبهم كل ما يملكون

أتعس ولا أكثر شذوذا من هذا. وقام بمهاجمة إفريقيا محتجاً بنفس الذريعة، وقام بمغامرته الإيطالية، 

وشرع أخيرا في الهجوم على فرنسا. وهكذا فقد كان دائما يبتدع المشاريع العظيمة، مما جبر عقول 



 ا

تائج. وكانت هذه الأعمال متعاقبة، حتى إن رعاياه وأذهانهم، وجعلهم مشغولين دائما بالتطلع إلى الن

 الواحد منها ليتلو الآخر، مما لم يترك مجالا لأي إنسان ليحس بالاستقرار، ويبدأ أي عمل ضده.

ومن المجدي للأمير أيضا أن يقدم بعض الأمثلة البارزة على عظمته في الإدارة الداخلية، كما سبق 

ميلان. وعندما يحدث ويقوم أحد الناس بعمل خارق، سواء  وسردت من أعمال قام بها السيد برنابو في

في خيره أو في شره، في الحياة المدنية، فعلى الأمير أن يجد الوسائل اللازمة لمكافأة هذا الإنسان أو 

معاقبته، بحيث يتحدث الناس عن ذلك أمدا طويلا. وعلى كل أمير، فوق هذا كله، أن يحاول في جميع 

 اشتهار أمره بالعظمة والتفوق. ما يعمله الحصول على

ويلقى الأمير أيضا بالغ الاحترام، إذا برهن على أنه إما أن يكون صديقا مخلصا أو عدوا لدودا. وهذا 

يعني أن يعلن بلا تحفظ، عطفه على إنسان ما، وعداءه لإنسان آخر. ولا ريب في أن هذه السياسة أفضل 

دولتان مجاورتان لك في حرب، فعليك أن تقف منهما ذلك دائما من البقاء على الحياد. فإذا اشتبكت 

الموقف الذي يؤدي إما إلى خوفك من الدولة المنتصرة، أو عدم الخوف منها. وفي كلتا هاتين الحالتين 

يخلق بك أن تعلن عن موقفك بصراحة، وأن تخوض الحرب. إذ أن عدم خوضك إياها في الحالة الأولى، 

مما يبعث في نفس المهزوم الرضى والبهجة. ولن تجد سببا أو مبررا  يجعلك فريسة سهلة للمنتصر،

للدفاع عن موقفك، كما لن تلقى أحدا يرحب بك. إذ أن المنتصر، أيا كان، لا يرغب في اتخاذ أصدقاء 

لا يطمئن إليهم، ولا يسارعون إلى مساعدته في وقت شدته. أما المهزوم فلن يرحب بك بدوره، لأنك 

 إلى جانبه دفاعا عن قضيته. لم تخض المعركة

ويحدث دائما، أن مَن لا يكون صديقا لك، يريد منك دائما أن تظل على الحياد، أما صديقك فيريد منك 

أن تعلن عن موقفك بحملك السلاح إلى جانبه. ويلجأ الأمراء المترددون عادة، رغبة منهم في تجنب 

حتما إلى دمارهم وضياعهم. ولكن عندما يعلن  الأخطار الآتية، إلى إتباع طريق الحياد، الذي يؤدي

الأمير بصراحة، وقوفه إلى أحد الجانبين، ويقدر لهذا الجانب أن ينتصر، فإنه يشعر على الرغم من 

قوته، ومن بقاء الأمير تحت رحمته، بنوع من الالتزام تجاهه، إذ أن صداقة متينة قد أقيمت، وليس من 

رف، وأن يضطهدوا من ساعدهم، متنكرين لجميله على هذا الشكل، شيمة الناس عادة، أن يتنكروا للش

يضاف إلى هذا أن الانتصارات لا تكون عادة على ذلك النوع من النجاح الذي ينُسي المنتصر ضميره، 

ولا سيما بالنسبة إلى قضايا العدالة. أما إذا هُزم حليفك فستجد المأوى لديه، وسيهب لمساعدتك ما أمكنه، 

، رفيقا لطالع، قد يشرق ثانية ويرتفع. أما بالنسبة إلى الحالة الثالثة، عندما يكون المتحاربان وتصبح بذلك

من الضعف، بحيث لا تخشى شيئا من المنتصر، وأن الخطر عليك أكثر، أن تتخذ موقفك إلى جانب 

لو كان أحد الفريقين، إذ أنك تمضي إلى دمار أحدهما بمساعدة الآخر، الذي تحسم عليه الضرورة، 

عاقلا أن ينقذه. أما إذا انتصر حليفك، فسيظل تحت رحمتك، إذ يستحيل عليه أن لا يحتل بمساعدتك 

 وعونك.

ويجب أن أبين هنا أن على الأمير أن يتجنب الارتباط في قضية مشتركة مع أمير آخر أقوى منه، 

سلفت إذ أن انتصاره يعني لإلحاق الضرر بأمير ثالث، إلا إذا أجبرته الضرورة على ذلك، كما سبق وأ

وقوعك تحت رحمته. وعلى الأمراء أن يتجنبوا بقدر طاقتهم، الوقوع تحت رحمة غيرهم وإرادتهم 

وأهوائهم. ... وعلى كل دولة، أن لا تبالغ في الاطمئنان إلى سياستها، بل عليها أن تضع الشكوك دائما 

تجنب إحدى المصاعب، إلا ويقع في صعوبة نصب أعينها. فمن طبيعة الأمور مثلا أن لا يحاول إنسان 

ثانية، ولكن الفطانة تحتم عليك أن تستطيع تمييز طبيعة الصعاب، وأن تقحم نفسك في أقلها ضررا 

 وأذى.

وعلى الأمير أن يظهر نفسه دائما ميالا، إلى ذوي الكفاءة والجدارة وأن يفضل المقتدرين، ويكرم 

ضافة إلى ذلك، مواطنيه على المضي في أعمالهم، سواء في النابغين في كل فن وعليه أن يشجع، بالإ

حقول التجارة أو الزراعة أو أية مهنة أخرى يمتهنها الناس. وبهذه الطريقة لا يتوانى الفرد على تحسين 

ما يملك مخافة أن يفقده. ولا يتقاعد آخر عن البدء بتجارة خشية الضرائب. وعليه أن يقدم المكافآت لكل 

هذه الحقول، ولكل من يسعى بمختلف السبل لتحسين مدينته أو دولته. وبالإضافة إلى كل  منَ يعمل في



 ا

ذلك عليه في الفصول المناسبة من السنة، أن يشغل الشعب بالأعياد، ومختلف العروض المسرحية 

( أو طبقات، فعليه أن يهتم بجميع هذه guildsوغيرها. ولما كانت المدينة مجزأة إما إلى نقابات )

لمجموعات وأن يختلط بأفرادها من وقت إلى آخر، وأن يقدم لهم مثلا على إنسانية وجوده، محتفظا ا

دائما بجلال منصبه ووقار مكانته، وهما ما يجب أن لا يسمح قط بتأثرهما أو زوالهما مهما كانت 

 الأسباب.

 : كيفية الإعراض عن المنافقين23

طيع الأمراء تجنبها إلا ببالغ الصعوبة، إذا لم يكونوا لن أتجاهل موضوعا مهما، وذكر خطيئة لا يست

من العقلاء والحكماء، أو إذا لم يكونوا يحسنون الاختيار. وهذا الموضوع الذي أعنيه، يتعلق بالمنافقين 

المداهنين الذين تغص بهم بلاطات الملوك والأمراء. فمن عادة الناس أن يسُروا ويتعزوا بما يملكون، 

سهم بذلك وهذا يجعل من المتعذر عليهم وقاية أنفسهم من هذا الوباء، حتى أنهم إذا وأن يخدعوا أنف

حاولوا هذه الوقاية تعرضوا لخطر الزراية. وليست هناك من طريقة أفضل في وقاية نفسك من النفاق، 

إنسان من أن تجعل الجميع يدركون أنهم لن يسيئوا إليك، إذا ما جابهوك بالحقيقة. ولكن عندما يجرؤ كل 

على مجابهتك بالحقيقة فإنك تفقد احترامهم. والأمير العاقل هو من يتبع سبيلا ثالثا، فيختار لمجلسه 

حكماء الرجال، ويسمح لهؤلاء وحدهم بالحرية في الحديث إليه ومجابهته بالحقائق، على ان تقتصر 

يسألهم عن كل شيء وان هذه الحرية على المواضيع التي يسألهم عنها، ولا تتعداها. ولكن عليه أن 

يستمع لآرائهم في كل شيء، وأن يفكر في الموضوع بعد ذلك بطريقته الخاصة. وعليه أن يتصرف 

في هذه المجالس، ومع كل من مستشاريه، بشكل يجعله واثقا من أنه كلما تكلم بصراحة وإخلاص، كلما 

بل يدرس الموضوع بنفسه على  كان الأمير راضيا عنه. وعليه بعد ذلك أن لا يستمع إلى أي إنسان،

ضوء آراء مستشاريه، ويتخذ قراراته التي لا يتراجع عنها. أما الأمير الذي يسير على طريقة مغايرة، 

فيتهور متأثرا بآراء المداهنين والمنافقين، أو يبدل قراراته وفقا للآراء المتعددة التي تطُرح عليه، فإنه 

 يفقد الاحترام والتقدير.

الأمير أن يقبل النصيحة دائما، ولكن عندما يريد هو، لا عندما يريد الآخرون، بل عليه أن ولهذا على  

لا يشجع مطلقا المحاولات لإسداء النصيحة إليه، إلا إذا طلبها. ولكن عليه أن يكثر من سؤالها وأن 

ضب إذا رأى يحسن الإصغاء إلى الحقائق التي تسُرد عليه عندما يسأل عنها. وعليه في الحقيقة أن يغ

أحد مستشاريه يتردد في قول الحقيقة له. ولما كان من رأي بعض الناس أن الأمير الذي يشتهر أمره 

بالتبصر والحكمة، لا تعزى شهرته إلى طبيعته، بل إلى خبرة المستشارين الذين يلتفون حوله، فإنني 

لأمير الذي لا يتصف بالحكمة لا أقول أن الرأي خاطئ تماما. فالقاعدة العامة التي لا شواذ لها، أن ا

يمكن أن يشار عليه بطريقة صالحة، إلا إذا ترك نفسه عرضا، وبصورة كلية، بين يدي شخص واحد 

يتحكم فيه تحكما كليا، وكان هذا الشخص عاقلا متبصرا. وفي هذه الحالة قد يحكم الأمير حكما صالحا، 

سرعان ما ينتزع منه سلطانه ودولته. أما إذا استشار ولكن هذا الأمر لن يدوم طويلا إذ أن الحاكم بأمره 

هذا الأمير البعيد عن الحكمة الكثيرين، فلن تتوفر له المشورة الجماعية المتحدة، ولن يكون في مكنته 

أن يوحد بين الآراء التي تشُار عليه، لتكتسب صفة الإجماع. وسيلجأ المستشارون إلى التفكير 

ردهم إلى السبيل السوي، أو حتى عن فهمهم. وليس هناك من مناص  بمصالحهم، بينما يعجز هو عن

مما ذكرت، إذ أن من شيمة الناس أن يخادعوك، إلا إذا أرُغموا بطريق الحاجة الماسة على أن يكونوا 

صادقين. ولهذا فإن النتيجة التي أصل إليها هي أن المشورة الحكيمة حيثما جاءت، يجب أن تكون 

وتبصره، وأن لا يخضع تبصر الأمير للمشورات التي تقدم إليه، مهما كانت  خاضعة لحكمة الأمير

 صادقة.

 : أثر القدر في الشؤون الإنسانية وطرق مقاومته25

لا أجهل أن كثيرين كانوا، ومازالوا يعتقدون بأن الأحداث الدنيوية يسيطر عليها القضاء والقدر، ويتحكم 

يق الحكمة والتبصر تغييرها أو تبديلها، وأن لا علاج لذلك فيها الله، وأن ليس في وسع البشر عن طر

مطلقا. ولذا فإن من الجهد غير المجدي أن يعمل الإنسان شيئاً لرد ما حكم به القضاء، وأن عليه أن يدع 



 ا

الأمور تجري في أعنتّها وفقا لمشيئة الحظ وقد كثر القائلون بهذا الرأي في أيامنا بسبب التبدلات العظيمة 

رأيناها، والتي ما زلنا نراها في كل يوم والتي تفوق كل تصور بشري. وعندما أفكر في هذه التي 

التبديلات أميل أحيانا إلى مشاركة أولئك الناس رأيهم، ولكني مع ذلك أعتقد أن ليس في وسعنا تجاهل 

صف أعمالنا، إرادتنا تمام التجاهل. وفي رأيي، أن من الحق أن يعزو الإنسان إلى القدر التحكم في ن

وأنه ترك النصف الآخر، أو ما يقرب منه لنا لنتحكم فيه بأنفسنا. وأود أن أشبه القدر بالنهر العنيف 

المندفع الذي يغرق، عند هيجانه واضطرابه، السهول ويقتلع الأشجار والأبنية، ويجتث الأرض من 

لثورته العارمة دون أن يتمكن  هذه الناحية ليقذف بها إلى تلك، فيفر الناس من أمامه ويذعن كل شيء

أحد من مقاومته. ولكنه على الرغم من هذه الطبيعة تكون له طبيعة أخرى يعود فيها إلى الهدوء. وفي 

وسع الناس آنذاك أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة بإقامة السدود والحواجز والأرصفة، حتى إذا ما ارتفع 

ان اندفاعه لا ينطوي على تلك الخطورة وذلك الجنون. وهذه ثانية انسابت مياهه إلى أحد الأقنية، أو ك

هي الحالة مع القدر الذي يبسط قوته عندما تنعدم الإجراءات لمقاومته، ويوجه ثورته إلى حيث لا توجد 

حواجز ولا سدود أقيمت في طريقه لكبح جماحه. وإذا ما تطلعتَ إلى إيطاليا التي كانت مسرحا لهذه 

والتي دفعت الناس إلى الإيمان بذلك الرأي، وجدت أنها بلاد لا تضم شيئا من التبدلات العظيمة، 

الحواجز والسدود مهما كان نوعها. ولو قدرت لها الحماية بالوسائل الصحيحة كألمانيا وأسبانيا وفرنسا، 

 لإطلاق.فإن هذا الفيضان ما كان ليحُدِث تلك التبدلات العظيمة التي أحدثها، أو لما وقع الفيضان على ا

وأعتقد أن في ما قلته الكفاية عن طُرق مقاومة القدر بصورة عامة، أما إذا أردتُ تقييد نفسي في قضايا 

معينة ففي وسعي أن أشير إلى أننا نرى اليوم أميرا معينا يكلل السعد هامته، ثم نراه غدا وقد تحطم دون 

د جازما أن هذا التبدل نجم من الناحية أن نرى فيه تبدلا في طبيعته أو في أي شيء آخر. إنني لأعتق

الأولى من الأسباب التي سبق لي شرحها بإسهاب وتفصيل، أو بكلمة أخرى، لأن هذا الأمير قد أركن 

كلية إلى القدر، فحطمه القدر، عندما دارت عجلته وإني لأعتقد أيضا بسعادة ذلك الإنسان الذي تتفق 

سة مَن يعارض في إجراءاته تلك المقتضيات. وإننا لنرى طريقة إجراءاته مع مقتضيات الزمن، وبتعا

الناس يختلفون في الطرق التي يتبعونها للوصول إلى ما يستهدفونه دائما من مجد وثراء. فمنهم من 

يلجأ إلى الحذر ومنهم من يختار التهور ومنهم من يتبع العنف، وآخرون يتبعون الحيلة والمكر ومنهم 

يتسرعون، ولكنهم جميعا قد يصلون إلى أهدافهم. وقد نرى شخصين من يصبر ويصابر، وآخرون 

مشاريعه، بينما يفشل الآخر. وقد نجد من ناحية أخرى شخصين يصلان إلى  حذرين ينجح أحدهما في

هدف واحد، بطريقين مختلفين، أحدهما ينطوي على الحذر والأناة، والآخر على التسرع والمجازفة. 

بيعة الزمن التي قد تتفق أو لا تتفق مع طريقة الإجراء. وينتج عن هذا وكل هذا ينجم عن اختلاف ط

كما قلت، أن رجلين يعملان بطريقتين متباينتين، يصلان إلى نفس النتيجة، بينما هناك رجلان آخران، 

يعملان بنفس الأسلوب فينجح الأول، من حيث يفشل الثاني. وعلى هذا تتوقف أيضا التبدلات في النجاح 

هار، فقد يحدث أن تكون عوامل الزمن والظروف ملائمة لرجل يعمل بحذر وحسن تبصر، والازد

فيلقى النجاح، ثم لا تلبث أن تختلف عوامل الزمن والظروف فيتحطم، لأنه لم يغير طريقته في العمل. 

العوامل، ، بحيث يكيف نفسه لجميع هذه ولم يحدث قط أن وجد إنسان على هذا القدر من التعقل والروية

إما لأنه لا يستطيع الانصراف عما تميل إليه طبيعته، أو لأنه، وقد ألف النجاح في السير على طريق 

واحدة، لا يستطيع إقناع نفسه، بأن من الخير له أن يتركها. ولذا فإن الرجل المتعود على الأناة يرى 

ه الخراب والدمار. وإذا كان نفسه عاجزا عن تكييف أعمال عندما تقتضي الضرورة السرعة، فيلحق ب

 باستطاعة الإنسان أن يغير طبيعته وفقا لتغير الأزمنة والظروف، فإن القدر لا يتغير أبدا.

وكان البابا يوليوس الثاني متهوراً في كل ما عمله، وقد رأى الأوقات والأوضاع، متفقة مع طريقته في 

 العمل، بحيث تمكن دائما من الحصول على نتائج مثمرة.

ها على بولونا عندما كان السيد جيوفاني بنتفوغلي لا يزال على ولندرس الآن الحرب الأولى التي شن

قيد الحياة، ولم يكن البنادقة راضين عن هذه الحرب، وكذلك ملك أسبانيا. وكانت فرنسا لا تزال تتشاور 

خصيا على حملته. وقد معه حول هذا المشروع، ومع ذلك، فنتيجة لميوله العنيفة والمتهورة، أقدم ش

أدت حركته إلى أن يقف البنادقة وأسبانيا موقف المتردد، وذلك بسبب خوف البنادقة من ناحية، ورغبة 



 ا

أسبانيا في استعادة مملكة نابولي بكاملها. وتمكن من الناحية الثانية من أن يجر إلى جانبه ملك فرنسا، 

صداقته ليخضع عن طريقها البنادقة، قرر أن ليس  إذ أن هذا، وقد رآه يقدم على حركته، ورغبة منه في

باستطاعته أن يضن عليه بإرسال قوات لمساعدته دون أن يسبب له رفضه إساءة بالغة. وهكذا تمكن 

يوليوس عن طريق تهوره، من تحقيق ما عجز غيره من الباباوات، عن تحقيقه عن طريق التحكم 

وتمهيد كل شيء قبل أن يغادر روما، في طريقه لتحقيق والعقل، ولو تمهل حتى يتم اتخاذ الترتيبات، 

مشروعه، وهو ما كان يعمله حتما أي بابا آخر، لما نجح في الحصول على هدفه. إذ أن ملك فرنسا، 

كان سيجد حتما ألف مبرر، لإقناعه بالتريث، وكان الآخرون سيوحون إليه بألوف المخاوف التي 

ى، التي كانت جميعا من هذا النوع، والتي انتهت كلها إلى تساورهم. ولن أتحدث عن أعماله الأخر

النجاح. ولا ريب في أن قصر حياته، هو الذي وفر عليه تجربة الفشل، إذا لو طالت حياته وجاءت 

الأوقات التي تتطلب منه أن يعمَل بحذر وتعقل، فإن مصيره كان الدمار حتماً، إذ أنه أعجز من أن 

 ي تميل إليها طبيعته.يتحول عن تلك الأساليب الت

وإني لأختتم حديثي قائلا، بأن الحظ يتبدل، أما الناس فيبقون ثابتين على أساليبهم، وهم ينجحون، طالما 

أن أساليبهم تتوافق مع الظروف، أما عندما تتعارض فإن الفشل سيكون من نصيبهم. وإنني لأعتقد أن 

ردت السيطرة عليها، فعليك بالقوة ان تفوز بها. التهور خير من الحذر، ذلك لأن الحظ كالمرأة، فإن أ

وسترى حينها انها بدورها تسمح بامتلاكها للرجل الشجاع، لا لذلك الذي يسير ببرود. والحظ، شأنه في 

 ذلك شأن المرأة، يميل دائما إلى الشباب، لأنهم أقل حذرا وأكثر ضراوة، ويقبلون عليها بقحة وجرأة.
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 (1626 - 1561)فرنسيس بيكون 

( من عائلة رفيعة عملت في قصور ملوك إنجلترا وشغلت Francis Baconانحدر فرنسيس بيكون )

سنة(، وتقلب بعد ذلك في مناصب  13مناصب مختلفة. درس في جامعة كمبردج منذ سن مبكر )

عديدة في الدولة. وكان القانون أهم مجال عمل به طيلة سنين عديدة. حصل بيكون على أحد ألقاب 

ألقابه وحقوقه بعد إثبات صحتها وسجن لبضع سنوات،  وأتهم بالرشوة وجُرد من (Viscount)النبالة 

 وأصدر الملك عفواً عاماً ولم تعد حقوقه إليه سوى في أيام شارل الأول.

كان بيكون مفكراً متعدد المواهب. فقد خلف آثاراً في مجالات متنوعة: القانون والتاريخ والفلسفة. لكن 

ثراً عميقاً في الفكر اللاحق، وخاصة في فكر العديد أهم آثاره الفكرية كانت في حقل الفلسفة وتركت أ

من المفكرين في إنجلترا وفرنسا. ونخص بالذكر جون لوك ورجال الإنسكلوبيديا )دار المعارف( فيما 

 بعد.

( Instavaution Magna scientiarumيعتبر مشروع بيكون لكتابة "الأصول الكبرى للعلوم" )

المشروع تصور بيكون لما أطلق عليه مفهوم "العلم". رأى أهم مشروع علمي في حياته. ويعكس 

بيكون أن "العلم" ينقسم إلى ثلاث مجالات رئيسية: الفلسفة، والشعر، والتاريخ. وهذه يمكن بدورها 

تجزئتها إلى ستة حقول. واستطاع بيكون كتابة جزء فقط من هذا المشروع الكبير، وعلل هذا الشكل 

يعة الإنسانية: فالفلسفة تعبر عن العقل، الشعر عن قوة التخيل، والتاريخ من التصنيف إلى صلته بالطب

 عن ملكة التذكر )الذاكرة(.

ورأى بيكون أن الفلسفة تتألف من ثلاث مجالات رئيسية منفصلة: معرفة الله والطبيعية والإنسان. 

عرفة العملية. وتشمل وذهب بيكون إلى أن البحث في الطبيعة يتفرع إلى نوعين: المعرفة النظرية والم

المعرفة النظرية للطبيعة معرفة أصل الأشياء والحركات والخواص والأنواع؛ أما المعرفة العملية 

فتشمل الميكانيكا وأسرارها. وتحتم المعرفة النظرية دراسة الرياضيات، إذ بدون ذلك يستحيل فهم 

 الطبيعة.

: استخدامها للمنفعة الإنسانية، أو السيطرة ويشير بيكون إلى إحدى غايات معرفة الطبيعة الجوهرية

 على الطبيعة.

وللوصول إلى هذه الغاية الكبرى يحتاج الدارس إلى منهج علمي واضح. وفي هذا المجال وجه بيكون 

نقداً شديداً لفلسفة العصور الوسطى ولأتباع منهج أرسطو في دراسة الطبيعة. ولم يسلم بعض 

بيكون دعا إلى منهج استقرائي في البحث، لكنه منهج استقرائي مغاير. الاستقرائيين من نقده، رغم أن 

المتواصلة خطوة  الاستقراءاتورأي أن عمل الباحث يجب أن يتركز على مراقبة عملية سلسلة 

 خطوة.

د( لا يعود سببها بالضرورة إلى  -ج  -ب  -د( في سلسلة )أ  - وللتدليل على ذلك أشار، مثلا، أن )ج

التسلسل الظاهري إلاً بعد سوق جميع الحالات والأمثلة التي تؤكد عدم وجود استثناء،  ب( رغم -)أ 

د(  - ب( في حال اختفائها عند اختفاء )ج -د( في )أ  - ولو لواحد، لذلك. كما ويمكن التأكد وإثبات )ج

 فقط.

، أو الأشباح. كما (Idolsوأرجع بيكون الأخطاء الشائعة في العلوم إلى ما اعتبره ونعته بالأصنام )

( على الوصول إلى معارف يقينية. بذلك أرسي بيكون قواعد intuitionشك في قدره البديهة )

الاستقراء كمنهج في الوصول إلى المعرفة اليقينية. وترك هذا المنهج أثراً عميقاً في الفلسفة بشكل عام 

 وفي الفلسفة الإنجليزية بشكل خاص.



 

 
 

 عبد الرحمن بدوي

 بيكون

Francis Bacon, Baron of Verulam, Viscount St. Alban. 

في  1626ابريل سنة  9، في لندن، وتوفي في 1561يناير سنة  21فيلسوف وسياسي انكليزي. ولد في 

 لندن.

 حياته: (أ

كان أبوه سير نقولا بيكون حاملاً لأختام = )"وزير العدل"( الملكة اليصابت، المشهورة، وكانت أمه 

وكان فرانسيس الابن الأصغر. ودخل فرانسيس كلية الثالوث في جامعة  عميقة الثقافة شديدة التدين

ً كبيراً جداً، ما لبث أن لفت نظر الملكة اليصابت.  كمبردج وهو في سن الثانية عشرة فأظهر نبوغا

 فشجعته أمه على التحصيل العلمي، بينما أمل منه أبوه أن يصبح دبلوماسياً.

لما كان هو الابن الأصغر فإنه لم يرث شيئاً، ووجد نفسه خاوي وتوفي أبوه وهو في الثانية عشرة. و

الوفاض. فاتجه إلى دراسة القانون، على اساس أن مهنة المحاماة كانت من المهن المدرّة للربح الوفير. 

وحصل على إجازة في القانون في وقت قصير جداً ومارس المحاماة وبرز فيها، وفي سن الثالثة 

في مجلس العموم البريطاني. وحالما أوشك أن يصير مدعياً عاماً عرف أنه  والعشرين أصبح عضواً 

هاجم سياسة الضرائب التي تفرضها الملكة، هاجمها البرلمان فعدلت الملكة عما انتوته من تعيينه مدعياً 

 ً فأثرت هذه الحادثة في نفس بيكون، وهو الطموح إلى أعلى المناصب،  attorney generalعاما

رك أن الاخلاص في الحق والنزاهة في التعبير لا يروجان عند أصحاب السلطة، وأدرك أن وجعلته يد

المجد في الدنيا لا ينال إلا بالنفاق والخداع والغدر والخيانة! ولما كان الطموح إلى المجد أقوى الدوافع 

 لديه، فقد اتخذ هذا المسلك الخسيس لتحقيق أطماعه.

وسعى هذا بقوة ومثابرة لتوفير منصب رفيع  Earl of Essexرل اسكس ذلك أنه كان صديقاً حميماً لأي

ً إلى الملكة. لكن الملكة بدافع من موجدتها على بيكون بسبب نقده  لبيكون، وكان أيرل اسكس مقرّبا

لسياستها الضرائبية، رفضت تعيينه في المنصب الذي كان يسعى له فيه صديقه ايرل اسكس، منصب 

، وعوّضه ايرل اسكس بأن منحه احدى ضياعه. لكن حدث بعد  attorney generalالمدعّي العام 

ذلك بسنوات قليلة أن فقد ايرل اسكس حظوته لدى الملكة اليصابت، واتهم اسكس بالخيانة. أتدري بمن 

استعانت الملكة لتبرير الاتهام؟ ببيكون نفسه، ضد ولي نعمته وصديقه الحميم ايرل اسكس!! لقد 

بيكون وطلبت منه اعداد صحيفة الاتهام ضد اسكس فحاول بيكون في أول الأمر أن استدعت الملكة 

يعقد مصالحة بين الملكة واسكس، لكن لم تفلح محاولته، وأطاع الملكة فيما أمرته به، بل اجتهد في 

تلمس الحجج وكيل الاتهامات لصديقه وولي نعمته. ولما قدم اسكس للمحاكمة تولى بيكون نفسه مهمة 

عي العام، وكان أعرف الناس بخبايا صديقه، فحكم على ايرل اسكس بالاعدام ونفذ الحكم. وقد دافع المد

بيكون عن مسلكه الشائن الخسيس هذا في رسالة بعنوان: "دفاع في أمر بعض الاتهامات الموجهة إلى 

قه، وأن المرحوم ايرل أسكس" وفيها دافع عن مسلكه قائلاً أنه جعل واجبه فوق عاطفته نحو صدي

 مسلكه هذا تبرره الأخلاق! ورغم ذلك لم تكافئه اليصابت بما كان يصبو إليه!.

فلما ماتت، وتلاها على العرش جيمس الأول )من أسرة ستيوارت تقرّب إلى هذا الأخير ونال حظوة 

ثم لورداً  attorney generalثم مدعياً عاماً  solicitor generalكبيرة لديه، فعينّه أولاً محامياً عاماً 

حاملاً للختم الكبير )وزير العدل( وهو المنصب الذي كان يشغله أبوه من قبل. وحدث في أثناء توليه 

هذا المنصب أن طلب الملك جيمس الأول تعذيب أحد المسجونين لحمله على الاعتراف بأنه مذنب، 

وم الملك. فكافأه الملك وافق بيكون على ذلك، بينما رفض المدعي العام الآخر، سير ادوارد كوك وقا



 

 
 

ومنحه لقب بارون فصار  Lord chancellorعلى هذا العمل الشائن بأن عينّه في أرفع منصب وهو 

 من النبلاء، وهو في السابعة والخمسين من عمره!

بيد أن سفالات بيكون هذه ما لبثت أن تلتها المحن والويلات. فقد اتهم، وهو في سن الستين، بأنه تلقى 

أحد المتخاصمين في إحدى القضايا، فحوكم ووجد مذنباً، فحكم عليه بالتجريد من جميع رشوة من 

المناصب التي يشغلها. ولم ينكر بيكون التهم الموجهة إليه، لكنه اعتبر طرده من الوظائف محنة أصابته 

أهل العصر". لا عقاباً له. وأقر بأنه "ضعيف الإرادة" في مقاومة الشر والفساد، وأنه "شارك في مفاسد 

وكان الحكم على بيكون هو بغرامة كبيرة، والسجن، والتجريد من الحقوق المدنية. لكن الملك أصدر 

قراراً بالعفو عنه، مكتفياً بعزله من كل مناصبه. ويظهر أن الملك قد جعل منه كبش فداء لما اضطر 

اصة منعزلة. لكنه لما وبعد ذلك عاش بيكون خمس سنوات عيشة خ 1621إلى عقد البرلمان في سنة 

إبريل سنة  9توفي جيمس الأول حاول العودة إلى مسرح الحياة العامة. غير أنه ما لبث أن توفي في 

 ، نتيجة مرض اصابه وهو يجري تجربة تجميد لدجاجة ليرى كم تعيش فأصيب بالتهاب رئوي.1626

 مؤلفاته: (ب

إن بيكون ظل يشتغل بالفلسفة وتقدم العلوم وعلى الرغم من هذه الحياة المضطربة الحافلة بالأحداث، ف

 ووضع المناهج العلمية، المؤدية إلى تحقيق ما رآه من ضرورة تقدم المعرفة الإنسانية.

لقد كان بيكون يؤمن بضرورة قيام العلم على أساس التجربة والملاحظة، ويرى أن ذلك هو الذي يؤدي 

 العظيم(. )الإصلاح instauration magnaإلى ما أسماه باسم: 

 ويمكن تقسيم انتاجه إلى اربعة أقسام:

 الدعوة إلى تقدم العلم وتصنيف العلوم وتحديدها. .أ

 المنهج العلمي. .ب

 جمع المواد. .ت

 الفلسفة بعامة والسياسة. .ث

 ويندرج في القسم الأول المؤلفات التالية: 

1. The Advancement of Learning,  1605. 

2. De dignitate et augmentis scientiarium, 1623. 

 في مكانة العلوم وتنميتها.

3. Descriptio globi intellectualis, 1612. 

 وصف الكرة العقلية

 ويندرج في القسم الثاني، وهو الأهم:

1. Novum Organun  "الأورغانون الجديد" 

 .1620مرة، ونشره نشرة نهائية في سنة  12، ثم عدل فيه 1608بدأ يعمل فيه منذ سنة 

2. Cogitata et Visa, 1607          "المعولات والمرئيات"    

3. Temporis partus maximus ويقصد به: الميلاد العظيم للعلم  "الميلاد العظيم للزمان"  

. 



 

 
 

 

 ويندرج في القسم الثالث: 

1. Historia venturum    "مواد عن الرياح" 

2. Historia vitae er mortis   "مواد عن الحياة والموت"  

3. Historia densi et rari   "مواد عن الكثيف والمخلخل" 

4. Sylva sylvarum, 1627   "غابة الغابات" 

فليس يندرج فيه إلا القليل، إذ لم يستطع بيكون أن يضع قواعد الفلسفة التي سارع غلى  أما الباب الرابع

 وصفها .

 ويندرج فيه:

1. Essays, 1597 مقالات" في الصفات الأخلاقية والفضائل" 

2. New atlantis, 1627 "أطلنطس الجديدة"      

3. De sapientia veterum, 1609   "في شيوخ الحكمة" 

4. Scala mentis sive filum labyrinthi "سلمّ العقل" أو "خيط التيه"         

5. Podromi sive anticipationes philosophiae "إرهاصات الفلسفة"      

 

 ج( مذهبه: تصور جديد للعلم:

 دعا بيكون إلى تصور جديد للعلم وغايته ومنهجه: 

 أما من حيث تصور العلم فإنه رأى أن العلم الصحيح هو القائم على التجربة والملاحظة. .1

وأما غاية العلم فهي تمكين الإنسان من السيطرة على الطبيعة، ومعنى هذا أن العلم يجب أن يكون  .2

 ل.نافعاً في العم

أما المنهج فهو الاستقراء الناقص في مقابل الاستقراء الكامل الذي  ظنه ارسطو أنه وحده المولد  .3

ً يذكر منذ عهد اليونانيين، بل أن  لليقين في العلم. ذلك أنه رأى أن "الفلسفة الطبيعية" لم تحرز تقدما

نيون. وقد أعجب بيكون الفلاسفة المحدثين يعرفون، في بعض الموضوعات، أقل ما كان يعرف اليونا

بالفلاسفة الماديين اليونانيين، بينما ازدرى أفلاطون وهاجم أرسطو. وأنحى على المحدثين من الفلاسفة 

لأن المعرفة تقدمت في فروع أخرى، بينما ظلت عقيمة في ميدان الفلسفة الطبيعية، وذكر بيكون من 

ً ماركو ألوان التقدم في غير ميدان الفلسفة: الاكتشافات الجغر افية التي قام بها المكتشفون وخصوصا

بولو، والمخترعات في ميدان الصناعة مثل اختراع فن الطباعة واختراع البارود، كما خص بالذكر 

الاكتشافات العظيمة في علم الفلك بفضل كوبرنيكوس وجاليليو. هؤلاء صنعوا عالماً جديداً، وهذا العالم 

والفلسفة التقليدية صارت عقيمة ولا تصلح لهذا العالم الجديد. إن  الجديد في حاجة إلى فلسفة جديدة.

الفلاسفة التقليديين مثلهم مثل العنكبوت: لقد نسجوا أنسجة جميلة رائعة استمدوها من بطونهم، لكنهم لم 

يكونوا على اتصال بالواقع الحقيقي وهذا هو الواجب الملقى على الفلسفة الجديدة: الاتصال بالواقع 

الذين كان شأنهم شأن النمل: يجمع  alchemistsيقي. وإلى جوارهم عاش الكيمائيون الصنعويون الحق

المواد من أي مصدر كان ويكدسها ولا يدري ماذا يصنع بها. هؤلاء العناكب والنمل لم يكونوا نماذج 

 مفيداً. فما طيبة، بل ينبغي اتخاذ نموذج آخر، هو نموذج النحل الذي يفيد مما يجمع فيصنع منه عسلاً 

 هو البرنامج الذي وضعه بيكون لتحقيق هذا المطلب؟ هذا البرنامج يتلخص في النقط التالية:

 وضع تصنيف شامل للعلوم الموجودة. .1

 تقرير المبادئ الاساسية لفن تفسير الطبيعة. .2

 جمع المعطيات التجريبية من المشاهدة. .3



 

 
 

 إجراء التجارب. .4

 الذي أعطاه له بيكون، في تحصيل العلم. استخدام الاستقراء، بالمعنى الجديد .5

 تقديم شواهد لبيان نجاح هذا المنهج العلمي الجديد. .6

 وضع اثبات بالتعميمات التي يمكن استقراؤها من دراسة الظواهر في الطبيعة. .7

 وضع فلسفة شاملة في الطبيعة. .8

هذا يقول: "حسبي أن ولم يحقق بيكون إلا القليل جداً من هذا البرنامج، لكن حسبه أنه وضعه، وفي 

 أكون قد ركّبت الماكينة، وما عليّ إذا كنت لم أشغلها".

 . الأصنام:2

وتمهيداً لتركيب هذه الآلة، كان عليه أن يكسر الأصنام المسيطرة على عقول المفكرين والناس. فهاجم 

صيل معرفة الاسكلائية )تفكير العصر الوسيط( لأنها تقوم على الولع بالجدل للجدل، لا من أجل تح

إيجابية. وهاجم عقلية عصر النهضة لأنها احتفلت بالأسلوب وبلاغة القول، فراحت تبحث عن الألفاظ، 

بدلاً من البحث عن الوقائع العلمية واستقراء الأفكار الشائعة لدى المفكرين وعامة الناس، فنعتها بأنها 

 أصنام تستعبد عقولهم. وقسّم هذه الأصنام إلى أربعة أقسام:

وسماها بهذا الاسم لأنها منغرسة في الطبيعة الانسانية وفي كل قبيلة  Idolae tribi. أصنام القبيلة: أ

أو جنس من أجناس الناس. فمما هو مغروس في طبيعة الانسان أن يظن أن الحواس تعطي معرفة 

على عقولهم، صحيحة مباشرة عن الواقع. والناس ينسون بهذا أن إدراكاتهم الحسية تعتمد على الأقل 

وبالتالي فإن معرفتهم الحسية نسبية. وقوى الادراك الحسّي فينا كثيراً ما تعمل كالمرايا الزائفة فتشوه 

ما تعكسه من الخارج. ثم إن عقولنا تفرض على العالم الخارجي نظاماً مستمداً من أنفسنا، ولا ينتسب 

ً ميلنا إلى تصديق ما نحب أن يكون إلى الحقيقة الواقعية في الخارج. ومن أمثلة أصنام القبي لة أيضا

صحيحاً. فمثلاً إذا رأينا حلمّاً قد تحقق، فإننا نثب إلى هذه النتيجة وهي أن الأحلام تنبؤات صحيحة بما 

ً أخرى من الأحلام التي شاهدناها لم تتحقق. ولعلاج هذه الحالة ينصح  سيقع، مع أننا نعرف أحلاما

 وال تحقق النتيجة، ولوحة أخرى لأحوال عدم تحققها.بيكون بوضع لوحتين: لوحة لأح

 ثم المقارنة بعد ذلك بين كلتا اللوحتين.

وقد سماها بهذا الاسم استعارة من أسطورة الكهف المشهورة التي عرضها أفلاطون  أصنام الكهف:ب. 

ن الانسان في المقالة العاشرة من محاورة "السياسة" )المعروفة خطأ باسم "الجمهورية"( ومفادها أ

أسير حواسه. يقول بيكون: "إن لكل انسان كهفه الخاص به، والذي يعترض ويشوه نور الطبيعة الواصلة 

 إليه". فكل واحد منا يميل إلى تفسير ما يتعلمه على ضوء مزاجه أو ما يهواه من آراء ونظريات.

اللغة هي وسيلة التفاهم ويسميها بهذا الاسم لأنها تتعلق باللغة، و fori Idolaأصنام السوق:  ج.

والتبادل بين الناس، والتجارة هي تبادل في السوق. والأخطاء الناجمة عن اللغة تقع في حالتين: حالة 

اشتراك معاني الألفاظ، فيدل اللفظ  الواحد على عدة معانٍ مختلفة، فيقع الخلط أو التمويه. والحالة الثانية 

 بالألفاظ عن الأشياء والوقائع والأفعال.هي أن نعد الألفاظ من الأشياء فنستغني 

ويقصد بها الأخطاء التي تسرّبت إلى نفوس الناس من المذاهب  Idola theatricأصنام المسرح  د.

الفلسفية المختلفة. وفي رأي بيكون أن هذه المذاهب هي كالمسرحيات: أي مخترعة أبدعها أصحابها، 

المذاهب "يقود التجربة كأنها أسير في موكب"، وبعضها ولا يناظرها شيء في الواقع الحقيقي . فبعض 

الثاني موقفه أسوأ من موقف الأول لأنه "أهمل كل تجربة". والبعض الثالث يكتفي بعدد قليل غامض 

من التجارب لينتقل منها بسرعة إلى قانون عام كلي. وإلى وضع فلسفة في الطبيعة. وفريق رابع يخلط 



 

 
 

كانت غلطة أفلاطون في نظر بيكون "وليس فقط الفلسفة الخيالية، بل  بين الفلسفة واللاهوت، وتلك

 وأيضاً الدين المبتدع ينبثق من خليط غريب من الأمور الإلهية والإنسانية".

 . تصنيف العلوم:3

ولتحقيق الغاية التي استهدفها بيكون وهي ايجاد علم قادر على السيطرة على الطبيعة، لا بد من القيام 

لوم يكون بمثابة خريطة، لعالم الفكر، تبين ما تم انجازه من العلوم، وما بقي علينا أن ننجزه. بتصنيف للع

وهذا التصنيف يقوم على أساس ملكات النفس الإنسانية التي هي مقرّ العلوم. وهذه الملكات ثلاث وهي: 

 الذاكرة، والخيال، والعقل.

وفي هذا الأخير يدرج بيكون تاريخ عجائب فإلى الذاكرة يرجع التاريخ، المدني منه والطبيعي، 

لأن الطبيعة تتحكم في كل شيء،  technologieوتاريخ الفنون والصناعات  teratologyالمخلوقات 

 كما قال.

وإلى الخيال، ينتسب الشعر الذي يمهد الطريق أمام الفلسفة الطبيعية، بما يبدر عنه من أساطير يصورها 

 في صور وألغاز.

وإلى العقل تنتسب الفلسفة بموضوعاتها الثلاثة وهي: الله، والطبيعة، والإنسان، وهذه الثلاثة هي بمثابة: 

مصدر النور )الله( وشعاعه المنكسر )الطبيعة( وشعاعه المنعكس )الإنسان( وهذا العلم الثلاثي ينشأ 

 transcendحوال العالية عن جذع مشترك هو الفلسفة الأولى أو الحكمة، وهي العلم الباحث في الأ

antes  ،لقوانين الطبيعة لا لقوانين القول ً للموجودات والبديهيات العامة التي تحكم كل العلوم، وفقا

وذلك مثل البديهية التي تقول: "إن ما هو أقدر على المحافظة على نظام وشكل الأشياء هو الذي يملك 

الخوف من الفراغ، وفي السياسة: سيطرة القوى قدرة أكبر" ومن هذه البديهية ينتج: في الفيزياء 

المحافظة، وفي اللاهوت: سيادة المحبة، وعلم اللاهوت ليس هو العلم الذي يدرس أسرار الإيمان، بل 

الذي يدرس الله بوصفه خالق الموجودات، وعلم الطبيعة يشمل: الفيزياء، وتدرس العلل المادية 

نيكا. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن علم الطبيعة يشكل والفاعلية، ويساعدها الرياضيات والميكا

الميتافيزيقا وهو علم يدرس العلل الصورية والغائية كما يدرس السحر الطبيعي الذي هو بمثابة تطبيق 

له. وأخيراً: علم الإنسان، وينقسم إلى علم العقل وهو المنطق، وعلم الإرادة، وهو الأخلاق، وعلم الناس 

 في جماعة، وهو علم السياسية. المجتمعين

وكان بيكون قد قسّم الفلسفة إلى: اللاهوت الطبيعي، والفلسفة الطبيعية. ثم قسّم الفلسفة الطبيعية إلى 

نظرية: تبحث في أسباب المعلولات، وعملية: تحاول انتاج المعلولات بواسطة تطبيق معرفة الأسباب. 

بدوره إلى الميتافيزيقا وإلى الفيزياء: فالميتافيزيقا تبحث في والقسم النظري من الفلسفة الطبيعية ينقسم 

 العلل الغائبة والصورية، والفيزياء تبحث في العلل المادية والفاعلية.

 المنهج العلمي: .ب

 De،  (V, 2)والقسم الرئيسي، في فلسفة بيكون هو المنهج العلمي. وقد تحدث عنه بالتفصيل في كتابه 

dignitate  فقال ان عمل الباحث العلمي شبيه بعمل القناص. ولهذا سماه باسم "قنص بانPan   وبان(

شبيهة بملكة الاشتمام  flairهو إله الأحراش والغابات( لأن عمل الباحث يقوده نوع من ملكة الاشتمام 

نص وهذا الق subodoratio quaedam venaticaعند القناص الماهر الذي يشم أين توجد الفريسة 

 يقوم في ثماني عمليات هي:

 تنويع التجارب )كما في صناعة الورق من الخرق أو الخشب ..الخ(. .1

 اطالة التجريب )كما في عملية تقطير ماء الحياة(. .2

 الامتداد بالتجربة إلى مجالات أخرى )فصل الماء والنبيذ(. .3

 قلب التجارب )الحرارة والبرودة في المرايا(. .4



 

 
 

 الغائها )وسط التمغطس(. .5

 تطبيقها )جعل الهواء صحياً(. .6

 (.salpeturالجمع بينها )تجميد الماء وملح البارود   .7

 وهذا ما يسميه بيكون الصيد في الماء العكر. –تغيير ظروفها )تقطير الماء في إناء مغلق(  .8

 وفي كتابه "الأورغانون الجديد" المقالة الثانية، يفصل قواعد منهج الاستقراء.

 وضع لوحات ثلاث هي: لوحة الحضور، لوحة الغياب، لوحة الدرجات.يقوم هذا المنهج على 

في لوحة الحضور نسجل كل الأحوال التي تظهر فيها الطبيعة )أو الظاهرة( التي ندرسها. فمثلاً لو كنا 

نبحث في الحرارة، فإننا نسجل حضورها في: الشمس، الشعلة، دم الانسان الحيّ، المرايا المحرقة، 

 الخ.

الغياب نسجل الأحوال التي لا توجد فيها الطبيعة )أو "الظاهرة"(: فبالنسبة إلى الحرارة وفي لوحة 

 نسجل عدم وجودها في: أشعة القمر، ودم الحيوان، الميت، الخ.

 وبمقارنة اللوحتين نعرف السبب المولد للحرارة والذي بغيابه ينتفي وجود الحرارة.

تي فيها تتغير طبيعة ما كلما تغيرت طبيعة أخرى فتزيد أما في لوحة الدرجات فتسجل كل الأحوال ال

 كلما زادت، وتنقص كلما نقصت، مما يجعلنا نقرر أن هناك ترابطاً بينهما.

وبمقارنة اللوحات الثلاث نستطيع أن نستبعد كل الظواهر الغريبة عن الطبيعة التي ندرسها، أي التي 

تكون الطبيعة غائبة، وثابتة حين تكون الطبيعة  تكون غائبة حين تكون الطبيعة حاضرة، وحاضرة حين

 متغيرة.

والأمر المهم والأصيل في منهج بيكون هذا هو الدور الذي تلعبه لوحة الغياب وما يصاحبها من تجارب 

 سلبية.

ولو قارنا هذه اللوحات الثلاث بقواعد مِل الخمس، لوجدنا أن منهج الاتفاق عند مِل يناظر لوحة 

لافتراق عند مِل يناظر لوحة الغياب ومنهج التغيرات المتساوقة عند مِل يناظر لوحة الحضور، ومنهج ا

 الدرجات عند بيكون.

 الاستقراء: .ت

وبعد اجراء التجارب وتسجيلها في اللوحات الثلاث نقوم بالاستقراء. وهو غير الاستقراء الأرسطي، 

طبيعة ما. ولما كان العدّ لا يمكن أن  لأن هذا يقوم على العدّ البسيط للأحوال التي يشاهد فيها حضور

يكون تاماً، فإن هذا الاستقراء مستحيل التحقيق. ومن هنا قال أرسطو عن الاستقراء أن نتائجه ظنيةّ 

 دائماً.

أما الاستقراء الذي دعا اليه بيكون فيقوم على أساس الدليل التالي وهو أنه إذا انتفى السبب انتفى المسبّب، 

 .sublata-cause tollitur effectusلعلة. لم يحدث المعلول أي اذا استبعدت ا

عند بيكون هو في جوهره عملية تحليل واستبعاد تهدف إلى الحصول على الطبيعة التي  والاستقراء 

نتجت عنها وعن صورتها، متميزة عن غيرها من الطبائع. ومن طريق لوحات الحضور والغياب 

 الطبيعة موضوع البحث. نستبعد كل الظواهر الأجنبية عن هذه

بيد أنه يلاحظ أن بيكون كان يكثر من لوحات الغياب، بينما يكفي حالة غياب واحدة، ولكنها قاطعة 

للكشف عن العلة. وهذا ما فعله بسكال عن الضغط الجوي وارتفاع الزئبق في الأنبوب وذلك في تجربته 

إذ وجد أن الزئبق في  Puy de Domeعلى جبل  1648سبتمبر سنة  19المشهورة التي أجراها في 

الأنبوبة حين كان على قمة الجبل كان أقل ارتفاعاً، بمقدار ثلاثة أصابع منه حين كان الأنبوب عند 



 

 
 

الأرض. فثبت من هذا أن انخفاض الضغط الجوي يؤدي إلى قلة ارتفاع الزئبق. وبهذا أثبت تأثير 

 الخلاء.الخلاء، ودحض مزاعم القائلين بأن الطبيعة تفزع من 

 forms deلكن بيكون كان يريغ في استقرائه إلى الوصول إلى ما كان يسمى آنذاك بأشكال الطبائع 

la nature ويرى أن "الأشكال" هي الموضوع الحقيقي للمعرفة. لكنه لا يقصد من "الأشكال" ما ،

ية. وهو أحياناً ينعت قصده أفلاطون من "الصور"، لأن أشكاله مغروسة في العالم المادي للأشياء الواقع

، وفي أحيان أخرى يصفه بأنه "الينبوع الذي عنه ينبجس ipsissima res"الشكل" بأنه "الشيء نفسه" 

التي تحكم الواقع المطلق وتكوّن  Lawsالشيء"، وفي أحيان ثالثة يقول عن "الأشكال" أنها "القوانين 

 أية طبيعة بسيطة".

حة عن التسلسل العِليّ الآلي في ظواهر الطبيعة، ولم يتصور وفضلاً عن ذلك لم تكن لديه فكرة واض

 الطبيعة على أنها محكومة بآلية دقيقة.

كذلك رفض بيكون النظرية الذرية، كيما يحفظ للعناصر المفردة للواقع الفيزيائي السيولة الضرورية 

 للنمو، فهو يرى أن تكون هذه العناصر سائلة.

( العلوم instaurationي هو في الدعوة إلى إصلاح )أو إعادة بناء وبالجملة، فإن فضل بيكون الرئيس

باستخدام المنهج التجريبي بحسب اللوحات الثلاث التي حددها، ووفقاً لاستقراء غير تام تراعى فيه قيمة 

التجارب أكثر من كميتها وفضله أيضاً في الروح العقلية والعلمية التي بثها حتى صار من رواد حركة 

 في القرن الثامن عشر، وفي الدعوة إلى الفصل بين اللاهوت والعلم. التنوير
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 بيكون: مختارات من كتاب "التأسيس العظيم"

لو تصفح المرء بعناية كافة أنواع الكتب في الآداب والعلوم، لوجد تكراراً لا نهائيَ لنفس الشيء. هناك 

جديد في المضمون، إلى درجة أن هذا المخزون من الكتب، على اختلاف في طريقة المعالجة، لكن لا 

كثرته لأول وهلة، تتبين شحته بعد الفحص. أما من حيث قيمته وفائدته، فيجب الإقرار بصراحة بأن 

ً من الإغريق هي بمثابة صبا المعرفة ليس إلا، وأنها تتسم بالصفة الرئيسية  الحكمة المستمَدة أساسا

م، لكنها عاجزة عن الخلق، وذلك لأنها مثمرة في مجال الخلاف، لكنها عقيمة في للصبية: تستطيع الكلا

مجال الإنتاج. وحالة المعرفة كما هي عليه الآن يمكن أن نرمز إليها بالأسطورة القديمة عن سيلا 

(Seylla .والتي لها وجه ورأس عذراء بينما رحمها محاط بالوحوش النابحة التي يتعذر الإفلات منها )

وبالمقارنة، فإن العلوم التي تعودناها مواقف عامة تتحلى بحسن المظهر والمداهنة، ولكنها حين تعرض 

للجزئيات، حيث يتوجب عليها أن تنتج الثمر والأعمال، تبَرز الخلافات والمناظرات الصاخبة، والتي 

 هي نهاية الأمر، وكل القضية الناتجة ]عن هذه المواقف العامة[.

في حدود الواجب فيما يتعلق بالأمور  1ى )وهي أيضاً دعائي( أن يحصر الناس الحاسةنصيحتي الأول

الدينية. فالحاسة مثل الشمس التي تكشف وجه الأرض وتحجب وجه السماء. ونصيحتي الثانية، أن 

يحرص الناس، إذا تجنبوا هذا الشر، على عدم الوقوع في الشر المضاد، وهم بالتأكيد واقعون فيه إذا 

ا أن بحث الطبيعة ممنوع أو حرام. لم تكن معرفةُ الطبيعة الخالصة وغير الفاسدة والتي مكنت آدم ظنو

من منح الأسماء للمخلوقات وفق سلوكها القويم، سببَ السقوط. إن الرغبة الطموحة والمغرورة في 

إلى معصية  الحصول على المعرفة الأخلاقية للحكم في مجال الخير والشر، والتي قد تؤدي بالإنسان

الرب وأخذ القوانين بيده، هي التي اتخذت شكل وطريقة الإغواء. أما بصدد علوم الطبيعة فقد أعلن 

ً ولكن من عظمة الملك أن يكتشف شيئاً". وكأن  الفيلسوف المقدس أنه "من عظمة الله أن يخفي شيئا

لعبون "الإستغماية"، فتكرمت الذات الإلهية قد استمتعت برياضة الأطفال، على براءتها ولطفها، وهم ي

بالسماح للروح الإنسانية أن تكون شريكتها في هذه اللعنة. وأخيراً، أود أن أوجه نصيحة عامة للجميع: 

فكروا بالأهداف الحقيقية للمعرفة، اسعوا نحوها ليس من أجل متعة الذهن، أو الخصام، أو التفوق على 

و أيٍ من هذه الأشياء الدنيئة، وإنما من أجل المنفعة الآخرين أو الربح، أو الشهرة، أو السلطة، أ

والاستعمال في الحياة، واسعوا إلى إتمامها والسيطرة عليها بالبر والإحسان. لقد سقط الملائكة من شهوة 

السلطة، ومن شهوة المعرفة سقط الإنسان. أما في مجال البر فلا مكان للإفراط، وما تعرض ملاك أو 

 إنسان للخطر.

 

ة: د. سعيد زيدانيترجم  

  

                                                   
 لى البصر والسمع ..الخ.( يشير بها بيكون إsenseالحاسة أو الحس ) 1



 

 
 

 بيكون: مختارات من الأورغانون الجديد

 وملكوت الإنسان""أقوال حول تفسير الطبيعة 

1 

، أن يعمل وأن يفهم، فــقط بقدر ما لاحظه في الواقع 1يستطيع الإنسان، وهو خادم الطبيعة ومفسرها 

(in fact( أو فــــي التفكــــير )in thought عن مسار الطبيعة. أما خارج حدود ذلك فهو لا يعرف )

 شيئاً ولا يستطيع أن يفعل شيئاً.

2  

لا تستطيع اليد المجردة ولا يستطيع الفهم المجرد ]لوحده[ إنجاز الكثير. فبواسطة الأدوات يتم إنجاز 

به اليد. وكما أن أدوات اليد إما تمنحها  العمل. تلك الأدوات التي يحتاجها الفهم بنفس القدر الذي تحتاجها 

 بالمحاذير. الحركة أو توجهها، فإن أدوات العقل تزود الفهم بالاقتراحات أو

3 

المعرفة البشرية والقوة البشرية تلتقيان، فإذا ظل السبب مجهولاً تعذر الإتيان بالنتيجة. لكي تؤُمَر 

 الطبيعة يجب أن تطُاع، وذلك الذي بمثابة السبب في التأمل هو بمثابة القاعدة في مجال العمل.

4 

الجمع بين الأجسام الطبيعية أو فصلها عن في سعيه لإنجاز الأعمال، كل ما يستطيع الإنسان عمله هو 

 بعضها البعض. وما تبقى تقوم به الطبيعة الفاعلة من الداخل.

6 

إنه لَضَربٌ من ضروب الخيال السقيم والتناقض أن يتوقع أحد أنه يمكن إنجاز الأشياء التي لم يتم 

 إنجازها بعد، إلا بوسائلَ لم يتم اختبارها بعد.

 

 

8 

ما نعرفه الآن قد جاء بفضل الصدفة والتجربة المخبرية وليس بفضل العلوم. فالعلوم فضلاً عن ذلك، إن 

التي بحوزتنا هي أنساق لترتيب الأشياء التي تم اكتشافها، وليست مناهج للابتكار أو الإرشاد لأعمال 

 جديدة.

11 

علم المنطق الذي  وكما أن العلوم التي بحوزتنا الآن لا تساعدنا في اكتشاف أعمال جديدة، كذلك فإن

 بحوزتنا لا يساعدنا في اكتشاف علوم جديدة.

12 

إن علم المنطق المستخدم الآن يعمل على تثبيت وترسيخ الأخطاء، التي تجد أساسها في الأفكار الشائعة، 

 بدلاً من أن يساعد في البحث عن الحقيقة، ولهذا فإن الضرر منه أكثر من خيره.

 



 

 
 

18 

حقيقها في العلوم حتى الآن ليست أعمق بكثير من الأفكار المبتذلَة، بالكاد تحت إن الاكتشافات التي تم ت

السطح. ولكي نسبر غَور الطبيعة وننفذ إلى أعماقها، من الضروري أن نستخلص )نستمد( الأفكار 

( من الأشياء بطريقة أكثر وثوقاً واحتراساً، ومن الضروري أيضا إدخال منهج axioms) 2والبديهيات

 كري أفضل وأكثر دقة.عمل ف

19 

هناك طريقتان فقط للبحث عن الحقيقة واكتشافها: الأولى، تفر هاربة من الحواس والجزئيات إلى أكثر 

البديهيات عمومية ومن هذه المبادئ، التي تعُتبر حقيقتها ثابتة وراسخة، يتم الانتقال إلى الحكم وإلى 

ة حالياً. أما الطريقة الأخرى، فتستمد البديهيات من اكتشاف المبادئ الوسطية. هذه الطريقة هي الدارج

                                                   
( بشرح مفهوم "تفسير الطبيعة" على أنه التفسير المستنبط من الحقائق بطريقة 26يقوم بيكون في الفقرة ) 1

 مضبوطة ومنهجية.
( مصطلح يستخدمه بيكون هنا بمعنى المبادئ العامة المستخدمة كأساسات في axiomsالبديهيات ) 2

 النظريات العلمية.



 

 
 

الحواس والجزئيات، مرتفعة في صعود متصل وتدريجي حتى تنتهي بأكثر البديهيات عمومية. هذه هي 

 الطريقة الصحيحة، إلا أنها لم تجُرب بعَد.

22 

كِلتا الطريقتين تنطلقان من الحواس والجزئيات وتنتهيان بأعلى درجة تعميم، لكن الفرق بينهما هائل 

جداً. الأولى تلقي نظرة عابرة على التجربة المخبرية والجزئيات، أما الثانية فتقيم بينهم بصورة منتظمة 

 كما يستوجب الأمر. الأولى تبدأ حالاً بإثبات صحة عموميات 

ر مجدية، الأخرى تصعد بخطوات تدريجية نحو الأسبق والذي نعرفه اكثر من غيره في مجردة وغي

 نظام الطبيعة.

23 

العقل البشري وبين الأفكار عن المقدس. بكلمات أخرى، بين عقائد فارغة  3أصنامهناك فرق كبير بين 

 بيعة.وبين البصمات الحقيقية التي وُضعت على أعمال الخلق، والتي نعثر عليها في الط

31 

من العبث أن نتوقع تقدماً هائلاً في العلم عن طريق الإضافة وتطعيم الأشياء القديمة بأشياء جديدة. علينا 

 ان نبدأ من جديد ومن الأسس، هذا إلا إذا أردنا أن ندور في حلقة من التقدم الوضيع والمزري.

36 

ان نقود الناس إلى الجزئيات نفسها،  هناك منهج وحيد للخلاص ظل أمامنا، وهو ببساطة التالي: علينا

ً وأن يبدأوا بالتعرف على الوقائع  إلى تسلسلها وترتيبها، وعلى الناس أن يطرحوا أفكارهم جانبا

(facts.) 

39 

هناك أربعة أصناف من الأصنام التي تؤرق عقول الناس. وقد سميتها بهدف التمييز بينها: فسميت 

، (idols of the caveأصنام الكهف )، الثاني (idols of the tribeأصنام القبيلة )الصنف الأول 

 idols of theأصنام المسرح )والرابع (، idols of the marketأصنام السوق )الثالث 

theater). 

40 

إن تكوين الأفكار والبديهيات بواسطة الاستقراء الصحيح هو دون شك العلاج المناسب للابتعاد عن، 

إن الإشارة إليهم ذات فائدة كبيرة وذلك لأن نظرية الأصنام بالنسبة لتفسير والتخلص من الأصنام. 

 الطبيعة هي كنظرية تفنيد المغالطات بالنسبة للمنطق العام.

41 

أساساً لها في الطبيعة البشرية ذاتها أو في قبيلة أو في عنصر البشر. يخُطئ من يقول  أصنام القبيلةتجد 

قياس الأشياء. على العكس تماما، فإن جميع الإدراكات، الحسية منها جازماً بأن حاسة الإنسان هي م
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والعقلية، هي وِفق مقياس الفرد وليس وِفق مقياس الكون. والفهم البشري مثل مرآة كاذبة، والتي 

 باستقبالها الأشعة بصورة غير عادية تشوه وتحول لون الأشياء، تخلط طبيعتها هي بطبيعة تلك الأشياء.

42 

هي أصنام الإنسان الفرد. لكل فرد )بالإضافة إلى الأخطاء المشتركة للطبيعة البشرية  لكهفأصنام ا

بعامة( كهفه أو جحره الخاص به، والذي يحول لون الضوء الطبيعي، ويعدو ذلك إما لطبيعة الفرد 

جلال الخاصة أو لتعليمه ومخالطته الآخرين، أو لقراءة الكتب وسلطة أولئك الذين ينظر إليهم بالإ

والإعجاب، أو لتباين الانطباعات، وفقاً لوجودها في عقل مستحَوذ وذي ميول مسبقة أو في عقل محايد 

ومستقر، وما شابه ذلك. وإذاً فإن روح الإنسان )كما هي موزعة على الأفراد المختلفين( قابلة للتغير 

( حين لاحظ أن itusHeracl) 4ومليئة بالاضطراب، وكأن الصدفة تتحكم بها. فقد صدق هرقليطس

 الناس يبحثون عن العلوم في عوالمهم الخاصة الضيقة، وليس في العالم الكبير أو المشترك.

43 

، أصنام السوقهناك أيضا أصنام تتكون خلال التعامل والمخالطة بين الناس، وهذه الأصنام أدعوها 

وق[. بواسطة الكلام يتفاعل الناس وذلك نظراً لعلاقات التبادل والمشاركة بين الناس هناك ]أي، في الس

مع بعضهم البعض، ويتم فرض الكلمات حسب فهم العامة لها. ونتيجة لذلك فإن سوء اختيار الكلمات 

يشكل حجر عثرة في طريق الفهم. ولا تساعد التعريفات والتفسيرات التي دأب المتعلمون على الدفاع 

وال، على تقويم ما اعوجّ من الأمور. ومن عن أنفسهم بها في بعض الأمور، في أي حال من الأح

الواضح أن الكلمات تكره الفهم وتتغلب عليه، وتخلق البلبلة لدى الجميع، وتؤدي بالناس إلى جدالات 

 عقيمة لا حصر لها وإلى خيالات عابثة.

44 

لبراهين وأخيراً، هنالك أصنام هاجرت إلى عقول الناس من العقائد المختلفة في الفلسفة، ومن قوانين ا

، فكل النظريات الشائعة ليست، في رأي، إلا مسرحيات أصنام المسرحالخاطئة. هذه الأصنام أدعوها 

تمثل عوالم خلقتها هي بصورة غير واقعية وشكلية. لا أتحدث هنا فقط عن النظريات الدارجة الآن، أو 

نوع ويتم إخراجها بنفس عن الفَرق والفلسفات القديمة: فقد تؤلف الكثير من المسرحيات من هذا ال

الطريقة الاصطناعية ]التي ألُفت بها[. لقد رأيتُ أن للأخطاء، مهما كان الاختلاف بينها كبيراً، أسبابا 

متشابهة في معظم الأحيان. مرة أخرى، لا أعني ذلك فقط بالنسبة لنظريات بكاملها، وإنما أيضا بالنسبة 

 قبلها عن طريق التقاليد أو بسبب الإهمال وسرعة الإيقان.لمبادئ وبديهيات عامة في العلم، والتي تم تَ 

سوف أتحدث عن هذه الأنواع العديدة من الأصنام بمزيد من الإسهاب والدقة، عسى أن يأخذ الفهم ما 

 يلزم من الحذر منها.

45 

ينزع الفهم البشري بطبيعته إلى افتراض وجود قدر أكبر من الترتيب والنظام في الكون مما هو قائم 

بالفعل. وبالرغم من وجود العديد من الأشياء الفريدة في نوعها في الطبيعة، إلا أن الفهم يختلق لها 

ة تدور في دوائر تامة، النظائر والقرائن والأقارب. ومن هنا جاءت البدعة بأن جميع الأجرام السماوي

كما وتم رفض وجود... اللوالب )إلا بالاسم فقط(. ولهذا السبب أيضا أضيف عنصر النار ودائرتها إلى 

العناصر الثلاثة الأخرى التي تدركها الحواس )للحصول على المربع(. ولهذا أيضا تمددت بصورة 
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وهكذا بالنسبة لبقية الأحلام الأخرى.  عشوائية نسبة كثافة ما يسمى بالعناصر بنسبة عشرة إلى واحد.

 إن هذه الأوهام لا تمس العقائد فقط وإنما الأفكار البسيطة أيضاً.

46 

عندما يتبنى الفهم البشري رأياً )لكونه شائعاً أو لأنه يروق للفهم نفسه(، فإنه يجر جميع الأشياء الأخرى 

ً في الجانب الآخر، إلا أنه لدعم هذا الرأي والاتفاق معه. وبالرغم من وجود أمثلة أك ثر عدداً ووزنا

يهملها ويزدريها أو يقوم برفضها وطرحها جانباً باللجوء إلى تمييز معين. وبواسطة هذا التحديد المسَبق 

والمدمر قد تظل سلطة الاستنتاجات السابقة غير قابلة للانتهاك... هذا هو سبيل المعتقدات الخرافية في 

ل، الأحكام السماوية، أو ما شابه ذلك، حيث يقوم الناس )فرحين بغرورهم( بتسجيل التنجيم، الأحلام، الفأ

الأحداث إذا تحققت، وإذا لم تتحقق )وهذا ما يحصل في أغلب الحالات( يهملونها ويمرون مر الكرام 

تلك  عليها. وبقدر أكبر من الدهاء اندسّ هذا الشر في العلوم والفلسفة، حيث تصَبغ الاستنتاجات الأولى

التي تليها بطابعها الخاص وتجعلها متفقة معها، هذا بالرغم من أن الاستنتاجات التالية أكثر صحة. 

علاوة على ذلك، وبشكل مستقل عن الفرح والغرور الذي وصفته، فإنه من الأخطاء الدائمة والمميّزة 

ليه اتخاذ موقف غير منحاز للعقل البشري أنه أكثر تأثراً بحالات الإثبات منه بحالات النفي، مع أن ع

( هو negative instance) 5في كلتا الحالتين. فإنه في عملية إثبات صحة أي بديهية فإن المثل النافي

 أكثرهما تأثيراً.

47 

يتأثر الفهم البشري، أكثر ما يتأثر، بتلك الأشياء التي تدخل العقل معا وبصورة فجائية، فتملأ الخيال. 

شياء الأخرى )مع أنه لا يعرف كيف( تشبه تلك الأشياء القليلة المحيطة به. أما ثم يفَترض أن جميع الأ

فيما يتعلق بالسعي المضني وراء الأمثلة البعيدة وغير المتجانسة، تلك التي تفُحص بواسطتها صحة 

 البديهيات، فإن العقل بطيء وغير مؤهل؛ هذا إلا إذا لم ترغمه قوانين صارمة وسلطة غلابة.

49 

( من الإرادة والعواطف، حيث تنتج infusionالبشري ليس ضوءا جافاً، فهو يستقبل الإشراب ) الفهم

علوم يمكن تسميتها "علوم كما تهوى". فالإنسان متهيئ لتصديق ما يفُضل أن يكون صحيحاً. ونتيجة 

ضيق لذلك فهو يرفض الأشياء الصعبة نظراً لفراغ صبره من البحث، يرفض الأشياء الجدية لأنها ت

فسحة الأمل، يرفض الأشياء الأكثر عمقاً في الطبيعة بسبب معتقداته الخرافية ويرفض الأشياء غير 

الشائع تصديقها مراعاة لرأي العامة. وباختصار، لا حصر للطرق، وأحيانا عسير إدراكها، التي بها 

 تلُون العواطفُ الفهمَ وتلوثه.

50 

دم حدةّ وعدم أهلية وخداع الحواس. فكفّة الأشياء التي تؤثر غير أن أكبر عائق أمام العقل البشري هو ع

على الحواس ترجع كفة الأشياء التي لا تؤثر على الحواس بصورة مباشرة )وإن كانت أكثر أهمية(. 

ولهذا السبب يتوقف التأمل عادة عند الحدود التي يتوقف عندها البصر، وإلى درجة انعدام ملاحظة 

ؤيتها. وهكذا يظل عمل قوة الحياة داخل الأجسام المحسوسة خافياً ولا يلاحظه الأشياء التي لا يمكن ر

الناس. وينطبق هذا على التغيرات الدقيقة التي تطرأ على شكل أجزاء الأشياء المادية )والتي يسمونها 

عادة "التغيرات" مع أنها في حقيقة الأمر حركة موضعية في فراغات صغيرة جداً( والتي لا تلاحظ 

ضا. وإذا لم تتم الدراسة الوافية لهاتين القضيتين المذكورتين، فلن يتم إنجاز شيء عظيم في الطبيعة أي

من حيث إنتاج الأعمال. كما أن الطبيعة الجوهرية للهواء الذي نتنفسه جميعاً، وجميع الأجسام الأقل 
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، ولا تساعد كثيراً كثافة )وهي كثيرة( ما زالت مجهولة. الحاسَة لوحدها شيء ضعيف وقابل الخطأ

الأدوات التي تشحذ الحواس وتكبرها: إن نوع التفسير الأصح للطبيعة يمكن إنجازه بالأمثلة والتجارب 

المخبرية الملائمة، حيث تقرر الحاسة بشأن التجربة المخبرية فقط، والتجربة المخبرية تقرر بشأن 

 الأمر في الطبيعة وبشأن الشيء ذاته.

51 

ي في طبيعته إلى المجردات ويعطي محتوى ووجوداً للأشياء الزائلة. ولكن أن نحلل ينزع الفهم البشر

 6الطبيعة إلى مجردات هو أقل خدمة لهدفنا من تشريح الطبقة إلى أجزاء، كما فعلت مدرسة ديموقريطس

( يجب ان تكون موضوع formالذي تعمق في أمور الطبيعة أكثر من غيره. المادة وليس الشكل )

ا، المادة وتشكلاتها وتغير تشكلها، والفعل البسيط، وقانون الفعل أو الحركة. فالأشكال هي من اهتمامن

 اختلاق العقل البشري، هذا إذا لم تسمى قوانين الفعل أشكالاً.

52 

، والتي تنشأ من تجانس مادة الروح البشرية، أو من أصنام القبيلةهذه هي إذا الأصنام التي أدعوها 

ن ضيق أفقها، أو من حركتها الدائمة، أو من إشراب العواطف، أو من عدم أهلية الحواس، انهماكها، أو م

 أو من طريقة التأثر.

53 

ً عن التربية، العادة،  أصنام الكهفتنشأ  من التكوين المتميز، البدني والذهني، لكل فرد، وتنشأ أيضا

والصدفة. هناك عدد كبير من هذا النوع، ولكنني سأسوق تلك الأمثلة التي تتضمن الإشارة إليها التحذير 

 الأكثر أهمية، والتي لها التأثير الأكبر في تعكير نقاء الفهم.

54 

مواضيع نظرية معينة إما لأنهم يتخيلون أنفسهم مؤلفيها أو مخترعيها، أو لأنهم يتعلق الناس بعلوم وب

تحملوا المشاق في سبيلها وتعودوا عليها كثيراً. إن أناساً من هذا النوع، إذا انكبوا على الفلسفة والتأملات 

 7طوالعامة، يشوهونها ويصبغونها بلون خيالاتهم السابقة. ويلُاحَظ هذا بشكل خاص عند أرس

(Aristotle الذي جعل من فلسفة الطبيعة عنده مجرد عبد لعلم المنطق، وبذلك أصبحت خلافية ،)

وعديمة الجدوى. كما وأنشأت طائفة الكيماويين، بناء على تجارب قليلة في الِمصهر، فلسفة خيالية تم 

الذي، بعد أن أجهد ( Gilbert) 8تفصيلها بالإشارة إلى أشياء قليلة. ونفس الشيء ينطبق على جلبرت

 نفسه في دراسة وملاحظة المغناطيس، انتقل على الفور إلى إنشاء نظرية كاملة وِفقَ موضوعه المفضل.

56 

هناك بعض العقول المكرسة للإعجاب الشديد بالقديم، وعقول أخرى مكرسة لحب الجديد والرغبة 

لا تطعن في الجيد مما قدمه القدماء،  الجامحة فيه. قليلة هي العقول التي تشق طريقها في الوسط، بحيث

ولا تزدري الجيد الذي يقدمه المحدثون. وهذا يلَحق ضرراً كبيراً بالفلسفة والعلوم، لأن هذه المودة 
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للقديم والحديث هي أهواء المتحزبين وليست أحكاماً. ثم إنه يتوجب البحث عن الحقيقة ليس من أجل 

ثابت(، وإنما في ضوء الطبيعة والتجربة )وهذا شيء أبدي(.  سعادة هذا العصر أو ذاك )وهذا شيء غير

 ولذلك يجب نبذ الفئات الشقاقية، والاحتراس من عدم تسرع العقل في الموافقة تحت تأثيرها.

58 

، والتي تنشأ في الغالب عن هيمنة أصنام الكهفليكن ما يلي حيلتنا وحكمتنا التأملية لإبعاد وإزالة 

ة مفرطة للمقارنة والتمييز، أو عن التحيز لعصور معينة، أو عن كِبر أو موضوع مفضل، أو عن نزع

صغر الأشياء التي يتم تأملها. وليأخذ كل دارس للطبيعة ما يلي كقاعدة: أن ما يستولي على عقلك 

وتعكف عليه برضى خاص، عليك أن تكون كثير الظن به، وأن عليك أن تحرص كثيراً في معالجة 

 قاء الفهم نقياً وسوياً.تلك المسائل على إب

59 

هي الأكثر إثارة للمتاعب: وهي الأصنام التي زحفت إلى الفهم من تحالف الكلمات،  أصنام السوقولكن 

الأسماء. يظن الناس أن العقل يسيطر على الكلمات، إلا أنه صحيح أيضا أن الكلمات تقاوم الفهم، وهذا 

طابع سفسطائي. الكلمات، التي تصاغ وتستعمل وفق القدرة  ما أفقد الفلسفة والعلوم الفاعلية وجعلها ذات

العقلية للعامة، تتبّع خطوط التقسيم الأكثر وضوحا لفهم العامة. وعندما يحاول الفهم الأكثر حدة وأكثر 

دأبا على الملاحظة تغيير هذه الخطوط لتلائم التقسيم في الطبيعة، تقف الكلمات حجر عثرة في الطريق 

ر. ومن هذا يحدث أن النقاشات الرسمية وذات المستوى الرفيع لأهل العلم كثيرا ما تنتهي وتقاوم التغيي

بخلافات حول الكلمات والأسماء التي بها )حسب استعمال وحيطة الرياضيين( من الأجدر أن نبدأ، وأن 

مع الأشياء ننظمها بواسطة التعريفات. ولكن التعريفات لا تستطيع الشفاء من هذا الشر أثناء التعامل 

المادية والطبيعية، فالتعريفات نفسها تتكون من كلمات، كلمات تولد بدورها كلمات أخرى. ولذا من 

الضروري الرجوع إلى الحالات الفردية، وتلك التي يسودها التسلسل والترتيب، وهذا ما سوف أتحدث 

 عنه الآن عندما أتطرق لمنهج وخطة تكوين الأفكار والبديهيات.
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ليست فطرية، ولا تتسلل إلى الفهم خلسة، ولكنها تنطبع في الذهن عن طريق  أصنام المسرحن غير أ

الكتب المسرحية لنظريات الفلسفة وقواعد البراهين الخاطئة. إن محاولة التفنيد في هذه الحالة قد يناقض 

هذا جيد طالما أنه لا يمس ما قلته سابقا: فطالما أننا لا نتفق على المبادئ أو البراهين فلا مجال للنقاش. 

شرف القدماء. فليس من الحكمة أن نقدح فيهم، فالخلاف بيني وبينهم هو حول الطريقة فقط. وكما يقول 

المثل: إن الأعرج الذي يسلك الطريق الصحيح أسبق من العداء الذي يسلك الطريق الخطأ. وأكثر من 

فكلما كان أنشط وأسرع كلما حاد عن الطريق ذلك، من الواضح أنه عندما يسلك المرء الطريق الخطأ، 

 الصحيح أكثر.

بيد أن المسار الذي أقترحه لاكتشاف العلوم يترك مجالاً ضيقا لحدة وشدة الذكاء )أو الفطنة(، لأنه يضع 

العقول والفطن كلها في نفس المستوى تقريبا. فكما في رسم خط مستقيم أو دائرة، فإن الكثير يعتمد على 

ذا تم عمل ذلك باليد المجردة. أما إذا تم عمل ذلك بمساعدة المسطرة والفرجار، فالقليل مراس اليد إ

يعتمد على مراس اليد. وهكذا بالنسبة لخطتي. فبالرغم من عدم جدوى التنفيذات المحددة، فإنني سوف 

ظهر عدم أقول شيئا عن التقسيمات العامة لهذه النظريات، وشيئا آخر عن العلامات الخارجية التي تُ 

صحتها، وفي النهاية سأقول شيئا عن أسباب هذا البؤس الكبير وهذا الاتفاق العام والدائم على الخطأ، 



 

 
 

عسى أن يصبح الوصول إلى الحقيقة أقل صعوبة، وعسى أن يصبح الفهم أكثر رغبة في تطهير نفسه 

 وطرد أصنامه.
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دها. فلولا انشغال عقول الناس على مدى ، أو أصنام النظريات، كثيرة وقد يزيد عدأصنام المسرحإن 

عصور بالدين واللاهوت، ولولا نفور الحكومات المدنية، وخاصة الملكيات منها، من مثل هذه الأشياء 

الجديدة، حتى وان كانت في المجال النظري، مما كان يعرض أملاك العاملين فيها للخطر والضرر، 

ة والحسد، لولا كل ذلك، لنشأت فرَِق فلسفية أخرى ليس فقط بدون مردود وإنما أيضا عرضة للسخري

كثيرة، مثل تلك الأنواع التي ازدهرت عند الإغريق، وكما يمكن وضع الفرضيات الكثيرة عن ظواهر 

السماء، يمكن أيضا، وبقدر أكبر، وضع العقائد العديدة عن ظواهر الفلسفة. وفي تمثيليات هذا المسرح 

لشيء الذي تجده في مسرح الشعراء: قصص تخَُترَعُ لخشبة المسرح، الفلسفي يمكنك أن تلاحظ نفس ا

 قصص مكثفة وظريفة )أكثر مما يود المرء أن تكون(، ولكنها غير حقيقية وليست مستمدة من التاريخ.

وعلى العموم، فإن ما يعتبر مادة الفلسفة هو إما الكثير من أشياء قليلة، أو القليل من أشياء كثيرة. وفي 

ن فإن الفلسفة مبنية على قاعدة صغيرة جدا من التجربة والتاريخ الطبيعي، وتصُدر أحكامها بناء الحالتي

على حالات قليلة جدا. فمدرسة الفلاسفة العقليين تختطف عددا من الأمثلة الشائعة من التجربة دون أن 

 وتقلبات العقل.تتثبت من صحتها، ودون أن تخضعها للفحص والقياس الدقيق، وتترك الباقي للتأمل 

وهناك طائفة أخرى من الفلاسفة، الذين بعَدَ بذلهم جهدا كبيرا على تجارب قليلة، يقُِدمون على استنباط 

  وبناء النظريات، ومن ثم يصارعون بقية الوقائع )وبطريقة غريبة( كي تلائم نظرياتهم.

خلطوا فلسفتهم باللاهوت والتقاليد، وقد وهناك أيضا طائفة ثالثة تتألف من الفلاسفة الذين بدافع الإيمان 

وصل الغرور بالبعض منهم إلى حد البحث عن أصل العلم بين الجن والأرواح. وعليه فإن هذا المخزون 

 من الأخطاء )هذه الفلسفة الزائفة( هو من ثلاثة أنواع: الفلسفة السفسطائية، التجريبية، والخرافية.

 ، يحاول بيكون تبيان مثالب كل من هذه الفلسفات[65 - 63]وفي الفقرات الثلاث التالية، 
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إلى هنا عن الأنواع العديدة من الأصنام وعن عدتها، تلك الأصنام التي يجب نبذها بتصميم ثابت، 

وتحرير الفهم وتطهيره كليا منها، فالدخول إلى مملكة الإنسان، مبنيٌ على العلوم، ليس مثل الدخول إلى 

  يدخلها أحدا إلا إذا كان ولدا صغيرا.مملكة السماء، التي لا

95 

أولئك الذين انشغلوا بالعلوم كانوا إما رجال تجارب أو رجال مذاهب، رجال التجارب يشبهون النملة، 

يجمعون ويستهلكون فقط. أما رجال العقل فيشبهون العناكب التي تنسج بيوتها من خيوطها. ولكن النحلة 

ن زهور الحديقة والحقل ثم تحولها وتهضمها بقواها الذاتية. لا يختلف تأخذ طريقا وسطا: تجمع موادها م

العمل الفلسفي الحقيقي كثيرا عن ذلك: فهو لا يعتمد بصورة رئيسية أو كلية على قوة العقل، ولا يأخذ 

المادة التي يجمعها من التاريخ الطبيعي والتجارب الميكانيكية ويخزنها في الذاكرة كما هي، وإنما 

ا في الفهم بعد تحويلها وهضمها. ولذلك ينعقد الكثير من الأمل على تحالف وثيق ونقي بين هاتين يخزنه

 المقدرتين )ومثل هذا التحالف لم يحصل حتى الآن(.
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وقد يظُن أيضا أنني، بمنع الناس من وضع المبادئ إلا إذا توصلوا إلى أعلى درجة العموميات من 

، أدعو إلى إرجاء الحكم، وإلى ما يسميه الإغريق "إنكار قدرة العقل خلال المرور بالخطوات الوسطية

،" غير أن ما أطرحه، في الواقع، ليس إنكار القدرة على الفهم، وإنما وضع الشروط على فهم الحقيقة



 

 
 

للفهم بصورة صحيحة. ذلك أنني لا أنتزع السلطة من الحواس، وإنما أزودها بالمساعدة، لا أستخف 

إنما أسيطر عليه. وبالتأكيد، فإنه من الأفضل أن نعرف كل ما نحتاج معرفته، مع العلم بأن بالفهم، و

 معرفتنا غير كاملة، من أن نظن ان معرفتنا كاملة، ومع ذلك لا نعرف شيئا مما نحتاج معرفته.
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الأول هو  ... ليس خطأ أن نميز بين الأنواع الثلاثة )وهي بمثابة درجات( من الطموح البشري. النوع

طموح أولئك الذين يرغبون في بسط نفوذهم في وطنهم، هذا النوع مبتذل ومنحط. النوع الثاني هو 

طموح أولئك الذين يعملون على بسط نفوذ بلادهم وهيمنتها على الناس. لهذا النوع، بالتأكيد، قدر أكبر 

يمنة الجنس البشري على الكون. من الوقار، إلا أنه ليس أقل جشعا. ولكن إذا حاول المرء بسط نفوذ وه

فإن طموحه )إذا جازت تسميته بالطموح(، دون شك، أنبل وصحي أكثر من النوعين الآخرين. إن 

(. لأننا لا نستطيع أن نحكم الطبيعة artsمملكة الإنسان على الأشياء تعتمد كلياً على العلوم والفنون )

 إلا بإطاعتها.

ا إلى درجة اعتبار مكتشفه أكثر من مجرد إنسان استطاع أن يجعل وإذا ثمن الناس اكتشافا واحدا معين

الجنس البشري كله مدينا له، فما أنبل اكتشاف ذلك الشيء الذي بواسطته يتم اكتشاف جميع الأشياء 

الأخرى بسهولة! وكما أن استعمالات الضوء غير محدودة، فهو يمكننا من السير، من مزاولة الِحَرف، 

التعرف على بعضنا البعض، ومع ذلك فإن مجرد مشاهدة الضوء نفسه هي شيء من القراءة، ومن 

أكثر روعة وجمالا من جميع استعمالاته، كذلك فمن المؤكد أن مجرد تأمل الأشياء كما هي، بدون أفكار 

 مسبقة، أو تدجيل، أو خطأ، أو التباس، هو نفسه أكثر قيمة من كل ثمار الاختراعات.

من قدر العلوم وتسخيرها لأغراض الفسق والترف وما شابه ذلك أساسا  وأخيرا، إذا كان الحط

للاعتراض، فلا داع للانفعال، لأن نفس الشيء يمكن أن يقال عن جميع خيرات الأرض من فطنة، 

وشجاعة، وقوة، وجمال، وغنى، وضوء، وغيرها. ليستعيد الجنس البشري حقه على الطبيعة، ذلك 

لهية، وليعُطَ السلطة، والتي تكون ممارستها محكومة بالعقل السليم وبالدين الحق الذي ملكه بالوصية الإ

 الحنيف.

 

 ترجمة: د. سعيد زيداني

 

              



 

 
 

(1650-1569رينيه ديكارت )  

 

في بلدة "لاهى" من بلدان مقاطعة "الثورين" قرب  1569( سنننننننة Rene Descartesولد ديكارت )

ديكارت إلى أسرة من صغار الأشراف الفرنسيين. كان أبوه مستشارا نهر "الكروز" بفرنسا. وينتسب 

 ببرلمان "بريتاني". أما أمه فماتت بعد مولده بثلاثة عشر شهرا.

تلقى ديكارت علومه الأولى في مدرسننننننة "لافليش" إحدى مدارس اليسننننننوعيين، فبقي يتعلم بها ثماني 

س الأولى في دراسة اللغات القديمة، والثلاثة سنوات، تعلم فيها العلوم والفلسفة وقضى السنوات الخم

 الأخيرة في دراسة المنطق والأخلاق والرياضيات والطبيعيات والميتافيزيقيا.

قصنند ديكارت هولندا ليتعلم صنننعة الحرب على يد اشننهر جندي في أوروبا موريس دوناسننو وكان قد 

أرادوا مثله ان يخدموا تحت إمرة  سنننبق ديكارت إلى البلاد الهولندية كثيرون من أشنننراف الفرنسنننيين،

ذلك الجندي العظيم الذي حاز على الكثير من الانتصننننننارات. توجه ديكارت بعد ذلك إلى "بريدا" في 

 هولندا فلقي هناك طبيبا مثقفا ذا علم واسع بالرياضة والطبيعة اسمه اسحق بيكمان فصادقه.

عظيم والذي يذهب الفيلسنننوف فيه إلى ان تم الاكتشننناف الديكارتي ال 1619نوفمبر سننننة  10وفي ليلة 

 مجموع العلوم، واحدة مؤتلفة في الحكمة، أي في المعرفة التي نستقيها من أنفسنا.

غادر ديكارت بلدة نويبرج على نهر الدانوب حيث تم هذا الاكتشننناف وقضنننى السننننوات التسنننع التالية 

كتب رسننننننالة صننننننغيرة في  1629 /1628متنقلا في البلاد، متفرجا على مسننننننرح الدنيا. وفي سنننننننة 

الميتافيزيقيا موضننوعها "وجود الله ووجود الروح" والقصنند منها ان تبسننط شننيئا من قواعد الطبيعيات 

سنة  شتغل منذ  سفية"  1629الديكارتية. وهذا يدلنا على ان ديكارت كان ي بتحرير كتاب "التأملات الفل

رسننننننائل هي "البصننننننريات" "والآثار ثلاث  1637. نشننننننر في عام 1641الذي لم يظهر إلا في عام 

العلوية" و"الهندسنننننننة" وصننننننندرها جميعها بمقدمة هي "المقال في المنهج"، حاول ان يبين فيها انه 

اسنننتعمل منهجا آخر غير المنهج الشنننائع وان هذا المنهج ليس أسنننوأها ولا أقبحها. ونشنننر ديكارت في 

ينية وفيه يبرهن على وجود الله وخلود كتاب "تأملات في الفلسننننننفة الأولى" باللغة اللات 1641سنننننننة 

 .1649الروح. ولقد كانت آخر مؤلفات الفيلسوف "رسالة في أهواء النفس" نشرت عام 

وأخيرا سنننافر إلى السنننويد بدعوة من الملكة كرسنننتين ليلقنها بنفسنننه فلسنننفته ولم يكن الجو هناك يلائم 

قتا للتحدث معه في الفلسننفة وكانت صننحته. وكانت الملكة هناك قد حددت السنناعة الخامسننة صننباحا و

تلك الساعة المبكرة شاقة جدا على الفيلسوف الذي اعتاد مراعاة صحته فأصيب بالتهاب رئوي وتوفي 

 .1650شباط من عام  11صباح 



 

 
 

 عبد الرحمن بدوي

 Rene Descartesديكارت 

فيلسوف فرنسي كبير ويعد رائد الفلسفة في العصر الحديث، وفي الوقت نفسه كان رياضياً ممتازاً،  

 ابتكر الهندسة التحليلية.

وهي مدينة صغيرة في اقليم التورين  La Hayeبمدينة لاهية  1595مارس سنة  31ولد ديكارت في 

La Touraine  غربي فرنسا. وكان ابوه جواشيم ديكارتJoachim Descartes  مستشاراً في

 )عاصمة اقليم بريتاني في شمال غربي فرنسا(. Rennesبرلمان رن 

الملكية التي كان يديرها اليسوعيون. وهو يروي لنا  LaFlecheدخل مدرسة لافلش  1606وفي سنة 

ايجاد  في القسم الأول من كتابه "مقال في المنهج" ذكرياته الدراسية عن تلك الفترة، وكيف بدأ يفكر في

 معرفة يقينية تشابه المعرفة التي تقدمها العلوم الرياضية.

حصل على البكلوريا وعلى ليسانس في القانون من  1616ترك مدرسة لافلش هذه. وفي  1614وفي 

 .Poitiersمدينة بواتييه 

لكنه  Maurice de Nassauسافر الى هولندا وانخرط في جيش موريس دي نساو  1618وفي سنة 

 رك في أي قتال.لم يشت

التقى بشخصية سيكون لها تأثير حاسم في تطور فكر ديكارت، ونعني  1618وفي شهر نوفمبر سنة 

وكان يكبر ديكارت بثماني سنوات وكان قد حصل على الليسانس  Isaac Beeckmanبها بكمن 

لاع واسع )شمالي فرنسا(. وفي الوقت نفسه كان على اط Caenوالدكتوراه في الطب من جامعة كاين 

بالتقدم العلمي في اوروبا، وكان ينزع الى التفسير الآلي للظواهر الطبيعية وهذه الآلية هي التي أثارت 

حماسة ديكارت. وإليه اهدى ديكارت بعض دراساته الأولى ورسالة صغيرة عن الموسيقى )سنة 

 (. لكنهما ما لبثا ان دب بينها الخلاف.1618

ندا وتوجه الى الدانمارك، ومن ثم انتقل الى المانيا وانخرط في جيش غادر هول 1619وفي أبريل سنة 

 الدوق مكسمليان البافاري.

)جنوبي المانيا ( حيث سكن في غرفة تتوسطها   Ulmنوفمبر كان في نواحي مدينة اولم  10وفي 

في يوم . وفي هذه الغرفة، son poeleمدفأة، وقد اطلق عليها ديكارت ومؤرخوه اسم )مدفأة ديكارت (

نوفمبر، حدثت له رؤيا عجيبة هي رؤيا علم رياضي حلم ثلاثة أحلام فسرها بأنها دعوة له لإنشاء  10

 )علم مدهش (

 sci- entia mirabilis    فنذر بأن يحج الى كنيسة نوتردام دي لورِتN.D.de lorette وقد وفى ،

بما سيقوم به فيما بعد من ايجاد بعض  بنذره فيما بعد. ويبدو ان هذه الاحلام، او الرؤى، كانت تتعلق

 الرموز )مثل الأسّ( والمزج بين الجبر والهندسة مما أدىّ به الى وضع اساس الهندسة التحليلية.

وهذا الشعور برسالته الجديدة دعاه الى ترك الخدمة العسكرية وراح يتجول في شمال المانيا وهناك 

، حيث اخذ يرتب بعض شؤونه الاسرية، مما وفر 1622ة الى هولندا، ثم قفل عائداً الى فرنسا في سن

له مبلغا من المال جعله في غنى عن كسب معاشه بالعمل. وارتحل الى ايطاليا. ثم عاد الى فرنسا في 

وظل طوال عامين في ربوعها، خصوصا في باريس، حياته بين البحث العلمي والحياة  1625سنة 

في مبارزات من اجل النساء، ويجتمع الى اهل العلم مثل  الاجتماعية. فيدخل الصالونات، ويشترك

الذي ستكون له معه مراسلات علمية مشهورة، وكان مرسن على صلات  Mersenneالأبيه مرسن 



 

 
 

وثيقة نشطة مع كبار علماء عصرة ويتولى إبلاغ البعض بأبحاث البعض الاخر، حتى دعي "صندوق 

 بريد علماء اوروبا!".

)شنق  chandauxفي منزل القاصد البابوي، محاضرة لرجل يدعى شاندو  وفي احدى المرات حضر

بتهمة التزوير. هاجم فيها هذا الرجل فلسفة ارسطو. فألقى ديكارت كلمة رد َّ فيها على  1631في سنة 

 Pierre deهذا الرجل، وطالب بأن يقوم العلم على اليقين. وكان من بين الحاضرين بيير دي بريل 

Berulle  جماعة الاوراتوار رئيسoratoire   ان  –وقد اعجب بديكارت. وكان عليه من اجل ذلك

-1627يلتزم الخلوة والهدوء في الريف. فسافر الى اقليم بريتاني )شمالي فرنسا ( حيث امضى شتاء 

. لكنه سرعان ما تبين له ان جو فرنسا لا يلائمه في مشروعه هذا، فاستقر عزمه الى الرحيل 1628

وفيها  1625دا حيث الظروف اكثر ملاءمة للبحث العلمي. فسافر الى ربيع هولندا في سنة الى هولن

استقر نهائيا حتى آخر حياته. وفي تلك الاثناء كان قد شرع في تأليف كتابه :"قواعد لهداية العقل " وهو 

 كتاب لم يتمه ابداً، وقد نشر بعد وفاته. 

 Franekerمن بلاد هولندا، بل نجده يغير مقامه من فرانكر  ومع ذلك لم يستقر به المقام في بلد بعينه

الى  Hardenwijkالى  Sandportالى  Deventerالى امستردام، الى ليدن، الى ديفنتر 

Emdegeest  الىEgmond de Haef حتى قال عنه صاحب اوفى ترجمة عنه وهو .Baillet  ان 

 مقامه في هولندا كان اقل استقراراً من مقام بني اسرائيل في القفار العربية.

 .meteoresانشأ في دراسة الشهب والنيازك  1629وفي سنة 

قد اقترح عليه حل المسألة التي وضعها بيبس الرومي   goliusوكان جوليوس – 1631وفي سنة 

Pappus- حليلية: واشتغل بعلم البصريات استطاع ديكارت ان يكتشف مبادئ الهندسة التOptique. 

فرغ عن كتابه :"بحث في العالم او في النور" ويطلق عليه الآن اسم "بحث في الانسان  1633وفي سنة 

Trate de I’homme أن  1633يونيو سنة  22". وفيه اكدّ القول بأن الارض تتحرك. وحدث في

" والذي Massimi sistemiب جاليلو الموسم بعنوان "اصدر الديوان المقدس الباباوي قراراً بإدانة كتا

. وفي نوفمبر سنة 1632قال فيه بأن الارض تتحرك حول الشمس وكان هذا الكتاب قد صدر في سنة 

علم ديكارت بهذا القرار الباباوي، فلم ينشر كتابه : "بحث في العالم". ولم ينشر هذا الكتاب إلا  1633

ت هذا يرجع الى طلبه للعافية، وعدم رغبته في الوقوع في منازعات بعد وفاة ديكارت. وموقف ديكار

رسالة يقول فيها : "ليس من  1644في سنة  Pollatمع الكنيسة او السلطة بوجه عام. وقد كتب الى 

 طباعي أن أبحر ضد التيار".

 قلة:الى تأليف ثلاث رسائل مست –دعاه اضطراره الى العدول عن نشر كتاب : "بحث في العالم" و

"، وفيها يبحث في مشاكل انكسار الضوء، ويكتشف فيها ما عرف باسم Dioptriqueالاولى عن" .1

 والواقع ان ديكارت اكتشف هذا القانون مستقلا عن اسنل. Snell’s Lawقانون اسنل 

  Les Neteoresوالثانية في "الشهب"  .2

 ندسة التحليلية".والثالثة في "الهندسة" وفيها وضع أسس ما سمي فيما بعد باسم "اله .3

والى جانب هذه الرسائل الثلاث نشر كتابه الشهير، "مقال في المنهج" وقد كتبه ديكارت بالفرنسية، 

بعكس كتبه الاخرى فقد كتبها باللاتينية، وذلك ابتغاء نشر هذا المنهج في عامة أوساط الناس. وقد كتبه 

عنه في رسالة الى أحد اليسوعيين أنه ديكارت بأسلوب مشرق من السهل الممتنع الواضح، حتى قال 



 

 
 

ويقول أيضا في رسالة الى مرسن أنه عنونه بعنوان  من السهولة بحيث يفهمه الجميع حتى النساء! 

discours   مقال( لا(Traite .لأنه لم يشأ أن يعلمّ  ما هو المنهج، بل فقط أن يتكلم عنه )بحث( 

وقد نشر ديكارت هذه الرسائل الثلاث و"المقال في المنهج" كلها معا في مجلد واحد، وبدون اسم 

 Leidenفي مدينة ليدن  Maitre Jean، عند الناشر 1637يونيو سنة  8المؤلف، وذلك في يوم 

 )هولندا(. 

لتقيم معه خادمته  ودعا  Sandpoortكان ديكارت يقيم خصوصاً في  1641حتى سنة  1637ومن سنة 

. وقد ماتت هذه البنت Fraisineبنتا تدعى  1635التي أنجب منها قبل ذلك في سنة   Heleneهيلانة 

زناً بالغاً. وبعد ذلك بشهر توفي أبوه وكان آنذاك ح، فحزن عليها 1640غير الشرعية في سبتمبر سنة 

 سنة. 78عميداً لبرلمان بريتاني، وسنه آنذاك 

وكان قصراً صغيراً   Endegeestأقام ديكارت في قصر اندخيست  1641نة مارس س 11و في 

 محاطاً بحديقة جميلة، وفيه إستقبل الكثير من أصدقائه. 

الرياضي  Fermatودخل ديكارت في مساجلات حارّة مع بعض مشاهير علماء عصره: مع فرما 

 Waessenerوناصر  -لقلب، بشأن حركة ا Plemplusومع  -،  tangentsالعظيم، بشأن المماسَّات 

 .Stampioenضد 

في باريس، والحق به   Salyأصدر كتابه "تأملات في الفلسفة الأولى" عند الناشر  1641وفي سنة 

  Hobbesوهوبز  Mersenneو Caterusست سلاسل من الاعتراضات التي كان قد وجهها إليه 

ون واللاهوتيين الذين كانوا وغيرهم من الفلاسفة والرياضي Gassendiوجاسندي  Arnauldو

مرفقة باجابات ديكارت عنها... وقد صدرت الطبعة الثانية من هذا الكتاب في  –يجتمعون عند مرسن 

في أمستردام، وأضاف فيها السلسلة  Louis Elsevierفي هولندا، عند الناشر المشهور  1642سنة 

ديكارت عليها ورسالة الى الأب على رد  P.Bourdinالسابعة من الاعتراضات وهي التي وجهها.

Dinet. 

وحاول ديكارت أن يظفر بموافقة السوربون )كلية اللاهوت( على كتابه "التأملات ". ولكن عبثاً. وفي 

ومن ذا الذي نجا من هجوم اليسوعيين،  –نفس الوقت صار هدفاً لهجوم شديد من جانب اليسوعيين 

لاهوتيون الهولنديون بعنف بالغ، وكان أشدهم وطأة وهم الخصوم الألداء لكل مفكر! كذلك هاجمه ال

أستاذ اللاهوت في جامعة أوترخت. فإنه هاجم  Gilbert Voetsعليه لاهوتي يدعى جلبرت فوتس 

وهاجم ديكارت نفسه، واحتكم الى مجلس مدينة أوترخت، فأصدر مذكرة  Regiusتلميذ ديكارت وهو 

فاع عن نفسه ومذهبه برسالة بعنوان: "رسالة الى الرجل ضد ديكارت وتلميذه. هنالك انبرى ديكارت للد

، لكن مجلس مدينة اوترخت أعطى 1643الشهير جداً جلبرت فوتس من رينيه ديكارت"، نشرها سنة 

 التي ساندت ديكارت.   Groningenالحق لفوتس ضد ديكارت، فاستعان هذا الأخير بجامعة خروننخن 

كتابه الرئيسي في الفلسفة بعنوان:  1644در ديكارت في سنة لكن على الرغم من هذه المشاحنات، أص

"مبادئ الفلسفة" عند الناشر لويس الزفير في امستردام، وهو يتألف من أربعة أقسام عرض فيها جماع 

 آرائه الفلسفية والعلمية.

ن عادت المنازعات بين ديكارت واللاهوتيين الهولنديين فاشتعلت من جديد، وكان م 1647وفي سنة 

واحتدم النزاع عنيفاً الى   Leidenمن جامعة لدن   Triglandiusو  Reviusأبرز هؤلاء الآخرين 

حد ان اضطر امير اورانج الى التدخل من أجل اسكات خصوم ديكارت، الذي كان قد ردّ عليهم برسالة 

عنوانها: "رسالة الى مديري جامعة ليدن". وتضايق ديكارت من هذا الجو المحموم، ففكر في ترك 

 حيث قابل عدداً من أعلام العلماء 1648، وسنة 1647هولندا الى فرنسا. فسافر الى باريس في سنة 



 

 
 

والفلاسفة، منهم روبرفال الرياضي، وهوبز الفيلسوف الانكليزي وجاسندي، والعبقري الشاب بليز 

 بسكال. وقد زعم ديكارت أنه هو الذي أشار عليه بالقيام بتجارب عن الخلاء.

 duc" قام بها دوق لوين قام ديكارت بنشر وتنقيح ترجمة فرنسية لكتابه "التأملات 1647وفي سنة 

de Luynes  وClerselier ثم ترجمة فرنسية لكتابه "مبادئ الفلسفة" قام بها ،Adde Picot  

 وأضاف اليها رسالة على هيئة مقدمة.

كان ديكارت في مراسلات مع اليصابت أميرة بوهيميا، تدور حول الأخلاق، ومن  1645ومنذ سنة 

، والذي صدر في سنة Les Passions de l’ameت النفس" هذه المراسلات نشأ كتابه "انفعالا

 ،  وكان آخر كتاب أصدره ديكارت ابان حياته.1649

، وطلبت اليه 1649الى زيارتها، فسافر الى السويد في اكتوبر سنة   Christineودعته ملكة السويد، 

 الملكة أن يؤلف أشعار لرقص أقامته بمناسبة معاهدة ومستفاليا.

أصيب بنزلة برد وهو في طريقه الى قصر الملكة حيث دعته للقائها،  1650هر يناير سنة وفي نهاية ش

فبراير سنة  11. وفي صباح يوم  Pneumonieفبراير تحولت نزلة البرد الى التهاب رئوي  2وفي 

توفي ديكارت. ودفن في "مقبرة الأطفال الذين ماتوا بدون تعميد أو قبل سن الرشد" !! ثم نقل  1650

. وبقايا ديكارت ترقد الآن في كنيسة سان جرمان 1667الى فرنسا في سنة  –مشوّهاً تماماً –ثمانه ج

في الضفة اليسرى بباريس( في كابلّة قريبة   Rennesدي بريه )الواقعة في شارعي سان جرمان ورن 

، وفي 1667 من الكورس على يمين الداخل. وكان قد دفن في فرنسا اولاً في كنيسة سانت جنفياف سنة

طالب بعض رجال الثورة الفرنسية بنقل رفاته الى البانتيون )مقبرة العظماء في باريس(  1791سنة 

 .1819لكن لم يتم شيء من هذا بسبب اعتراض أحد النواب. وأخيراً تم نقله الى مرقده الحالي في سنة 

 فلسفته 

 استهدف ديكارت في تفكيره تحقيق ثلاثة أمور:

ي فيه من اليقين بقدر ما في العلوم الرياضية، بدلاً من العلم الواصل الينا من العصر ايجاد علم يقين -1

 الوسيط الإسكلائي.

 تطبيق هذا العلم اليقيني تطبيقاً علمياً يمكن الناس "من أن يصيروا بمثابة سادة ومالكين للطبيعة ". -2

لك بإيجاد ميتافيزيقا تتكفل بحل تحديد العلاقة بين هذا العلم وبين "الموجود" الأعلى، أي الله، وذ -3

 المشاكل القائمة بين الدين والعلم.

 قواعد المنهج  .أ

والغاية الأولى تتحقق بإيجاد منهج علمي دقيق. وهذا ما عرضه ديكارت في كتابه: "مقال في المنهج" 

 و"قواعد لهداية العقل". 

كان ديكارت بفطرته مولعاً بالرياضيات، ولهذا لم يستهوه مما تعلمه في مدرسة لافلش إلا الرياضيات، 

لأنه وجد فيها من اليقين ما لم يجده في سائر العلوم. لقد درس "من بين اقسام الفلسفة : المنطق، ومن 

ئدة تذكر، لأن هذا العلم بين الرياضيات: تحليل القدماء وجبر المحدثين". لكنه لم ير في المنطق فا

يقتصر على أن يستجلي من مقدمات نتائج متضمنة فيها من قبل. انه اذن يفسرّ العلم دون أن يزيد فيه 

 شيئاً. أما التحليل الهندسي والتحليل الجبري فلهما شأن آخر. 

"التحليل هكذا:   Pappusأما التحليل فقد قصد منه القدماء وسيلة للاكتشاف، أوضحها بيبس الرومي 

هو طريق يبدأ مما نبحث عنه كما كنا سلمنا به ويؤدي به بواسطة النتائج المستخلصة من هذا، الى 

شيء يسلمّ به فعلاً. اننا في التحليل، بتسليمنا بما هو مطلوب، نسعى الى معرفة ما عسى أن يستنبط هذا 

الى الخلف، شيئاً معلوماً أو مبدأُ  المطلوب منه، ثم ماذا يستنبط من هذا الاخير، حتى نجد، بهذا السير



 

 
 

ن المبادئ. وطريقة السير هذه نسميها " التحليل " أو " الحل "، وكأننا نعني بهذا : الحل في اتجاه م

 عكسي". 

واذن فالتحليل يقوم في ارجاع المطلوب، بواسطة التقسيم، الى مطلوب آخر أبسط، ونستمر هكذا حتى 

نصل الى قضية معترف بصحّتها إما لأنه سبق اثباتها أو لأنها مبدأ مقرّ به، يكون المطلوب مستنبطاً 

وز بدلاً من ، فإنه يقوم على وضع علامات ورم Vieteمنها. أما الجبر، وقد تطور على يد فييت 

المقادير وأن يستنتج من العلاقات بين العلامات العلاقات بين المقادير التي ترمز إليها هذه العلامات. 

وقبل فييت كان الرياضيون لا يعملون إلا على الأعداد، وفقط المجهول وأسُّه هو الذي كان يرمز إليه 

نت أو معلومة، ولكن العمليات التي بحروف. فجاء فييت واستخدم الرموز لكل الكميات، مجهولة كا

يمكن استخدام الرموز لها. وبهذا جعل من التحليل الجبري وسيلة أسرع واقوى من تحليل المهندسين 

 الأقدمين الذين كانوا يلتزمون العمل بواسطة الأشكال المرسومة.

العلوم، هذا  ومن هذا التقدم في الرياضيات استخلص ديكارت منهجه الذي أراغ الى تطبيقه في كل

 المنهج يقوم أولاً على القواعد الأربعة التالية:

"الأولى هي ألا أقبل أي شيء على أنه حقيقي إلا إذا تبيّنت أنه كذلك بيقين: أعني أن أعنى بتجنب 

الاندفاع واستباق الحكم وألا أدرج في احكامي إلا ما يتجلى لعقلي بوضوح وتميّز بحيث لا تسنح لي 

 موضع الشك.أي فرصة لوضعه 

والثانية هي أن أقوم بتقسيم كل واحدة من الصعوبات التي افحصها إلى الأجزاء التي يمكن أن تقسّم 

 اليها والتي يحتاج اليها من أجل حلها على أحسن وجه.

والثالثة هي أن أسوق أفكاري وفقاً لترتيب، وذلك بالابتداء بالأمور الأكثر بساطة، وسهولة في المعرفة 

نها شيئاً فشيئاً ودرجة فدرجة حتى أبلغ معرفة الأمور الأكثر تركيباً، مفترضاً وجود ترتيب لأصاعد م

 حتى بين تلك التي لا يسبق بعضها بعضاً بالطبع.

و)الرابعة( والأخيرة أن اقوم بإحصاءات تامة ومراجعات عامة على النحو أتأكد معه انني لم أغفل 

 شيئاً" 

، عند الناشر جارنييه 1963من نشرة الكييه، سنة  586ثاني، جـ أ ص )"مقال في المنهج "، القسم ال

 في باريس(. 

ومعنى القاعدة الأولى أن على الإنسان، من أجل بلوغ الحقيقة، ان يتحرر أولاً من كل المعتقدات السابقة، 

ً للعقل اذا  اتصف بصفتين: وألا يقبل بعد ذلك على أنه حقيقة إلّا ما هو بينّ للعقل، والأمر يكون بينّا

 الوضوح، والتميّز. ويوضح ديكارت معنى هاتين الصفتين في كتابه الآخر: " قواعد لهداية العقل "

فيقول أن الأشياء تكون واضحة ومتميزة "إذا كانت من البساطة بحيث لا يستطيع العقل أن يقسّمها الى 

ور سائر الأشياء البسيطة كأنها اشياء أقل بساطة: مثل الشكل، والامتداد، والحركة، الخ. ونحن نتص

أي ندركها لا بالإحساس   intuitionمركبات من هذه". هذه الأشياء البسيطة نحن ندركها بالعيان 

الخداّع ولا بالخيال المزور، بل بالعقل الواعي المتنبه الذي لا يبقى لديه شك فيما يدركه نظراً لوضوحه 

لوضوح، والتميّز. وبهذا تتأمن وحدة العلم )أو المعرفة( وتميّزه عن غيره. فمعيار الحقيقة إذن هو ا

 أعني في وضوح مبادئه وتميّزها.

وتقول القاعدة الثانية انه نظراً الى أن الأشياء التي نبحث فيها هي مركبة غالباً، فإن علينا أن نجزئها 

ك في "قواعد الى ما تسمح به من أجزاء بإرجاعها، الى ما هو أبسط وأقل غموضاً، كما صرّح بذل



 

 
 

لهداية العقل". فنرد هذه الأشياء المركبة الى عدد محدود من العناصر البسيطة هي المبادئ والعناصر 

 الحقيقية. وبالجملة، فإنه من أجل حل مسألة ما، ينبغي ردها الى عناصر ومعانٍ أبسط.

عاكس للسابق : بأن حتى إذا ما وصل العقل الى هذه العناصر البسيطة صار عليه أن يسلك في اتجاه م

يبدأ من المبادئ والمعاني البسيطة ويمضي منها إلى نتائجها، وينتقل من العناصر الى المركبات فيطلع 

بذلك على تكوين الأشياء. وهذا ما دعت إليه القاعدة الثالثة. ونجد في كتاب "قواعد هداية العقل" شرحاً 

ا الأشدّ غموضاً وتركيباً الى قضايا أقل غموضاً لهذه القاعدة فيقول بعد أن ذكر وجوب إرجاع القضاي

وتركيباً، ان علينا أن "نبدأ من هذه الأخيرة ابتغاء الوصول، صعوداً إلى نفس الدرجات، الى معرفة 

 القضايا الأخرى". وبهذا يحدد ديكارت طريقة التقدم في المعرفة: إنها من الأبسط الى ما هو أشد تركيباً.

تفهم إلا ما يقوله في كتابه "قواعد لهداية العقل" حيث يقرر : "من أجل إتمام العلم، والقاعدة الرابعة لا 

كل الموضوعات التي تنتسب إلى الغرض  –بحركة مستمرة غير منقطعة  –لا بد للفكر أن يستقرئ 

الذي يريد الوصول اليه، وأن يلخصه بعد ذلك في احصاء )تعداد( منهجي وافٍ ". ان هذا الإحصاء أو 

 ستقراء يتناول اذن كل ما له علاقة بالموضوع الذي نقوم ببحثه. الا

ومن الواضح أن هذه القواعد الأربع لا تستحق كل تلك الأهمية التي أولاها إياها بعض المؤرخون، 

فليس فيها جديد ذكر إلا جمعها معاً، لأننا نجدها تفاريق عند كثير من الفلاسفة السابقين : عند أفلاطون 

 بعض الشكاك اليونانيين، واوغسطين، والغزالي، الخ. وأرسطو و

ومن منها استحقت سخرية ليبنتس الذي قال عنها "أنها تشبه تعليمات كيميائي صنعوي : خذ ما تحتاج 

ص  4إليه وافعل ما تفعله، هنالك تحصل على ما تريده"  ) "مؤلفات ليبنتس الفلسطينية" ونشرة جـ 
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و ديكارت نفسه قد احسَ بهذا، فقال في القسم الاول من " مقال في المنهج " :" ليس غرضي هنا أن 

اعلم المنهج الذي ينبغي على كل امرئ اتباعه من أجل اقتياد عقله على النحو الصحيح، بل فقط أن ابين 

 الطريق الذي سلكته أنا لإرشاد عقلي". 

قواعد لهداية العقل"  يحدد المنهج هكذا : "ما أفهمه من "المنهج" هو وديكارت في القاعدة الرابعة من "

أنه مجموع من القواعد اليقينية السهلة، التي بالمراعاة الدقيقة لها يتيقن المرء أن لن يحسب الباطل حقاً 

ته وان يصل الى المعرفة الصحيحة بكل ما هو قادر عليه، دون أن يبددّ عقله في غير طائل منمّياً معرف

 في تقدم مستمر". 

 الشك الديكارتي الكوجيتو  -أ

تعبّر عن الشك الذي سينعت أحياناً بنعت :"الشك  –وهي أهمها  –وعلى كل حال فإن القاعدة الأولى 

 الديكارتي". وقد عبرّ عنه ديكارت في التأمل الأول من تأملاته على النحو التالي : 

"مضت عدة سنوات منذ أن لاحظت ان كثيراً من الأشياء الباطلة كنت أعتقد اباّن شبابي أنها صحيحة، 

ولاحظت أن الشك يعتور كل ما أقمته على أساس هذه الأمور الباطلة، وأنه لا بد أن تأتي لحظة في 

س جديدة، اذا حياتي أشعر فيها بأن كل شيء يجب أن يقلب رأساً على عقب تماماً، وأن أبدأ من أسا

 (.  17ص  7جـ   ATشئت أن أقرّر شيئاً راسخاً وباقياً" ) "نشرة آدم وتانري" 

ويستمر ديكارت في توكيد هذا الشك فيقول :"إني افترض اذن أن كل الأمور التي اشاهدها هي باطلة، 

لمكان ليست وأقنع نفسي بأنه لم يوجد عندي أي حسّ، وأعتقد أن الجسم والشكل والامتداد والحركة وا

 إلا تخيلات من صنع عقلي. فماذا عسى أن يعدّ حقيقياً ؟ ربما أنه لا شيء في العالم يقيني". 

ً لا يمكن ابداً  ً عن تلك الأشياء التي حسبتها غير يقينية، شيئا ً مختلفا "لكن من يدريني لعل هناك شيئا

لكن هذا ليس بضروري، فلربما  الشك فيه ؟ ألا يوجد إله أو قوة أخرى تصنع في عقلي هذه الأفكار؟



 

 
 

كنت قادراً على انتاجها بنفسي. وأنا أنا على الأقل، ألست شيئاً ؟ لكنني قد سبق لي وانكرت ان لي حسّاً 

او جسماً بيد أني مع ذلك اتردد، إذ ما الذي ينجم عن هذا ؟ هل انا اعتمد على جسمي وحواسي الى 

كنني اقنعت نفسي بأنه لا يوجد شيء حقيقي في العالم، درجة انني لا يمكن أن اكون شيئا بدونهما؟ ل

وأنه لا توجد سماء ولا ارض ولا عقول ولا اجسام. ألم أقتنع بأنني لست شيئا؟ً هيهات، هيهات لقد كنت 

شيئا من غير شك، ما دمت قد اقتنعت او فكرت فقط في شيء ما. لكن يوجد خداّع  لا ادري من هو، 

يستخدم كل ما أوتي من حيلة ابتغاء خداعي دائماً. لاشك اذن في انني  خداّع قوي جداً وماكر جداً 

موجود، ما دام يخدعني. فليخدعني إذن ما طاب له خداعي، فإنه لن يستطيع ان يجعل أنني لست بشيء 

طالما كنت افكر أنني شيء. وهكذا بعد ان فكرت في الأمر جيداً وفحصت بعناية عن كل الأمور، يجب 

ج وأتيقن ان هذه القضية: "أنا كائن، أنا موجود" هي قضية صحيحة بالضرورة في كل عليّ أن استنت

مرة انطق بها أو اتصورها في عقلي". وما يريغ إليه ديكارت في هذا النص أن يدعونا أولاً إلى 

"التخلص من سلطان الحواس"، لأن المعرفة التي تؤديها الحواس، على الرغم من عمق جذورها فينا، 

 فة زائفة حافلة بالأحكام السابقة التي تتدخل بعد ذلك في كل محاولة علمية للمعرفة.هي معر

لكن ليس معنى هذا أنه ينكر كل معرفة حسيّة. إذ سرعان ما يتدارك نفسه ويقول :"لكن على الرغم من 

أخرى يستحيل  أن الحواس تخدعنا احيانا فيما يتعلق بالأمور الصغيرة جداً والبعيدة جداً، فإن هناك أموراً 

أن ينالهّا الشك على الرغم من أنها مستمدة من الحواس، مثال ذلك :أنني جالس ها هنا بالقرب من موقد 

النار ومتدثر بعباءة شتوية، وأمسك بيدي هذه الورقة، وما شابه ذلك. وإلا فبأي حق يمكن الشك في 

  .AT,VII,p)18وجود هاتين اليدين وهذا البدن ؟!" )

ً على هذا الذي بدأ أنه يقيني، وذلك بحجتين:  الأولى حجة الجنون، لكنه ما يلب ث أن يثير اعتراضا

والثانية حجة الحلم. الأولى تقول ان بعض الناس يتصور أن أذنه من فخار، أو يتصور نفسه قرعة أو 

وناً أنه مصنوع من زجاج لكن هذا ليس سببا مقنعاً للشك، لأن هؤلاء الناس مجانين "فسأكون أنا مجن

. والحجة الثانية، وتسمى حجة الحلم، وفيها AT, VII, P.18 – 19)مثلهم لو شبهت حالي بحالهم" )

 يقول:

"مراراً عديدة أثناء الرقاد في الليل كنت اقتنع بهذه الأمور، ألا وهي انني ها هنا، متدثراً بعباءة، جالساً 

ن ثياب بين اللحافات. لكن هكذا بالتأكيد أشاهد بالقرب من نار المدفأة، بينما كنت في الحقيقة راقداً بدو

الآن هذه الورقة بعينين يقظتين، ورأسي الذي أحركه ليس غافياً. وأمدّ بيدي وأشاهدها بعناية واعلم أن 

الأمور لا تظهر بهذا التمييز اباّن النوم. لكن إذا لم اتذكر أنني خدعت في مناسبات أخرى ابان النوم، 

مر على نحو ادق، فإني ارى بوضوح بالغ أنه ليس من الممكن أبداً التمييز بين فإني حين افكر في الأ

النوم واليقظة بواسطة علامات معينّة، إلى درجة أنني أدهش، وهذه الدهشة تكاد تؤكد لي )صحة( 

أي أن عدم إمكان التمييز بين النوم واليقظة يدعو إلى الشك حتى  AT, VII, P. 19)افتراض النوم " )

لأمور العادية المدركة بالحس، والتي ضرب عليها الأمثلة المذكورة آنفاً: من كوني جالسا بالقرب في ا

 من نار المدفأة، ومعي ورقة، إلخ ".

"لو افترضنا إذن أننا نائمون، وأن هذه الأمور الجزيئية  لكنه ما يلبث أن يرفض هذا الافتراض ويقول :

ليست صحيحة، وأننا نفتح أعيننا، ونحرك رأسنا ونمدّ يدينا، بل وحتى لا نملك هاتين اليدين، ولا هذا 

وأنه يجب مع ذلك أن نقرّ على الأقل بأن الأشياء المشاهدة في النوم إنما تشبه نوعاً من  –البدن كله 

مة التي لا يمكن تشكيلها الا بالتشابه مع اشياء واقعية حقيقية، وتبعا لذلك فإن هذه الصورة المرسو

 ,AT)الأشياء العامة: العينان، الرأس، اليدان وكل البدن ليست أشياء خيالية بل هي اشياء موجودة حقاً"

VIII, P. 19)  

ت على هذه الحال. فدون أن لكن، اذا كانت الأمور الجسمية يعتورها الشك، فإن الأمور الرياضية ليس

نعنيّ أنفسنا بالبحث في هل هي موجودة في الطبيعة أو ليست موجودة فيها، فإن فيها شيئاً يقينياً لا شك 

فيه "فسواء كنت يقظاً، أو نائماً، فإن اثنين وثلاثة إذا جمعت معاً كونت خمسة، فالمربع لن يكون له 



 

 
 

قائق بهذا الوضوح والظهور يمكن أن تتسّم بالبطلان غير اربعة اضلاع، ولا يبدو من الممكن أن ح

 وعدم اليقين".

ويتابع ديكارت الشك في هذه الحقائق الرياضية نفسها، رغم ما تبدو عليه من يقين. فيقول : "ومع ذلك 

فإن في عقلي منذ مدة بعيدة فكرة تقرر أنه يوجد إله قادر على كل شيء وهو الذي منحني وخلقني على 

أنا عليها. فمن يدريني أنه لم يجعل أنه لا توجد أي ارض ولا أي سماء ولا أي جسم ممتد  الحال التي

ولا أي شكل ولا أي مقدار ولا أي مكان، ومع ذلك، فإن لديّ الشعور بكل هذه الأشياء وأن هذا كله لا 

خرين يخطئون يوجد على نحو آخر مختلف عما أشاهده عليه؟ وأيضاً فإنني لما كنت أحكم احياناً بأن الآ

في الأمور التي يحسبون أنهم أعلم الناس بها فمن يدريني لعل الله قد جعلني أخطئ في كل مرة اجمع 

فيها اثنين وثلاثة، أو أعدّ اضلاع المربع أو احكم على أي شيء آخر أسهل، إذا كان من الممكن تصور 

، لأنه يوصف بأنه خير تام. ومع شيء اسهل من هذا؟ ولكن ربما لم يشأ الله أن انخدع على هذا النحو

ذلك فإنه إذا كان مما يتنافى مع خيريته أن أخطئ دائماً، فإنه يبدو كذلك أنه مما لا يناسبه أن يأذن بأن 

اخطئ في بعض الأحيان، وبالرغم من ذلك فإنني لا أملك ان اشك في أنه لا يسمح بذلك. ولربما وجد 

يفضلون ذلك الإنكار على الاعتقاد بأن سائر الأشياء  –در ها هنا أشخاص يفضلّون انكار وجود إله قا

 غير يقينية ".

ً خبيثاً"  "وحتى لو سلمنا بأن حرية الله تمنعه من ان يجعلنا نخطئ وننخدع، فمن يدرينا لعل "جنياّ

genie mauvais  ٍبقدر ما هو قوي، قد استخدم كل مهارته في خداعنا، فإني حينئذ ً ماكراً وخداعا

ن السماء والهواء والأرض، والألوان والأشكال والأصوات وسائر الأشياء الخارجية ليست سأعتقد أ

كلها إلا أوهاماً أو احلاماً استخدمها لنصب الحبائل لاعتقادنا الساذج، وسأعتبر نفسي أنني بدون يدين 

 هذه الأشياء كلها ".ولا عينين ولا لحم ولا دم، ولا أملك أية حواسّ، وإنني إنما أتوهم توهماً أنني املك 

 ينّة اليقينية الأساسية الحقيقية""لكن كوني مخدوعاً يؤكد أنني موجود. وتلك هي الب

أنا موجود إذن، ولكن من أنا ؟ "أنا شيء يفكر: لكن ما هو الشيء الذي يفكر إنه شيء يشك، ويفهم، 

هذا ليس بالأمر القليل، ويتصور، ويقرر، وينفي ويريد أو لا يريد، ويتخيل أيضا ويحس. ولا شك أن 

 فكل هذه الأمور تنتسب إلى طبيعتي ".

ومنذ ذلك  AT, VI, p. 13) وهكذا إذن قرر ديكارت مقالته المشهورة : "أنا أفكر، إذن أنا موجود " )

 الحين اثارت الكثير من المجادلات والمساجلات في تفسيرها وقيمتها.

 كما يبدو من صيغتها ؟ –أ( هل هي إستنتاج 

 ؟Sumوما معني النتيجة : "أنا موجود" ب( 

والملاحظ هو أن ديكارت، حين كرر هذه المقالة في "التأمل " الثاني لم يستخدم نفس التعبير الذي  

 Cogito ergo sumاستعمله في القسم الرابع "مقال في المنهج " وهو: " أنا افكر؟ إذن أنا موجود"

– je pense, donc je suis "بل استعمل في التأمل "الثاني العبارة  "أنا أكون، أنا أوجدje 

suis,jexiste ."هذا القول صحيح بالضرورة في كل مرة أتفوه به أو أتصوره في عقلي : 

 الحقائق السرمدية ج.

وكانت أولى النظريات الميتافيزيقية التي قررها ديكارت بعد ذلك هي نظرية خلق الحقائق السرمدية،  

لكنه لم  Mersenneوعبّر عنها في رسائله الى مرسن  1630هتدى اليها ديكارت منذ سنة وقد أ

يعرضها في أي كتاب من كتبه التنظيمية المذهبية. ومفادها أن الله هو خالق "ماهيات المخلوقات 

بة ووجودها" وهو الذي وضعها في الوجود حرّاً مختاراً. لأن اخضاع الله للبينّات المنطقية هو "بمثا

. إنه اخضاع له للمصير. وهذه الحقائق Saturne. أو زحل Jupiterالتحدث عنه كما لو كان المشتري 



 

 
 

السرمدية هي البينّات المنطقية، والتراكيب الرياضية وماهيات الأشياء. والقيم الأخلاقية. وكان القديس 

من حقيقة الله المعقولة. يرى أن هذه الحقائق السرمدية تكون جزءاً  Suarezتوما، ومن بعده سوارث 

أن الله يتأملها بتأمله لذاته، لكنه لا يخلقها، لأنها جزء من حقيقته العقلية. وما دعا ديكارت الى مذهبه 

هذا هو أنه رأى أنه لكي تصبح أية فكرة معطاة لنا بكاملها وميسّرة لإدراكنا، فلا بد أن تكون متميزة 

ذا كانت مخلوقة. ونتيجة لهذه النظرية، اصبح الموجود ينقسم من غيرها ولا يمكن أن تكون كذلك إلّا ا

  LEtreإلى ميدانين: ميدان المعلوم والمفهوم، وهو الذي نسميه الآن: الموضع، وميدان الموجود الأعلى 

 الذي هو الأساس في ما هو معلوم ومفهوم.

 دـ الله والخلق المستمر

فعل الخلق لم يتم مرة واحدة بل هو فعل مستمر ويرتبط بهذه النظرية نظرية اخرى هي القول بأن 

متصل دائماً. وكل بقاء لأي جوهر انما يتم بفعل الهي متجدد يحفظ به بقاء الجوهر. ان الله يعيد أو 

يستأنف خلق الجوهر في كل آن "وفعل حفظ الله للعالم هو نفسه فعل خلقه له " وقد عرض ديكارت هذه 

 " وفي "التأملات".النظرية سواء في "مقال في النهج

وقد استخدم ديكارت هذه النظرية في الفيزياء من اجل أن يميّز بين الحركة المحددة هندسياً، وبين القوة 

المحركة، وهي التي يرى ديكارت أن مصدرها هو الله. كذلك استعان بها ديكارت في تقرير رأيه القائل 

قلال ذاتي وليست له حقيقة حقة. ان الطبيعة ممتدة بأن" الطبيعي ليست آلهة" اعني أن العالم ليس له است

 في المكان، وليست لها قوة ذاتية ولا مبادرة، ولا قوام وجودياً )انطولوجياً(.

انه موجود، لأنه يفكر والفكر دليل على الوجود. لكنه  -كما رأينا –هـ اثبات وجود الله لقد اثبت ديكارت 

ن الشك لا يزال قائماً، لأنه لا يعرف بعد هل يوجد إله، ولربما يريغ الآن الى تلمّس مصدر هذا الفكر. ا

كان ذلك "الجني الخبيث" هو الذي يوهمه ما يتوهمه. ولا دليل بعد على أن افكاري ليست من اختراعي 

أنا. ان كونها تملك حقيقة موضوعية لا يغير في الأمر شيئاً : أولست في الأحلام أتصور افكاراً منفصلة 

 متميزة؟

كن ثمّ، مع ذلك، فكرة لا يمكن أن اكون أنا مصدرها، ألا وهي فكرة "الله". فهذه الفكرة تصوّر لي ل

فحقيقة هذا الجوهر تتجاوز اذن  "جوهراً لا متناهياً، سرمدياً، ثابتاً، مستقلاً، كله علم، وكله قدرة".

يكون في المعلول اكثر مما ماهيتي وحقيقتي. ولما كان المبدأ الثابت عند ديكارت هو أنه لا يمكن أن 

في العلةّ، لأنه سيكون فيه اذن عنصر غير موجود في العلة ولا يمكن تفسيره بهذه العلة، لهذا فإن فكرة 

هكذا يقول –لا يمكن أن يكون مصدرها كائناً آخر غير الله نفسه، لأنني  –على النحو الذي بيناّه  –الله 

المزايا العظيمة الفائقة التي كلما تأملت فيها بعناية أكثر  اذا فكرت في الله وجدت فيه "من –ديكارت 

اعتبرت نفسي أقل قدرة على إنتاج هذه الفكرة بنفسي من نفسي وحدها. فلا بد اذن من أن استنتج 

استنتاجاً ضرورياً أن الله موجود، لأنه على الرغم من أن فكرة الجوهر موجودة في نفسي فإن كوني 

فكرة جوهر لامتناه، لأني أنا كائن متناهٍ، لو لم تكن هذه الفكرة ) فكرة جوهر  جوهراً لا يجعلني أنتج

 لامتناه( قد أودعها في نفسي جوهر لامتناه حقاً".

وهنا يؤكد ديكارت أن فكرة وجود "موجود لامتناه ومطلق الكمال " هي فكرة صحيحة ومتميزة، لأن 

كرة، على الرغم من كوني لا أفهم اللامتناهي كل ما يتصوره عقلي بوضوح وتميّز متضمن في هذه الف

ً لا يمكن أن  ومن كون ما لا نهاية له من الأمور التي لا أفهمها توجد في الله، لأنني بوصفي متناهيا

 أدرك اللامتناهي. 

ولكنه ما يلبث أن يعاوده الشك في هذه الفكرة أيضاً: " فلربما كنت أقدر مما أظن وأتخيل، ولربما كنت 

لكنه يرّد على نفسه قائلاً: انه لو كان كذلك فلماذا اذن يشك  –بدع لهذه الفكرة، فكرة اللامتناهي أنا الم



 

 
 

ويحتاج، وهنالك لن ينقضي أي كمال، ولأني سأهب نفسي كل تلك الكمالات التي لديّ فكرة عنها، 

 وهكذا سأكون أنا الله" ) "التأمل" الثالث (. 

لى هذه الحال. وتبعاً لذلك لا يمكن أن نكون نحن بأنفسنا مصدر لكن من الواضح المتميز أننا لسنا ع

 فكرة اللامتناهي المتصورة في عقولنا، وإنما هي من صنع إله هو الذي يحفظ بقاءنا في كل لحظة.

ويلخص ديكارت هذا كله في مستهل "التأمل" الرابع فيقول: "فكرة موجود كامل ومستقل، أعني فكرة 

ة من التميّز والوضوح، ومن مجرد كون هذه الفكرة توجد في نفسي ومن كوني الله، تمثل لعقلي بدرج

أنا أكون أو أوجد، انا الذي عندي هذه الفكرة، فإني استنتج بجلاء أن الله موجود، وأن وجودي يتوقف 

عليه، توقفاً تاماً في كل لحظات حياتي، بحيث لا أعتقد أن العقل الانساني يمكن أن يتصور فكرة أشدّ 

نها بينة، ويقيناً. ويبدو لي أني وجدت طريقاً بهذا سيقودنا من هذا التأمل لله الحق، الذي يحتوي على م

 كل كنوز العلم والحكمة، الى سائر الأشياء في الكون". 

 وـ الحجة الوجودية 

حجة باسم ال –لكن هذا الحجاج لا يكفي لإثبات وجود الله. لهذا يلجأ ديكارت الى ما يعرف منذ انسلم 

الوجودية لإثبات وجود الله فيقول : "من المؤكد انني لا أجد في نفسي فكرة الله، أي فكرة الموجود التام 

الكمال، كما أجد في نفسي فكرة شكل أو عدد أياً كان، كما أني أدرك بوضوح وتميّز أنه ينتسب الى 

ع برهنته فيما يختص بشكل وسرمدي، كما أعرف أن كل ما استطي  actuelle"طبيعة" الله وجود فعلي 

أو عدد ينتسب حقاً الى طبيعة هذا العدد، وتبعاً لذلك ... فإن وجود الله يجب أن يعدّ يقيناً عندي مثل يقين 

كل الحقائق الرياضية، التي لا تتعلق إلا بالأعداد والأشكال، وإن كان هذا الأمر لا يبدو في الحقيقة 

، لأنني وقد تعودتّ في سائر الأشياء كلها أن أميّز بين الوجود واضحاً تماماً، بل عليه مسحة السفسطة

والماهية، فإني أقنع نفسي بسهولة بأن الوجود يمكن أن ينفصل عن ماهية الله، وهكذا يمكن تصوّر الله 

على أنه غير موجود بالفعل. لكني حين أفكر في الأمر بمزيد من الانتباه، فإني اجد بوضوح ان الوجود 

ن ينفصل عن ماهية الله، تماماً كما أنه لا يمكن أن ينفصل عن ماهية المثلث المستقيم الخطوط لا يمكن أ

كون مقدار زواياه يساوي قائمتين، ولا أن ينفصل عن فكرة الجبل فكرة الوادي، حتى أنه لا يمكن 

ور جبل تصور الله )اعني الموجود التام الكمال( غير موجود )أي ينقصه كمال ما( كما لا يمكن تص

 (. 2ص  9بدون واد   )"التأملات الميتافيزيقية"، التأمل الخامس، نشرة آدم وتانزي جـ 

وليس في صياغة الحجة الوجودية عند ديكارت شيء اكثر مما قرره انسلم. كل ما هنالك انه ربط بين 

ارت ) راجع التصورات الرياضية وبين تصور الله. وما وجه الى انسلم من نقد ينطبق تماماً على ديك

 الحجج لإثبات وجود الله (.  –مادة انسلم 

 النفس 

النفس هي الجوهر المفكّر، يقول ديكارت : " في كل جوهر توجد صفة هي التي تكّون طبيعته وماهيته، 

الشك، الفهم، التصور، الإيجاب،  وعليها تتوقف سائر صفاته". وأنا أجد في ذاتي مجموعة من الأفعال :

النفي، الإرادة، إلخ. وهي أمور لا يمكن أن تحد إلا بالفكر. ولهذا فإن جوهر النفس هو الفكر. ومن هنا 

تتميز النفس تميّزاً تاماً عن الجسم. ذلك أن الجسم، وصفته الاساسية الامتداد، لا يتضمن التفكير، وفي 

 اسية هي التفكير، لا تتضمن الامتداد. مقابل ذلك فإن النفس، وصفتها الاس

ميز ديكارت في التفكير بين أمرين: التعقل )أو التصور أو الفهم ( والإرادة. ووظيفة العقل هي المعرفة 

والمعرفة عيان الأفكار الواضحة المتميزة. والأفكار توجد فينا كامنة بالفطرة، وهي ليست بالضرورة 

التي ربما انتقلت الى الفعل، وربما ظلت على حالها من القوة والإمكان. افكاراً بالفعل، بل تكون بالقوة 

يقول: "لم أقصد ابداً أن مثل هذه الأفكار هي بالفعل... بل إني لأقرر أنه لا يوجد من هو أبعد مني عن 

 من الكيانات الاسكلائية أن لدى الطفل هذه الأفكار، ولكن بالقوة، مثلما Fatrasهذا الخليط المشوّش 



 

 
 

ان الارادة فعاّلة، وفعلها الرئيسي هو  ) Lettres, Xp. 70هي عند البالغين حيث لا يفكرون" )

الايجاب، أي القول بالأفكار اثباتاً. إن العقل يعاين الفكرة، ولكن الإرادة هي التي تقرر حقيقة هذه الفكرة. 

 التي جاءت الى العقل من الله.  والعلم هو إذن في جوهرة إقرار الإرادة بالأفكار الضرورية والسرمدية،

ويؤكد ديكارت حرية الإرادة. ومعنى الحرية هو القدرة على فعل أمر أو عدم فعله. إنها ملكة الاختيار 

Faculte d’elire وبالجملة نحن نشعر، تجاه الأفكار التي يقدمها لنا العقل، أنه لا توجد قوة خارجية .

)"التأمل الرابع"( لكن ليس معنى هذا أن الإرادة هي الهوى المطلق، ترغمنا على فعلها أو عدم فعلها 

بل الإرادة تخضع لدواعٍ وأسباب هي التي توجهها. والمهم هو حسن التقدير وسلامة الحكم. ولهذا ينبغي 

 الانتباه كيما تكون أفعالنا الإرادية حسنة وسليمة.

سه هدفاً لاهوتياً هو تبرأة الله من نسبة الخطأ وديكارت في تقريره لحرية الإرادة يستهدف في الوقت نف

الإنساني إليه. ولهذا يقرر أن الخطأ الذي يرتكبه الإنسان لا يصدر عن الله، بل عن حرية إرادة الإنسان. 

إن الإنسان كائن متناهٍ، ويمكن أن يوصف بأنه يشارك في الوجود وفي العدم معاً، وهذا يفسّر وجود 

السلب. لكنه ليس سلباً فقط، بل فيه جانب ايجابي هو إرادتنا، فهي التي تسيء الخطأ الذي هو نوع من 

 الحكم، فنقع في الخطأ. إن الحكم فعل، فعل تقوم به الإرادة لأنه قرار وتصميم عقلي.

ويفصل ديكارت بين النفس والجسم فصلاً واضحاً متميّزاً. فالنفس جوهر مفكر، والجسم امتداد فقط. 

ن جسم ونفس، وقد شاء الله أن يجمع بينهما في كل فرد فرد. لكن كيف يفسر ديكارت والإنسان مؤلف م

هذا الاتحاد؟ لقد بعثت الأميرة اليصابت تستوضحه هذا الاتحاد بين النفس والجسم كيف يتم، على الرغم 

كة من التميّز التام بين جوهر النفس وجوهر الجسم؟ كيف يفسّر تحريك الارادة للمادة، وكيف أن حر

 جسمية تحدث في النفس ألما؟ً.

لقد قرر ديكارت في "التأمل" السادس من "تأملاته" أن وجود النفس في الجسم ليس كوجود الملاح في 

السفينة، وإلا لما تألمت النفس كلما اختل في الجسم شيء، كما أن الملاح لا يتألم إذا اصيب جزء من 

بين الجسم والنفس؟ الواقع أنه في اجابته في تساؤلات  السفينة بعطب. إذن كيف يفسّر ديكارت العلاقة

 الأميرة اليصابت يتحيّر ولا يقدم تفسيراً مقنعاً لهذه المسألة.

في كتابته الذي ظهر قبيل وفاته تحت هذا  passions.de - I’ame ويفسّر ديكارت انفعالات النفس

وحركتها. فهو يفسّر الخوف مثلا بأنه عن طريق استخدام فكرة الأرواح الحيوانية -(1649العنوان)سنة 

وهي وثيقة الارتباط  –ناتج عن فعل الأرواح الحيوانية في النفس، وذلك في مستوى الغدة الصنوبرية 

 بالنفس إذ تتوجه هذه الأرواح الحيوانية إلى الأعصاب والعضلات القادرة على الأمر بالهرب.

في أن الأمر في الأخلاق لا يقوم على الصراع وفي نفس الكتاب يعرض مذهبه الأخلاق الذي يتلخص 

بين جزء سام وجزء منحط في النفس، كما هي الحال عند افلاطون وأرسطو وفلاسفة العصور الوسطى، 

 بل بين النفس والجسم.

 ديكارت عالماً: 

ولديكارت فضل عظيم على تقدم الرياضيات في العصر الحديث، خصوصاً في ميداني الجبر والهندسة، 

 له يقوم خصوصاً في تطبيقه الهندسة على الجبر، لا العكس كما يزعم عادة.وفض

للدلالة على المقادير a,b,c,d, etc أما في الجبر فقد بسط الرموز الجبرية. فاستعمل الحروف الصغرى 

 ,1,2,3للدلالة على الكميات المجهولة. ووضع الأرقام  A,B,C,D, etcالمعلومة، والحروف الكبرى 



 

 
 

etc على رؤوس هذه الحروف للدلالة على عدد الكميات، أو بعدها للدلالة على عدد الإضافات   اما

relations  (التي تحتوي عليهاRegulae 16. )   

(  1647)سنة  Geometrieوالكتاب الوحيد الذي كتبه ديكارت في الرياضيات هو كتابه "الهندسة" 

: في الأول منها يبينّ كيف أن كل العمليات صفحة. وقد قسمه الى ثلاثة اقسام يقع في حوالي مائة

وهذا هو  –الحسابية يمكن تصويرها في أشكال هندسية وذلك بأخذ طول معلوم وجعله وحدة قياس 

الجديد فيما جعله ديكارت. وهذه الأشكال تقتصر على استعمال الدوائر والمستقيمات، أي ما يرسم 

فرجار. وفي القسم الثاني يبين كيف يمكن تمثيل المنحنيات الهندسية بواسطة معادلة بين بالمسطرة وال

احداثيين، ويبين كيف يمكن العثور على المماس في نقطة من منحنٍ هندسي. وفي القسم الثالث يبحث 

  في جذور المعادلات ذات الدرجة العليا بواسطة تقاطع المنحنيات الهندسية.

سة التحليلية هو أن من الممكن تحيد نقطة في المكان بواسطة مستقيمين س و؟ ص والجديد في الهند

ويتقاطعان عموديا في النقطة و ويمكن بعد ذلك استخدام هذين المستقيمين كمحاور لتحديد وضع أي 

في مستواهما، ببيان طول المسافة و م على الإحداثي السيني، وطول المسافة ف م   Fنقطة مثل ف 

والعلاقات   Coordonneesاث الصادي والمسافات على س وعلى ص تسمى الإحداثيات على الإحد

المختلفة بين س و ص تناظر منحنيات مختلفة واقعة في نفس المستوى، الخاص بالشكل. وهكذا إذا 

كانت ص تتزايد تزايداً تناسبياً مع س، أي إذا كانت ص مساوية لـِ س مضروبة في عدد ثابت فإننا نمر 

مضروبة في عدد ثابت فإنه ينتج  2لشكل باستواء في الخط و ف. لكن إذا كانت ص مساوية لـِ سعلى ا

وهذه المعادلات يمكن معالجتها جبرياً وتفسيرها هندسياً. وبهذه الوسيلة  .، وهكذاParaboleقطع مكافئ 

تن كثيراً من ابحاث مكن حل كثير من المسائل الفيزيائية التي كانت عسيرة الحل من قبل. وقد استفاد نيو

 ديكارت في الهندسة التحليلية. 

 نشرات مؤلفاته

 P. Tanneryو  C. Adam النشرة العلمية النقدية لمجموع مؤلفات ديكارت هي تلك التي أشرف عليها 

 .Vrinوأعاد طبعها بالأوفست الناشر  (.Euvres de Descartes, Paris, 1897 – 1913)بعنوان: 

  :بعنوان G. Milhaud, CAdamأما مراسلاته فقد نشرها 

Correspondance de Descartes. Paris 1939. 

 Garnierعند الناشر  F. Alquieوهناك طبعات أخرى لمؤلفات ديكارت من أشهرها نشرة قام بها 

 .Gallimardعند الناشر   La Pleaideوطبعة في مجموعة 

  



 

 
 

 ميتافيزيقية"ديكارت: مختارات من "تأملات 

 

 التأمل الأول: في الأشياء التي يمكن ان توضع موضع الشك

 ينبغي لنا، كي نقيم العلوم على قواعد ثابتة، ان نرفض كل آرائنا القديمة، مرة في حياتنا. -1

تبين لي، منذ حين، انني تلقيت، إذ كنت ناعم الأظفار، طائفة من الآراء الخاطئة ظننتها صننننننحيحة. ثم 

ما تبنيه بعد ذلك على مبادئ، تلك حالها من الاضطراب، لا يمكن ان يكون الا أمراً يشك  وضح لي ان

فيه، كثيراً، ويرتاب منه. لهذا قررت ان أحرر نفسنننننني، جدياً، مرة في حياتي، من جميع الآراء التي 

وطيدة، ثابتة  آمنت بها قبلاً، وان ابتدئ الأشياء من أسس جديدة، إذا كنت أريد ان أقيم في العلوم قواعد

مستقرة. غير ان المشروع بدا لي ضخماً للغاية، فتريثت حتى أدرك سناً لا سن أخرى، بعدها، آمل ان 

أكون فيها اصننننننلح نضننننننجاً لتنفيذه. من اجل هذا أرجأته مدة طويلة. اما اليوم فقد غدوت اعتقد انني 

 أخطئ، إذا ترددت أيضاً، دون ان اعمل في ما بقي لي من العمل.

  داعي لامتحان كل الآراء القديمة بالتفصيل. يكفي ان نعالج أهمها.لا -2

الآن، وقد تخلصننت من كل شنناغل، وظفرت براحة مضننمونة في عزلة مطمئنة، فانني أجدني حراً في 

تقويض جميع آرائي القديمة، وليس بواجب، كي أدرك هذه الغاية، ان أبين زيفها كلها فقد لا انتهي منه 

في، لرفضننها كلها، ان أجد لها سننبباً للشننك فيها. إذ ان العقل يريني انه ينبغي لي الا أكون أبداً. وإنما يك

 اقل رفضاً للأمور، التي لم تبلغ مرتبة اليقين التام، مني للأمور الفاسدة حقاً.

 في ان هذه المبادئ هي الحواس، التي لا يمكن ان يوثق بها، لأنها خدّاعة. -3

على انه اصننننننندق الأمور، وأوثقها، قد اكتسننننننبته بالحواس، أو عن طريق  كل ما تلقيته، حتى الآن،

الحواس. غير اني وجنندت الحواس خننداّعننة، في بعض الأوقننات، ومن الحكمننة الا نطمئن أبنندا كننل 

 الاطمئنان إلى من يخدعنا، ولو مرة واحدة.

 يبدو لنا انه يستحيل على حواسنا ان تخدعنا في بعض الأمور. -4

اس تخدعنا، بعض الأحيان، في أشننياء صننغيرة جداً وبعيدة عن متناولنا، فهناك أشننياء ولئن كانت الحو

لك، ان ألبس عباءة  ثال ذ ها بطريق الحواس. م نا نعرف ها، وان ك قل ان نشنننننننك في كثيرة أخرى لا يعُ

المنزل، فاجلس هنا قرب النار، وقد مسنننكت بين يدي تلك الورقة. وأشنننياء أخرى من هذا القبيل. كيف 

ع ان أنكر هاتين اليدين وهما يداي، وذلك الجسنننم وهو جسنننمي، اللهم الا إذا أصنننبحت كبعض أسنننتطي

المخبولين، الذين اختلت أذهانهم، وغُشننننى عليها بالأبخرة السننننود الصنننناعدة من الصننننفراء. هؤلاء لا 

شنننننناة ينفكون يؤكدون انهم ملوك، في حين انهم فقراء جداً. ولا ينفكون يؤكدون انهم يلبسننننننون ثياباً مو

بالذهب، والأرجوان، في حين انهم عراة جداً. ولا ينفكون يتخيلون انهم جرار، أو ان لهم أجسنننناماً من 

 زجاج. هؤلاء مجانين. ولن أكون اقل شططاً منهم إذا نسجت على منوالهم.

 الا اننا قليلو الثقة بها، مما يجعلنا غير قادرين على التمييز، حتى، بين اليقظة والحلم. -5

ترتب علي، في هذا المكان، ان آخذ بعين الاعتبار انني إنسنننان، من عادتي ان أنام، وان أرى في لكن ي

أحلامي الأشننننياء ذاتها، التي يراها هؤلاء المخبولون في يقظتهم، أو أشننننياء هي ابعد منها عن الواقع. 

من كل  فكم مرة حلمت اني جالس قرب النار، ههنا، وقد لبسننننننت ثيابي، مع اني في سننننننريري متجرد

بدو لي، في الحلم، اني لا انظر إلى هذه الورقة، بعينين نائمتين، ولا ان هذا الرأس  ثوب. وهكذا لا ي

الذي أهز هو رأس ناعس. بالعكس، يبدو لي انني ابسننط يدي، واشننعر بها، عن قصنند وتصننميم. ان ما 

ت النظر في الأمر، اني يقع في الحلم هو أيضنننننناً ليس بالواضننننننح المتميز. إذ كثيراً ما أتذكر، وقد أطل

نه لا يوجد  ية الجلاء، حين أقف عند هذه الفكرة، ا لذا أرى بغا انخدعت في الحلم بمثل هذه الرؤى. 



 

 
 

علامات قاطعة، ولا إمارات يقينية، كفاية، نسننننننتطيع بها ان نميز، بين اليقظة والحلم، تمييزاً دقيقاً. 

 وعليه فذهولي عظيم حتى يكاد يقنعني باني نائم.

 

 في الأسباب التي تدفعنا رغم هذا إلى الريبة من حقيقة تلك الأشياء. -9

مع ذلك فقد رسننننننخ في ذهني، منذ زمن طويل، معتقد فحواه ان هنالك إلهاً قادراً على كل شننننننيء، هو 

الذي خلقني، وصنننعني على نحو ما أنا موجود. فما يدريني؟ لعله قضننى ان لا يكون هناك ارض، ولا 

، ولا شننكل، ولا مقدار، ولا حيز، ودبر مع ذلك ان أحس بهذه الأشننياء، جميعاً، سننماء، ولا جسننم ممتد

فتبدو لي كائنة على غرار ما أراها؟ ثم لما كنت أرى، أحياناً، كيف ان الآخرين يغلطون في الأمور، 

التي يحسننننننبون انهم اعلم الناس بها فما يدريني، لعله قدر لي ان اغلط، أنا أيضنننننناً، كلما جمعت اثنين 

وثلاثة، أو أحصننيت أضننلاع مربع ما، أو أطلقت حكماً على شننيء اسننهل من ذلك، ان كان ثمة شننيء 

اسننننهل؟ لكن اما قيل عن الله انه كريم رحيم؟ لعله لم يرد تضننننليلي على هذا النحو؟ فإذا كان مما يتنزه 

ي في الخطأ عنه الله ان يكون قد خلقني عرضنننننننة للخطأ، دائماً، فمما لا يليق بمقامه ان يأذن بوقوع

 أحياناً. واني على يقين ان هذا لا يقع بإذنه.

 ما هي الافتراضات، التي يجب ان نفترضها، وكيف ينبغي لنا ان نستخدمها. -12

أفترض إذن ان لا إلهاً حقاً )الذي هو مصنندر الحقيقة الأعلى( بل ان شننيطاناً سننيئاً، لا يقل خبثه ومكره 

نكة لتضنننليلي. وسنننأفترض ان السنننماء، والهواء، والأرض، عن بأسنننه، قد اسنننتعمل كل ما أوتي من ح

والألوان، والأشننكال، والأصننوات، وسننائر الأشننياء الخارجية التي نرى، ليسننت الا أوهاماً وخيالات، 

يلجأ إليها الشيطان كي يقنعني. وسأفترض اني خلو من العينين، واليدين واللحم والدم، والحواس، التي 

عاً. وسنننأتشنننبث بهذه الافتراضنننات التي، ان لم أتمكن بها من الوصنننول إلى أتوهم خطأ اني املكها جمي

معرفة أي حقيقة، تدفعني على الأقل ان أتوقف عن الحكم. لذا سننأحذر كثيراً من التسننليم بما هو باطل. 

سنننننأواجه كل الحيل، التي يعمد إليها ذلك المخادع الكبير، حتى لا يتمكن )مهما يكن بأسنننننه ومكره( ان 

 لشيء أبداً. 9ينيخني

 في ان تحقيق هذا المطلب صعب للغاية. -13

ن هذا المطلب شننناق كثير العناء. وشنننيء من الكسنننل يجرفني، دون شنننعور مني، في سنننياق حياتي لك

العادية. مثلي هنا مثل عبد يتلذذ في المنام بحرية موهومة. وإذ فطن إلى ان حريته ليست غير أضغاث 

فطاب له ان يمالئ هذه الأوهام اللذيذة، ليطول أمد انخداعه بها. أحلام، خاف ان يصننننننحو من نومه، 

كذلك حالي. انجرف من تلقاء ذاتي، ودون وعي مني، في تيار آرائي القديمة. ولا أريد ان أصنننحو من 

غفوتي هذه، خشننننننية ان أجد، بعد الراحة الهادئة، اليقظة الشننننننناقة التي، بدل ان تجلب لي قليلاً من 

 معرفتي للحقيقة، تبين عاجزة عن تبديد كل ظلمات المصاعب الناشئة. الوضوح والنور، في

 التأمل الثاني: في عناصر الأشياء المادية

 يجب أن نعيد فحص الأشياء التي يخامرنا أدنى شك فيها، إلى ان نعثر على شيء ثابت. -1

لا ان أجد مع غمرني تأمل البارحة، بفيض من الشنننكوك، لم يعد باسنننتطاعتي ان أمحوها من نفسننني، و

شديداً، حتى أنني لم  سقطت فجأة في ماء عميق، للغاية، فهالني الأمر هولاً  سبيلاً إلى حلها. كأني  ذلك 

اقدر على تثبيت قدمي، في القاع، ولا على العوم لتمكين جسنننمي، فوق سنننطح الماء. رغم هذا سنننأبذل 

ن كل ما قد يكون لدي أدنى شنننك طاقتي للمضننني، أيضننناً، في الطريق التي سنننلكتها البارحة، مبتعداً ع

                                                   
 أي يفرض عليّ.  9



 

 
 

فيه، كما لو كنت على يقين من انه باطل جداً. سننننأتابع السننننير في هذه الطريق حتى اهتدي إلى شننننيء 

 ثابت. فإذا لم يتيسر لي ذلك، علمت علماً أكيداً، على الأقل، انه لا يوجد في العالم شيء ثابت.

 .وانه لفوز كبير إذا استطعنا ان نعثر على شيء واحد -2

وهل كان أرخميدس يطلب غير نقطة ثابتة، لا تتحرك، لينقل الكرة الأرضننننننية من مكانها إلى مكان 

آخر؟ كذلك أنا فانه يحق لي ان أعلل النفس، بأكثر الآمال، إذا أسعدني الحظ وعثرت على شيء ثابت، 

 لا شك فيه.

 إذن ينبغي لنا ان نعتبر باطلاً كل ما عرفناه عن طريق الحواس. -3

رض، إذن، ان جميع الأشننياء، التي أرى، هي باطلة. وسننأميل إلى الاعتقاد ان شننيئاً لم يكن، قط، سننأفت

من كل ما تمثله لي ذاكرتي، المليئة بالأغاليط. سننأحسننب اني خلو من الحواس. سننأحسننب ان الجسننم، 

والشننننننكل، والامتداد، والحركة، والمكان، ان هي الا أوهام نفسنننننني. إذن أي شننننننيء يمكن أن يكون 

 صحيحا؟ً لعل شيئاً واحداً، لا غير، هو انه لا يوجد، في العالم، شيء ثابت.

لا نستطيع، ونحن على هذا الشك في كل شيء، أن نشك في أننا موجودون. ان هذه الجملة "أنا  -4

 موجود" هي حقة جبراً.

التي حكمت منذ لكن، ما يدريني، لعل هناك شيئاً آخر، لا نستطيع الشك فيه، وهو يختلف عن الأشياء، 

قليل أنها غير ثابتة؟ الا يوجد إله ما، أو قوة أخرى توحي إلى نفسننننني هذه الخواطر؟ هذا الاعتقاد ليس 

واجباً. فقد أحدثت تلك الخواطر من تلقاء نفسنننني. إذن ألسننننت أنا شننننيئاً على الأقل؟ لكنني أنكرت، فيما 

. إذ ماذا ينتج عن كل هذا؟ هل يبلغ تقدم، ان يكون لي حس... ان يكون لي جسننننننم. مع ذلك أنا متردد

ارتباطي بالجسننننم، والحواس، مبلغاً لم يعد بإمكاني ان أكون موجوداً، الا بالجسننننم والحواس؟ الا انني 

كنت قد اقتنعت، قبلاً، انه لا يوجد في العالم شيء، على الإطلاق، لا سماء، ولا أرض، ولا نفس، ولا 

وجوداً كذلك؟ كلا. أنا موجود بلا ريب، لأنني اقتنعت، أو أجسننننننام، وبالتالي قد اقتنعت انني لسننننننت م

لٌ شننننديد القوة، والمكر، يبذل كل مهاراته  لأنني فكرت بشننننيء، ولكن، لا أدري، قد يكون هناك مُضننننِ

لتضليلي دائماً. إذن، ليس من شك في اني موجود، إذا أضلني. فليضلني ما يشاء. أنه عاجز، أبداً، عن 

دمت أفكر انني شيء. من هنا ينبغي لي ان اخلص، وقد رويّت الفكر، وأمعنت ان يجعلني لا شيء، ما 

براً، في النظر في جميع الأشننياء، إلى ان هذه القضننية "أنا كائن، أنا موجود" هي قضننية صننحيحة، ج

 هنها.كل مرة انطق بها، أو وأذ

 ما دمنا واثقين اننا موجودون، يترتب علينا ان نبحث أي شيء نحن. -5

ي لا أعرف، بوضننننوح كاف، أي شننننيء أنا، الذي ثبت عندي اني كائن. من اجل هذا يجب، منذ الا انن

لُ هكذا عن الصنواب، حتى  الآن، ان انتبه جيداً كي لا يشنتبه الأمر علي، فآخذ شنيئاً على انه أنا، وأضنِ

 في تلك المعرفة التي أرى انها اكثر يقيناً، وبداهة، من كل معارفي السابقة.

 ن بنا ان نعيد النظر في ما كنا نعتقد به سابقاً.لذلك يحس -6

لذلك سنننننننأعيد النظر الآن، من جديد، في ما كنت اعتقد به، قبل ان تخالجني هذه الخواطر الأخيرة. 

سباب الشك، التي ذكرتها آنفاً، كي لا يبقى الا  ستبعد من آرائي، القديمة، كل ما يمكن ان تزعزعه أ سأ

قد؟ كنت اعتقد، صننراحة، انني إنسننان. ولكن ما هو الإنسننان؟ هل أقول انه ما يقينه تام. فماذا كنت اعت

حيوان عاقل؟ كلا. إذ يضطرني هذا إلى ان ابحث، بعد ذلك، في ما هو الحيوان وما هو العاقل، فأنزلق 

هكذا من سنننؤال واحد إلى الخوض، بلا وعي، في أسنننئلة أخرى اشننند صنننعوبة وتعقيداً. وأنا غير قادر 

لي، من وقت وفراغ، في محاولة الكشف عن مثل هذه الصعوبات. أؤثر ان انظر ههنا  على مضيعة ما

مدها من طبيعتي وحدها، حين عكفت على البحث في  في الخواطر، التي ولدها ذهني، والتي اسننننننت



 

 
 

كياني. حسننبت، أولاً، ان لي وجهاً، ويدين، وذراعين، وكل ذلك الجهاز المؤلف من لحم، وعظم، على 

في جسننننم الإنسننننان، وهو الذي كنت أدل عليه باسننننم البدن. حسننننبت أيضنننناً انني أتغذى،  نحو ما يبدو

 وامشي، وأحس، وأفكر، ناسياً للنفس جميع هذه الأفعال.

وسنننننواء بحثت مطولاً، في ماهية النفس، أو لم ابحث، فقد كنت أتصنننننورها شنننننيئاً نادراً، ولطيفاً جداً، 

سيم رقيق للغاية، وقد  اندس، وانتشر في اخشن أعضائي. أما الجسم فما شككت كريح، أو شعلة، أو ن

يوماً في طبيعته، بل كنت أظن اني اعرفه معرفة متميزة. ولو أردت شننننرحه، وفق المعاني التي كانت 

في ذهني، لشرحته على النحو التالي: الجسم هو كل ما يمكن ان يحده شكل. هو كل ما يمكن ان يتحيز 

مطلق جسننم آخر. هو كل ما يمكن ان يحس، اما باللمس، أو البصننر،  فيحتويه مكان، مقصننياً هكذا عنه

أو السننمع، أو الذوق. هو كل ما يحركه، في اتجاهات عديدة، شننيء خارجي، يمسننه، ثم يترك أثراً فيه. 

ذلك لأنني لن اعتقد يوما، ان القدرة على التحرك من الذات، وعلى الإحسننننننناس والتفكير من الذات، 

الجسننننننم. بالعكس. لقد كان يدهشننننننني ان أرى مثل هذه القوى حادثة في بعض  أمور تعود إلى طبيعة

 الأجسام.

 في اننا لسنا، من كل ما اعتقدناه قبلاً، سوى بالضبط شيء يفكر. -7

لكن أنا من أكون أنا، وقد افترضنننننننت الآن وجود من يبذل كل ما أوتي من قوة، ومهارة في سننننننبيل 

ستطيع التأكيد انني أملك صفة واحدة، من جميع تضليلي، وهو شديد السطوة، والمكر، وا لدهاء؟ هل أ

الصننفات، التي نسننبتها قبلاً لطبيعة الجسننم؟ لقد فكرت ملياً في الأمر، أجلت ذهني حول هذه الصننفات، 

مثنى، وثلاث، فلم أجد منها شنننيئاً، يصنننح القول بأنه من خصنننائص نفسننني. إذن لا حاجة إلى تعدادها. 

ولنتسناءل عما إذا كنت املك إحداها. أول ما أوردنا، من هذه الصنفات، هو  ولننتقل إلى صنفات النفس.

التغذي والمشي. لكن، إذا صح ان لا جسم لي، صح ان لا تغذِ لي ولا مشي. ثم أوردنا صفة ثانية، من 

صننفات النفس، هي الإحسنناس. لكن، لا إحسنناس بدون جسننم، وان اعتقدت فيما سننلف انني أحسننسننت، 

يرة. ألم يتبين لي، بعد اليقظة، انني لم أحس بها؟ ثم أوردنا صننننفة ثالثة، من صننننفات نائماً، بأشننننياء كث

النفس، هي الفكر. هنا أجد ان الفكر صننفة تخصننني. هي وحدها لصننيقة بي. أنا موجود. هذا أمر ثابت. 

 ً . لكن كم من الوقت؟ ما دمت أفكر. إذا انقطعت عن التفكير، انقطعت ربما عن الوجود، انقطاعاً خالصا

اسنننلم الآن جبراً بشنننيء صنننحيح. أنا شنننيء يفكر... أي أنا روح، أو إدراك، أو عقل. وهي ألفاظ كنت 

اجهل معناها من قبل. فأنا، والحالة هذه، شنننيء صنننحيح وموجود حقاً. لكن أي شنننيء أنا هو؟ لقد قلته. 

ن كائن يفكر. انني شنننيء يفكر. وماذا بعد؟ هنا اسنننتحث خيالي، أيضننناً، علني اعثر على ما هو اكثر م

جلي، اني لست تلك المجموعة من الأعضاء، التي سميت بدنا. ولست هواء، رقيقاً، لطيفاً، منتشراً في 

جميع تلك الأعضنننناء. ولسننننت ريحاً، ولا نسننننمة، ولا بخاراً ولا شننننيئاً من كل ما أسننننتطيع ان أتخيل، 

ا زلت موقناً انني وأتصننننننور. ألم افترض أن كل ذلك ليس موجودا؟ً رغم صننننننحة هذا الافتراض، م

 موجود.

 في ان كل ما ندركه بواسطة الخيال لا يخص تلك المعرفة التي لدينا عن ذاتنا. -8

لكن، ما يدريني، فقد تكون هذه الأشننننننياء عينها )وأنا افترض انها غير موجودة لأنني أجهلها( غير 

. ولا أجادل الآن في هذا. حسنننبي ان لا احكم الا على مختلفة حقاً عن نفسننني التي اعرف. لسنننت ادري

نا  لذي هو وجودي، أ الأشننننننيناء التي اعرف. ولقند عرفت اني موجود. يبقى ان ابحنث في الوجود، ا

العارف اني موجود. ومن الثابت ان معرفتي لذاتي، بمعناها ذلك، لا تعتمد على الأشياء التي لم أعرف 

الأشنننننياء التي أسنننننتطيع ان تصنننننورها بالمخيلة. ان في لفظتي وجودها، بعد، ولا على أي شنننننيء من 

التصور والتخيل، ما ينبهني إلى خطأي، لأنني أتوهم بالواقع حين أتخيل اني شيء، إذ التخيل تأمل في 

صننننورة، وان تلك الصننننور )وكل ما يتعلق عموماً بطبيعة الجسننننم( قد يكون أحلاماً وتخيلات. وهكذا 

ستحث خيالي لأعرف ماهيتّي معرفة أوضح" انني لست اكثر صواباً مني يتبين لي، عندما أقول " سأ

عندما أقول "أنا الآن مستيقظ. واني أدرك بالبصر شيئاً واقعياً حقيقياً. ولما كنت لا أراه بعد، بوضوح 



 

 
 

كاف، فسأنام قصداً لتمثله لي أحلامي، بمزيد من الوضوح والبداهة". إذن لا شيء، من كل ما تستطيع 

ان تحيطني به، اعرفه كتلك المعرفة التي لدي عن نفسي. علينا، والحالة هذه، ان ننشط الذهن،  مخيلتي

 بصرفه عن هذا التصور، ليتمكن من ان يعرف طبيعته معرفة متميزة كل التميز.

 في ما هو الشيء الذي يفكر. -9

هن، ويثبت، وينفي، إذن أي شيء أنا؟ أنا شيء يفكر. وما هو الشيء الذي يفكر؟ هو شيء يشك، ويتذ

ياء من  هذه الأشنننننن كل  يل ان تكون  بالأمر القل ويريد، ويرفض، ويتخيل أيضننننننناً، ويحس. حقاً ليس 

خصننائص طبيعتي. ولكن لم لا تكون من خصننائصننها؟ السننت أنا ذلك الشننخص عينه، الذي يشننك الآن 

ها، ويؤكد تذهن ياء، وي يدرك بعض الأشنننننن ها  في كل شننننننيء، على وجه التقريب؟ وهو، مع هذا،  ان

الصننننننحيحة وحدها، وينكر سننننننائر ما عداها، ويريد، ويرغب في ان يعرف غيرها، ويأبى ان يخدع، 

سطة أعضاء الجسم؟ هل  ضاً، بوا شياء، رغم إرادته أحياناً، ويتحسس الكثير منها أي شياء وأ ويتخيل أ

كنت نائماً، يوجد، بين كل هذا ما يعادل في صننننننحته اليقين بأني كائن موجود، على الدوام، حتى وان 

ضليلي؟ وهل توجد صفة، من هذه الصفات،  سبيل ت وكان الذي منحني الوجود يبذل وسع مهارته في 

يمكن تمييزها من فكري، أو القول انها منفصنننننلة عني؟ بديهي انني أنا هو الكائن الذي يشنننننك وأنا هو 

إيضننناحه. لدي قدرة  الكائن الذي يدرك. وأنا هو الكائن الذي يرغب. لا حاجة إلى شنننيء آخر من اجل

أيضنننناً على التخيل. هذه القدرة )وان كنت قد افترضننننت، سننننابقاً، ان كل الأشننننياء التي أتخيلها ليسننننت 

حقيقية( لا تعرى عن الوجود في، كجزء دائم من فكري. وأخيراً، أنا هو الشننننننخص عينه الذي يحس، 

، واسننننمع دوياً، وأحس أي الذي يدرك أشننننياء معينة بواسننننطة الحواس، ما دمت بالواقع أرى ضننننوءاً 

ثابت )على الأقل عندي( اني أرى  نه  بأ نام، أجبت  فة، وانني أ بحرارة. إذا قيل ان هذه المظاهر زائ

ضوءاً، واسمع دوياً، وأحس بحرارة. هذا لا يمكن ان يخرج عن كونه تفكيراً. من هنا بدأت اعرف أي 

 عرف من قبل. شيء أنا، بقدر من الوضوح والتمييز، يزيد قليلاُ عما كنت ا

 



 

 
 

 ديكارت: مختارات من مقالة في المنهج

 القسم الأول: ملاحظات متعلقة بالعلوم

أعدل الأشياء توزعاً بين الناس، لأن كل فرد يعتقد أنه قد أوتي منه الكفاية، ولأن الذين يصعب إرضاؤهم بأي  20العقل

. وليس براجح أن يخطئ الجميع في ذلك، وإنما 21شننننننيء آخر ليس من عادتهم ان يرغبوا في أكثر مما أصننننننابوا منه

مييز الحق من الباطل، وهي القوة التي يطلق عليها في الراجح ان يكون هذا شنناهداً على أن قوة الإصننابة في الحكم، وت

الحقيقة اسنننننم العقل، أو النطق، واحدة بالفطرة عند جميع الناس. وهكذا، فان اختلاف آرائنا لا ينشنننننأ عن كون بعضننننننا 

الفكر  اعقل من بعض، بل ينشنننأ عن كوننا نوجّه أفكارنا في طرق مختلفة ولا نطالع الأشنننياء ذاتها. إذ لا يكفي ان يكون

 ً . ان اكبر النفوس مسنننتعدة لأكبر الرذائل، كما هي مسنننتعدة لأعظم الفضنننائل. 22جيداً وإنما المهم ان يطبق تطبيقاً حسننننا

وأولئك الذين لا يسنننيرون الا ببطء شنننديد، يسنننتطيعون، إذا سنننلكوا الطريق المسنننتقيم، أن يحرزوا تقدماً أكثر من الذين 

 .23يركضون ولكنهم يبتعدون عنه

فإني لم أتوهم قطّ أن لي ذهناً أكمل من أذهان عامة الناس، بل كثيراً ما تمنيت ان يكون لي ما لبعض الناس من  أما أنا

سننرعة الفكر، أو وضننوح التخيّل وتميّزه، أو سننعة الذاكرة وحضننورها. ولسننت اعرف مزايا غير هذه تعين على كمال 

م هو الشننننننيء الوحينند الننذي يجعلنننا بشننننننراً، ويميزنننا عن النفس، لأني أميننل إلى الاعتقنناد أن العقننل أو الحس، مننا دا

، الذين يقولون انه لا زيادة ولا 25، موجود بتمامه في كل واحد منا، متبعاً في ذلك الرأي الذائع بين الفلاسفة24الحيوانات

 أفراد النوع الواحد، أو طبائعهم... 27، لا في صور26نقصان الا في الأعراض

 القسم الثاني: قواعد الطريقة

، من بين أقسننننام الفلسننننفة المنطق، ومن بين أقسننننام الرياضننننيات التحليل 28... لقد درسننننت قليلاً، وأنا في سننننني الحداثة

الهندسي والجبر، وهي ثلاثة فنون أو علوم خيّل إليَّ انها ستمدني بشيء من العون للوصول إلى مطلبي. ولكنني عندما 

الأخرى لا تنفعنا في تعلمّ الأمور بقدر ما تعيننا على  29يسته وأكثر تعاليمهاختبرتها تبيّن لي، فيما يتعلق بالمنطق، أن أق

تعيننا على الكلام دون تفكير عن الأشننننننياء التي  30ان نشننننننرح لغيرنا من الناس ما نعرفه منها، أو هي كصننننننناعة لول

ان فيه أيضنناً قواعد أخرى ، ف31نجهلها. ومع ان هذا العلم يشننتمل في الحقيقية على كثير من القواعد الصننحيحة والمفيدة

  كثيرة ضنارة وزائدة. وهي مختلطة بالأولى، بحيث يصنعب فصنلها عنها، كما يصنعب اسنتخراج تمثال ديانا أو مينيرفا 

                                                   
 (، أو العقل، وهو القوة اللازمة لإجادة الحكم، أي لتمييز الحق من الباطل.Le Bon Sensفي الأصل: ) 20
 الإنسان يشتكي من ضعف ذاكرته ولا يشتكي من ضعف عقله، لأن كل إنسان بعقله معجب. 21
عقله، إن عنوان مقالة الطريقة يشير إلى ذلك، لأن الغرض منها حسن قيادة العقل، فإذا سلك الناس جميعاً هذه الطريقة، وأحكم كل إنسان توجيه  22

 تناقص الفرق بين الأذهان.
 وهم كلما طالعوا كتب أرسطو، وتوهموا أنهم علماء، ازدادوا بعداً عن العلم الحقيقي.  23
الذي يميز نوع الإنسان من الأنواع الأخرى المندرجة تحت جنس الحيوان، والإنسان هو الحيوان الناطق، فالحيوان جنسه والناطق العقل هو الفصل  24

 فصله. 
 يعني فلاسفة القرون الوسطى. 25
ة عرض لأن الإنسان (: جمع عرض، وهو ما لا يقوم بذاته، أي ما يعرض في الجوهر من الصفات، مثال ذلك أن الكتابaccidentsالأعراض ) 26

 يبقى إنساناً بعد ارتفاع هذه الصفة عنه.
 الجوهر مؤلف من صورة ومادة، وصورة الإنسان هي نفسه، ومادته جسده.  27
 أي في مدرسة لافليش. 28
 مثال ذلك: قواعد الجدل، وقواعد الخطابة، وغيرها. 29
لف كتاب "الصناعة" المشتمل على حقيقة المسيحية، والرد على (، وهو مؤ1315-1235( راهب فرنسيسكاني )Raymond Lulleريمون لول )30

حد هؤلاء منكريها، وقد بالغ تلاميذ لول في هذه الصناعة حتى قلبوها إلى آلة يبرهنون بها على كل شيء. ومما هو جدير بالذكر ان ديكارت اجتمع بأ
دماغه، لأنه كان يفتخر بأنه يستطيع أن يتكلم ساعة كاملة في كل  فوجد لسانه أعلم من (Dordecht)"دوريخت"  في نزل ب 1619التلاميذ عام 

 موضوع، وانه يستطيع أن يجيئك في الساعة الثانية بكلام مضاد للأول في الموضوع نفسه، وهكذا دواليك.
 من هذه القواعد: قواعد القياس، وقاعدة الانتقال من المعلوم إلى المجهول، وقاعدة تقسيم المعضلات الخ.. 31



 

 
 

، ففضننننننلاً عن 33، وبعلم الجبر عند المحدثين32من قطعة من المرمر لم تنحت بعد. ثم انه فيما يختص بتحليل بالقدماء

مور مجردة جداً، وليس لها كما يبدو أي اسنننتعمال، فان الأول مقصنننور دائماً على ملاحظة انهما لا يشنننتملان الا على أ

الأشننننننكال، لا يسننننننتطيع ان يمرن الذهن دون ان يتعب الخيال. اما الثاني فانه مقيد بقواعد وأرقام جعلت منه فناً مبهماً 

التفكير في وجوب البحث عن طريقة أخرى وغامضننناً يشنننوش العقل، بدلاً من ان يكون علماً يثقفه. هذا ما حملني على 

بُل الرذيلة،  تجمع بين مزايا هذه العلوم الثلاثة، وتكون خالية من عيوبها. وكما ان كثرة القوانين تهيئ في الأغلب سننننننُ

 بحيث تكون الدولة أحسنننننن نظاماً عندما تكون قوانينها أقلّ عدداً، ويكون الناس أكثر مراعاة لها، فكذلك رأيت أنه، بدلاً 

أن اعزم  من هذا العدد الكبير من القواعد التي يتألف منها المنطق، يمكنني أن أكتفي بالقواعد الأربع الآتية، شننننننريطة

                                                   
 
ضية التي المقصود بتحليل القدماء الطريقة التي سلكها علماء اليونان لحل المسائل الهندسية، وهي مذكورة في الترجمة اللاتينية للمجموعات الريا 32

نتقل من شرط ألفها بابوس. تقوم هذه الطريقة على فرض المسألة محلولة، وعلى البحث عن الشروط السابقة التي تجعل هذا الحل ممكناً، ولا تزال ت
 تائج.سابق إلى شرط اسبق، حتى تنتهي إلى حقيقية برهانية، أو إلى مبدأ أول، فهي إذن ضد طريقة التركيب التي تنقل الفكر من المبادئ إلى الن

 الذي درسه ديكارت في مدرسة لافليش. )Clavius(هو جبر كلافيوس  33



 

 
 

 ً  وثابتاً على ان لا أخل مرةً واحدةً بمراعاتها. 34عزماً صادقا

نه كذلك، أي أن35الأولى بداهة أ بال ما لم أتبين  نه حق  ئاً على ا أعُْنى بتجنب التعجل  : ان لا أتلقى على الإطلاق شنننننني

لا يكون لديّ معهما أي  37، وأن لا ادخل في أحكامي الا ما يتمثل لعقلي في وضننوح وتميز36والتشننبث بالأحكام السننابقة

 مجال لوضعه موضع الشكّ.

: أن أقسننننم كل واحدة من المعضننننلات التي ابحثها إلى عدد من الأجزاء الممكنة واللازمة لحلها على أحسننننن 38والثانية

 وجه. 

، وأتدرج في الصننعود شننيئاً فشننيئاً حتى أصننل إلى 40: ان أرتب أفكاري، فأبدأ بأبسننط الأمور وأيسننرها معرفة39والثالثة

 ً  لأمور التي لا يسبق بعضها بعضاً بالطبع.، بل أن أفرض ترتيباً بين ا41معرفة اكثر الأمور تركيبا

ً والأخيرة  .42: ان أقوم في جميع الأحوال بإحصاءات كاملة ومراجعات عامة تجعلني على ثقة من أنني لم أغفل شيئا

 القسم الرابع: أسس علم ما بعد الطبيعة

ذه التأملات من كثرة ، لأن في ه43لسنننننت أدري هل يجب علي ان أحدثكم عن التأملات الأولى التي تيسنننننرت لي هناك

والبعد عن المألوف ما يجعلها غير موافقة لذوق جميع الناس. ومع ذلك فإني أجد نفسننننني بوجه ما مضنننننطراً  44التجريد

إلى التحدث عنها، حتى يسُنننتطاع الحكم على الأسنننس التي اخترتها. هل هي ذات متانة كافية؟ لقد لاحظت منذ زمن ان 

ا يختص بالأخلاق، إلى الأخذ بآراء  يعلم انها غير يقينية، ولكنه يتبعها مع ذلك المرء محتاج في بعض الأحيان، فيم

كما لو كانت يقينية، وقد سننننننبق القول في ذلك. ولكن لما كنت إذ ذاك راغباً في التفرغ للبحث عن الحقيقة، رأيت أنه 

باطلاً على الإطلاق، وذلك لأرى يجب علي ان افعل ضنند ذلك تماماً، وان اعتبر كل ما أسننتطيع ان أتوهم فيه اقل شننك 

سنا تخدعنا أحياناً، فرضت ان  ان كان يبقى لديَّ بعد ذلك شيء خالص  من الشك تماماً. وهكذا فإني، لما رأيت ان حوا

                                                   
عزماً صادقاً، الحكم تابع للإرادة، وما أوهامنا إلا عادات سيئة متأصلة في إرادتنا، فإذا أردنا أن نتحرر منها وجب علينا أن نريد ذلك، ونعزم عليه  34

 لا أن نتعلم قواعد الطريقة لا غير، لأن معرفة تطبيق الطريق لا تعصم من الإخلال بقواعدها الا إذا انضمت إليها الإرادة.
( للمحتمل القريب من الحقيقة. 2( للباطل، 1تسمى القاعدة الأولى بقاعدة البداهة، والبديهي هو الأمر الذي تظهر حقيقته للعقل مباشرة. وهو مضاد:  35

 فقاعدة البداهة تخرج إذن من ميدان الفلسفة كل ما هو باطل ومحتمل. وتقتصر على الحقائق الضرورية.
هو أن  )prevention(الحكم على الشيء قبل ان يصل العقل فيه إلى البداهة واليقين. والتشبث بالأحكام السابقة  : هو)precipitation(التعجل  36

التقليد. يكون للمرء في بعض المسائل أحكام يتشبث بها قبل النظر فيها. وهذه الأحكام اما ان ترجع إلى زمن الطفولة، واما ان نأخذها عن غيرنا ب
 على التشبث وهماً.ويسمى الرأي المبني 

هو الأثر الذي يحدثه إدراك تلك الفكرة إدراكاً مباشراً عندما تكون حاضرة في الذهن، وضده الغموض. وهو تذكر )clarity :(وضوح الفكرة  37

 إدراكنا السابق لمضمون الفكرة، وكلما كان التذكر اكذب كان الغموض اشد.

على جميع العناصر الخاصة بها، وعدم اشتمالها على أي عنصر لا يخصها. يقول ديكارت: "أعني  ( فهو اشتمالها (distinctionاما تميز الفكرة 

الفكرة التي بلغ وضوحها واختلافها عن كل ما عداها انها لا تحوي في ذاتها الا ما يبدو بجلاء لمن ينظر فيها كما ينبغي"   (distinct)بالمتميزة 

، ويكون في الفكرة التباس بقدر ما يكون الإدراك الواضح لمضمونها مختلطاً بأفكار أخرى لم (confusion))مبادئ الفلسفة(. وضد التميز الالتباس

الا تدرك الا بغموض، وإذن لا يمكن ان تكون الفكرة متميزة من دون ان تكون واضحة، بل الفكرة التي لا تشتمل الا على عناصر واضحة لا تكون 
 تختلط بعناصر غير واضحة فتكون إذن واضحة من دون ان تكون متميزة.متميزة. ولكن الفكرة الواضحة قد 

 .)analyses(تسمى هذه القاعدة بفاعل التحليل  38
 .)syntheses(تسمى هذه القاعدة بقاعدة التركيب  39
معرفة من غيرها عندما تكون متقدمة على غيرها في سلسلة الاستدلال. والفكرة الأيسر معرفة تكون في الوقت نفسه اكثر بداهة،  تكون الفكرة ايسر 40

أقرب منها إلى فإذا كانت الفكرة )ب( متقدمة على الفكرة )ج( في سلسلة الاستدلال، كانت الأولى ايسر معرفة من الثانية، وأكثر منها بداهة ويقيناً، و
 لمبادئ الأولى.ا

، والنفس، للفكر في سلاسل الاستنتاج مراتب، فالفكرة المتقدمة ابسط من المتأخرة، والمتأخرة أكثر تركيباً من المتقدمة، وبعض الفكر كفكرة الإله 41
من قواعد ديكارت توجب الابتداء  . والقاعدة الثالثة(natures simples)والجسم، التي لا يمكن إرجاعها إلى فكر أبسط منها تسمى بالطبائع البسيطة 

 بالطبائع البسيطة، والتدرج في الصعود شيئاً فشيئاً إلى الطبائع المركبة.
، وأن تسمى هذه القاعدة بقاعدة الاستقراء أو الإحصاء، وهي تدعونا إلى ان نستوثق من اننا لم نغفل أي جزء من أجزاء المشكلة التي نريد حلها 42

ا بحركة متصلة، يقول ديكارت: إذا كان لدي سلسلة من الروابط، فأنا لا أتستطيع ان أحيط بها كلها الا إذا تصفحتها مرات نستعرض جميع استدلالاتن
 س. بحركة متصلة من حركات الفكر، بحيث إذا تصورت واحدة منها بالحدس انتقلت إلى أخرى، وإذا كان الانتقال سريعاً انقلب الاستنتاج إلى حد

م على خلاصة التأملات الفلسفية، التي بدأ ديكارت بوضع أصولها خلال الأشهر التسعة التي أعقبت عودته  إلى هولندا )تشرين الثاني يشتمل هذا القس43
 (.1629تموز   - 1628

رة، فان هذه الحجج  لا تنال اقتبس ديكارت هذه الحجج من الريبيين، واتخذها أساساً لهدم كل معرفة حسية. اما المعرفة العقلية، كمعرفتنا بذاتنا المفك 44
 منها شيئاً.



 

 
 

ناك رجالاً يخطئون  في  ما وجدت أنَّ ه لك ل كذ نا الحواسّ. و لذي تصُننننننورّه ل لا شننننننيء هو في الواقع على الوجه ا

أبسننط مسننائل الهندسننة، ويأتون  فيها بالمغالطات، واني كنت عرضننة للزلل في ذلك كغيري من اسننتدلالاتهم، حتى في 

الناس، اعتبرت باطلاً كل اسننننتدلال كنت احسننننبه من قبل برهاناً صننننادقاً. وأخيراً، لما لاحظت ان جميع الأفكار، التي 

بأن  45صننننننحيحاً، عزمت على ان أتظاهر تعرض لنا في اليقظة، قد تتردد علينا في النوم، من دون ان يكون واحد منها

جميع الأمور التي دخلت عقلي لم تكن اصنندق من ضننلالات أحلامي. ولكني سننرعان ما لاحظت، وأنا أحاول على هذا 

المنوال ان اعتقد بطلان كل شنننيء، انه يلزمني  ضنننرورةً، أنا صننناحب هذا الاعتقاد، أن أكون شنننيئاً من الأشنننياء. ولما 

، مهما يكن 46"أنا أفكر، إذن أنا موجود"، هي من الرسننننوخ بحيث لا تزعزعها فروض الريبيين رأيت ان هذه الحقيقة:

 للفلسفة التي  كنت أبحث عنها.  47فيها من شطط، حكمت بأنني أستطيع مطمئناً ان اتخذها مبدأ أولاً 

أي جسننم، وأنه ليس هناك ، فرأيت  أنني أسننتطيع ان أفرض انه ليس لي  48ثم اني أنعمت النظر بانتباه في ما كنت عليه

أي عالم، ولا أي حيز أشغله، ولكنني لا أستطيع من اجل ذلك ان افرض انني غير موجود، لأن شكي في حقيقة الأشياء 

هة واليقين، ان أكون موجودا، في حين أنني، لو وقفت عن التفكير،  بدا بالغ ال الأخرى يلزم عنه بضننننننند ذلك، لزوماً 

كل  50. فعرفت من ذلك انني جوهر49حقاً، لما كان لي أي مسننننننوغ للاعتقاد انني موجود وكانت جيمع متخيلاتي الباقية

ماهيته أو طبيعته لا تقوم الا على الفكر، ولا يحتاج في وجوده إلى أي مكان، ولا يتعلق بأي  شنننننيء مادي، بمعنى  ان 

ان معرفتنا بها أسننننننهل، ولو بطل وجود ، لا بل 51"الأنا" أي النفس التي أنا بها ما أنا، متميزة تمام التميز عن الجسننننننم

 الجسم على الإطلاق لظلت النفس موجودةً بتمامها.

ثم إني نظرت بعد ذلك  بوجه عام فيما تطلبه القضنننية من شنننروط لتكون صنننحيحة ويقينية. ولما كنت قد وجدت قضنننية 

هذا اليقين. فلاحظت انه لا علمت انها موصننوفة بهذه الصننفة، رأيت انه يجب علي أيضنناً  أن أعلم على أي شننيء يقوم 

شننيء في قولي: أنا أفكر، إذن أنا موجود، يضننمن لي انني أقول الحقيقة، الا كوني أرى بكثير من الوضننوح ان الوجود 

واجب للتفكير. فحكمت بأنني أسننننتطيع أن اتخذ  لنفسنننني قاعدةً عامة، وهي ان الأشننننياء التي نتصننننورها تصننننوراً بالغ 

 صحيحة، إلا ان هناك صعوبة في بيان ما هي الأشياء التي نتصورها متميزة. الوضوح والتميَّز هي كلّها

ثم اني فكرت بعد ذلك في شننننكوكي، فتبين لي منها ان وجودي ليس تام الكمال، لأنني كنت اعلم بوضننننوح أن المعرفة 

أكثر كمالاً من الشنننك، فلاح لي ان ابحث من أين تأتى لي أن أفكر في شنننيء اكمل مني، فعرفت بالبداهة ان ذلك يرجع 

                                                   
  يعني بذلك: أفرض. وهذا التعبير يدل على ان شك ديكارت إنما هو شك مقصود اصطنعه لنفسه بحرية في سبيل الوصول  إلى اليقين.45
ال أيضاً: "اننا لا نستطيع ان نفترض قال ديكارت في مبادئ  الفلسفة: "من التناقض ان نفرض ان  المفكر لا يوجد في الوقت الذي هو فيه يفكر"، وق46

( بالكوجيتو، وهي في cogito ergo sumاننا غير موجودين حين نشك في جميع الأشياء". وتسمى قاعدة ديكارت هذه "أنا أفكر، إذن أنا موجود" )

لى حد تعبير ديكارت، "أوثق الحقائق والمبادئ نظره حقيقة  بديهية. ولكي تكون الحقيقة بديهية، يجب ان تكون   في  معزل عن الشك، والكوجيتو هو، ع
ذا الكوجيتو التي تعرض لمن يقود أفكاره بترتيب" )مبادئ الفلسفة(، بل الشك فيه برهان عليه، لأن الشك يستلزم التفكير، والتفكير يقتضي الوجود، وه

لريبيين: إذا أراد  المرتاب أن يفكر، فيلزمه، وإن اخطأ، أن يكون الديكارتي لا يخلو من موافقة لبعض أقوال القديس اوغسطين  الذي قال في رده على ا
القديس موجوداً، ان يعرف انه موجود: "إذا أخطأت فأنا موجود" )اوغسطين، مدينة الله(. ولكن ديكارت استخدم  الكوجيتو في غير ما استخدمه فيه 

الشك  لدي لا تزيدني الا وثوقاً بصحة وجودي، لأنني لا أستطيع ان اشك الا إذا اوغسطين. ان بداهة الكوجيتو عنده ترجع إلى القول ان  تجمع أسباب 
 كنت موجوداً: إذا شككت فأنا موجود.

الكوجيتو. ان الكوجيتو مبدأ أول، لأن التصديق به لا يحتاج إلى أي  مبدأ آخر، في حين ان التصديق بجميع المبادئ الأخرى يستلزم أولاً التصديق ب 47
سندي في زعمه ان الكوجيتو قياس منطقي حذفت  مقدمته الكبرى، وهي  "كل من فكر فهو موجود"، فكان الكوجيتو قياس على الوجه الآتي: ولقد أخطأ غ

ا هنا إلى م كل من فكر فهو موجود، وأنا أفكر، إذن أنا موجود، وهذا خطأ، لأن لفظ "إذن" لا يقتصر في الكوجيتو على ربط النتيجة بالمقدمة، بل يشير
فكر فهو  بين الفكر والوجود من صلة وثيقة، ونحن ندرك هذه الصلة بالحدس لا بالقياس. فالأصل في الكوجيتو ليس إذن هذه القضية  العامة: "كل من 

 موجود"، وانما هو  الإدراك المباشر للصلة الوثيقة التي بين الفكر والوجود.
 و هو وجود النفس، واستقلالها عن البدن.ان اليقين الأول الذي استخرجه ديكارت من الكوجيت 48
كر مستقل وبعبارة أخرى: إذا كنت أفكر فأنا موجود، حتى لو كان العالم الخارجي غير موجود. ... إن الذي يقود فكره بترتيب يعلم إذن ان وجود الف49

 عن وجود الجسم.
فكر. ان في نفوسنا ظواهر نفسية كثيرة، فنحن نشك، وننفي، ونريد، ونحس، ونتخيل، وجميع هذه الظواهر نشترك جميعاً في نسبتها إلى الجوهر الم  50

 والجوهر المفكر هو النفس، أما الجوهر الممتد فهو الجسم.
ا نجده فيها واضحاً ومتميزاً، ونحن نعلم ان الجوهر الذي ندركه بقولنا: ان القاعدة الأولى من قواعد ديكارت توجب علينا ان لا نصف الأشياء الا بم51

يعة مؤدياً إلى نحن نفكر، لا يحتاج في تحديده إلى الجسم، فالفكر متميز إذن عن الجسم تماماً. وهكذا كان تطبيق الطريقة الرياضية في علم ما بعد الطب
 القول بالمطابقة بين الماهية والوجود.



 

 
 

لة على الأشنننياء الخارجية، مثل السنننماء، الأرض، والضنننوء، . أما أفكاري الدا52إلى وجود طبيعة هي في الحقيقة أكمل

والحرارة، وألف شننننيء آخر، فاني لم أجد كبير عناء في معرفة من أين كانت تجيئني؛ لأني، لما لاحظت ان لا شننننيء 

فيها يجعلها أسننننننمى مرتبة مني، اسننننننتطعت ان اعتقد أنها إذا كانت حقيقية، فهي من لواحق طبيعتي، من حيث أن هذه 

، وأنها إن لم تكن حقيقية، كانت مسننتمدة من العدم، أي حاصننلة لي من جهة ما 53طبيعة تشننتمل على شننيء من الكمالال

ما يختص بفكرة موجود أكمل من وجودي، 54في طبيعتي من نقص هذا النحو في . ولكن الأمر لا يمكن ان يكون على 

لنا: ان الأكمل لاحق وتابع لما هو أدنى كمالاً، ليس اقل لأن استمداد هذه الفكرة من العدم أمر ظاهر الاستحالة، ولأن قو

، فبقي أنها 56من قولنا: ان الشيء يحدث من لا شيء. وإذن أنا لا أستطيع أبدا أن أستمد هذه الفكرة من نفسي 55شناعة

ان أتصننورها. ألقيت إلي من طبيعة هي في الحقيقة أكمل مني، لا بل من طبيعة لها بذاتها جميع الكمالات التي أسننتطيع 

وإذا أردت الإبانة عن رأيي بكلمة واحدة قلت: إن المراد بهذه الطبيعة هو الله. ثم أضننننفت إلى ذلك:  لما رأيت ان هناك 

كمالات ليس لي  منها شنننننيء عَلمْتُ انني لسنننننت الكائن الوحيد الذي في الوجود )واسنننننمحوا لي هنا ان اسنننننتعمل ألفاظ 

لضرورة ان  يكون هناك موجود أكثر مني كمالاً، أنا تابع له، وجميع الكمالات التي (، وإنما يجب با57الفلسفة المدرسية

فيّ مستمدة منه، لأنني لو كنت وحيداً ومستقلاً عن كل كائن آخر، وكان هذا القليل من الكمال الذي أشارك فيه الموجود 

، على جميع الكمالات التي أعرف الكامل مسننتمداً من نفس وحدها، لكنت أسننتطيع ان أحصننل من نفسنني، وللسننبب ذاته

انها تنقصننني، ولكنت اجعل نفسنني كذلك لا متناهياً، أزلياً، أبدياً، ثابتاً، عالماً بكل شننيء، حاصننلاً في النهاية على جميع 

فة طبيعة الله . وينتج من هذه الاسنننتدلالات التي أوردتها انه، لمعر58الكمالات التي أسنننتطيع ان أتصنننور وجودها في الله

طبيعتي، لم يكن علي الا ان أتأمل جميع الأشياء التي وجدت صورها في نفسي، هل في امتلاكها  هقدر ما تستطيععلى 

كمال أم لا. ولقد كنت متيقناً ان أية فكرة من الفكر المشتملة على النقص لا وجود لها في الله، ولكن جميع الفكر الأخرى 

حزن، وما شننابه ذلك من الأمور لا يمكن ان تنسننب إليه، لأنني كنت أنا . وكذلك رأيت أن الشننك، والتقلب، وال59ثابتة له

نفسي أرتاح إلى سلامتي منها. ثم انه  كان في نفسي، عدا ذلك، صور لكثير من الأشياء الحسية والجسمية: لأنني، وان 

ستطيع ان أنكر مع ذل ك ان صور ما أراه وأتخيله فرضت انني كنت حالماً، وان ما أراه أتخيله كان باطلاً، إلا انني لا أ

موجود في ذهني. ولكن لما كنت قد عرفت سننابقاً معرفة واضننحة ان الطبيعة العاقلة فيّ متميزة عن الطبيعة الجسننمية، 

نفسه نقص ظاهر، استنتجت من ذلك انه ليس من الكمال  60وان كل تركيب يدل على تعلق الشيء بالشيء، وان التعلق

فاً من هات تالي ان يكون الله مركباً. وإذا كان في العالم أجسنننننننامان يكون الله مؤل ، أو 61ين الطبيعتين، وأنه لا يمكن بال

                                                   
التي تشك تدرك ذاتها بطريق الشك، وهذا الشك يشعرها بأنها ناقصة، ولكن فكرة النقص هذه تفرض فكرة الكمال الذي يعوز النفس، فإدراك  ان النفس  52

 النفس لذاتها بالحدس يتضمن إذن فكرة الكمال، وهي الأصل الذي يستند إليه ديكارت في برهانه الأول على وجود الله.
الا جواهر ممتدة ذات أشكال وأوضاع وحركات، وإذا كنت أنا نفسي جوهراً، فان لدي إذن ما أستطيع ان أؤلف منه معنى ليست الأشياء الخارجية   53

 وبذلك تكون الأجسام الخارجية من لواحق طبيعتي.  (modes)الجوهر وأحواله 
 ك فإذا كانت الفكرة حقاً فلها بالضرورة علة.هذا مبدأ ديكارتي: الحق هو الوجود، والباطل هو العدم، وكل موجود فله علة، وعلى ذل  54
 أي ليس اقل تناقضاً.  55
قولك هذا إلى إذا قلت: ان في المعلول شيئاً اكثر مما في العلة، كان هذا الشيء الزائد لا علة له، وإذا قلت أن الأكمل يحدث عن الأقل كمالاً، رجع  56

 ان الشيء يحدث من لا شيء، وهذا خلف.
 لاسفة القرون الوسطى.أي اصطلاحات ف 57
دليل ان هذا القسم من قوله: "لما رأيت ان هناك كمالات"، إلى قوله: "أتصور وجودها في الله" هو شرح ثان للدليل على وجود الله. وخلاصة هذا ال 58

ولكن لماذا لا أستطيع الحصول على الإرادة تنزع حتماً إلى ما تظنه خيراً أعظم. انني ارغب في الكمال لأن لدي فكرة واضحة عن الكائن الكامل. 
، وهذه جميع الكمالات التي أتصورها؟ ذلك لأنني لست خالقاً لوجودي، بل أنا أتابع لعلة هي اكمل مني، مشتملة على جميع الكمالات التي أتصورها

 العلة هي الله.
وجود الله فحسب، وانما هو الوسيلة الوحيدة التي تعين لنا في الوقت ان البرهان على وجود الله بالاستناد إلى فكرة الموجود الكامل ليس برهاناً على  59

رة "الكامل" هي نفسه صفاته. فالله هو الموجود الكامل، الواحد، الأزلي، الدائم، المستقل بذاته، المحيط علمه بالأشياء، والمتصف بجميع الكمالات. وفك
 المعيار الذي تتوازن به سائر الصفات الأخرى.

 أجزاء المركب تابعة بعضها لبعض بالضرورة، ولأن الكل نفسه تابع بدوره للأجزاء التي يتألف منها. ذلك لان 60
 ان وجود الله هو الذي  يضمن وجود العالم الخارجي، والله صادق لا يكذب، ولا يضلل، وصدقه هو العماد الوحيد لوجود الأشياء الخارجية. 61



 

 
 

غير تامة الكمال، فان وجودها يجب ان يكون متعلقاً بقدرته، بحيث لا تسنننتطيع البقاء دونه  63، أو طبائع أخرى62عقول

 .64لحظة واحدة

سهل علينا جداً، بعد ان جعلتنا معر فة الله والنفس على يقين من هذه القاعدة، ان نعرف ان الأحلام وعلى ذلك فانه من ال

التي نتخيلها في النوم لا تحملنا أبدا على الشننك في صنندق الأفكار التي تحصننل لنا في اليقظة. لأنه إذا اتفق للمرء، حتى 

لا يمنع هذا البرهان من  في النوم، ان يتصور فكرة جد متميزة، كأن يكشف أحد علماء الهندسة برهاناً جديداً، فان نومه

ان يكون صنننحيحاً. اما الخطأ العادي في أحلامنا، وهو يقوم على ان الأحلام تصنننور لنا أموراً مختلفة على النحو الذي 

تفعله حواسنننا الظاهرة، فليس مهماً ان يكون هذا الخطأ باعثاً على الارتياب في صنندق مثل هذه الأفكار، لأنها تسننتطيع 

في كثير من الأحيان من دون ان نكون نياماً، كمثل المصننابين بمرض اليرقان، فهم يرون كل شننيء أيضنناً ان تخدعنا  

. وأخيراً سننواء أكنا 65أصننفر اللون، أو كمثل الكواكب والأجسننام البعيدة جداً، فهي تظهر لنا أصننغر بكثير مما هي عليه

. وليلاحظ انني أقول هنا عقولنا لا خيالنا وحواسنا. ومن قبيل أيقاظاً أم نياماً، فانه ينبغي لنا أن لا نقتنع الا ببداهة عقولنا

هذا أيضننننا يجب علينا، إذا رأينا الشننننمس في وضننننوح تام، ان لا نحكم من اجل ذلك بأن حجمها ليس الا بالمقدار الذي 

من اجل ذلك  نراها فيه. ويمكننا ان نتخيل في تميز تام رأس أسنند مركباً على جسننم عنزة من دون ان يلزمنا ان نسننتنتج

ان في العالم وحشننناً وهمياً كهذا. لأن العقل لا يملي علينا ان يكون ما نراه أو نتخيله على هذا الوجه حقيقياً، ولكنه يملي 

علينا أن أفكارنا وتصننوراتنا يجب ان يكون لها أسنناس من الحقيقة، ولولا ذلك لما كان من الممكن أن يضننع الله فينا هذه 

وهو كمال كله، حق كله، ولما كانت اسنننتدلالاتنا في النوم ليسنننت بديهية وتامة كما هي عليه في الأفكار والتصنننورات، 

اليقظة، وكان لتخيلاتنا من القوة أو الوضوح في النوم ما لها في اليقظة أو اكثر، فان العقل ليملي علينا أيضا ان أفكارنا 

مال، فان ما فيها من حق يجب ان يوجد حتماً في التي ما دامت لا تسنننتطيع ان تكون كلها صنننحيحة، لعدم اتصنننافنا بالك

 .66تحصل لنا في اليقظة لا في الأحلام
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 (1704 - 1632جون لوك )

في رنجتون  1632آب عام  29( هو فيلسننننوف تجريبي ومفكر سننننياسنننني إنجليزي. ولد في John Lockجون لوك )

(Wringiton( في إقليم )Somerset ،وتعلم في مدرسننة وسننتمنسننتر ) ثم في كلية كنيسننة المسننيح في اكسننفورد، حيث

بأمر من الملك. وبسنننننبب كراهيته لعدم التسنننننامح  1684انتخب طالبا مدى الحياة، لكن هذا اللقب سنننننحب منه في عام 

البيورتياني عند اللاهوتيين في هذه الكلية، لم ينخرط في سننننننلك رجال الدين. وبدلاً من ذلك اخذ في دراسنننننننة الطب 

 العلمي، حتى عرف باسم )دكتور لوك(.ومارس التجريب 

( الذي صنننار فيما بعد الإيرل الأول 1683-1621اصنننبح طبيباً خاصننناً لأسنننرة انتوني آشنننلي كوبر ) 1667وفي عام 

لشافتسبري، ووزيراً للعدل، ولعب دوراً خطيراً في الأحداث السياسية العظيمة التي وقعت في إنجلترا ما بين سـنننننـننننننة 

ت علاقة لوك باللورد آشننلي دوراً كبيراً في نظرياته السننياسننية الليبرالية. وكان اللورد آشننلي . لعب1680وسنننة  1660

يتمتع بنفوذ كبير في إنجلترا إذ كان يمثل المصنننالح السنننياسنننية لرؤوس الأموال التجارية في لندن، وتحت تأثير اللورد 

راجع فيه أفكاره القديمة الخاصننة بإمكانية  (On Tolerationمقالاً خاصنناً بالتسننامح ) 1667آشننلي كتب لوك في عام 

 تنظيم الدولة لكل شؤون الكنيسة.

بعنوان "مقالتان عن الحكومة"  1690اعتقد الكثيرون لمدة طويلة ان لوك كتب اشهر مقالتين سياسيتين نشرتا في عام 

(Two Treatises on Government تأييداً لثورة )المقالتين موجهتان  الكبرى. وهناك وجهة نظر تقول إن 1688

بسنننننبب ملاحقة  1683( وليس ضننننند هوبس كما كان يفكر البعض. وهاجر لوك إلى هولندا عام Filmerضننننند فيلمر )

، وفي 1689البوليس له، وذلك لاتصننننالاته الوثيقة باللورد آشننننلي، الذي كان معارضنننناً للقصننننر وبقي هناك حتى عام 

 هولندا كتب لوك عدة مقالات منها:

( وبعض الأفكننار عن التربيننة Essay Concerning Human Understandingفهم البشننننننري )مقننال خناص بنال

وأخرى عن التسننامح. وعندما جاءت الثورة الكبرى، اسننتطاع لوك العودة إلى  إنجلترا. وقد رفضننت الجامعات القديمة 

 .1704أنحاء العالم. وتوفي عام فلسفته الحسية وآراءَه الليبرالية. ومع ذلك فقد عاصر شهرته الكبرى التي انتشرت في 

 

  



 

 
 

 عبد الرحمن بدوي

 Jolm Lockeلوك 

 فيلسوف تجريبي انجليزي.

( تعلم في مدرسة وستمنستر، Somerset)في اقليم سمرست  Wringtonفي رنجتون  1632أغسطس سنة  29ولد في 

بأمر  1684اللقب سحب منه في سنة ثم في كلية كنيسة المسيح في اكسفورد، حيث انتخب طالباً مدى الحياة، لكن هذا 

من الملك. وبسبب كراهيته لعدم التسامح البيوريتاني عند اللاهوتيين في هذه الكلية، لم ينخرط في سلك رجال الدين. 

 وبدلاً من ذلك أخذ في دراسة الطب ومارس التجريب العلمي، حتى عرف باسم "دكتور لوك".

الذي صار فيما بعد الايرل الأول لشافتسبري  Cooperنتوني آشلي كوبر أصبح طبيباً خاصاً لأسرة أ 1667وفي سنة 

( ووزيراً للعدل ولعب دوراً خطيراً في الأحداث السياسية العظيمة التي وقعت في انجلترا ما بين سنة 1683 – 1621)

ذي أصيب بدمّل ال 1668. وقد نجح لوك في إجراء عملية جراحية لأنتوني آشلي كوبر هذا في سنة 1680وسنة  1660

في الصدر؛ ونتيجة لهذا النجاح صار ناصحاً أميناً لآشلي في الأمور السياسية والعلمية، وانتخب عضواً في الجمعية 

ووجهته هذه العضوية نحو الاهتمام بالفلسفة. وأسس لوك نادياً للمناقشات الفلسفية والدينية. وفي سنة  .F. R. Sالملكية. 

، فعيّن لوك سكرتيراً لهيئة التجارة Lord Chancellorلشافتسبري ووزيراً للعدل صار آشلي أول ايرل  1672

Board of Trade حصل على البكالوريوس في الطب ولم يكن قد حصل عليها بعد. 1675. وفي سنة 

فرنسا( أقام لوك في مونبلييه )جنوبي  1679و  1675وأثناء الاضطرابات السياسية التي وقعت في انجلترا ما بين عام 

وسجن آشلي لمدة قصيرة في برج لندن، ثم عادت إليه مكانته،  Arnauldوباريس، حيث تعرّف إلى جسّندي وأرنو 

أعيد آشلي إلى السجن بتهمة الخيانة العظمى، ثم أفرج عنه، وفر إلى  1681وعاد لوك إلى خدمته. لكن في يوليو سنة 

في أمستردام(. فرأى لوك من الحكمة أن  1683يناير سنة  22 )وقد توفي بعد شهر في 1682هولنده في ديسمبر سنة 

حيث   Dr. Van den Linden يرحل هو الآخر إلى هولنده لاحقاً بوليّ نعمته، وأقام في أمستردام باسم مستعار هو 

ى انتقل إلى روتردام، وانضم إل 1687ولمبورش وفي سنة   Le Clercتوثقت صداقته بلاهوتيين حرّين هما لوكلير 

 أنصار وليم أورانج الإنجليزي.

، وعُرِض عليه أن يكون سفيراً فلم يقبل وصار مندوباً للاستئناف. وأمضى سنواته الأخيرة 1688ثم عاد إلى انجلترا سنة 

 Ralphوهي ابنة كدورث  – Masham( في منزل سير فرانسس وليدي ماشم Essex)في اقليم   Oatesفي أوتس 

Cudworth 

 .1704توبر سنة أك 28وتوفي في 

 

 فلسفته

 انكار الأفكار الفطرية .1

الأفكار الفطرية هي تلك التي يولد الانسان مزوداً بها، في رأي من يقولون بها. وممن قال بها في العصر اليوناني 

وقرروا أنها تولد في العقل الانساني منذ الولادة ويشترك كل الناس في الإقرار  kowal Evvolalالرواقيون وسموها 

بها: وفي أوائل العصر الحديث قال بها ديكارت، حين قرر أن الأفكار السرمدية الضرورية فطرية، أي أنها تولد مع 

ميلادنا ولسنا في حاجة إلى تحصيلها. لكنه يقرر مع ذلك أن هذه الأفكار، قبل التجربة، إنما توجد ضمنياً وعلى هيئة 

هذه الأفكار. ومن بين هذه الأفكار الفطرية مبدأ الهوية )ما هو هو( إمكان. ومن هنا يرى أن التجربة ضرورية لتحصيل 

ومبدأ عدم التناقض )"لا يمكن الشيء الواحد أن يكون وألا يكون في آن واحد ومن جهة واحدة"(، والضمير الأخلاقي، 

ائق الدين والأخلاق وفكرة الله. وكان الغرض من القول بفطرية بعض الأفكار الأساسية هو تأمين اليقين والثبات لحق

 والعلم، نظراً لأن معطيات الحسّ غير مأمونة ومتغيرة وغير يقينية.

لم ينقش عليها من  Tabula rasaلكن جاء لوك وأنكر نظرية الأفكار الفطرية، وقال إن عقل الطفل يولد صفحة بيضاء 

قبل شيء. والدليل على ذلك أن الأطفال لا يعون مبادئ المنطق )الهوية وعدم التناقض(. والبدائيون يعيشون دون أن 



 

 
 

يصوغوا مبادئ المنطق. وشاهد آخر هو أن الناس يختلفون اختلافاً شديداً في تقرير ما هو خير وما هو شر، ما هو 

أفكار فطرية لما وجد هذا الاختلاف في المبادئ الأساسية في المنطق والأخلاق  صواب وما هو خطأ، ولو كانت هناك

والدين والعلم بين مختلف الشعوب. وهنا يذكر لوك أن هناك شعوباً ليست لديها أية فكرة عن الله وعن العقائد الدينية 

 كرة عن ذاته، لكنه لم يفعل ذلك.الاساسية بوجه عام. فلو كان الله قد أعطى أفكاراً فطرية لكان قد أعطى الناس ف

ولا يستطيع المدافع عن الأفكار الفطرية أن يجيب قائلاً إن بعض الأفكار فطرية بمعنى أن في الناس استعداداً فطرياً 

لاكتسابها حالما يجرّبون ويتعلمون استخدام عقولهم. إذ بهذا المعنى كل فكرة هي فطرية، ولا محل للتمييز حينئذ بين 

 رية عالية اليقين وبين أفكار غير فطرية أقل مرتبة في اليقين.أفكار فط

لكن الغريب هو أن لوك في هجومه على مذهب الأفكار الفطرية لا يذكر ديكارت، مع أن ديكارت هو أعظم فلاسفة 

مثل هربرت القرن السابع عشر، بينما يذكر رجالاً أقل قيمة كانوا مثل ديكارت من القائلين بنظرية الأفكار الفطرية، 

وقد ذكّره لوك بالاسم. ويفسّر البعض هذه الواقعة بكون  Herbert of Cherbury( 1648-1583أوف تشربري )

أحياء بعض المتفلسفة البريطانيين لرأي الرواقية كان في تعارض مباشر مع تجريبية لوك، لأنه إذا كانت كل معرفة 

ة فطرية في العقل يؤيد وجودها ما زعموه من إقرار كل الناس بها، تستمد من التجربة كما يرى لوك، فإنه لا توجد معرف

ولما كان هؤلاء المتفلسفة البريطانيون قد أحيوا من جديد مذهب الرواقية في هذا الموضوع، فقد كان على لوك أن 

لم يكن في ومن ناحية أخرى يمكن أن نتصور أن مذهب الأفكار الفطرية  –يهاجمهم دفاعاً عن مذهبه هو التجريبي. 

ً في فلسفة ديكارت كما تصورها لوك. ولوك يوافق ديكارت في قوله إن بعض الافكار  مذهب ديكارت جزءاً أساسيا

يعرف صدقها عن طريق العيان العقلي المباشر، والبعض الآخر يمكن أن يستنبط منها. وعلى هذا الأساس رأى لوك 

صحّة وجودنا وصحة وجود الله. ومعنى هذا أن لوك كان يرى  أن من الممكن اثبات صحة الرياضيات والأخلاق وكذلك

أن ديكارت كان على حق في اعتقاده أن بعض الافكار يعُرف بالعيان العقلي المباشر أنها واضحة متميزة، وبالتالي 

 صحيحة، وأن غلط ديكارت الوحيد هو في ظنه أن مثل هذه الأفكار فطرية ولا ترجع إلى التجربة.

لوك مذهب القائلين بالأفكار الفطرية في القسم الأول )الكتاب الأول( من كتابه "بحث يتعلق بالعقل الإنساني"  وبعد أن فنّد

(، أخذ في الكتاب الثاني منه )القسم الثاني( في عرض رأيه وهو أن التجربة هي مصدر ما لدينا من أفكار. إن 1690)

هذا أمر لا شك فيه. فمن أين تأتي أفكارنا، ما  -عقل حين نفكرأي شيء هو موضوع للت Ideaوالفكرة  –لدينا أفكاراً 

 دامت ليست فطرية؟.

فمن أين يحصل إذن على أفكاره؟  Tabula rasaلنفرض، هكذا يقول لوك، أن العقل كان في البداية لوحة بيضاء 

. reflectionس، والتأمل والجواب: من التجربة، هكذا يقول لوك. والتجربة تشتمل على مصدرين للأفكار، هما: الاحسا

فنحن نتلقى الكثير، إن لم تكن الغالبية، من أفكارنا حين تتأثر حواسنا بموضوعات خارجية. ونتلقى أفكاراً أخرى بواسطة 

التأمل حينما ندرك عمليات عقولنا في الأفكار التي حصلناها من قبل. إن الإحساس يزودنا بالأفكار المتعلقة بالكيفيات، 

لون الأصفر، أو الحرارة، الخ. والتأمل يزودنا بأفكار تتعلق بالتفكير والإرادة، مباشرة، وما أشبه ذلك. وهذان مثل فكرة ال

يعطياننا كل ما لدينا من أفكار. فإن شك أحد في هذا، فما عليه إلا أن يفحص عن أفكاره  -الإحساس والتأمل–المصدران 

إما من التأمل. ونمو الأطفال يعطينا المزيد من التأييد لهذه النظرية وينظر هل هناك أفكار لم تأته إما من الإحساس و

التجريبية الخاصة بمصدر المعرفة الإنسانية: فكلما تلقى الطفل المزيد من الأفكار من الإحساس وتأمل فيها، زادت 

 معرفته بالتدريج.

من أفكار. إن أفكارنا كلها إما بسيطة وإما وبعد أن فرغ لوك من بيان مصدر معرفتنا أخذ في البحث عن طبيعة ما لدينا 

مركبة. والفكرة البسيطة هي غير المؤلفة من عدة أفكار؛ إنها لا تحتوي إلا على مظهر واحد أحد، مثال ذلك: راحة 



 

 
 

وردة. أما الفكرة المركبة فهي المؤلفة من فكرتين أو أكثر بسيطة، مثل فكرة: أصفر زكيّ الرائحة. والافكار البسيطة لا 

 يمكن أن يخلقها العقل ولا أن يدمّرها.

لكن العقل يقدر على تكرار الأفكار البسيطة أو مقارنتها بعضها ببعض أو تأليفها بعضها مع بعض. ولا يستطيع العقل 

أن يخترع أفكاراً بسيطة لم يعرفها في التجربة. والأفكار البسيطة هي الأحجار التي بها تبنى كل أفكارنا المركبة، وبها 

 فسر.تُ 

وكثير من الافكار البسيطة يحملها حسّ واحد، مثل أفكار: الألوان، الأصوات، الأذواق، الروائح والملموسات. ويزعم 

وفكرة الصلابة ليست فكرة المكان الذي تشغله  –لوك أن فكرة الصلابة وفكرة بسيطة نتلقاها  بواسطة حسّ اللمس 

شبيهة بفكرة  solidityتي نحسّ بها حين نشعر بالأشياء. وإنما الصلابة الأجسام، ولا هي التجربة الذاتية للخشونة ال

في فيزياء نيوتن، وهي التي تصنع الأجسام. وإذا شك إنسان في هذه الفكرة فما عليه إلا أن يضع بين يديه  massالكتلة

 رفة تامة وملائمة بالصلابة.شيئاً مادياً، وليكن كرة، وليحاول بعد ذلك أن يضم يديه. فهذه التجربة تعطي الإنسان مع

إذ نحن –وبعض أفكارنا ينقلها حِسّان أو أكثر. ويدخل في هذا النوع أفكار: المكان أو الامتداد، الشكل، السكون، الحركة 

. وثمّ أفكار ثالثة هي نتيجة reflectionنتلقى هذه الافكار بواسطة البصر واللمس. وهناك أفكار أخرى تأتي من التأمل 

الإحساس كليهما. ويدخل في هذا النوع الأخير أفكار: اللذة والألم، فكرة القوة وهي تتكون لدينا من الـتأمل في التأمل و

 تجربتنا عن قدرتنا على تحريك أجزاء من أبداننا بحسب إرادتنا.

التي لا تنفصل عن أما كيفيات الاشياء فيقسمها لوك إلى قسمين: كيفيات أولية، وكيفيات ثانوية. فالكيفيات الأولية هي 

الأجسام مهما تكن الحالة التي توجد فيها هذه الأجسام. وهذه المجموعة تشمل الصلابة، الامتداد، الشكل، التحرك، 

والعدد. أما الكيفيات الثانوية "فليست قائمة في الموضوعات نفسها، بل هي القوى التي تنتج مختلف الإحساسات فينا 

ال ذلك: قوة الشيء، من خلال حركة أجزائه الصلبة الممتدة، على إحداث الأصوات، بواسطة كيفياتها الأولية"، مث

 والأذواق والروائح فينا حين نتأثر بها.

وهكذا نجد أن لوك يقرر أن الموضوعات )الأشياء( لها كيفيات أولية، وهي العناصر الأساسية في فيزياء نيوتن، ولها 

ً كيفيات ثانوية هي قوى الكيفيات الأ ولية التي تجعلنا ندرك الألوان والروائح الخ، وهي أمور ليست "في" أيضا

الموضوعات نفسها. وبعبارة أخرى نستطيع أن نقول إن أفكارنا عن الكيفيات الأولية تشابه خواص الموضوعات 

موجودة فعلاً فيها، الموجودة خارجاً عنا، بينما أفكارنا عن الكيفيات الثانوية ليست كذلك. إن الكيفيات الأولية للأشياء 

لا توجد إلا فيمن يشاهدها. فلو لم يوجد مشاهدون، لما وجد إلا الكيفيات  -كما تدركها الإحساسات–بينما الكيفيات الثانوية 

الأولية وقواها. ولهذا فإن عالم التجربة الغني الحافل بالألوان والذوق والضجة والرائحة ما هو إلا الطريقة التي نتأثر 

 ن جانب الأشياء، لا الطريقة التي عليها الأشياء موجود بالفعل.بها نحن م

وهذا التمييز بين كيفيات أولية وكيفيات ثانوية دعا لوك إلى الزعم بأن بعض أفكارنا تعطينا معلومات صحيحة عن 

 الواقع، بينما لا تعطينا أفكار أخرى معلومات صحيحة عنه.

 substratumول إننا اعتدنا أن ننظر إلى الجوهر على أنه موضوع ، فيقsubstanceويبحث لوك في معنى الجوهر 

تحل فيه الافكار. فإذا تساءلنا؛ وما هو هذا الموضوع، لم نستطع أن نحير جواباً. مثلاً: إذا تساءلنا: اللون والوزن ينتسبان 

تنتسب هذه الأجزاء الممتدة  فعلينا أن نتساءل: وإلى أي شيء–إلى ماذا؟ وكان الجواب: إلى الأجزاء الممتدة الصلبة 

الصلبة؟ وهنا لا نحير جواباً، وسيكون مثلنا مثل ذلك الفيلسوف الهندي الذي زعم أن العالم يحمله فيلُ كبير. فلما سئل؛ 

ومن يحمل الفيل؟ أجاب تحمله سلحفاة. فلما سئل: ومن يحمل السلحفاة؟ سلّم بعجزه عن الجواب وقال: لا أدري. ومثل 

: إنه شيء لا نعلمه، لكننا نفترض أنه الحامل للكيفيات التي substanceبغي أن نقوله عن طبيعة الجوهر هذا هو ما ين

 ندركها أو نتأثر بها.

وكل مجموعة مجتمعة معاً دائماً من الكيفيات نحن نفترض أنها تنتسب إلى جوهر معين، نسميه: فرس، ذهب، إنسان، 

الجوهر، سواء بالنسبة إلى الأشياء المادية والأشياء الروحية. لكننا مع ذلك شجرة، الخ. إننا لا نملك فكرة واضحة عن 

لا نعتقد أن الكيفيات الفيزيائية أو العقلية التي ندركها في التجربة معاً يمكن أن توجد دون أن تنتسب إلى شيء ما. وهكذا، 

مع ذلك أنه لا بد من وجود أجسام وأرواح  فإنه على الرغم من أنه ليست لدينا أفكار محددة عن الجواهر، فإننا نفترض



 

 
 

تحمل الكيفيات التي تنشئ أفكارنا. لكن عجزنا من الحصول على أفكار واضحة عن الجواهر تمنعنا دائماً من تحصيل 

 معرفة صحيحة عن الطبيعة الحقيقة للأشياء.

وبالجملة فإن أفكارنا تكون صحيحة إذا كان أساسها في الطبيعة وكانت تتفق مع الطابع الحقيقي للأشياء. وبهذا المعنى 

فإن كل الافكار البسيطة صحيحة، لأنها ناتج أشياء وأحداث حقيقية. لكن ليست كل الافكار الحقيقية هي بالضرورة 

فيات الأولية حقيقية ومكافئة معاً. أما أفكار الكيفيات الثانوية فحقيقية، ولكنها امتثالات مكافئة لما يوجد بالفعل. وأفكار الكي

لا تمثل ما هو خارج عنا إلاّ جزئياً: إنها تمثل قوى موجودة، لكنها لا تمثل صفات مناظرة لتلك التي ندركها. وأفكارنا 

ننا واعون بكل الكيفيات المجتمعة معاً في جوهر عن الجواهر غير مكافئة وقاصرة جداً، لأننا لا نستطيع أن نتأكد أبداً أ

واحد، ولسنا متأكدين لماذا هي متجمعة هكذا. ومن هنا فإن بعض أفكارنا تخبرنا ما هو موجود فعلاً خارجاً عنا، بينما 

حقيقية" هناك أفكار أخرى، ناتجة عما هو خارج عنا، أو عن تأملنا في أفكارنا، وهي لا تمثل تمثيلاً مكافئاً موضوعات "

real. 

وفي الكتاب )الباب( الرابع من "بحث متعلق بالعقل الانساني" يتناول لوك موضوعات تتعلق بطبيعة الألفاظ واللغة، 

ومن هنا اهتم به الباحثون في اللسانيات في العصر الحاضر. ومن أهم ما تعرض له لوك في هذا البحث معنى الحدود 

لث"، الخ. يقول لوك إن كل الأشياء الموجودة هي جزئية، لكننا بتجريد أفكارنا عن الكلية أو الكليات مثل "انسان"، "مث

الأشياء، وبفصلها عن القسمات الدقيقة والتفاصيل الجزئية فإننا نكوّن أفكاراً عامة. وبهذا الطريق نصل إلى تكوين 

 الأفكار المجردة العامة التي نستخدمها في البرهنة العقلية.

. substanceاللفظ: "جوهر" –لكلية التي يقول لوك إنها اكتسبت بعض المعنى من عملية التجريد هذه ومن بين الحدود ا

 real essenceوبين "الماهية الواقعية"  nominal essenceوحين حلل معناه ميّز بين ما سماه "الماهية الاسمية" 

د تكونت بتجريد المجموعة الأساسية من السّمات للجوهر. أما الماهية الاسمية فهي الفكرة العامة المجردة للجوهر وق

)الصفات( التي توجد دائماً معاً. وفي مقابل ذلك نجد أن الماهية الواقعية هي طبيعة الموضوع التي تفسّر كونه يملك 

ك هذه الصفات التي يملكها. إن الماهية الاسمية تصف الخواص التي للجوهر، بينما الماهية الواقعية تفسّر لماذا هو يمل

الخواص. ويؤكد لوك أننا لن نستطيع أبداً معرفة الماهية الواقعية لشيء ما لأن معرفتنا التي نحصّلها بالتجريد تتناول 

فقط الكيفيات التي نجرّبها، وليس أبداً العلل النهائية التي تفسّر حدوث )وجود( هذه الخواص. ومن هنا تظل معرفتنا 

 اً أن نعرف الأسباب التي من أجلها تملك الأشياء الخواصّ التي لها.دائمة قاصرة لأننا لن نستطيع أبد

وفي الكتاب )الباب( الرابع والأخير من "بحث.." يتناول لوك المعرفة بوجه عام ومدادها، وإلى أي درجة من اليقين 

وما يكوّن المعرفة في  يمكن أن تصل. إن معرفتنا تتناول الأفكار فقط، لأن هذه هي الأمور التي يعرفها العقل مباشرة.

 نظر لوك هو إدراك الاتفاق أو عدم الاتفاق بين فكرتين. والأفكار تتفق أو تختلف على أربعة أنحاء:

 إذ يمكن أن تكون هي هي، أو متباينة؛ .1

 ويمكن أن تكون مرتبطة فيما بينها على نحو معين؛ .2

 ويمكن أن تتفق في الوجود معاً في نفس الموضوع أو الجوهر؛ .3

 أن تتفق أو تختلف من حيث كونها ذات وجود واقعي خارج العقل.ويمكن  .4

وكل معارفنا تندرج تحت واحد من هذه الأبواب الأربعة، فنحن نعرف: إما أن بعض الأفكار واحدة أو مختلفة؛ وإما أنها 

 ذات علاقة بعضها ببعض؛ وإما أنها توجد معاً دائما؛ً وإما أنها توجد فعلاً خارج عقولنا.

أعني الإدراك المباشر للاتفاق أو الاختلاف بين فكرتين. فالعقل "يرى" أن   intuitionسائل المعرفة العيانوإحدى و

الأسود ليس هو الأبيض، وأن المثلث ليس هو الدائرة. وهذا النوع من المعرفة هو أوضح وأيقن أنواع المعرفة التي 

 ف على العيان مصدراً وضماناً.يقدر على بلوغها الضعف الانساني. وكل معرفة يقينية تتوق

ً بواسطة البرهان  والمعرفة بالبرهان ليست رؤية مباشرة لكون  demonstrationلكننا نحصل على المعرفة أيضا

فكرتين تتفقان أو تختلفان، وإنما بالبرهان نرى بطريق غير مباشر، وذلك بربط فكرتين بأفكار أخرى حتى نستطيع أن 

نربط كلتا الفكرتين بالأخرى. وهذه العملية هي سلسلة من العيانات، ولهذا فإن كل خطوة في البرهان يقينية. لكن لما 



 

 
 

فإن الخطأ يمكن أن يقع إذا نسينا الخطوات السابقة، أو افترضنا أن  –نت هذه الخطوات تحدث على التوالي في العقل كا

 خطوة حدثت من قبل دون أن تكون قد حدثت فعلاً من قبل. والعيان والبرهان هما المصدران الوحيدان للمعرفة اليقينية.

اليقين تؤكد حقائق متعلقة بتجارب جزئية. وهذا النوع من المعرفة ومع ذلك يوجد مصدر ثالث للمعرفة له درجة من 

يذهب إلى أبعد من مجرد الاحتمال، لكنه لا يصل إلى اليقين الصحيح. وهذه المعرفة تسمى "المعرفة الحسية"، وهي ما 

رب. ولا الموضوعات الخارجية توجد فعلاً وتحدث أو تسبب هذه التجا نجده عند حدوث تجارب معينة من أن بعض

يحق لنا أن نقول إن كل تجارنا خيالية أو هي جزء من الأحلام. فالمعرفة الحسّية تعطينا درجة من التأكيد بأن شيئاً واقعياً 

 يحدث خارج عقولنا.

وفي وسعنا الآن بعد هذه التحديدات لضروب المعرفة وأنواع مصادرها ودرجات يقينها أن نحدد المدى الذي تذهب إليه 

لانسانية وأن نقوّم ماذا نعرف فعلاً عن العالم الواقعي. لما كنا لا نستطيع أن نعرف بالعيان أو البرهان كل المعرفة ا

العلاقات التي يمكن أن تقوم بين الأفكار بعضها وبعض، فإن معرفتنا لا تمتد إلى ما تمتد إليه أفكارنا. وفي كل الأحوال 

أفكارنا متفقة أو متباينة بعضها عن بعض. لكننا لا نستطيع أن نخبر هل أفكارنا تقريباً نستطيع أن نحددّ بيقين ما إذا كانت 

مرتبطة بعضها ببعض إلا إذا استطعنا أن نكتشف أفكاراً وسيطة كافية. وفي ميدان مثل الرياضيات نحن نتوسع في 

المجالات التي يلوح أننا قاصرون معرفتنا كلما ازدادت معرفتنا بالعلاقات بين الافكار عن طريق العيان أو البرهان. أما 

فيها عن اكتساب المعرفة فهي تلك التي تتناول وجود الأفكار معاً ووجودها الفعلي. فما دمنا لن نستطيع معرفة الماهية 

الحقيقية لجوهر ما، فإننا لن نعرف أبداً لماذا تحدث بعض الكيفيات الثانوية حين يوجد ترتيب معيّن لكيفيات أولية. وفيما 

تصل بالوجود الواقعي يقرر لوك أننا متيقنون، بالعيان، بأننا موجودون، وبالبرهان أن الله موجود. لكننا لا نعرف إلا ي

حسّياً أن أشياء غير ذواتنا وغير الله موجودة. ويقيننا في هذه الحالة محدودة باللحظة التي فيها نحس بهذه الأشياء في 

 ن لدينا بأن الشيء الذي أحدث تجربتنا الحسية سيستمر في الوجود.التجربة. فإذا مضت التجربة، فلا يقي

والخلاصة أننا لن نقدر أبداً على تحصيل معرفة كافية صحيحة بالأجسام أو بالأرواح، لأن معلوماتنا عن وجودها 

 وطبائعها محدودة جداً. لكن ليس في هذا ما يدعونا إلى أن نصبح شكاكاً أو نكون يائسين.

 يفكره السياس

، وإن كان قد كتبهما إبان ما يسمى 1690يتجلى فكر لوك السياسي في "الرسالتين عن الحكومة" اللتين نشرهما في سنة 

شيفتبري أن يستبعد دوق يورك من ولاية  -دون جدوى–، أي الفترة التي حاول فيها 1681 – 1679بأزمة الاستبعاد في 

الرسالتين: الرسالة الثانية، وإن كانت غير محكمة التحرير لأنها ناقصة، عرش انجلترا لأنه كان كاثوليكياً. وأهم هاتين 

بعد كتابته  1689ولارتباطها بالحوادث المعاصرة لها، ولأن لوك لم يفلح في إعادة تحريرها حين أراد نشرها في سنة 

 لها قبل ذلك بعشر سنوات.

العرش، من أجل تبرير إمكان التغييرات الدستورية ويبدو أن لوك قد كتبها إبان أزمة استبعاد دوق يورك عن وراثة 

التي طالب بها حاميه شيفتبري. وكان هدفه هو الحدّ من سلطان الملك المطلق . ومن أجل هذا افترض أن الأصل في 

المجتمع السياسي هو وجود علاقة مباشرة بين كل فرد وبين الله، دون أي وسيط سياسي. فافترض حالة للطبيعة تنظمها 

نين مستمدة من الله، وفي حالة الطبيعة هذه يكون الناس متساوين وأحراراً أمام الرب وتجاه بعضهم البعض. وسلطان قوا

القانون ضروري لهذه الحرية، إذ بدون مثل هذا القانون الطبيعي لصارت "حرية" الانسان فوضى. ومن هذه الحالة 

ً عقلياً"  ، به يصل الناس إلى الاتفاق الاجتماعي وقبول هذا الاتفاق، law of reasonالطبيعية استنتج لوك "قانونا

وقوانين عملية ضرورية لضمان الحرية الفردية. وفي البداية، أعني في حالة الطبيعة، كانت السلطة التنفيذية للقانون 

ً –الطبيعي قائمة في كل فرد، وبعد ذلك  تنظمه السلطة  اتفق الناس على العيش في مجتمع مشترك -إما فجأة أو تدريجيا

 federativeالتنفيذية المشتركة تنقسم إلى ثلاث سلطات: التشريعية والتنفيذية، والاتحادية 

ولتحقيق الانتقال من حالة الطبيعة إلى المجتمع المدني )السياسي(، صاغ لوك نظرية مهمة في الملكية، أدت بدورها إلى 

في القانون الطبيعي والقائلة بأن الإنسان يملك حياته، واستنتج من  نظريته في العمل. وقد بدأ لوك من المصادرة القائمة

ذلك أن للإنسان حق امتلاك الأشياء الضرورية للمحافظة على حياته، طالما كانت هذه الأشياء مملوكة له بطريقة شرعية 



 

 
 

يضرّ أحداً آخر ولا يجرّده  )قانونية( أي مأخوذة من الثروة المشتركة بين الناس في الوقت الذي كان الامتلاك الخاص لا

 مما يملك.

 وهكذا كان للإنسان الحق في حياته، وفي عمله. ومن ثم أيضاً صار له الحق فيما "مزج عمله به"، أي فيما يملك.

وكلازمة لهذه صاغ لوك نظريته في القيمة، فقال إن قيمة السلع في أي مجتمع تعكس العمل الذي بذل في تحصيلها، أي 

 ة إلى العمل المبذول في إيجاد السلعة.أنه رد القيم

وثم نوعان من العلاقات بين الناس: الأول هو العقد الاجتماعي الطبيعي، الذي يتم بممارسة الاعتبارات العقلية للمحافظة 

 على النفس؛ والثاني يتحدد بحقوق التملك )الحقوق في الملكية(.

واطنين وعلى حريتهم وممتلكاتهم. ويلزم عن هذا أن الحقوق ووظيفة الحكومة وغايتها هما المحافظة على حياة الم

 السياسية تستمد من الملكية، ومن لا ملكية لهم فهم إما عبيد وإما مجردون من الحقوق السياسية.

ً في ذلك العصر  وهكذا نجد لوك يؤكد المصالح المشتركة كما يؤكد الملكية الخاصّة، وهذه الأخيرة تتعلق خصوصا

 بالأرض.

وإذن فحقوق الفرد السياسية نابعة عن ملكيته؛ وبكونه ذا حقوق سياسية يصير ملتزماً تجاه الحكومة التي تمثله. وفي 

مقابل ذلك لا يجوز للحكومة أن تمسّ ملكيته )بما في ذلك فرض الضرائب( بدون موافقته من خلال من يمثله في 

و الثورة عليها، كما عرضه في الفصل الأخير من "الرسالة الحكومة. وينتج عن هذا مذهب لوك في مقاومة الحكومة أ

، ولرضاها بعد ثورة سنة 1688الثانية في الحكومة"، وهو الفصل الذي عرّض لوك لسخط الحكومة قبل ثورة سنة 

. ولوك، في نظريته في الثورة على الحكومة، لا يتابع آراء أصحاب النظريات البروتستنت في المقاومة الذين 1688

روا في القرن السادس عشر والذين أقاموا نظرياتهم على الدين أو جزاء الضمير. كذلك لم يذهب إلى ما ذهب إليه ظه

وما حولها، الذين استندوا إلى سوابق في القانون الانجليزي. كذلك لم يقل مثل  1640البرلمانيون الانجليز في سنة 

قوم على الحق الطبيعي في الحرية. وإنما طالب لوك بثورة إن الحق في الثورة ي Algernon Sidneyالجرنون سدني 

 معتدلة واعية ضابطة لنفسها، من أجل استعادة التوازن في النظام السياسي.

وخلاصة رأي لوك في حق الثورة هو أن الحاكمين قد يستبدون بمن يلتزم هؤلاء الحاكمون بخدمتهم، سواء كان هؤلاء 

مغتصبين يطالبون بالسلطة المطلقة. ففي مثل هذه الأحوال، أي أحوال استبداد الحاكم الحاكمون ملوكاً، أو جماعات، أو 

بالمحكومين، فإن من حق الشعب أن يثور على الحاكم إذا لم يكن هناك سبيل آخر للإصلاح غير الثورة. لكن حق الثورة 

خرى تماماً. ويعتقد لوك أن الناس هذا ينبغي ألا يمارس إلا في الظروف القصوى جداً، أي حين تخفق كل الوسائل الأ

لن يلجأوا إلى استخدام حق الثورة بخفة ورعونة، لأنهم يدركون ما تجره الثورات من سفك للدماء وخراب للمتلكات، 

 ولهذا سيتحملون العذاب ويصبرون طويلاً قبل أن يقدموا على القيام بالثورة.

تنفيذها وصنع الحرب والسلام، لا يتنازلون عن الاهتداء بنور والناس بنقلهم إلى الحكومة الحق في وضع القوانين و

العقل في الحكم على ما هو خير أو شر، ما هو عدل أو ظلم، ما هو صواب أو خطأ. صحيح أنه بالنسبة إلى بعض 

ين للناس أن القوانين والقرارات التنفيذية يجب أن يترك الفصل في أمرها إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية. لكن إذا تب

سلسلة طويلة من الأفعال والقوانين والمراسيم تكشف عن اتجاه استبدادي، وحكموا حينئذ بأن الحاكم قد وضع نفسه في 

حالة حرب معهم، فإن من حقهم أن يخلعوا الحاكم المستبد عن عرشه. ومن ناحية أخرى لا يجوز للسلطتين التشريعية 

 ا حدث انتفاء للثقة بينهما.والتنفيذية أن ترجع إلى الشعب إلا إذ

وحل الحكومة ليس معناه حل المجتمع، إذ الغرض من الثورة الاتيان بحكومة جديدة، وليس العودة إلى حالة الطبيعة 

)الفوضى(. وحل الحكومة يمكن أن يحدث في أحوال عديدة، أبرزها: حين تحلّ الإرادة الاستبدادية لشخص واحد أو 

يحول الحاكم بين الهيئة التشريعية وبين أن تجتمع اجتماعاً قانونيا؛ً وحين يحدث تزييف في أمير محلّ القانون؛ وحين 

الانتخابات، وحين تقوم حكومة اجنبية باخضاع الشعب، وحين تهمل السلطة التنفيذية في القيام بمهامها أو تتركها. ففي 



 

 
 

ن يتولى عمل السلطة العليا والتشريع لنفسه، أو جميع هذه الأحوال تعود السيادة إلى المجتمع، ويكون من حق الشعب أ

 حسبما يرى الشعب أنه الأحسن. –أن يضع نظاماً جديداً، أو أن يضع السيادة في أيدٍ جديدة تحت نفس النظام 

ولكن "السلطة التي أعطاها كل فرد للمجتمع لا يمكن أن تعود إلى الأفراد مرة أخرى، طالما ظلّ المجتمع باقياً )الرسالة 

 ( 19الثانية، ف

ً لحكم الأغلبية، وعلى كل فرد أن يلتزم بحكم الأغلبية، ذلك لأن الاجماع  لكن المجتمع لا يستطيع أن يسير إلاّ وفقا

مستحيل. والشعب هو الذي يضع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ولهذا فإنه لا يتفق مع طبيعة المجتمع السياسي 

 ومستبداً بالسلطة كلها وحده.أن يكون الحاكم مطلقاً 

، أو الحكم الديمقراطي، طالما كان مقرراً أن oligarchyوآراء لوك هذه يمكن أن تتفق مع الحكم الملكي، أو حكم القلة 

السيادة هي في النهاية للشعب. لكنه كان يرى أن أفضل نظم الحكم هو الملكلية الدستورية، وفيها تكون السلطة التنفيذية 

 ة في يد الملك، وتكون السلطة التشريعية في يد الهيئة البرلمانية المنتخبة من الشعب.والقضائي

وكان لوك يرى أن السلطة العليا هي السلطة التشريعية، لأنها هي التي تضع القوانين التي يجب على السلطة التنفيذية 

عت في عنقها، فلن يكون هناك التزام نحوها تنفيذها وفرضها بالقوة. وإذا انتهكت السلطة التنفيذية الأمانة التي وض

ويمكن عزلها. على أن الهيئة التشريعية هي الأخرى يمكن أن تنتهك الأمانة الموضوعة في عنقها، لكن لوك كان يعتقد 

أن هذا نادراً ما يحدث؛ وإذا حدث فمن حق الشعب أن يحلّ الهيئة التشريعية وأن يقيم غيرها محلّها. ولهذا السبب فمن 

 لمرغوب فيه أن تنتخب الهيئة التشريعية لفترة محددة بعدها يتم انتخاب هيئة جديدة، وهكذا بانتظام.ا

 آراؤه في التربية

(. وثم ثلاث أفكار رئيسية تسيطر على آرائه 1693وللوك آراء في التربية أودعها في كتابه "أفكار في التربية" )سنة 

 في التربية هي:

الطفل استعداداته الفردية وقدراته وميوله، وليس المناهج المفروضة أو التكرار والحفظ ينبغي أن تتحكم في تربية  .1

 المفروضين بالعصا.

 يرى لوك أن صحة البدن وتنمية الأخلاق السليمة هما في المقام الأول، ويتلوهما التحصيل العقلي. .2

عند الأطفال يجب أن تتحكم في عملية  والمزاج اللاعب الطبيعي high spiritsكما يرى أن اللعب والنشاط الحيوي  .3

التربية والتعليم كلما كان ذلك ممكناً. إذ التعليم الإجباري مرهق؛ لكن حين يكون في التعليم لعب، فسيكون فيه بهجة 

 وسرور!

والقواعد وكان لوك يؤكد في التربية أهمية القدوة الحسنة، والممارسة العملية بدلاً من اللجوء إلى التعليمات والنصائح 

والعقاب. وتبدأ القدوة الحسنة مع الأبوين، وعلى الأبوين تجنب العقاب الشديد والضرب، وكذلك تجنب المكافآت 

المصطنعة. ويجب أن يكون الأطفال في صحبة أبويهم أوقاتاً طويلة. وأن يتولى هؤلاء الآباء دراسة استعدادات أطفالهم 

ب، حتى يجلعوا تعليمهم أقرب ما يكون إلى الترويح. وينبغي تشجيع حب وأن يستثمروا ميول أولادهم للحرية واللع

الاستطلاع في الأطفال، وتوجيه نشاطهم الحيوي إلى أمور مفيدة خلاقة. ويجب التخلي عن معاملتهم بشدةّ كلما كان ذلك 

 ممكناً.

ولده الناضج مؤنساً له وصديقاً. وكان وكلما نما الطفل، يجب أن ينموا الاستئناس بينه وبين أبويه، بحيث يجد الوالد في 

 من رأي لوك أن الحنان والصداقة وسائل وغايات في آن معاً للتربية الحسنة.

أما التعليم فكان لوك يرى أنه ينبغي أن يبدأ بتعليم الطفل الكلام والقراءة للغته الخاصة وذلك عن طريق المثل والتمرين، 

ت كان يرى تأجيل تعلُّم النحو إلى أن يتعلم الانسان أن يتكلم اللغة جيداً. ومن لا بواسطة علم النحو. وفي دراسة اللغا

رأيه وجوب تعلّم الغة أجنبية حديثة في سنّ مبكرة وكان لا يميل كثيراً إلى انفاق وقت طويل في تعلم اليونانية، أو العبرية 

الدراسة في الجامعات في أيامه؛ أما اللاتينية فكان وهي المواد التي كانت في برامج  –أو العربية أو الخطابة أو المنطق 

لا يمانع في تعليمها لأبناء الطبقة الراقية. وبدلاً من ذلك كان يرى اتفاق وقت أطول في تعلم الجغرافيا والحساب  –كِرهاً 



 

 
 

إنسان مهنة يدوية  والفلك والهندسة والتاريخ والأخلاق والقانون المدني. ومن الأمور اللافتة أنه حث على أن يتعلم كل

 واحدة على الأقل.

 آراؤه في الدين

كتب لوك كثيراً في أمور الدين، وقبيل وفاته كان مشغولاً بكتابه شروح مسهبة على رسائل القديس بولس، وعلى تحرير 

اباً نشر كت 1695مسودةّ رسالة رابعة عن "التسامح"، وكان قبل ذلك قد كتب ونشر ثلاث رسائل عن التسامح. وفي سنة 

 .1697و  1695بعنوان: "معقولية المسيحية"، كما نشر دفاعين عن هذا الكتاب في عامي 

رأى لوك أن التسامح هو العلاقة الرئيسية المميزة للكنيسة الصادقة، لأن العقيدة الدينية هي في المقام الأول علاقة بين 

اً للفضيلة والتقوى؛ والدين الخالي من المحبة والاحسان كل فرد من الناس وبين الله. والدين الصحيح ينظم حياة الناس وفق

هو دين زائف. والذين يضطهدون الآخرين باسم المسيح يتنكرون لتعاليم المسيح، ولا ينشدون إلا المظهر الخارجي، لا 

إن الايمان السلام ولا القداسة. ومن ذا الذي يعتقد أنه في التعذيب والقتل يسعى المتعصب إلى نجاة روح ضحيته؟! ثم 

لا يمكن أن يفُرض بالقوة القاهرة، كما لا يمكن إرغام العقل على اعتقاد شيء لا يعتقده بنفسه. وكل المحاولات لفرض 

الايمان بالقوة لن تؤدي إلا إلى نشر النفاق والاستخفاف بالله. إن الإقناع بالحسنى هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحرّك 

 العقل.

كنيسة والدولة فصلاً حاداً، لأن الكنيسة "جماعة من الناس التقوا بإرادتهم واتفاقهم من أجل العبادة ويفصل لوك بين ال

العلنية لله على النحو الذي يرون فيه رضاه، ومن أجل نجاة أرواحهم". أما الدولة فلا شأن لها بهذا كله، وكل شأنها هو 

وممتلكاتهم؛ وليست للدولة أية سلطة في أمور الروح. "وما هو  الصالح العام، والمحافظة على حياة المواطنين وحريتهم

 قانوني في الدولة لا يمكن الكنيسة أن تجعله محرّماً وممنوعاً".

أن يكون واحد أو جماعة من الناس هي وحدها التي تملك الحقيقة الخاصة بالطريق  -هكذا يقول لوك –ومن المشكوك فيه 

س المخلصون الأمناء يختلفون في أمور العقائد الدينية؛ ولهذا فإن التسامح وحده هو الصحيح المؤدي إلى النجاة. والنا

الذي يمكن أن يحقق السلام بين الناس. والنصارى، والمسلمون واليهود والوثنيون كلهم يؤمنون بسلامة أديانهم، ولهذا 

 هب قائماً.لا بد من التسامح الشامل، ما دام هذا الخلاف بين الناس في الأديان والمذا

ولهذا ينبغي أن تكون حرية العقيدة مكفولة لكل إنسان، ولا يحدهّا أبداً إلى الاضرار بالآخرين. لكنه مع ذلك رفض 

التسامح مع الملحدين بدعوى أن الوعود والمواثيق والايمان لن تلزمهم، كما رفض التسامح مع أية كنيسة يكون تكوينها 

 إليها يسُلمون بهذا أنفسهم إلى حماية وخدمة أمير )حاكم( آخر".من شأنه "أن يجعل كل من ينتسبون 

وكان لوك مسيحياً مخلصاً في ايمانه، مع ذلك، وقد حاول التقليل من نشوء الفرق الدينية بالدعوة إلى العودة إلى الكتاب 

 Bibleلكتاب المقدس" المقدس والبعد عن المنازعات الدينية العنيفة التي كانت قائمة في عصره. وكان يعتقد أن "ا

 موحى به. لكنه مع ذلك كان يرى أن الوحي ينبغي أن يمتحن بواسطة العقل.



 

 
 

 إبراهيم الحيدري

 نظريات العقد الاجتماعي وتطور المجتمع المدني

 

 جون لوك: مختارات من "مطارحتان في الحكم المدني"

 من "المطارحة الثانية"

 الفصل الأول

سية، عسى أن يتم تمييز سلطة الحاكم لا أظنني أحيد عن التسلسل  سيا سلطة ال الصحيح إذا تناولت بالبحث موضوع ال

سيد على خدامه، الزوج على زوجته، والمالك على عبده. جميع هذه  سلطة الأب على أبنائه، ال المدني على الرعية عن 

ر هذه العلاقات المتباينة. قد السننننننلطات المميزة قد تلتقي في نفس الشننننننخص أحيانا، هذا إذا نظرنا إليه من وجهة نظ

 يساعدنا أن نميز هذه السلطات عن بعضها البعض، وأن نبين الفرق بين حاكم الدولة، رب العائلة، وربان السفينة.

شأن عقوبة الموت، وبالتالي، جميع العقوبات الأدنى منها، وذلك  سن القوانين ب سية، في نظري، هي حق  سيا سلطة ال ال

الملكية، وهي أيضا حق استعمال قوة المجتمع في تنفيذ مثل هذه القوانين، وفي الدفاع عن الدولة من أجل تنظيم وحماية 

 من العدوان الخارجي. كل هذا سبيل الخير العام فقط.

 الفصل الثاني

 عن الحالة الطبيعية:

ى الحالة التي يعيشها لكي نفهم السلطة السياسية على الوجه الصحيح، ولكي نستمدها من مصادرها، لا بد من النظر إل

الناس طبيعيا، وهي حالة من الحرية التامة في اختيار أعمالهم والتصننرف بأشننخاصننهم وممتلكاتهم كما يرتأون، ضننمن 

 حدود قانون الطبيعة، وذلك دون استئذان، ودون الاعتماد على مشيئة أي شخص آخر.

سلطة والولاي سودها المساواة، حيث تكون جميع ال ة متبادلة، ليس لأحد أكثر من الآخر. انه لغاية في وهي أيضا حالة ت

الوضوح والجلاء ان نفس الجنس والمرتبة، والذين ولدوا دون تمييز للتمتع بخيرات الطبيعة ولاستعمال نفس الملكات، 

دهم يجب أن يكونوا متساوين ودونما تبعية أو إخضاع. هذا  الا إذا ولى رب العالمين )وبإعلان واضح  عن مشيئته( أح

 على الآخر، ومنحه )وبتعيين واضح وجلي( حقا غير مشكوك فيه للسيطرة والسيادة...

ومع أنها حالة من الحرية الا انها ليسنننت حالة من الإباحية. فمع أن للإنسنننان في هذه الحالة حرية للتصنننرف بشنننخصنننه 

تطلب ذلك هدفا )أو استعمالا( أسمى  وممتلكاته، غير أنه ليس حرا في تدمير نفسه أو تدمير أي مخلوق بحوزته، الا إذا

من مجرد البقاء. ويحكم الحالة الطبيعية قانون طبيعي يلزم كل فرد. والعقل، وهو ذلك القانون، يعلمّ البشنننر إذا أصنننغوا 

إليه، انه لكونهم جميعا متسنناوين ومسننتقلين، فلا يجوز لأحدهم أن يؤذي الآخر في حياته، صننحته، حريته أو ممتلكاته: 

الناس جميعا من صننننع خالق قدير وحكيم، وبما أنهم جميعا خدام سنننيد حاكم واحد، أرسنننلوا إلى الدنيا بأمر منه،  بما ان

فهم لذلك ملكه الخاص، وما صنننعه من المفروض أن يدوم وفقا لمشننيئته، وليس وفقا لمشننيئة أي إنسننان آخر. وبما أنهم 

مع طبيعي واحد، فلا يمكن افتراض أية تبعية بينهم تجيز مزودون بنفس المكان والقدرات ويتقاسمون كل شيء في مجت

لهم تدمير بعضهم البعض، كما خلقت مخلوقات المرتبات الدنيا لاستعمالهم. وكما أن على الواحد أن يحافظ على نفسه، 

قية والا يتنازل طواعية عن موقعه، كذلك عليه قدر المسننننننتطاع )وعندما لا يتعارض ذلك مع بقائه( ان يحافظ على ب

الناس. كما وعليه ان يمتنع، الا إذا كان ذلك من أجل معاقبة الجاني، عن القضننننننناء على أو تشننننننويه حياة الآخرين، 

 حريتهم، صحتهم، أعضاءهم أو أملاكهم الخاصة.

وعلى الناس جميعا أن يمتنعوا عن الاعتداء على حقوق الآخرين، وعن إلحاق الضننننننرر بهم، وأن يعملوا على مراعاة 

لطبيعة الذي يأمر بالسننلام وبالحفاظ على الجنس البشننري. وتنفيذ قانون الطبيعة، في هذا الوضننع، هو من مهمة قانون ا

قانون والى الحد الذي يمنع من انتهاكه. فقانون الطبيعة،  كل فرد، حيث لكل واحد الحق في معاقبة من يخرق هذا ال

كون غير مُجدً إذا لم تتوفر لأحد في الحالة الطبيعية سلطة تنفيذ كباقي القوانين التي تعنى بشؤون الناس في هذه الدنيا، ي

القانون، لحماية البريء وردع المذنب. وإذا جاز للواحد في الحالة الطبيعية معاقبة الآخر على أي ذنب مقترَف، فلكل 



 

 
 

الآخر، ما يجوز  واحد الحق في عمل ذلك. ففي هذا الوضننع من المسنناواة التامة، حيث لا سننلطة أو أفضننلية لأحد على

 للواحد فعله لتطبيق هذا القانون، يحق لكل واحد أن يقوم بذلك.

وهكذا، فإنه في حالة الطبيعة يحصنننل الواحد على سنننلطة على الآخرين، ولكنها ليسنننت سنننلطة اعتباطية أو مطلقة، في 

فقط من أجل العقاب والى  التصرف بالمجرم، إذا تم القبض عليه، حسب العواطف الشديدة أو الرغبات الجامحة، وإنما

الحد الذي يمليه الضنمير والعقل المتزن والى الحد الذي يتناسنب مع الجرم المرتكب ويفي بغرضني الإصنلاح والردع. 

هذان هما المبرران لإلحاق الضننننرر قانونيا، وهو ما نسننننميه عقابا. وبانتهاكه قانون الطبيعة، يكون الجاني قد أعلن انه 

انون العقل والإنصناف، وهو المعيار الذي وضنعه الله لأعمال الناس من أجل أمنهم المتبادل، يعيش حسنب قانون غير ق

وبهذا يصنننننبح خطرا على الناس لأنه يسنننننخف بالعلاقة التي تحميهم من الأذى والعنف. ولكون ذلك عدوانا على جميع 

بناء على ذلك، وبناء على حقه في  أفراد الجنس البشننننري، سننننلامتهم، وأمنهم الذي وفره قانون الطبيعة، فلكل إنسننننان،

الحفاظ على البشننرية بعامة، أن يمنع، وان كان ضننروريا ان يقضنني على الأشننياء الضننارة بهم، وأن يلحق الأذى بمن 

لة،  حا هذه ال هذا يردعه ويردع الآخرين من خلاله. وفي  ته، وب لذي يجعله يتوب عن فعل حد ا قانون والى ال خالف ال ي

 "لكل إنسان الحق في عقاب الجاني وفي تنفيذ قانون الطبيعة".وعلى هذا الأساس، فإن 

 الفصل الثالث

 عن حالة الحرب

حالة الحرب هي حالة من العداء والدمار: فإذا أعلن أحد، قولا أو فعلا، عن تصنننننميم راسنننننخ ومتأن، وليس بانفعال أو 

تسننرع، في القضنناء على حياة شننخص آخر، فإن هذا يجعله في حالة حرب مع من أعلن أنه ينوي القضنناء عليه. وبذلك 

للدفاع عنه ومسنناعدته في صننراعه. من المعقول ومن يعّرض )الأول( نفسننه لسننلطة الآخر، أو سننلطة من ينضننم إليه 

العدل، ان يكون لي الحق في تدمير من يهددني بالدمار. فحسننب القانون الأسنناسنني للطبيعة، يتوجب علي ان أحافظ، ما 

اسننننتطعت، على بقاء الإنسننننان. ولكن عندما يتعذر الحفاظ على بقاء الجميع، يجب أن تفضننننل سننننلامة الأبرياء ويجوز 

تدمير من يقوم بالحرب أو يناصننننب العداء، تماما كما يجوز له أن يقتل الذئب أو الأسنننند. مثل هؤلاء لا يربطهم للواحد 

نات المفترسنننننننة، تلك  قانون العقل، ولا يحكمهم مبدأ سننننننوى مبدأ القوة والعنف، وتجوز معاملتهم كما تعامل الحيوا

 المخلوقات الخطرة والقاتلة التي تدمر من يكون في قبضتها.

ومن هنا فإن من يحاول أن يضع شخصا آخر تحت سلطته المطلقة يجعل نفسه بذلك في حالة حرب معه، ويجوز فهم 

عمله كإعلان عن قصننننننده في الاعتداء على حياة الآخر. وهنالك ما يبرز الاعتقاد بأن من يحاول التسننننننلط علي دون 

ذلك. فلا يرغب أحد أن أكون تحت سننننننلطته  موافقتي فإنه يتصننننننرف تجاهي كما يشنننننناء، وقد يدمرني عندما يروق له

المطلقة الا إذا كان يود أن يرغمني بالعنف على قبول ما يتناقض مع حقي في الحرية، أي تحويلي إلى عبد. ان التحرر 

من هذه القوة هو الضمان الوحيد لبقائي، والعقل يبين لي أن عدو بقائي هو كل من يحاول ان يسلبني حربي، والتي هي 

ذا البقاء. ان من يحاول أن يستعبدني يجعل نفسه نتيجة لذلك في حالة حرب معي. ففي الحالة الطبيعية، من يريد سياج ه

سلب كل شيء آخر. فالحرية  سان آخر في هذه الحالة، فمن المفروض وبالضرورة ان لديه النية في  سلب حرية إن أن ي

من يحاول سننننننلب حرية أولئك الذين ينتمون إلى هذا هي أسنننننناس كل شننننننيء آخر. تماما كما في المجتمع المدني، فإن 

المجتمع أو الدولة، فمن المفروض وبالضرورة ان لديه النية في سلب كل شيء آخر يخصهم، ولذلك يجب اعتباره في 

 حالة حرب معهم.

، وإنما فقط وهذا ما يجعل قتل اللص عملا قانونيا، ذلك اللص الذي لم يؤذ الرجل الذي سننننرق منه، ولم يعتد على حياته

ساس للاعتقاد بأن  ستعمل العنف بدون حق، فلا أ سلط عليه من أجل أخذ نقوده أو ما يريده منه. فإذا ا ستعمل العنف للت ا

من يحاول أن يسنننلبني حريتي لا يسنننلبني، عندما يتسنننلط علي، كل شنننيء آخر. ولذا، فقانوني ان اعتبره في حالة حرب 

 دأ حالة الحرب ويكون طرفا معتديا بها، يعرض نفسه وبحق لذاك الخطر.معي، أي ان اقتله إذا استطعت. فمن يب

وهنا يكمن الفرق الواضنننح بين حالة الطبيعة وحالة الحرب، وهما، وان خلط الناس بينهما، حالتان متباينتان تباين حالة 

تبادل. أناس يعيشننون معا وفق السننلم، حسننن النية، التعايش والدعم المتبادل، عن حالة العداء، الحقد، العنف والدمار الم

العقل دون أن يكون لهم رئيس مشننننترك في الدنيا له سننننلطة القضنننناء بينهم، هذه هي حالة الطبيعة حقا. لكن العنف، أو 

النية المعلنة في اسننتعمال العنف، ضنند شننخص آخر، دون وجود رئيس مشننترك في الدنيا يلجأون إليه من أجل العون، 



 

 
 

مكانية اللجوء إلى القضاء هو الذي يعطي الفرد حق الحرب ضد المعتدي، حتى وان كان هذه هي حالة الحرب. وعدم إ

 )أي المعتدي( مثله مواطنا أو من أفراد المجتمع.

 الفصل الرابع

 عن العبودية

الحرية الطبيعية هي أن يكون الفرد حرا من أية سننننننلطة عليا على وجه الأرض، والا يكون خاضننننننعا لإرادة أحد أو 

شنننرعية، وإنما يكون محكوما بقانون الطبيعة فقط. اما الحرية في المجتمع فهي الا يكون الفرد خاضنننعا لأية لسنننلطته ال

سلطة تشريعية سوى تلك التي نشأت بالاتفاق، والا يكون خاضعا لإرادة أحد أو لتقييد أي قانون سوى الصادر عن تلك 

يست ما يقول روبرت فيلمر" انها وضع يكون الإنسان فيه السلطة التشريعية، وحسب الثقة التي منحتها. الحرية إذن ل

حر التصرف كما يشاء، والعيش كما يرغب، غير خاضع لأي قانون". حرية الناس في ظل الحكم هي أن يعيشوا وفق 

قانون ثابت ومشننترك لجميع أفراد المجتمع، قانون من صنننع السننلطة التشننريعية التي تأسننسننت فيه. وهي الحرية في أن 

ما أشنننننناء في شننننننتى الأمور التي لا ينص عليها القانون، والا أكون خاضننننننعا للإرادة الاعتباطية، المتقلبة، غير أفعل 

 المعروفة وغير الثابتة، لأي إنسان آخر. تماما مثل حرية الطبيعة التي لا تخضع لأي قيد سوى قانون الطبيعية.

الصنننلة ببقاء الفرد، والى درجة أنه لا يسنننتطيع التخلي هذه الحرية من السنننلطة المطلقة والاعتباطية ضنننرورية ووثيقة 

 عنها دون أن يسقط حقه في البقاء والحياة معا.

 الفصل الخامس

 عن الملكية

ان الله الذي أعطى العالم للبشننننر بصننننورة مشننننتركة، أعطى الناس أيضننننا العقل كي يسننننتخدمونه من أجل منفعة الحياة 

ننناس من اجننل العيش وراحننة الوجود. ومع ان كننل الثمننار التي تنتجهننا ورفنناههننا. ان الأرض، ومننا عليهننا، أعطيننت لل

الأرض، والحيوانات التي تغذيها، مشننننننتركة لأبناء البشننننننر، طالما تنتجها يد الطبيعة بصننننننورة عفوية وليس لأحد في 

عمال الأصنننل سنننيطرة تسنننتثني باقي البشنننر، على أي جزء منها وهي في حالتها الطبيعية، ولكن بما أنها أعطيت لاسنننت

الناس، من الضننروري أن تكون هناك وسننيلة لتحويلها إلى ملكية وذلك قبل أن يتمكن الفرد من اسننتخدامها والاسننتفادة 

منها. ان الثمر أو لحم الغزال الذي يتغذى به الهندي )الغربي( المتوحش، الذي لا يعرف أن يسيّج الأرض بعد ... يجب 

طيع إنسننننننان آخر ان يحصننننننل على حق ملكيته، قبل أن يكون له عونا في أن يكون ملكا له، وجزءاً منه بحيث لا يسننننننت

 معيشته.

ومع أن الأرض، وجميع المخلوقات الدنيا، مشنننتركة لجميع الناس، الا أن لكل واحد الملكية على شنننخصنننه، وله وحده 

يه الطبيعة، فانه الحق على شخصه. ان عمل جسده وعمل يديه هو ملكه حقا. وكل ما يخرجه من الحالة التي وفرتها عل

بذلك يمزج عمله به ويضيف إليه شيئا من ذاته، وبهذه الطريقة يجعله ملكا له. فبواسطته تم إخراج هذا الجزء من حالة 

المشاع التي وضعته بها الطبيعة. فقد أضيف إليه شيء بهذا العمل، شيء يلغي الحق المشترك للناس الآخرين. فبما أن 

مل، فهو وحده صنننناحب الحق على كل ما أضنننناف من عمله إليه، على الأقل حين يترك هذا العمل دون شننننك ملك العا

 مشاعا للآخرين قدرا كافيا ومماثلا من حيث الجودة.

ومن يجد غذاءه من البلوط الذي يلتقطه من تحت شنننننجرة البلوط أو التفاح الذي يجمعه من أشنننننجار الغابة فقد حصنننننل 

ينكر أن هذا الغذاء ملك له. وهنا أسننأل: متى يصننبح له؟ عندما يهضننمه؟ عندما  بالتأكيد على ملكيته. لا أحد يسننتطيع أن

يأكله؟ عندما يطبخه؟ عندما يحضنننره إلى البيت؟ عندما يجمعه؟ من الواضنننح أنه إذا لم يعطه الجني الأول الملكية، فإن 

الأشننياء شننيئا فوق ما سننبق  شننيء آخر يعطيه إياها. ان العمل هو الذي يفصننل بين ما له وبين المشنناع: انه أضنناف إلى

وصنننعت الطبيعة، أم الجميع. وبهذا تصننبح الأشننياء حقه الخاص. وهل يسننتطيع أحد ان يدعي انه لا يملك حقا على هذا 

البلوط أو التفاح الذي يجمعه بهذه الطريقة لأنه لم يحصننننل على موافقة كل البشننننر؟ وهل قام بنهب ما أخذه لنفسننننه من 

ذا كانت مثل هذه الموافقة ضنرورية لمات الإنسنان جوعا على الرغم من الوفرة التي أنعم الله الملك المشنترك للجميع؟ إ

عليه بها. وفيما يختص بالمشنننننناعات التي ظلت هكذا بالموافقة، فاننا نرى ان الملكية تبدأ بأخذ جزء منها وإخراجه من 

لمشننننناع. وأخذ هذا الجزء أو ذاك لا يعتمد على الحالة التي وضنننننعته الطبيعة بها. وبدون ذلك فلا فائدة ترجى من هذا ا



 

 
 

الموافقة الصننريحة لأصننحاب الحيازة المشننتركة. ولذا فان العشننب الذي أكله حصنناني أو الذي قصننه خادمي، والتراب 

الذي حفرته )حيث لي حق مشنننترك في هذه الأشنننياء( يصنننبح ملكي الخاص دون مصنننادقة أو موافقة أي إنسنننان آخر. 

 ذا الجزء من الوضع المشترك وثبت ملكيتي عليه.عملي هو الذي اخرج ه

وقد يعترض أحد قائلا: إذا كان جمع البلوط أو الثمار الأخرى هو الذي يعطي الحق عليها، إذن يسننننننتطيع كل فرد أن 

يسنننتحوذ على ما يشننناء. والرد على هذا الاعتراض هو: إن قانون الطبيعية الذي يعطينا الملكية بهذه الطريقة هو نفسنننه 

ي يحدد هذه الملكية. "أعطانا الله جميع الأشنننياء بوفرة". هو صنننوت العقل والذي أكد عليه الوحي. ولكن إلى أي حد الذ

أعطيت لنا الأشننياء للتمتع بها؟ إلى الحد الذي يسننتطيع الفرد أن يسننتعملها من أجل منفعة حياته قبل أن يفسنند، يسننتطيع 

ثر من حصته، وهو ملك الآخرين. لم يخلق الله شيئا كي يفسده الإنسان بعمله أن يثبت حيازته له. ما يتجاوز ذلك هو أك

أو يدمره. وإذا أخذنا بعين الاعتبار الوفرة الطبيعية الموجودة منذ زمن بعيد، وقلة عدد المستهلكين، وصغر ذلك الجزء 

صة إذا راعى الحدود التي الذي يستطيع اجتهاد الإنسان ان يمتد إليه، وان يستحوذه ملحقا بذلك ضررا بالآخرين، وخا

وضعها العقل بالنسبة لما يخدم استعماله، عندها يبقى مكان ضيق للشجار والنزاع على الملكية التي تم الحصول عليها 

 بهذه الطريقة.

ولكن القضية الرئيسية هذه الأيام ليست ملكية ثمار الأرض، والحيوانات التي تعيش عليها، بقدر ما هي ملكية الأرض 

، وذلك لارتباط بقية الأشننياء بها. وأعتقد أنه واضننح أن الحصننول على ملكية الأرض يتم بنفس الطريقة السننالفة نفسننها

الذكر. ان هذا القدر من الأرض التي يحرثها الفرد، يزرعها، يحسننننها ويفلحها ويسنننتطيع اسنننتعمال ثمارها هو ملكيته. 

الزعم بأن لكل فرد آخر حقا متسنناويا في حيازتها، ولذا فانه  وكأنه بعمله يسننيجّها ويخرجها من المشنناع. ولا يبطل حقه

لا يستطيع أن يسيّج دون موافقة جميع شركائه، جميع أبناء البشر. عندما أعطى الله العالم للبشر بصورة مشتركة، فإنه 

بأن يخضننع الأرض، أمر الإنسننان أيضننا بالعمل، كما وأرغمت الفاقة الإنسننان على العمل. لقد أمر الله والعقل الإنسننان 

أي أن يحسننننننها من أجل منفعة الحياة، وبهذا يكون قد وضنننننع فيها شنننننيئا كان ملكه هو، وهو عمله. فمن أطاع أمر الله 

وأخضنننع، حرث وزرع قطعة من الأرض يكون بذلك قد أضننناف إليها شنننيئا كان ملكه، شنننيئا ليس للآخر حق فيه ولا 

 يستطيع أن يأخذه منه دون أن يؤذيه.

با، كما يبدو الأمر لأول وهلة، أن ملكية العمل ترجح في وزنها المشننننناركة في ملكية الأرض. ان العمل هو وليس غري

الذي يحدد الفارق في القيمة بالنسننننننبة لكل شننننننيء. ان من ينظر إلى الفارق في القيمة بين فدان من الأرض المزروعة 

لأرض المشنننتركة ترك بورا، يجد القسنننط الأكبر من بالتبغ أو قصنننب السنننكر، بالقمح أو الشنننعير، وبين فدان من نفس ا

القيمة راجعا إلى تحسين العمل. انه من قبيل التقدير المتواضع أن أقول ان تسعة أعشار منتجات الأرض المفيدة لحياة 

ا، ذلك الإنسان هي من نتاج العمل. ولو أصبنا في تقدير الأشياء التي نستعملها، وحسبنا المصاريف المختلفة المتعلقة به

الجزء الذي أعطته الطبيعة وذلك الجزء الناتج عن العمل، لوجدنا أنه بالنسنننبة لمعظم الأشنننياء فإن تسنننعة وتسنننعين في 

 المائة يجيء بفضل العمل.

وهكذا فقد أعطى العمل في البدء حقا في الملكية أينما أراد الفرد أن يبذله في الأرض المشننننننتركة، والتي بقيت لمدة 

كبر، وما زالت حتى الآن أكبر من الجزء الذي يسننننننتعمله الإنسننننننان. في البداية رضنننننني الناس، على طويلة الجزء الأ

ناس وزادت  عالم )حيث زاد عدد ال ها لسننننننند حاجاته، وبعد ذلك، وفي بعض أجزاء ال ما قدمته الطبيعة ذات غالب، ب ال

لمجتمعات المختلفة حدود أراضيها مواردهم، وبدءوا في استعمال المال، فأصبحت الأرض نادرة وذات قيمة( حددت ا

المميزة، وسنننننننت القوانين لتنظيم الملكيات الخاصنننننننة لأفراد المجتمع. وهكذا بالاتفاقات والمعاهدات تم البت في أمر 

الملكية التي بدأت بالعمل والاجتهاد. والمعاهدات التي وقعت بين الدول والمملكات المختلفة شملت تنازلات، ضمنية أو 

لحق في الأرض التي وقعت في حيازة دولة أخرى. بالاتفاق المتبادل تم التنازل عن الحق الطبيعي صننننننريحة، عن ا

المشننترك )الذي كان لهم أصننلا بالنسننبة لتلك الدولة(. وهكذا، بالاتفاق الوضننعي قرروا بشننأن الملكية في مناطق العالم 

بوراً لأن القاطنين فيها لم ينضننننموا إلى  المختلفة. ومع هذا ما زالت توجد مسنننناحات شنننناسننننعة من الأرض التي ظلت

الاتفاق مع باقي أبناء البشننر بالنسننبة لاسننتعمال النقود. وهذه المسنناحات تفوق ما يسننتعمله أو يسننتطيع اسننتعماله أولئك 

 المقيمون عليها، ولذلك ظلت مشتركة. ولكن قلما يحدث هذا عند ذلك الجزء من البشر الذي وافق على استعمال المال.

لقسط الكبير من الأشياء المفيدة لحياة الإنسان الأشياء التي حرص أوائل أصحاب الملكية المشتركة في العالم على ان ا

الحصننننننول عليها نظرا لحاجتهم لها من أجل البقاء، كما يفعل الأمريكيون الآن، هي على العموم أشننننننياء تدوم لوقت 



 

 
 

الذهب والفضة والماس فهي أشياء وضع فيها الخيال والاتفاق قصير، بحيث أن لم تستهلك تتعفن وتتلف من ذاتها. أما 

قيمة تفوق الاستعمال الحقيقي وحاجة الحياة لها. أما بالنسبة للأشياء المفيدة التي وفرتها الطبيعة بصورة مشتركة. فلكل 

سنننننتطيع أن ينجز واحد )كما قلت( الحق في الحيازة إلى الحد الذي يسنننننتطيع أن يسنننننتعمل، وله الحق في ملكية كل ما ي

بعمله. وكل ما يستطيع بجهده أن يخرج الشيء من الحالة التي أوجدته بها الطبيعة. فمَنْ جَمَعَ مائة صاع من البلوط أو 

التفاح أصننبحت ملكا له، أصننبحت بضنناعته حالما لمها. وعليه ان يحرص فقط على اسننتعمالها قبل أن تفسنند، والا يكون 

بذلك الآخرين. انه من قبيل الغباء والغش حقا ان يكدس الفرد أكثر مما يقدر على قد حصل على أكثر من حصته ونهب 

اسنننننتهلاكه. فإذا أعطى جزءا منها إلى شنننننخص آخر بحيث لا تتلف وهي في حوزته يكون بذلك قد اسنننننتفاد منها. وإذا 

كون قد الحق ضررا. ولا قايض خوخا فقد يتعفن خلال أسبوع بجوز يمكنه استعماله في الطعام خلال سنة كاملة، فلا ي

يكون قد بذر المخزون المشننننترك، أو دمر جزءا من حصننننة الغير طالما ان شننننيئا لم يتلف بين يديه. وإذا قايض جوزة 

بقطعة معدنية أعجب بلونها، أو أغنامه بصنندف، أو صننوفه بحجر لامع أو ماس، وحافظ على جميع هذه الأشننياء طيلة 

حقوق الآخرين. يمكنه تكديس ما شنننناء من هذه الأشننننياء التي تدوم. ان تجاوز حد حياته، لا يكون بذلك قد اعتدى على 

 ملكيته لا يكمن في كبر حيازته، وإنما بتلف أي جزء منها دون استعمال.

في البداية كان كل العالم أمريكا، وأكثر مما هي عليه أمريكا هذه الأيام. فالمال لم يكن معروفا للناس. فإذا اكتشننننننف 

 ئا له استعمال وقيمة المال بين جيرانه، فانه يبدأ حالا في توسيع رقعة حيازته.الإنسان شي

وبما أن للذهب والفضننة فائدة قليلة لحياة الإنسننان بالمقارنة مع الطعام، الملبس، ووسننائل النقل، وان قيمتها مسننتمدة من 

ن التفاوت وعدم التسننناوي في حيازة اتفاق الناس )حيث لا يزال العمل فيه يشنننكل المقياس الرئيسننني(، فمن الواضنننح أ

الأرض ناشننننننئ عن الاتفاق. والقوانين في الحكومات تنظّم ذلك. فقد وجد الناس، بالاتفاق، طريقة تتيح لكل منهم ان 

يملك، بحق وبدون إلحاق الضنننرر بالآخرين، حيازة تفوق قدرته على الاسنننتهلاك وذلك بقبول الذهب والفضنننة، اللذين 

 ف، مقابل الفائض، واتفقوا على أن تكون لهذه المعادن قيمة.يدومان طويلا دون تل

 الفصل السادس

 عن المجتمع المدني أو السياسي

ناس في مجتمع واحد بحيث يتنازل كل واحد عن سننننننلطته في تنفيذ قانون الطبيعة ويسننننننلمها  حين يتحد عدد من ال

للجمهور، عندها فقط ينشننأ مجتمع سننياسنني أو مدني. ويحصننل هذا عندما يدخل عدد من الناس في الحالة الطبيعية إلى 

ة عليا واحدة، وأيضننا عندما ينضننم الفرد إلى المجتمع لإنشنناء شننعب واحد أو جسننم سننياسنني واحد يكون خاضننعا لحكوم

حكومة سننبق وتم إنشنناؤها. فهو بهذا يخول المجتمع، أو السننلطة التشننريعية فيه، بسننن القوانين التي تتطلبها المصننلحة 

العامة للمجتمع، والتي عليه أن يعمل ويسننناعد على تنفيذها وكأنها قوانين سننننها لنفسنننه. وبهذه الطريقة ينتقل الناس من 

الة الطبيعة إلى حالة الدولة، وذلك عندما يتم تعيين حاكم )قاضنننني( له سننننلطة البت في جميع الخلاقات وإصننننلاح أي ح

ضرر سببه أي فرد في الدولة. وهذا القاضي هو السلطة التشريعية أو الضباط المعنيين من قبلها. وحين لا يكون لعدد 

 إليها، فهم لا يزالون في حالة  الطبيعة. من الناس، وان اتحدوا، سلطة حاسمة يستطيعون اللجوء

ومن هنا فان من الواضننح أن الملكية المطلقة، والتي يعتبرها البعض نظام الحكم الوحيد في العالم، لا تنسننجم في حقيقة 

الأمر مع المجتمع المدني، ولا يمكنها أن تكون شنننننكلا من أشنننننكال الحكم المدني بتاتا. وذلك لان هدف المجتمع المدني 

و تجنب وإصننلاح متاعب الحالة الطبيعية والناشننئة بالضننرورة من كون كل فرد حاكم نفسننه وذلك بواسننطة تأسننيس ه

سننلطة معروفة يسننتطيع كل فرد اللجوء إليها إذا حصننل له ضننرر، أو إذا نشننب خلاف، وعلى كل فرد واجب طاعتها. 

الناس، فان هؤلاء الناس لا يزالون في حالة  وبناء على ذلك، ففي غياب مثل هذه السننننننلطة التي تبت في الخلافات بين

 الطبيعة. وهكذا بالنسبة للأمير ذي السلطة المطلقة في علاقته مع الخاضعين لحكمه.

فبما أنه )أي الأمير( من المفروض أن يجمع كل السننلطة بيديه، التنفيذية منها والتشننريعية، فلا مكان لوجود قاض، ولا 

ناس لكي يحكم بينهم بنزاهة ودون تحيز، وتكون له سننننننلطة اتخاذ القرار، ويتوقع من مكان لوجود ملجأ يتوجه إليه ال



 

 
 

قراره أن يسننناعد وان يصنننلح الضنننرر الذي يلحقه الأمير أو ينتج عن أوامره: ان شنننخصنننا كهذا، كان لقبه قيصنننرا أو 

 كذلك مع بقية البشر.سلطانا أو ما شئتم، ما زال في حالة الطبيعة في علاقته مع الذين يحكمهم، تماما كما هو 

ومن يعتقد بأن السنننننلطة المطلقة تطهر دماء الناس، وتصنننننلح دناءة الطبيعة البشنننننرية، فما عليه الا أن يقرأ تاريخ هذا 

 العصر، أو أي عصر آخر، كي يقتنع بعكس ذلك.

 الفصل السابع

 عن بداية المجتمعات السياسية

طبيعتهم، ولا يجوز إخراج أي منهم من هذه الحالة وإخضنناعه جميع الناس، كما ذكرنا، أحرار، متسنناوون ومسننتقلون ب

للسننننلطة السننننياسننننية للآخرين دون الحصننننول على موافقته. ان الطريقة الوحيدة التي يجرد الفرد بها نفسننننه من حريته 

شننترك، الطبيعية، ويقبل بقيود المجتمع المدني هي باتفاقه مع الآخرين على الاتحاد في مجتمع واحد من أجل العيش الم

المريح والآمن، ومن أجل التمتع الآمن بالممتلكات وبالأمن  الأكبر من الغرباء. يسننننتطيع أي عدد من الناس أن يقوموا 

بذلك، لأنه لا يلحق الضننننننرر بالآخرين الذين يتُرَكون كما هم، يتمتعون بحريتهم الطبيعية. حين يكوّن عدد من الناس، 

بذلك المجتمع جسننم واحد، له سننلطة العمل كجسننم واحد بإرادة وقرار الأغلبية ... وباتفاق كل فرد منهم، مجتمعا، فانهم 

وبما أن أي جسنننم واحد يجب أن يتحرك باتجاه واحد، فمن الضنننروري أن يتحرك ذلك الجسنننم بالاتجاه الذي تدفعه إليه 

حدا، مجتمعا واحدا. لقد وافق القوة الأكبر، وهي موافقة الأغلبية. وبدون ذلك لا يسنننتطيع ان يعمل أو ان يبقى جسنننما وا

جميع المتحدين به على ان يكون كذلك، ذلك الاتفاق الذي يلزم كلا منهم بقبول قرار الأغلبية. ونتيجة لذلك فاننا نرى 

انه في حالة الجمعيات )البرلمانات( المخولة بالعمل حسننننب قوانين وضننننعية، حيث لا ذكر في تلك القوانين للعدد، فإن 

 يعتبر قرار الجمعية كلها، وهو بالطبع ملزم. وكأن لها، حسب قانون الطبيعة والعقل، سلطة الكل.قرار الأغلبية 

وهكذا، فمن يتفق مع الآخرين على تكوين جسننننم سننننياسنننني واحد، له حكومة واحدة، يأخذ على عاتقه تجاه كل فرد من 

وبدون هذا فإن الاتفاق الأصننننننلي، والذي  أفراد هذا المجتمع أن يلتزم بقرار الأغلبية، وان يعتبر نفسننننننه مشننننننمولا به.

بموجبه اتحد مع الآخرين في مجتمع واحد، يكون عديم المعنى، وهو يفقد صننننننيغة الاتفاق إذا ترك الفرد حرا، غير 

 خاضع لقيود سوى قيود حالة الطبيعة.

 الفصل الثامن

 عن أهداف المجتمع السياسي وأهداف الحكم

ة حرا، كما أوردنا، وإذا كان سننيدا مطلقا على نفسننه وعلى ممتلكاته، مسنناويا لأعظم إذا كان الإنسننان في الحالة الطبيعي

الناس وغير خاضننع لأحد، فلماذا يتنازل عن حريته؟ ولماذا يتنازل عن ملكوته، ويخضننع نفسننه لهيمنة وسننيطرة سننلطة 

ته لهذا الحق غير أخرى؟ والإجابة على هذا واضننننننحة: مع أن له مثل هذا الحق في حالة الطبيعة، الا ان مما رسنننننن

مضننمونة، ومعرضننة دائما لاعتداء الآخرين. لأن كل فرد سننيد مثله، ولأن الجميع متسنناوون، وبما أن معظم الناس لا 

يراعون متطلبات الإنصننننناف والعدالة، فإن التمتع بالملكية في هذه الحالة غير مأمون وغير مؤكد. وهذا ما يبرر رغبة 

ع آخرين سننننننبق واتحدوا أو فكروا بالاتحاد من أجل الحفاظ على حياتهم، حرياتهم الفرد في الانضننننننمام إلى مجتمع م

 وممتلكاتهم، والتي أطلق عليها الاسم العام "ملكية".

ان الهدف الرئيسنني من اتحاد الناس في دول، ووضننع أنفسننهم تحت سننلطة حكومات، هو الحفاظ على الملكية. في حالة 

 ذا المجال.الطبيعة هناك نقص لأشياء كثيرة في ه

أولا ينقصها قانون دائم ومعروف للجميع، مقبول ومعترف به بالاتفاق العام، كمقياس للحق والباطل، وكمعيار مشترك 

للبت في الخلافات بين الناس. فمع أن قانون الطبيعة واضنننننح ومفهوم لجميع المخلوقات العاقلة، فلكون الناس منحازين 

دراسننننننته فانهم غير مسننننننتعدين لقبوله قانونا ملزما في انطباقه على حالاتهم  إلى مصننننننالحهم وجاهلين لعدم دأبهم على

 الخاصة.

ثانيا، لا يوجد في الحالة الطبيعية قاض معروف ومحايد، له سنلطة البت في الخلافات حسنب القانون الدائم. فبما أن كل 

حازون إلى أنفسننننننهم، فإن العاطفة وحب فرد في هذه الحالة هو القاضنننننني وهو المنفذ لقانون الطبيعة، وبما أن الناس ين



 

 
 

قد يدفعهم الإهمال وعدم الاكتراث إلى  ما  قد يؤديان بهم إلى تجاوز الحدود في الحالات التي تخصننننننهم، بين قام  الانت

 التهاون في الحالات التي تخص غيرهم من الناس.

وتنفيذه بشننكل سننليم. فالذين يقترفون الجنايات وثالثا، تفتقر حالة الطبيعة أحيانا إلى القوة اللازمة لمسنناندة الحكم العادل 

يحاولون دائما، وقدر المسنننننتطاع، الدفاع بالقوة عن ظلمهم. وهذه المقاومة كثيرا ما تجعل فرض العقاب شنننننيئا خطرا، 

 وأحيانا مدمرا على الذين يحاولون فرضه.

طالما انها فيها (، يسرعون إلى حياة  وهكذا فإن البشر، وبالرغم من جميع امتيازات حالة الطبيعة )وهم في وضع سقيم

 المجتمع. وقلما نجد عددا من الناس يعيشون معا  في هذه الحالة.

ان المتاعب التي يتعرضنون لها هناك، نظرا للاسنتعمال غير المنظم وغير المأمون لكل فرد لسنلطته لمعاقبة المعتدين، 

الحفاظ على ملكيتهم. ان هذا هو الذي يجعل كلا منهم راغبا تدفعهم إلى اللجوء إلى قوانين الحكم الدائمة، وذلك بغية 

في التنازل عن سنننلطته المنفردة في فرض العقاب، وأن تسنننتعمل هذه السنننلطة فقط من قبل أولئك الذين تم تعيينهم لهذا 

سننلطتين الغرض، وحسننب القواعد التي يتفق عليها أفراد المجتمع أو المفوضننون من قبلهم. وهنا يكمن الحق الأصننلي لل

 التشريعية والتنفيذية، وللحكومات والمجتمعات ذاتها.

 الفصل العاشر

 عن مرتبات سلطات الدولة

في المجتمع القائم، والذي يرتكز على قاعدته الخاصننة، ويعمل حسننب طبيعته الخاصننة، أي يعمل من أجل الحفاظ على 

ي السننننلطة التشننننريعية، والتي تخضننننع ويجب أن بقاء أبناء المجتمع، لا يمكن أن تكون أكثر من سننننلطة عليا واحدة، ه

تخضننع، لها باقي السننلطات. ومع هذا، ولكون السننلطة التشننريعية سننلطة ائتمانية مرهونة بالعمل لتحقيق أهداف معينة، 

تبقى لدى الناس سلطة عليا لعزل أو تغيير السلطة التشريعية إذا وجدوا أنها تتصرف بشكل يناقض الثقة التي وضعت 

لطة معطاة كأمانة من أجل تحقيق هدف معين، ومحدودة بهذا الهدف. وعندما يهمل هذا الهدف أو يعارض بها. كل سنننننن

بصورة جلية، تسحب الأمانة وتنتقل السلطة إلى أيدي اللذين أعطوها، والذين لهم حق وضعها مجددا في الموضع الذي 

لمجتمع دائما بالسنننلطة العليا في إنقاذ أنفسنننهم من يعتقدون انه الأفضنننل من أجل سنننلامتهم وأمنهم. وهكذا يحتفظ أبناء ا

شر بحيث يحبكون المؤامرات ضد حريات  نوايا أي شخص، وحتى المشرعين، عندما يكونون على قدر من الغباء وال

وممتلكات الرعية. فلا يملك أحد، أو مجتمع من الناس، السنننلطة في تسنننليم الحفاظ على هذا الوضنننع العبودي، فان لهم 

حق في الحفاظ على ما ليس لهم السلطة في التنازل عنه، وان يتخلصوا من أولئك الذين يعتدون على هذا القانون دائما ال

للحفاظ على النفس، هذا القانون الأسنننناسنننني، المقدس وغير القابل للتغيير، والذي من أجله أقاموا المجتمع. ولهذا يمكن 

 السلطة العليا. القول أن أبناء المجتمع فيما يتعلق بذلك هم دائما

 الفصل الحادي عشر

 عن حل الحكم

ان سبب دخول الناس في المجتمع هو الحفاظ على ملكيتهم. والهدف الذي من أجله اختاروا وفرضوا السلطة التشريعية 

هو لسنننن القوانين ووضنننع المبادئ لحراسنننة وحماية ملكية جميع أفراد المجتمع، والحد من سنننلطة أو نفوذ أي فرد من 

. وبما أنه لا يحق الافتراض بأن إرادة المجتمع تسننمح بقيام سننلطة تشننريعية لها السننلطة في تدمير ما يهدف الفرد أفراده

إلى حمايته عن طريق إقامة المجتمع )والذي من أجله خضننننننع الناس لمشننننننرعين قاموا هم باختيارهم(، فإذا حاول 

طة اعتباطية عليهم، فانهم بذلك يجعلون أنفسننهم في المشننرعون القضنناء على ملكية الناس، أو اسننتعبادهم، أو فرض سننل

حالة حرب مع الناس، الذين يتحررون عندها من واجب الطاعة، ويلجأون إلى الملاذ المشترك الذي زودهم الله به ضد 

العنف والقوة. حين يعتدي المشننرعون على هذا المبدأ الأسنناسنني للمجتمع، ويحاولون )بدافع الطموح، الخوف، الغباء، 

سلطة مطلقة في أيديهم )أو وضعها في أيدي أي شخص آخر( على حياة، حريات وممتلكات الناس، أ ساد( تركيز  و الف

فانهم بهذا الخرق يفقدون حقهم في السلطة التي وضعت في أيديهم من أجل أهداف مناقضة لذلك، وتنتقل ]السلطة[ إلى 

مة سلطة تشريعية جديدة )وكما يرون مناسبا( لتأمين سلامتهم، الناس الذين لهم الحق في استعادة حريتهم الأصلية، وإقا

وهي الهدف الذي من أجله أقاموا المجتمع. ما أقوله هنا عن السننلطة التشننريعية بعامة ينطبق أيضننا على المنفذّ الأعلى، 



 

 
 

ون. وهو يعمل والذي وضعت في عنقه أمانة مضاعفة، وهي أن يكون جزءا من السلطة التشريعية والمنفذ الأعلى للقان

ضد اثنتيهما إذا حاول فرض إرادته الاعتباطية كقانون للمجتمع. وهو يتصرف بصورة تناقض الثقة أيضا، إذا استخدم 

قوة المجتمع، ثروته وخدماته من أجل إفسننننناد الممثلين وشنننننرائعهم لخدمة أهدافه، أو عندما يحاول صنننننراحة رشنننننوة 

رشننننننحين الذين، بالإغراء والتهديد والوعود والطرق الأخرى، كسننننننبهم إلى الناخبين والإيعاز إليهم باختيار أولئك الم

جانبه، والذين يسنننتخدمهم من اجل اختيار أولئك الذين وعدوا مسنننبقا كيف يقترعون وما هي القوانين التي يسننننونها. ان 

 من ينظم المجتمع بهذه الصورة يقطع الحكم من جذوره ويسمم منابع الأمن العام.

 هذه الفرضية تعمل على التحريض على العصيان لأوقات متقاربة. وعلى هذا الزعم أجيب:وقد يقال بأن 

ليس أكثر من أية فرضنننية أخرى: حين يشنننعر الناس بالبؤس ويجدون أنفسنننهم عرضنننة لسنننوء اسنننتخدام السنننلطة  أولا:

ضننننون من السننننماء، أو الاعتباطية، فلو أعلنت صننننارخا بأن حكامهم من أبناء الآلهة، أو قديسننننون، أو نازلون أو مفو

أغدقت عليهم ما شئت من الأوصاف، فان نفس الشيء سوف يحدث. عندما تُساء معاملة الناس، ويعاملون بما يناقض 

حقوقهم، فانهم على اسننتعداد، وحين تسنننح الفرصننة، لإزالة عبء يثقل كاهلهم. سننوف ينتظرون ويبحثون عن الفرصننة 

ارض الأمور الإنسنننننانية. قصنننننير العمر مَن لم ير أمثلة على ذلك في التي قلما تتأخر بسنننننبب التغيير، الضنننننعف وعو

 عصره، وقليل القراءة من لا يستطيع ان يسوق أمثلة على ذلك من مختلف الحكومات في العالم.

أجيب بأن مثل هذه الثورات لا تحدث نتيجة للأخطاء الطفيفة والقليلة في إدارة الشؤون العامة. يتحمل الناس دون  ثانيا:

ئة الحاكمة، وكثيرا من القوانين المتعبة والجائرة، وكل زلات الضننننننعف ت ها الف قد ترتكب أفف أو تمرد أخطاء كبيرة 

الإنساني. ولكن سلسلة طويلة من الفساد، المراوغة والمكائد، كلها تصب في نفس الاتجاه، وتبرز المؤامرة للناس الذين 

ى أين هم سائرون، فلا داع للغرابة إذا استيقظوا عندها وحاولوا وضع لا يسعهم الا ان يدركوا ما ينتظرهم وان يروا إل

الحكم في أيدي من يؤّمن لهم الأهداف التي من أجل تحقيقها أقيم الحكم أصننننلا، والتي بدونها لا تكون الأسننننماء القديمة 

بة بينما العلاج أبعد والصنننور الخادعة أفضنننل، بل أسنننوأ من حالة الطبيعة، أو الفوضنننى التامة. فالمصنننائب كبيرة وقري

 وأكثر صعوبة.

: أجيب بأن هذه النظرية عن سنننننلطة الناس في توفير الأمن لأنفسنننننهم مجددا، وإقامة سنننننلطة تشنننننريعية جديدة، إذا ثالثا

سياج الأفضل  تصرف المشرعون بصورة مناقضة للثقة التي وضعت بهم، وذلك إذا اعتدوا على ملكية الناس، هي ال

ائل الناجحة لمنعه. وبما أن التمرد ليس معارضة للأشخاص، بل للسلطة المبنية على قوانين ضد العصيان وأكثر الوس

ودسنننننناتير الحكم فقط، فان من يخرقها، أو يبرر خرقها بالعنف فهو المتمرد بكل معنى الكلمة. حين أقام الناس المجتمع 

الملكية، على السننننلام وعلى الوحدة بينهم.  والحكم المدني فقد اسننننتثنوا العنف، ووضننننعوا القوانين من أجل الحفاظ على

(، أي إعادة حالة الحرب، وهو حقا المتمرد، وأولئك rebellareومن يقاوم القوانين بالعنف يقوم بما يمكن تسننننننميته )

الذين في السننننننلطة )وبسننننننبب الحق المزعوم بالحكم، وإغراء القوة التي في متناول اليد، وتملق الذين من حولهم( هم 

رضنننة لعمل ذلك. ان الطريق الصنننحيح لمنع هذا الشنننر هو تبيان الخطر والظلم في ذلك لكل من هو عرضنننة الأكثر ع

في كلتا الحالتين المذكورتين أعلاه، أي عند تغيّر السنننننلطة التشنننننريعية أو حين يتصنننننرف  للوقوع تحت إغرائه الكبير.

عصننننيان. فمن يقضنننني بالعنف على السننننلطة المشننننرعون بشننننكل يناقض الهدف الذي من أجله عُينّوا، فان الجرم هو ال

التشريعية القائمة في أي مجتمع، وعلى القوانين التي سنتها تلك السلطة بموجب الثقة التي وضعت بها، فإنه بذلك يلغي 

سننننلطة المحكم الذي وافق عليها الجميع للبت سننننلميا في الخلافات، وكحاجز في وجه حالة الحرب، بينهم. فمن يغير أو 

رعين يكون قد سننلبهم سننلطة البت، والتي لا يسننتطيع أحد الحصننول عليها الا بتعيين من الناس وبموافقتهم. يعزل المشنن

فمن يدمر السلطة التي أقامها الناس، ولا يستطيع إقامتها سوى الناس، ويجيء بسلطة غير مفوضة من قبل الناس، فهو 

كذا فمن يعزل السنننلطة التشنننريعية التي أقامها المجتمع بهذا يبدأ فعلا حالة الحرب، وهي العنف بدون سنننلطة الحكم. وه

)والتي قبل الناس بكل قراراتها وكأنما قرارات صننننننادرة عن إرادتهم الخاصننننننة(، فإنه يحل الروابط ويعرض الناس 

، مجددا لحالة الحرب تلك. وبما أن الذي يلغي بالعنف السننلطة التشننريعية هو المتمرد، فإن المشننرعين أنفسننهم، كما بينّا

يجب اعتبارهم متمردين إذا اعتدوا على، وحاولوا سننننننلب، حريات الناس وممتلكاتهم، والتي من أجل حمايتها والحفاظ 

عليها تم تعيينهم. فعندما يجعلون أنفسننننننهم في حالة حرب مع الذين جعلوهم حماة وحراس سننننننلامتهم يصننننننبحون حقا، 

لى الرجل الأمين والبريء، ومن أجل السلام، أن يتنازل إذا كان ع (.rebellantesوبأكبر قدر من الضرر، متمردين )

بهدوء عما يملك لمن يستعمل العنف للاغتصاب، فعلينا أن نتساءل أي نوع من السلام سيكون في العالم، إذا كان يقوم 



 

 
 

 على العنف والألم،  والذي يصننان فقط من اجل منفعة اللصننوص والطغاة. كل من يسننتعمل العنف بدون حق، مثله مثل

الذي يسنننتعمل العنف بدون قانون في حال المجتمع، يجعل نفسنننه في حالة حرب مع الذين اسنننتعمله ضننندهم. وفي هذه 

الحالة، تكون كافة الروابط السنننننابقة لاغية، وتكون لاغية أيضنننننا كافة الحقوق الأخرى، ولكل فرد الحق في الدفاع عن 

 نفسه، وفي مقاومة المعتدي.

 

 ترجمة د. سعيد زيداني 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الثورة الفرنسية

 

 ثورة عنيفة جداً 

  



 

 
 

 (1873 - 1806جون ستيورات مل )

 

. وكان الابن البكر للمفكر البريطاني المعروف 1806( في لندن عام John Stuart Millولد جون ستيورات مل )

فدرس جون (. وأشرف جيمس نفسه على توفير شروط التعليم وتوجيه مسار دراسة جون. 1836 - 1773جيمس مل )

اللاتينية وهو في الثامنة من عمره وقرأ بعض أعمال ارسطو ودرس أصول المنطق وهو في الثانية عشرة من عمره. 

وتعكس سيرته الذاتية تربية مبرمجة لعب والده دور المبرمج لابنه البكر. لذلك، كان حظ جون من السعادة والحرية 

 طفيفاً في طفولته وشبابه.

مل من نشر "الرسائل" في الصحف والمجلات المختلفة منذ سن مبكر. كما أن المواضيع التي وأكثر جون ستيوارت 

طرقها متعددة  الجوانب: فمنها ما تناول المشاكل السياسية والاجتماعية الجارية، ومنها التعليقات والنقد لما كتبه 

 المفكرون المعاصرون له في بريطانيا وفرنسا.

( Syllogismي الذي شاع بين المفكرين الاسكتلنديين ومال إلى الإكثار من استعمال القياس )نقد مل منهج البحث التجريب

 .1843في البحث والدراسة. ولخص مل وجهة نظره في المنطق في كتاب صدر 

لم يكن مل مفكراً "متخصصاً" ليكرس حياته لدراسة المنطق. ويبدو أن التطور الاقتصادي الذي عاشته بريطانيا خلال 

ثورة الصناعية والافرازات الاجتماعية والسياسية استقطبت نشاط مل الفكري. فقد نشر مؤلفاً معروفاً عالج فيه بعض ال

. كما أن الإشكاليات الجديدة التي برزت بعد نشوء المجتمع الصناعي أثارت 1844"المسائل في الاقتصاد السياسي" في 

المدنية والسياسية. فقد أصبحت الصحافة ووسائل الإعلام الجديدة قوة  مسألة الحرية ومفهوم الحقوق الفردية في الحياة

لم يعرفها المجتمع القديم. ولخص مل موقفه في كتابين مهمين: "في الحرية" و"أفكار حول الحكم التمثيلي" وصدرت 

 . 1861 - 1859هاتان الدراستان في الأعوام 

ها، لكن تجدر الإشارة إلى بعض الملامح العامة والعريضة: فبينما لا يمكننا عرض جميع أعمال مل نظراً  لكثرتها وغنا

دعا مل إلى توسيع رقعة الحريات العامة والمدنية أبدى مخاوفه من نتائج بعض المبادئ الديموقراطية كالمساواة في حق 

هرمي لبنية ( الAuguste Comteالانتخاب. مع ذلك نادى مل بحق الرأي في الانتخاب، ونقد تصور أوغست كونت )

المجتمع وتعليله للطبيعة الهرمية للمجتمع. وعلى الإجمال، يعتبر جون ستيوارت مل أحد المفكرين البارزين الذين أرسوا  

 أركان الفكر الليبرالي في القرن التاسع عشر.

  



 

 
 

 عبد الرحمن بدوي

 مل )جون استورت(

          John Stuart Mill 

 ومناهج البحث العلمي، ومن أكبر دعاة مذهب المنفعة.فيلسوف انجليزي برز في المنطق 

( كاتباً صحفياً ومؤرخاً ألف "تاريخ الهند 1836-1773وكان أبوه جيمس مل ) 1806مايو سنة  20ولد في لندن في 

الهند الشرقية" ممتحناً ومساعداً وكلفته بتولي قسم الدخل في  (، فعينته "شركة1818سنة  – 1817البريطانية" )سنة 

 1822-1821صار رئيساً لمكتب الامتحان وأصبح رئيساً لقسم الإدارة الهندية وفي عامي  1832الشركة، وفي سنة 

يعد من خير ( و1821نشر كتابه "مبادئ الاقتصاد السياسي". كما أسهم في الفلسفة بكتابه "تحليل العقل الإنساني" )سنة 

 . Reidانتاج المدرسة الاسكتلندية التي أسسها توماس ريد 

وقد حرص على تزويد ابنه جون بتعليم جيد مركزّ. فبدأ جون يتعلم اليونانية وهو في الثالثة من عمره، حتى إنه حين 

اللائرسي في أصلها بلغ الثامنة من عمره، كان قد قرأ تاريخ هيرودوت وبعض مؤلفات اكسينوفون ولوقيان وذيوجانس 

اليوناني إلى جانب المحاورات الست الأولى لأفلاطون؛ وفي سن الثامنة ابتدأ تعلم اللغة اللاتينية حتى استطاع أن يقرأ 

فرجيل وهوراس وسلّوست وتيتوس ليفيوس وفي الوقت نفسه استمر في اتقان اللغة اليونانية فقرأ "الألياذة" و "الأوديسا" 

سوفقليس ويوريفيدس وأرسطوفان. وأشعار أنكريون وثيوكريت وتاريخ ثيوكيديدس، وكتاب  لهوميروس ومسرحيات

 "الخطابة" لأرسطو.

وفي سن الثانية عشرة بدأ مرحلة جديد في التعليم. فبدأ بدراسة الفلسفة وقرأ المنطق في مؤلفات أرسطو المنطقية 

ودرََس الاقتصاد السياسي على يدي  Computatio sive logica)الأورغانون( وفي موجز في المنطق لهوبز بعنوان 

صديقي والده: بنثام وريكاردو. فلما بلغ الخامسة عشرة كان قد حصل قدراً كبيراً من العلوم. وكان أبوه خلال هذه 

 الدراسة كلها هو المشرف الوحيد على تعليمه.

رب من مدينة تولوز أولاً، ثم في مدينة عاش جون في جنوبي فرنسا بالق 1821حتى فبراير سنة  1820ومن مايو سنة 

، أخي جورج بنثام الاقتصادي. وسافر إلى باريس Sammuel Benthamمونبلييه عند الجنرال سير صمويل بنثام 

( وسان سيمون. فكان لهذه الرحلة أثرها العميق في اهتمام 1832-1767الاقتصادي الفرنسي ) J.B. Sayوتعرّف إلى 

الأفكار في فرنسا بخاصة، والقارة الأوروبية بعامة؛ على الرغم من أنه قام بها وهو في جون استيورت مل بحركة 

 الخامسة عشرة من عمره، لكنه كان مبكر النضوج جداً في كل شيء.

ولما عاد من فرنسا عاد إلى استئناف الدراسة تحت إشراف والده. فاهتم بعلم النفس، وقرأ مؤلفات لوك وهيوم وهارتلي 

Hartley كوندياك، كما تابع التعمق في الاقتصاد السياسي في كتب بنثام الذي صار مسيطراً بفكره عليه؛ خصوصاً و

 مذهبه في المنفعة، إذ وجد مِل في فكرة المنفعة مفتاح التفسير لكل ظواهر الاقتصاد.

لنا. واستمر جون في هذه عُين مِل موظفاً في شركة الهند الشرقية حيث كان أبوه موظفاً كبيراً كما ق 1823وفي سنة 

، فبقي جون في هذه الشركة 1857الشركة حتى الغائها باستيلاء الحكومة البريطانية على كل شبه القارة الهندية في سنة 

الذي    India Council. وعُرِض عليه إثر ذلك أن يكون عضواً في مجلس الهند 1858حتى سنة  1823من سنة 



 

 
 

ض. وكان قد وجد في منصبه في الشركة ما يكفل له أسباب العيش وأسباب الفراغ معاً أنشئ آنذاك، لكنه رفض هذا العر

 من أجل أن يمارس عمله الأدبي والفكري. وفي أثناء عطلاته زار فرنسا وسويسرا وبلجيكا وشواطئ الرين وإيطاليا.

انت تجتمع في بيت أيضاً صار جون عضواً في جمعية صغيرة تدعى "جمعية مذهب المنفعة"، وك 1823وفي سنة 

ً في "جمعية المناظرات في لندن   London debatingبنثام مؤسس هذا المذهب. كذلك كان كثيراً ما يلقي خطبا

Society."وكان على مراسلة مستمرة مع توماس كارليل، وكثيراً ما كان يكتب مقالات في "مجلة وستمنستر ، 

ن فقراء لندن تدعو إلى تحديد النسل، لأنه كان من المؤمنين قبض عليه لأنه كان يوزع منشورات بي 1824وفي سنة 

 المتحمسين لنظرية مالثوس الذي أنذر بخطورة تزايد السكان في العالم.

مرّ بأزمة عقلية جعلته يعدلّ موقفه من مذهب بنثام الذي أكد سلطان العقل فأراد مِل أن يؤكد إلى جانب  1826وفي سنة 

 .1838ة. وقد كشف عن موقفه الجديد تجاه بنثام في مقال كتبه عنه سنة ذلك سلطان الانفعال والعاطف

زوجة تاجر غني في لندن وكانت من اللواتي يدعين  Hariet Taylorالتقى بسيدة تدعى هاريت تيلر  1830وفي سنة 

عامين. وكانت ألسنة بعد وفاة زوجها ب 1851الاهتمام بالفكر. فقامت بينهما علاقة غرامية عنيفة انتهت بالزواج في سنة 

السوء تنطلق في الحديث عن هذا الغرام الذي تسامح فيه الزوج المشغول بتجارته عن زوجته المتحذلقة اللعوب! وقد 

وصفها مِل فقال: "كانت في نظر الناس امرأة جميلة لوذعية، تبدو عليها سيماء امتياز يبهر كل من يشاهدها. وكانت في 

 المشاعر نافذة الذكاء ميالة إلى التأمل والشعر.".نظر أصدقائها امرأة عميقة 

ولكن ماذا أفاد مِل من تجربته الغرامية هذه؟ يقول مؤرخو حياته إن صاحبته هذه هي التي "أوحت إلى جون استورت 

 مل بكل ما دخل في نزعته الليبرالية من نزعة اشتراكية: أعني إيمانه بإمكان الاستمرار في تكميل النظم والمؤسسات

الإنسانية إلى غير نهاية، وتوكيده للطابع الاجتماعي للملكية، واهتمامه المستمر برفاهية الطبقات العاملة، وثقته بإمكان 

تربيتها. وإذا كان لنا أن نصدقّ ما كتبه في ترجمته الذاتية، فإن هذا كله لم يكن عندها مجرد شعور عاطفي خالص" 

عند الناشر  Les Grands Philosophes، بدون تاريخ، مجموعة ، باريس13)أرشمبو: "جون استورت مِل" ص

Michaud ( . وقد قال مِل هو نفسه: "إن ما في )كتابي عن "الاقتصاد السياسي"( من عنصر مجرد وعلمي خالص هو

 صادر عني، وما فيه من جانب إنساني فهو صادر عنها هي".

هذه الفترة، فترة الزواج بهاريت: "طوال سبع سنوات  ، ويقول مِل عن1858واستمر زواجهما حتى توفيت في سنة 

 ونصف نعمت بهذه السعادة، سبع سنوات ونصف فقط!".

في جنوب فرنسا، وكانت زوجته  Avignonوبعد وفاة زوجته كان مِل يقضي الشتاء كل عام بانتظام في مدينة أفينون 

ضاً توفي في هذا البيت في أفينون في الثامن من شهر قد توفيت فيها ودفنت. وكان له في هذه المدينة بيت صغير وهو أي

 ، ودفن في أفينون، حيث لا يزال رفاته يرقد حتى اليوم.1873مايو سنة 
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 الأخلاق: -

اعتنق مِل، وهو في الخامسة عشرة من عمره، مذهب بنثام في المنفعة بحماسة شديدة، ذلك لأنه ظن أن هذا المذهب 

القائل "بأكبر سعادة لأكبر عدد من الناس" قد تصوره مِل على أنه ينسخ كل المذاهب الأخلاقية السابقة ويوفرّ للإنسان 

 تحقيق الغاية العظمى من حياته، وهي السعادة.

لكن مِل تطور فيما بعد نحو اتجاهات أخرى تبعد عن الخط الدقيق للمنفعة، فأصبح ينظر إلى العدالة وطهارة النية والقيمة 

الذاتية للشخصية على أنها قيم أسمى من المنفعة والسعادة بالمعنى الذي يفهمها به مذهب بنثام. وكان العامل في هذا 

ثم تأثره بالشاعرين وردزورث وكولردج وبالكاتب المؤرخ  1826ي سنة التطور الأزمة الروحية التي حدثت له ف

كارليل، وبأوجست كونت. وقد شعر مِل في الخمسينات من القرن التاسع عشر أنه يعيش في عصر انتقال من مذاهب 

 ونظم بالية إلى عصر آخر جديد في قيمه.

 

في المنفعة وأولها: أي لذة تفُضل؟ إنه إذا كان غرض حاول مِل أن يواجه الاعتراضات الموجهة إلى بنثام في مذهبه 

َ وكيفاً. لكن ما هو  الإنسان تحصيل اللذات، فإن اللذات متفاوتة في القيمة والشدة. لهذا أكدّ مِل أن اللذات تختلف كمّا

ها الرجل العاقل المعيار الذي نميّز به قيمة اللذات من حيث الكيف؟ يجيب مِل إن اللذة الحقيقية هي تلك التي يرغب في

ب؟  المجرّب لكن هذا يجعلنا ندور في دور فاسد أيضاً، إذ ما هي العلامات التي نحكم لها على أن شخصاً ما عاقل مجرِّ

 على كل حال لم يستطع مِل أن يقدم برهاناً على صحة مذهب المنفعة. وإنما اقتصر على تقديم توجيهات عامة هي:

 الأمر الوحيد المرغوب فيه كغاية.السعادة أمر مرغوب فيه، وهي  .أ

السعادة التي تكوّن المعيار المنفعي لما هو صواب في السلوك ليست السعادة الشخصية للفاعل، بل سعادة كل من  .ب

 يعنيهم الأمر.

ويزعم مِل أن إدخال فكرة الكيف في تقويم اللذات المرغوبة لا يتعارض مع مذهب بنثام في المنفعة فيقول: "مما يتفق 

اماً مع مبدأ المنفعة الإقرار بهذه الحقيقة ألا وهي أن بعض أنواع اللذة يتصف بأنه مرغوب فيه أكثر وأنه أعظم قيمة تم
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من غيره. ومن غير المعقول تماماً أن تؤخذ الكيفية في اعتبار سائر الأمور إلى جانب الكمية ولا تعتبر الكيفية في تقدير 

 (.11" )"مذهب المنفعة" صاللذة، وأن تعتبر فيها الكمية وحدها

لكن زعم مِل هذا غير صحيح فيما يتعلق باتفاق موقفه هذا مع مبدأ المنفعة، لأننا إذا كان علينا أن ندخل في تقويم اللذة 

كيفيتها، فلا بد حينئذ من اتخاذ معيار آخر غير اللذة، فإننا لو قلنا مثلاً إن لذة التحصيل للعلم أسمى من لذة اللعب بالكرة، 

فلا بد أن يكون  هناك معيار آخر هو العلم، وليس اللذة بما هي لذة. فالواقع أن مِل بإدخاله لعنصر الكيف في تقويم اللذة 

 قد خرج على مبدأ اللذة الذي هو الأساس في مذهب المنفعة عند بنثام.

بعه يرغب في السعادة فإذا واعتراض آخر على مِل وعلى مذهب المنفعة بعامة أن يقال: إنكم تقولون إن الإنسان بط

كانت هذه حقيقة واقعية طبيعية، فكيف تحولونها إذن إلى إلزام، فتقولون إن من الواجب على الإنسان أن يطلب السعادة؟! 

لقد قرر هيوم من قبل أن "ما هو كائن" لا يمكن تحويله إلى "واجب" أو "إلزام"، لأنه موجود فعلاً، بينما الواجب أو 

 عدم وجود الشيء بالفعل ويطالب الإنسان بإيجاده. الإلزام يفترض

 

 السياسة: -

طلب إليه عدد من المواطنين في وستمنستر أن يرشح نفسه في  1865خاض مِل غمار السياسة عملياً. ففي سنة 

ملة الانتخابات العامة التي أجريت في تلك السنة ممثلاً للعمال. فوافق على ذلك بشرط ألا يسهم بماله الخاص في الح

الانتخابية وألا يخصص جزءاً من وقته لمصالح دائرة وستمنستر الخاصة. فوافقوا على ذلك، وعقد مِل عدة اجتماعات 

انتخابية وفاز في الانتخابات وصار عضواً في البرلمان البريطاني عن دائرة وستمنستر وبوصفه من حزب الأحرار. 

. وفي أثناء عضويته هذه دافع عن طلب 1868ي جرت في سنة واستمرت هذه العضوية حتى الانتخابات التالية الت

إعطاء كل الطبقة العاملة الحق في التصويت في الانتخابات العامة. ولما سقطت حكومة الأحرار بزعامة جلادستون 

نذاك. وحلت محلها حكومة المحافظين بزعامة دزرائلي انهمك مِل في تأييد الاضطرابات التي قامت بها الطبقة العاملة آ

كذلك شارك مِل في قضيتين أثيرتا بشأن المستعمرات البريطانية، الأولى تتعلق بايرلنده، والثانية، تتعلق بجميكا. وفيما 

يتعلق بالسياسة الخارجية أيّد الولايات الشمالية من أمريكا في حربها ضد الولايات الجنوبية في حرب الانفصال، على 

في  1848على السواء في انجلترا كانوا مع الجنوبيين. كذلك كان مؤيداً لثورة سنة  الرغم من أن الأحرار والمحافظين

 فرنسا واستمر يؤد الاشتراكيين ضد امبراطورية لويس بونابرت.

 لكن هزمه مرشح المحافظين. 1868وتقدم للانتخابات العامة في سنة 

( و"في حكومة 1859في كتابين: "في الحرية" )سنة أما من الناحية النظرية السياسية، فإنه أودع أفكاره في السياسة 

 (.1861التمثيل النيابي" )سنة 

في كتابه عن الحرية طالب مِل بتوفير الحرية للفرد من أجل تنمية ذاته إلى المدى الذي لا تضر فيه بحرية الآخرين. 

 ً  لإرادته الخاصة وتقريره، بشرط أن وربط ذلك بمبدأ المنفعة فقال إن هذا المبدأ يقضي على الفرد أن ينمّي قواه وفقا

يفعل ذلك على نحو من شأنه ألا يتدخل في ممارسة الآخرين لمثل هذه الحرية. وليس من الصالح العام أن ينشأ الناس 

على نمط واحد أو أن يصنعوا في نفس القالب بل الأمر على عكس ذلك: فالمجتمع يثرى بقدر ما تنمو أفراده بحرية 

بعضهم من بعض. ومِل يطلق الحرية إلى أقصى درجة يكفل معها الانسجام الاجتماعي. يقول مِل: "إن  واستقلال وتميّز

(. وطالما كانت الحرية الفردية لا تتعارض 49الحرية لا يحدهّا شيء سوى الإضرار.. بالآخرين"، )"في الحرية" ص

ن مقيدة بأي قيد. "إن الجزء الوحيد من سلوك مع حرية الغير ولا تدعو الغير إلى ارتكاب جرائم، فإنها يجب ألا تكو

الإنسان، الذي يكون مسؤولاً عنه تجاه المجتمع، هو ذلك الذي يتعلق بالغير. أما الجزء الذي يتعلق بذاته فهو فيه صاحب 

 (.9الحق المطلق واستقلاله فيه مكفول. إن الفرد ذو سيادة كاملة على ذاته، وعلى جسمه وعلى عقله". )"في الحرية" ص

وفيما يتصل بنظام الحكم في الدولة، يرى مِل أن النموذج الأعلى لنظام الحكم هو الحكم الذي يمارسه المجتمع بوصفه 

كُلاً. وفيه يكون لكل مواطن صوته في ممارسة السياسة، فيه يكون من حق المواطن في بعض الأحيان أن يشترك في 

أو قومياً، بصفة أو بأخرى. والفرد يكون أوفر أماناً من ضرر الآخرين  الممارسة الفعلية للحكم، محلياً كان هذا الحكم



 

 
 

بالقدر الذي به يكون قادراً على حماية نفسه. وهذا الأمر إنما يتحقق على خير وجه في الديمقراطية، لأن الديمقراطية 

 تساعد على تنمية الذات الفردية وتشجيع المبادرة الذاتية.
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 مل: مختارات من كتاب "بحث عن الحرية"

 الفصل الأول

 سلطة المجتمع على الفردالمدخل: في حدود 

ليس موضوع هذا البحث الحرية التي تسمى "حرية الإرادة" والتي تقابل لسوء الحظ ما يسمى خطأ بالضرورة الفلسفية، 

وإنما موضوعه: الحرية والمدنية، أو الاجتماعية، وطبيعة السلطة التي يمارسها المجتمع شرعيا على الأفراد، وحدودها. 

عام، ولكنها مع ذلك ذات أثر عميق في مشاكل هذا العصر العملية إنها مسألة قلّ أن عرضت، وندر أن بحثت بشكل 

لوجودها الكامن الخفي. واكثر الظن أنها سوف تبرز نفسها قريبا لتعتبر مسألة المستقبل الحيوية. إنها أبعد ما تكون عن 

حالية التي دخلها اكثر أقوام الجيدة. ويمكن القول انها منذ أقدم العصور تقريبا قد شطرت العالم. أما في مرحلة التقدم ال

 النوع الإنساني حضارة، فإنها تعرض نفسها ضمن شروط جديدة وتتطلب معالجة جديدة وأكثر عمقا.

إن الصراع بين الحرية وبين السلطة أبرز ظاهرة في أقسام التواريخ التي نعرفها، وخاصة تاريخ اليونان وروما 

ذا الصراع بين الرعية أو بعض طبقات الرعية وبين الحكومة، وكان المعنى وإنكلترا. أما في العصور القديمة فقد كان ه

المفهوم من الحرية الاحتماء من استبداد الحكام السياسيين. فقد كان هؤلاء الحكام )باستثناء بعض حكومات الإغريق 

اكم فرد، أو بيد قبيلة الشعبية( ينُظر إليهم وكأنهم بالضرورة في وضع معاد للشعب الذي يحكمون. كان الحكم بيد ح

حاكمة أو سلالة، وكانت سلطتهم آتية عن طريق الإرث أو الفتح، ولم تكن تمارس برضى المحكومين، ولم يكن أحد 

يجرؤ على منازعة تلك السيادة أو يرغب في ذلك رغم كل الاحتياطات التي كانت تتخذ لاتقاء ضغطها التعسفي. كانت 

نه عظيم الخطر في الوقت نفسه، فهو سلاح قد يحاولون استعماله ضد رعيتهم كما النظرة إلى سلطانهم أنه ضروري وأ

يحاولون استعماله ضد العدو الخارجي. كذلك كان من الضروري، حتى لا يقع الضعاف من أعضاء المجتمع فريسة 

ر إخضاعها. ولكن، ينهكها عدد لا يحصى من العقبان، أن يوجد هناك حيوان جارح يكون أقوى من الآخرين ينُاط به أم

لما كان ملك العقبان ليس أقل ميلا إلى افتراس الرعية من أي نهاب سلاب آخر، فقد كانت الضرورة تقضي دائما باتخاذ 

خطة الدفاع ضد مخلبيه ومنقاره. لذلك كان هدف الوطنيين وضع حد للسلطة التي يجب أن يتحمل الحاكم مسؤولية 

د هو ما عنوه بالحرية. حاولوا إرساء أسس هذا التحديد بطريقتين: الأولى هي ممارستها على المجتمع، وهذا التحدي

الحصول على اعتراف ببعض الحصانات، تسمى الحريات أو الحقوق السياسية، كان انتهاكها من قبل الحاكم يعتبر 

شاملة؛ أما الطريقة الثانية التي إخلالا بواجبه، فإذا اقدم على انتهاكها كان في عمله ما يبرر المقاومة الخاصة أو الثورة ال

ظهرت بعد الأولى فكانت إقامة ضوابط دستورية بموجبها أصبحت موافقة المجتمع، أو أي هيئة يفترض انها تمثل 

مصالحه، شرطا لازما في بعض الإجراءات الهامة التي تريدها السلطة الحاكمة. لقد اضطرت السلطة الحاكمة في 

الرضوخ، نوعا ما، للطريقة الأولى. ولكن الحال لم يكن كذلك بالنسبة للطريقة الثانية: إذ معظم البلاد الأوروبية إلى 

أصبح الوصول إلى هذا النوع من التحديد أو إلى إكماله حين يكون جزء منه مؤمنا، اصبح ذلك في كل مكان الغرض 

بأن يحُكَموا من قبل سيد ضمن شروط الأساسي لمحبي الحرية. ولما اطمأن البشر إلى محاربة عدو بعدو آخر، وقنعوا 

 تؤمن لهم نوعا من الحماية ضد استبداده، فانهم لم يعودوا يعملون ليدفعوا بأمانيهم إلى أبعد من هذه النقطة.

ثم جاء زمن رأى الناس فيه أن ليس من ضرورة طبيعية أن يكّون حكامهم سلطة مستقلة، تتعارض مصالحها مع 

ل أن يكون أولئك الذين يستلمون شؤون الدولة وكلاء أو مندوبين عنهم يعزلونهم متى مصالحهم. وبدا لهم أن الأفض

شاءوا. وظهر أن هذا هو السبيل الوحيد الذي يعطيهم الضمانة التامة في أن لا يساء استعمال سلطة الحكم في غير 

الرئيسي لأي حزب شعبي أينما  صالحهم. هذا الطلب الجديد لحكام ينتخبون انتخابا لمدة مؤقتة أصبح تدريجيا الغرض

وجد حزب من هذا النوع. وأخذ هذا الطلب، إلى حد بعيد، مكان طلب الحد من سلطة الحكام الذي كانت تسعى إليه 

الجهود السابقة. وفيما كان النضال لجعل السلطة الحاكمة تنبثق عن انتخاب دوري من قبل المحكومين يسير في وجهته، 

أن الأهمية التي  علقوها على مسألة تحديد السلطة نفسها كانت أكثر من اللازم، وان المسألة أخذ بعض الناس يفكرون ب

نفسها يمكن أن تكون مأخذا يؤخذ ضد الحكام الذين كانت مصالحهم عادة متضاربة مع مصالح الشعب. فما هو مطلوب 

لحة الأمة وإرادتها. لن تحتاج الأمة إلى الآن هو أن يكون الحكام متجاوبين مع الأمة وأن تكون مصالحهم وإرادتهم مص

حماية من إرادتها الذاتية، وليس هناك خوف من أن تستبد بنفسها. ليكن الحكام مسؤولين عنها بطريقة مثمرة، وليكونوا 



 

 
 

عرضة للعزل من قبِلَِها، وعندها يمكن أن تمنحهم سلطات تستطيع هي أن تفرض أين يجب أن تسُتعمل. وسلطتهم عندئذ 

 شيئا آخر سوى سلطة الأمة، وقد تمركزت بطريقة صالحة للتنفيذ.ليست 

أن هذا الأسلوب في التفكير، أو بالأحرى في الشعور، كان شائعا بين الأجيال الأخيرة من أحرار أوروبا، ولا يزال 

)إلا في حالة  شائعا فيها حتى الآن كما يظهر. ويبقى أولئك الذين يقبلون فرض أي حد على ما يمكن أن تفعله الحكومة

الحكومات التي يعتقدون أنها يجب أن لا توجد( يبقون قلة لامعين بين مفكري أوروبا السياسيين. إن أسلوبا في الشعور 

مماثلا لما ذكرت كان من الممكن أن يكون سائدا في بلادنا نفسها في هذا الوقت لو أن الظروف التي شجعته فترة من 

 الزمن بقيت ولم تتبدل.

النجاح في النظريات الفلسفية والسياسية، وفي الأشخاص أيضا يكشف عن عيوب وخطيئات قد يخفيها الفشل عن بيد أن 

عين الملاحظ. فالرأي القائل بأن الشعب لا يحتاج إلى تحديد سلطته على نفسه قد يبدو حقيقة بديهية حين تكون الحكومة 

في الماضي البعيد. ولم يتضايق هذا الرأي بما حدث من  الشعبية مجرد حلم، أو مجرد شيء تقرأ عنه على أنه حدث 

انحرافات مؤقتة كانحرافات الثورة الفرنسية التي جاء أسوأ ما فيها عن عمل قلة مغتصبة، والتي لم تكن في أي حال 

ة. ناجمة عن عمل ثابت لمؤسسات شعبية بل عن ثورة فجائية اضطرابية قامت ضد استبداد الملك والطبقة الأرستقراطي

احتلت حيزا واسعا من سطح الكرة الأرضية وأثبتت وجودها كواحدة من  68ولكن قامت مع الزمن جمهورية ديمقراطية

أقوى أعضاء مجموعة الأمم، وبذلك وضعت حكومة منتخبة ومسؤولة موضع الانتقادات والملاحظات التي تنتظر حقيقة 

اتي" و"سلطة الشعب على نفسه" لا تعبر عن حقيقة الوضع واقعية كبرى. وقد تبين عندئذ ان عبارات مثل "الحكم الذ

"الشعب" الذي يمارس السلطة ليس دائما نفس الشعب الذي يخضع لها، و"الحكم الذاتي" الذي يتحدث عنه  الراهن. ف

ليا ليس حكم كل فرد من قبل نفسه بل حكم كل فرد من قبل كل الآخرين. وإرادة الشعب، إضافة إلى ذلك، إنما تعني  عم

إرادة العدد الأكبر أو إرادة الجزء الأكثر نشاطا من الشعب )إرادة الأكثرية(، أو أولئك الذين ينجحون في جعل أنفسهم 

مقبولين على أنهم الأكثرية. فقد يجوز بنتيجة ذلك أن يرغب الشعب في اضطهاد قسم من أفراده. وهنا يصبح من 

ما يتُخذ ضد أي نوع آخر  من سوء استعمال السلطة وعليه تحديد  الضروري أن يتُخذ ضد هذا الأمر من الاحتياطات

سلطة الحكومة على الأفراد لا يفقد شيئا من أهميته عندما يكون القابضون على زمام السلطة مسؤولين بانتظام أمام 

ميول الطبقات المجتمع، أي أمام أقوى حزب فيه. وإن وجهة النظر هذه التي استساغتها على السواء عقلية المفكرين و

الهامة في المجتمع الأوروبي التي تتعارض مصالحها الحقيقية أو المفروضة مع الديمقراطية، لم تلاق صعوبة في تثبيت 

نفسها. وأصبح التفكير السياسي عامة يشمل مسألة "استبداد الأكثرية" في عداد الشرور التي يجب على المجتمع أن يظل 

 على حذر منها.

كان أكثر الناس ولا يزالون يخشون طغيان الأكثرية كما يخشون سائر أنواع الطغيان الأخرى، وذلك لأنه ينفّذ في الغالب 

عن طريق إجراءات السلطات العامة. ولكن رجال الفكر يرون أن المجتمع حين يكون هو نفسه الطاغية )أي حين يكون 

ساليب طغيانه لا تنحصر بالإجراءات التي يمكن أن ينفذها عن طريق المجتمع بجملته ضد الأفراد( فان ذلك يعني أن أ

موظفيه السياسيين. إن المجتمع قادر على إصدار الأوامر وعلى تنفيذها بنفسه. فإذا أصدر أوامر خاطئة بدلا من 

د عتوا من الصحيحة، أو إن أصدر أوامر في شؤون يجب أن لا يتدخل فيها، فإنه يمارس بذلك طغيانا اجتماعيا هو أش

كثير من ألوان الاضطهاد السياسي لأنه، وإن لم تدعمه عادة عقوبات شديدة، فان وسائل النجاة التي يتركها قليلة، وهو 

ينفذ إلى الصميم في كثير من نواحي الحياة، ويستعبد الروح ذاتها. لهذا كان الاحتماء من طغيان الحكام غير كاف، وكان 

راء والمشاعر الشائعة، وضد ميل المجتمع لان يفرض )دون اللجوء إلى العقوبات المدنية( لا بد من حماية ضد طغيان الآ

آراءه الخاصة وطقوسه كقواعد للسلوك، يفرضها حتى على أولئك الذين لا يوافقون عليها، ليكبل النمو والتطور، ويمنع 

ع على تكييف نفسها طبق أنموذج من إن أمكن تكوين أي شخصية فردية لا تكون منسجمة مع طرقه، ويجبر كل الطبائ
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صنعه هو. إن هنالك حدا للتدخل المشروع في استقلال الفرد من قبل الرأي الجماعي. وإن إيجاد ذلك الحد وصيانته من 

 التجاوز أو الاعتداء عليه لازم لحسن سلامة شؤون الناس لزوم الاحتماء من الاستبداد السياسي. 

ن تناقش هذه القضية بصورة عامة. فإن السؤال العملي: أين يجب وضع الحد، وكيف ولكن لئن كان من غير المتوقع أ

يمكن تحقيق التوفيق المناسب بين الاستقلال الفردي وبين السيطرة الاجتماعية؟ هذا السؤال يبقى الموضوع الذي عليه 

 يتوقف كل شيء تقريبا.

الضوابط التي تضبط أفعال الآخرين. فيجب إذن  إن كل ما يجعل للوجود قيمة في نظر أي شخص مرتكز على تنفيذ

فرض بعض قواعد للسلوك عن طريق القانون أولا، ثم عن طريق الرأي العام في الأشياء الكثيرة التي لا تكون قابلة 

 للإجراءات القانونية. أما ما هي هذه القيود اللازمة، فهذا هو السؤال الرئيسي في شؤون البشر.

ض المسائل الواضحة جدا، فان السؤال السابق يبقى بين المسائل التي لم يصل السعي وراء حل لها إننا إذا استثنينا بع

إلا إلى قدر ضئيل من التقدم. فلم يعُطِ عصران أو بلدان حلا واحدا له. لا بل إن الحل الذي قال به عصر أو بلد كان 

بلد لم يعودوا يرتابون بوجود أي صعوبة  موضع استغراب الآخر وتعجبه. ومع كل ذلك فان الناس في أي عصر أو

فيه، وكأنه موضوع كان الناس متفقين دائما حوله. والقواعد يجري بها العرف بينهم تبدو لهم جلية في حد ذاتها، ولا 

تحتاج إلى تبرير. إن هذا الوهم العام  ليس إلا واحدا من الأمثلة على التأثير السحري للعرف، هذا العرف الذي يؤخذ لا 

على انه، كما يقول المثل، طبيعة ثانية فقط، بل يؤخذ دائما وخطأ على أنه طبيعة أولى. إن أثر هذا العرف في إزالة أي 

شك يمكن أن يعلق في نفوس الناس بشأن قواعد الأخلاق التي يفرضها الناس بعضهم على بعض هو في ازدياد مستمر 

حتاج إلى تبرير، لا من قبَِل شخص نحو الآخرين، ولا من قبَِل شخص لأن الموضوع أمر لا يوجد بشأنه اتفاق عام بأنه ي

نحو نفسه. فقد اعتاد الناس أن يعتقدوا أن مشاعرهم حول موضوعات من هذا النوع هي أفضل من الأسباب، وانها تجعل 

بدأ العملي الذي التعليل غير ضروري، وقد شجعهم على هذا الاعتقاد جماعة يطمحون في أن يكونوا بين الفلاسفة. والم

يرشد هؤلاء الناس إلى آرائهم في تنظيم السلوك البشري هو الشعور الموجود في رأس كل منهم بأن على الجميع أن 

 يفعلوا كما يريدهم هو ومن على شاكلته أن يفعلوا.

ي يعُطى في لا يعترف أحد في الواقع أمام نفسه أن مقياسه في الأحكام مبني على ما يحب ويرغب، ولكن الرأي الذ

مسألة مسلكية ولا يكون مشفوعا بالأسباب لا يعدو كونه تفضيلا شخصيا. فإذا ذكُرت الأسباب ولم تكن شيئا آخر سوى 

تفضيلا مماثلا شعر به آخرون، بقي الأمر مجرد رغبة أناس كثيرين بدلا من واحد. إن هذا التفضيل الشخصي الذي 

با كافيا وكاملا فحسب بالنسبة للشخص العادي، بل إنه السبب الوحيد عنده يؤيده بهذه الطريقة تفضيل الآخرين ليس سب

الذي به يبرر عادة أيا من آرائه في الأخلاق، أو الذوق، أو اللياقة حين لا تكون هذه الآراء مكتوبة صراحة في عقيدته 

راء الناس حول ما هو ممدوح أو الدينية، لا بل إنه أيضا مرشده الرئيسي في تفسيره حتى لتلك العقيدة. وهكذا تكون آ

مذموم متأثرة بكل الأسباب المتنوعة التي تتأثر بها رغباتهم بشأن سلوك الغير، وهي أسباب متعددة بقدر تعدد الأسباب 

التي تقرر رغباتهم بشأن أي موضوع آخر. فالأسباب تارة عقلهم، وأخرى تحّيزهم أو خرافتهم، وكثيرا ما تكون عواطفهم 

تمع أو الكارهة له، أو حسدهم أو غيرتهم، أو غطرستهم أو ازدراؤهم. وأكثر الأسباب شيوعا هي محبتهم المحبة للمج

لأنفسهم أو خوفهم عليها: أو مصلحتهم الشخصية المشروعة أو غير المشروعة. وحيثما وجدت طبقة عالية فان القسم 

التفوق الطبقي. فالأخلاق بين الإسبارطيين وبين الأكبر من أخلاق البلاد ينبثق عن مصالح تلك الطبقة وعن شعورها ب

الأرقاء، بين المزارعين وبين الزنوج، بين الأمراء وبين الرعية، بين النبلاء وبين مستأجري أراضيهم، بين الرجال 

يقة وبين النساء؛ هذه الأخلاق كانت في معظمها وليدة تلك المصالح والمشاعر الطبقية. والعواطف التي تتولد بهذه الطر

يرتد مفعولها على المشاعر الأخلاقية لأعضاء الطبقة العليا في علاقاتهم فيما بينهم، أما حين توجد طبقة كانت سابقا 

عالية وفقدت تفوقها، أو كان تفوقها غير محبوب، فان العواطف الأخلاقية السائدة عندئذ غالبا ما تحمل معها طابع 

ر آخر من المبادئ التي يفرضها القانون أو الرأي العام والتي تحدد قواعد الكراهية الملحة للتفوق. وهناك مبدأ خطي

السلوك في الفعل أو في رحابة الصدر، هذا المبدأ هو خنوع البشر تجاه ما يحبه أو ما يكرهه أسيادهم المؤقتون أو 

من المقت والكراهية، وقد  أصنامهم. إن هذا الخنوع، الذي هو في الأصل أناني، ليس رياء كله: إنه يثير عواطف أصيلة

دفع البشر إلى إحراق السحرة والمارقين. لقد كان لمصالح المجتمع حتما، العامة منها والواضحة، نصيب، ونصيب 

كبير، بين تلك العوامل الكثيرة التي عملت في توجيه العواطف الأخلاقية، ولكن ذلك لم يكن بدافع الفكر والعقل، أو 

، بقدر ما كان نتيجة التعاطف أو الكراهية الذيَن انبثقا عن تلك العواطف نفسها. إن ذلك بسبب قيمة العواطف نفسها



 

 
 

التعاطف وتلك الكراهية لم تكن لهما أي صلة بمصالح المجتمع، ولكنهما أثبتتا وجودهما كقوتين كبيرتين في إيجاد 

 الفضائل.

كبير منه، هو العامل الرئيسي الذي حدد عمليا القواعد  هكذا فإن ما يحبه المجتمع وما يكرهه، أو ما يحبه وما يكرهه قسم

التي يجب مراعاتها من قبل الجميع تحت طائلة عقوبة القانون أو الرأي العام. وحين جاء أناس سبقوا المجتمع في التفكير 

كونوا قد والشعور فانهم بشكل عام تركوا الوضع الراهن دون ان يحملوا عليه من حيث المبدأ، رغما عن أنهم قد ي

تصادموا معه في بعض التفاصيل. فقد شغلوا  أنفسهم ببحث ما يجب على المجتمع أن يحب أو يكره بدلا من البحث فيما 

إذا كان ما يحبه المجتمع أو يكرهه يجب أن يفرض كقانون على الأفراد. لقد آثروا أن يحاولوا تغيير شعور الناس تجاه 

ها بدلا من أن يتضافروا في الدفاع عن الحرية مع عموم الجاحدين. والقضية الوحيدة النقاط التي كانوا هم أنفسهم يجحدون

التي ثابروا فيها على جعل النقاش على مستوى عال وبناء على مبادئ هي قضية العقيدة الدينية: هذه القضية التي ناقشها 

ى أن ما يَمّس بالحس الأخلاقي أشخاص هنا وهناك ليست وسيلة تهذيب وتثقيف فحسب، بل هي أيضا مثال واضح عل

ليس معصوما عن الخطأ، لان عنف المشادات الدينية عند الجلّ المتعصب من أوضح الأمثلة على الحس الأخلاقي. إن 

أولئك الذين كانوا أول من حطم نيِْرَ ما كان يسمى بالكنيسة العالمية لم يكونوا يريدون السماح بوجود خلاف بين الآراء 

م في ذلك شأن الكنيسة نفسها. ولكن لما برد وطيس المعركة دون أن يفوز أي فريق بانتصار حاسم، الدينية، شأنه

واضطرت كل كنيسة أو فرقة دينية إلى تحديد أمانيها إلى حد الاحتفاظ بما نالته من نفوذ، وجدت الأقليات، التي لم يكن 

تكسبهم إلى جانبها أن يسمحوا لها بان تختلف عنهم. لها أمل في أن تصبح أكثرية، نفسها مضطرة إلى أن تطلب ممن لم 

وفي هذا الميدان وحده تقريبا أمكن لحقوق الفرد ضد المجتمع أن تثبتت على أسس عامة من المبادئ وظهرت معارضة 

ا مكشوفة لادعاء المجتمع بحقه في ممارسة سلطة ضد المنشقين. إن الكّتاب الكبار الذين يدين لهم العالم بالفضل في م

أحرزه من حرية دينية قد أكدوا أن حرية الضمير حق لا يقُهر واستنكروا بشكل قاطع أن يكون الشخص مسؤولا أمام 

الآخرين عن عقيدته الدينية. إلا ان عدمَ التسامح من طبيعة البشر في كل ما يهمهم حقيقةٌ، ولم تتحقق الحرية الدينية 

مبالاة الدينية التي تكره أن  تعُكّر صفوها المنازعات اللاهوتية. ان عقل بصورة عملية في أي مكان إلا حيث دعمتها اللا

جميع المتدينين، حتى في اكثر البلاد تسامحا، يقر واجب التسامح ولكن مع تحفظات ضمنية. فقد يقبل شخص الاختلاف 

د، وقد يتقبل  في شؤون حكم الكنيسة، ولكن لا في تعاليمها المقررة، وقد يتقبل آخر كل شخص عدا البابوي أو الموحِّ

ثالث كل من يؤمن بدين مُنزَل، وقد يوسع بعضهم حدود التسامح ولكنهم يقفون عند تحد الإيمان بالله والحياة الأخرى.  

 اما حيث  لا تزال عاطفة الأكثرية أصيلة وشديدة فإننا نجد أنها لم تخفف شيئا يذكر من غلوها في وجوب إطاعتها.

في إنكلترا أشد مما هي في اكثر بلاد أوروبا، على الرغم من أن وطأة القانون قد تكون أخف، وما  إن وطأة الرأي العام

ذلك إلا بسبب الظروف الخاصة لتاريخ إنكلترا السياسي. فهناك قلق بالغ من جراء التدخل المباشر في سلوك الفرد من 

رد الغيرة على استقلال الفرد بقدر ما يأتي عن العادة قبل السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية، ولا يأتي ذلك عن مج

المستحكمة في النظر إلى الحكومة على انها تمثل مصلحة أخرى معارضة لمصلحة الشعب. فالأكثرية لم تتعلم بعد أن 

تشعر بأن سلطة الحكومة سلطتها، وآراءها آراؤها. ومتى تعلمت الأكثرية ذلك، فالأرجح أن تتعرض الحرية لغزو 

حكومة بقدر ما هي معرضة الآن لغزو الرأي العام. ولكن لا يزال هناك قدر محترم من الشعور على استعداد للقيام ال

ضد أية محاولة من قبل القانون للسيطرة على الأفراد في شؤون لم يسبق لهم أن تعودوا على سيطرة القانون فيها. وذلك 

ة القانون المشروعة أو لا يدخل. إن هذا الشعور السليم بمجمله قد بغض النظر عما إذا كان الأمر يدخل في نطاق سيطر

يكون أحيانا في غير محله. وليس هناك في الواقع أي مبدأ معترف به لقياس ملائمة أو عدم ملائمة التدخل الحكومي، 

رأى خيرا يجب فعله  وإنما يقرر الناس ذلك وفقا لأهوائهم الشخصية. فمنهم من يهيب بالحكومة إلى التدخل والعمل كلما

أو شرا يجب معالجته وتلافيه، بينما يفضل غيرهم أن يتحملوا أي مقدار كان من الشر الاجتماعي على أن يضيفوا إلى 

مصالح الناس التي تخُضع للسيطرة الحكومية مصالح أخرى. والناس يأخذون هذا الجانب أو ذاك في أي قضية وفق 

مقدار اهتمامهم بالأمر الذي يقترح أن تقوم به الحكومة، أو وفقا لاعتقادهم بأن الحكومة، التوجيه العام لعواطفهم، أو وفقا ل

سوف تؤديه أو لن تؤديه بالطريقة التي يفضلونها، ولكن قَلّ أن يكون أخذهم هذا الجانب أو ذاك بناء على رأي يتمسكون 

لى عدم وجود أي مبدأ أو قاعدة، يلوح لي ان كلا به حول الأمور التي يكون من المناسب أن تقوم بها الحكومة. وبناء ع



 

 
 

من الجانبين يخطئ الآخر، وأن تدخل الحكومة يتعادل فيه عدد المرات التي يساء فيها ابتغاؤه وعدد المرات التي يساء 

 فيها استنكاره. 

لإكراه والسيطرة، إن غرض هذا البحث هو تأكيد مبدأ بسيط جدا جدير بأن ينظم معاملات المجتمع مع الفرد من حيث ا

أكانت الأساليب المستعملة قوة مادية على شكل عقوبات قانونية أم كانت الضغط المعنوي للرأي العام. إن ذلك المبدأ هو 

أن الغاية الوحيدة التي تجيز للبشر، أفرادا كانوا أم جماعة، أن يتدخلوا في حرية أفعال أي واحد منهم إنما هي حماية 

الوحيد الذي من أجله يمكن ممارسة السلطة بحق في أي مجتمع متمدن على عضو منه رغم الذات. أي إن الغرض 

إرادته إنما هو دفع الأذى عن الغير. فلا يكفي أن يكون الهدف الخير الخاص للعضو، ماديا كان هذا الخير أم معنويا. 

، أو لأن ذلك يجعله أسعد حالا، أو لأن ولا يجوز عدلا إرغامه على القيام بأمر أو على الامتناع عنه لأن ذلك خير له

الآخرين يرون أن من الحكمة والصواب فعل ذلك، إن هذه الأسباب كلها وجيهة، تنفع في التباحث معه، أو المناقشة 

معه، أو في إقناعه، أو في رجائه، ولكنها لا تبرر إرغامه أو إلحاق الأذى به إن فعل عكس ما يطلب منه. ولا يبرر ذلك 

ساب بأن السلوك الذي يقصد إبعاده عنه سوف ينجم عنه ضرر يصيب الغير: فالجزء الوحيد من سلوك أي فرد، إلا الح

الذي يكون مسؤولا عنه تجاه المجتمع، هو ذلك الذي يمس الغير. أما الجزء الذي يمس الشخص وحده فان استقلاله فيه 

 مطلق وحق. فالفرد سيد على نفسه في عقله وفي جسمه.

من الضروري أن نقول هنا إن هذا المذهب ينطبق فقط على أفراد النوع الإنساني الذين وصلوا إلى مرحلة قد يكون 

النضوج في ملكاتهم. فنحن لا نتكلم في الواقع عن الأطفال أو الأحداث الذين هم دون السن التي يحددها القانون للرجولة 

الغير بهم، فتجب حمايتهم من أفعالهم كما تجب حمايتهم من الأذى  أو لنضج النساء. أما الذين لا يزالون بحاجة إلى عناية

الخارجي. كذلك يمكن للسبب نفسه أن نخرج من دائرة اعتباراتنا المجتمعات المتخلفة التي يمكن اعتبار الأقوام التي 

يبقى هناك أي مجال تؤلفها أقواما قاصرة. فالصعوبات المبكرة التي تعترض سبيل التقدم الذاتي من الخطورة بحيث لا 

للمفاضلة بين وسائل التغلب عليها. والحاكم المشبَّع بروح الإصلاح يجوز له أن يستعمل أي وسيلة توصله إلى الهدف 

الذي لا يبلغه بأي من الوسائل الأخرى. إن الاستبداد أسلوب شرعي في حكم  البرابرة شريطة أن تكون الغاية تحسين 

لا يبرر تلك الواسطة. والحرية كمبدأ لا مجال لتطبيقها في أي من الحالات التي توجد قبل حالهم، وتحقيق تلك الغاية فع

ذلك الوقت الذي يصبح فيه البشر قادرين على التحسن عن طريق المباحثات الحرة بين أطراف تحققت المساواة بينهم. 

عفهم حظهم بوجوده. ولكن ما ان يكتسب حتى ذلك الحين لا يكون أمامهم إلا الطاعة لعاهل أو لملك جبار عادل إن أس

البشر القدرة على الانصياع إلى الاقتناع أو الإقناع في تحسين أحوالهم )وهذه مرحلة وصلت إليها منذ زمن بعيد كل 

الأمم التي يهمنا أمرها هنا( حتى يصبح الإكراه في شكله المباشر أو في شكل إيذاء المخالف وعقابه أمرا غير مقبول 

 استعماله كوسيلة لخيرهم، حتى وإن بقي مسموحا به في حالة ضمان أمن الغير. إذا قصُد

من المناسب أن أذكر هنا أني أتنازل عن أي فائدة تدعم حجتي يمكن ان تأتيني من فكرة الحق المجرد كشيء مستقل عن 

ن تكون المنفعة في أوسع معانيها، المنفعة. فانا اعتبر المنفعة الملاذ النهائي في كل المسائل الأخلاقية: ولكنها يجب أ

القائمة على مصالح الإنسان الدائمة من حيث هو مخلوق تقدمي. إن هذه المصالح كما أراها تسمح بإخضاع الفعل العفوي 

 الفردي للقيد الخارجي في حالة واحدة فقط هي حين تكون أفعال الفرد ماسة بمصالح الآخرين.

اك وضع واضح يدفع إلى معاقبته عن طريق القانون أو بواسطة الاستنكار العام حين فإذا أتى امرؤ فعلا يؤذي الغير فهن

يتعذر تطبيق العقوبات القانونية بأمان. وهناك أيضا أفعال إيجابية أخرى تنفع الغير يحق فيها إرغامه على تأديتها، كأن 

أو أي عمل آخر ضروري لمصلحة المجتمع يدلي بشهادة أمام المحكمة، أو أن يتحمل قسطه العادل من الدفاع المشترك، 

الذي ينعم هو بحمايته، أو أن يقوم بأفعال فيها برّ بأفراد آخرين كإنقاذ حياة مخلوق إنساني أو التدخل لدفع الأذى عن 

قاصر عن الدفاع عن نفسه، إلى غير ذلك من الأمور التي يكون من واجب الإنسان ان يقوم بها، والتي يسُأل عنها بحق 

المجتمع ان هو أهملها. ان الشخص قد يسيء إلى الغير لا بما يفعل فحسب ولكن بامتناعه أحيانا عن الفعل أيضا،  أمام

وهو في كلا الحالين مسؤول أمام الغير عن الضرر. صحيح أن الحالة الثانية )أي عدم الفعل( تقتضي الحذر في ممارسة 

نسان مسؤولا عن شر فعله إنما هو القاعدة، واما جعله مسؤولا عن الإرغام أكثر مما تقتضيه الحالة الأولى: فكون الإ

عدم دفع الشر فهو، نسبيا، الاستثناء. ومع ذلك فهناك حالات كثيرة فيها من الوضوح والخطر ما يبرر هذا الاستثناء. 

تضى الحال، أمام فالفرد في كل ما يمس علاقاته الخارجية مسؤول شرعا أمام أولئك الذين مُسَّت مصالحهم أو إذا اق

المجتمع الذي يحميهم. وكثيرا ما توجد أسباب معقولة لعدم تحميله المسؤولية. إلا ان هذه الأسباب يجب ان تنشأ عن 



 

 
 

مقتضيات القضية الخاصة، كأن تكون القضية من النوع الذي يحسن الفرد التصرف فيه إذا ترك على اجتهاده اكثر مما 

الطرائق التي باستطاعة المجتمع ان يفرضها عليه، أو كأن تكون محاولة السيطرة  يحسن التصرف ان اتبع أي طريق من

عليه سببا يؤدي إلى أذى أكبر بكثير من الأذى الذي تقصد هذه السيطرة منع حدوثه. فإذا حالت أسباب من هذا النوع 

لي ويحمي مصالح الغير التي دون تطبيق المسؤولية، فان على ضمير الفاعل نفسه أن يتدخل ويحتل مقعد القضاة الخا

تفتقر إلى حماية خارجية، وهنا يكون عليه أن يحاكم نفسه بصرامة طالما أن القضية لا تسمح بأن يحُاكَم من قبَِل بني 

 جنسه.

ولكن هناك دائرة للأفعال إن كان للمجتمع المتميز بجملته عن الفرد مصلحة فيها فإنما هي مصلحة غير مباشرة، وتشمل 

ئرة ذلك الجزء من حياة الفرد وسلوكه الذي لا يمس إلا شخصه وحده، أو إن مسّ غيره من الناس فيكون ذلك هذه الدا

بمحض إرادتهم، وموافقتهم التي لا خداع فيها، واشتراكهم. وأنا إذ أقول يمس شخصه فقط، فإنما أعني ما يمسه مباشرة، 

الآخرين عن طريقه، والاعتراض الذي يمكن أن ينشأ عن وقبل كل شيء آخر، لان كل ما يمسه يمكن بعد ذلك أن يمس 

هذا التداخل سوف يكون موضع اعتبار في المكان اللازم من هذا البحث. هذا هو إذن نطاق الحرية البشرية الخاص بها. 

لمطلقة انه يشمل أولا مملكة الوعي الداخلية التي تتطلب حرية الضمير بأوسع معناها وحرية الفكر والشعور، والحرية ا

للرأي والعاطفة في كل المواضيع العملية أو النظرية، العلمية أو الأخلاقية أو الدينية. ان حرية الإعراب عن الآراء 

ونشرها تبدو كأنها تقع تحت مبدأ آخر لأنها تخص ذلك الجزء من سلوك الفرد الذي يمس الغير. ولكن، لما كانت أهميتها 

 وكانت في قسمها الأكبر مستندة إلى الأسباب نفسها، فإنها لا تقبل الانفصال عنها.معادِلة لأهمية حرية الفكر نفسها 

ثانيا، يتطلب المبدأ حرية التذوق والمشرب، وحرية تصميم خطة لحياتنا توافق طبعنا، وحرية العمل وفق ما نحب 

ا أحمقاً أو معوجّا أو خاطئا، ونرغب متحملين تبعة ذلك دون مضايقة تصيبنا من أبناء جنسنا، حتى ولو اعتبروا سلوكن

طالما ان ما نفعله لا يضر بهم. ثالثا، من هذه الحرية التي لكل فرد، تنشأ ضمن الشروط نفسها، حرية التكتل بين الأفراد، 

وحرية الاتحاد والتضامن في سبيل أي هدف لا ينطوي على إيذاء الغير. والمفروض هنا أن الأشخاص المتكتلين هم 

 لغين وليسوا مرغمين أو مخدوعين.من الناس البا

كل مجتمع لا تحُترم فيه هذه الحريات عموما لا يكون حرا مهما كان شكل حكومته، ولا يكون أي مجتمع حرا حرية 

تامة ان لم تكن فيه هذه الحريات مطلقة وكاملة الشروط. والحرية الوحيدة، الحَرِيّة بهذا الاسم، هي حريتنا في أن ننشد 

نا الخاصة ما دمنا لا نحاول حرمان الغير من خيراتهم ولا نعرقل جهودهم في الحصول عليها. فكل واحد خيرنا بطريقت

منا هو الحارس الأمين على صحته أكانت الصحة الجسدية أم العقلية والروحية. والسماح لكل منا بأن يعيش وفق ما 

رد على أن يعيش وفق ما يبدو صالحا في نظر يرى فيه خيره أجدى  على البشرية، مهما تحملت منه، من إرغام الف

 الآخرين.

قد يظهر هذا المذهب غير جديد وقد يبدو لبعضهم كحقيقة أولية بديهية، ولكن بالرغم من ذلك ليس هناك مذهب آخر 

ي يتعارض مع الاتجاه العام للرأي العام والعرف الحاليين كما يتعارض هذا المذهب. فلقد بذل المجتمع جهودا جبارة ف

محاولة إرغام الناس على الامتثال لآرائه في الصلاح الشخصي والاجتماعي. وكانت الدول القديمة تظن، وأيّدها الفلاسفة 

القدماء في ذلك، ان من حقها ممارسة تنظيم كل ناحية من نواحي السلوك الخاص بواسطة السلطة العامة بدعوى ان 

قلية لكل واحد من مواطنيها، وهذه طريقة في التفكير يمكن قبولها بالنسبة الدولة شديدة الاهتمام بالتربية الجسدية والع

لجمهوريات صغيرة محاطة بأعداء أقوياء، وهي في خطر دائم من هجوم خارجي أو اضطراب داخلي، وقد تكون فيها 

ث لا تستطيع عندئذ الفترة القصيرة من التراخي وإعطاء الأفراد أمر قيادة أنفسهم، السبب في ضربة قاضية تصيبها بحي

انتظار الخيرات الدائمة التي تنجم عن الحرية. أما في العالم الحديث فان اتساع المجتمعات السياسية، وفصل السلطات 

الروحية عن السلطات الزمنية )الذي وضع إدارة ضمائر الناس في أيد غير الأيدي التي تهيمن على شؤونهم الدنيوية( 

كثيرا في دقائق الحياة الخاصة. ولكن آلات الضغط المعنوي ضد الانحراف عن الرأي السائد قد حالا دون تدخل القانون 

قد استعملت بشدة أعظم في المسائل التي تمس الفرد مما في المسائل الاجتماعية. حتى الدين، وهو أقوى العناصر التي 

تحاول السيطرة على مختلف نواحي  تدخلت في تكوين الشعور الأخلاقي، كان دائما خاضعا لمطامع سلطة كهنوتية

. ومن المصلحين العصريين الذين وضعوا أنفسهم موضع المعارضة 69السلوك البشري أو لروح التزَمُت البيوريتاني

                                                   
: حركة اجتماعية دينية في الكنيسة البروتستانتية نشأت في القرن السادس عشر كحركة إصلاحية هدفها -smPuritani-البيوريتانية )التطهّرية(  69

 تبسيط طقوس العبادة وشعائرها.



 

 
 

الشديدة  لديانات الماضي مَن لم يكن اقل حماسا من الكنائس أو الفرق الدينية في تأكيد حق السيطرة الروحية، لاسيما 

ونت الذي نراه في نظامه الاجتماعي الذي نشره في كتابه "نظام في السياسة الوضعية" يهدف إلى الفيلسوف أوغست ك

إقامة استبداد اجتماعي يتسلط على الفرد )ولو بالوسائل المعنوية اكثر مما بالوسائل القانونية( وهو استبداد يفوق ما فكر 

 به اشد الفلاسفة القدماء صلفا في تفكيرهم السياسي.

افة إلى المذاهب الخاصة لبعض المفكرين، فان في العالم على سعته ميلا متزايدا إلى توسيع سلطات المجتمع وبالإض

على الفرد، بدون ضرورة مبررة، بقوة الرأي العام وبقوة التشريع أيضا. ولما كانت التغيرات التي تحدث في العالم تتجه 

فان هذا التعدي من قبل المجتمع ليس من الشرور التي تميل  جميعها إلى تعزيز سلطة المجتمع وتضييق سلطة الفرد،

إلى الزوال من تلقاء نفسها، بل انه على العكس من ذلك سوف ينمو ويتفاقم. ان استعداد البشر، حكاما ومواطنين، لفرض 

السامية ومن  آرائهم وميولهم على الغير كقاعدة للسلوك استعداد قوي وهو مدعوم بتأييد قوة تأتيه من أفضل المشاعر

أحط المشاعر التي تمر بها الطبيعة الإنسانية، حتى ليكاد يتعذر عليه ان يقف عند أي حد أقل من إرادة السلطة. ولما 

كانت السلطة في تزايد لا في تناقص )إلا إذا ارتفع حاجز قوي من القناعة الأخلاقية في وجه إساءة الاستعمال(، فان 

 لم الحالية، ازديادا في قوة هذا الاستعداد. علينا أن نتوقع ضمن ظروف العا

قد يكون من الملائم قبل الدخول في صُلب الرسالة ان نحصر البحث أول الأمر في فرع واحد منه، وهو ذلك الفرع الذي 

الفكر، يعترف الرأي السائد حاليا، ولو اعترافا جزئيا، بان المبدأ الذي أوردته سابقا ينطبق عليه. ان هذا الفرع هو حرية 

ويستحيل ان نفصل عنه حرية القول والكتابة. وبالرغم من ان هذه الحريات تشكل، إلى حد كبير، جزءا من الأخلاق 

السياسية لكل البلاد التي تدعي التسامح الديني والمؤسسات الحرة، فان الأسس الفلسفية والعملية التي تقوم عليها ليست 

ط من الكثيرين، وحتى من قادة الفكر، بالاعتبار والتقدير اللائقين كما كان متوقعا. مألوفة من قبل الفكر العام، وهي لم تح

فإذا أحسن فهم هذه الأسس اصبح تطبيقها ممكنا في اكثر من قسم واحد من الموضوع، وبذا يكون البحث الوافي لهذا 

وا شيئا جديدا فيما سوف أقوله بعد القسم من المسألة خير مقدمة لما تبقى من الموضوع. وإني لأرجو من الذين لن يجد

قليل أن يعذروني إن أنا خضت في هذا الموضوع مرة جديدة بعد أن كان موضوعا للبحث مرات عديدة خلال  ثلاثة 

 قرون مضت.

 الفصل الرابع: في حدود سلطة المجتمع على الفرد 

المجتمع؟ ماذا يجب أن يعود للفردية من الحياة لنسأل الآن: ما هو الحد الشرعي لسيادة الفرد على نفسه؟ أين تبدأ سلسلة 

 البشرية وماذا يجب أن يعود للمجتمع؟

ان كلا منهما ينال حصته العادلة إذا هو احتفظ بما يخصه أو يعنيه. فيكون للفردية جزء الحياة الذي يهم الفرد، وللمجتمع 

 الجزء الذي يهم المجتمع.

ترجى من اختراع عقد لاستخلاص الواجبات الاجتماعية منه. ولكن من ان المجتمع غير مؤسس على عقد ولا غاية 

ينال حماية المجتمع يكون مدينا له مقابل ذلك، والعيش في المجتمع يقتضي حتما أن يتقيد كل فرد بخطة من السلوك تجاه 

ا بموجب نص قانوني الآخرين. يتألف هذا السلوك، أولا، من عدم إضرار بتلك المصالح التي يجب أن تعُتبر حقوقا إم

صريح أو بموجب تفاهم ضمني. ويتألف هذا السلوك، ثانيا، من تحمل كل فرد نصيبه )الذي يقَُرر وفق مبدأ منصف( 

مما تقتضيه صيانة المجتمع أو أعضاءه من أتعاب وتضحيات. ويحق للمجتمع مهما كلف الأمر ان يفرض تحقيق هذين 

وليس هذا كل ما يجوز أن يفعله المجتمع. فقد تكون أفعال الفرد ضارة  الشرطين على من يحاول الامتناع عن ذلك.

بالغير أو قليلة الاهتمام بخيرهم دون أن تكون مخالفة لحقوقهم المقررة، ويجوز عندئذ معاقبة المذنب عن طريق الرأي 

بح للمجتمع سلطة العام لا عن طريق القانون. وحينما ينطوي أي جزء من سلوك الفرد على ضرر بمصالح الغير تص

عليه، ويطرح على بساط البحث عندئذ السؤال القائل: هل يفيد الصالح العام من هذا التدخل أم لا؟ ولكن لا موضوع لهذا 

السؤال إذا كان سلوك الفرد لا يمس مصالح أحد سواه، أو ليس من الضروري ان يمسها إلا إذا أرادوا هم ذلك )بشرط 

غين وذوي قدر كاف من الفهم(. وعلى كل حال يجب أن يكون للفرد مطلق الحرية القانونية ان يكون المعنيون بالغير بال

 والاجتماعية في أن يفعل ويتحمل تبعة فعله.

من الخطأ الفادح في فهم هذه النظرية ان نزعم أنها نظرية لا مبالاة أنانية تدعي أن لا شأن للناس بسلوك بعضهم مع 

موا بمصالح الغير وخيره إلا إذا كانت تمس مصالحهم. فالحاجة تدعو لا إلى الإنقاص بعض وان ليس من الواجب ان يهت



 

 
 

بل إلى الزيادة في كل جهد غير مغرض يصُرف في رعاية خير الغير، ولكن الحب غير المغرض للخير يستطيع أن 

يحط من قيمة الفضائل يجد وسائل أخرى لإقناع الناس بخيرهم غير السياط بمعناها الحرفي والمجازي. إني آخر من 

التي تعنى بالذات، وان جاءت بعد شيء فإنما تأتي عندي في الدرجة الثانية من الأهمية بعد الفضائل الاجتماعية، ومن 

واجب التربية أن ترعاهما معا. ان التربية تعمل عن طريق الإقناع كما تعمل عن طريق الإرغام فإذا انقضت مرحلة 

تعمال  الطريقة الأولى، أي الإقناع، في ترسيخ الفضائل التي تقصد الذات وتعنيها. والناس التربية يكون من الواجب اس

مدين بعضهم لبعضهم الآخر بالمساعدة على التمييز بين الأحسن والأسوأ، والتشجيع على اختيار الأول وتجنب الثاني، 

وأهدافهم نحو أغراض حكيمة سامية لا ويجب ان يحفز بعضهم الآخر على ممارسة ملكاتهم العليا وتوجيه مشاعرهم 

حمق فيها ولا انحطاط. ولكن لا يحق لفرد أو جماعة أن يقول لشخص آخر بالغ انه يجب عليه أن لا يفعل بحياته كما 

يشاء. فالشخص هو صاحب الشأن الأول فيما يختص بخيره الذاتي، ولا يمتد بشأن الآخرين فيه إلا في حالات العلاقة 

وما شأن المجتمع به كفرد )فيما عدا سلوكه نحو الغير( إلا شأن جزئي غير مباشر. وحتى الشخص  .الشخصية القوية

ل  العادي نفسه فانه يملك من الوسائل لمعرفة مشاعره وظروفه الخاصة ما يفوق ما يملكه أي شخص آخر. ان تدخُّ

عامة قد تكون خاطئة، وإن كانت صحيحة المجتمع للتحكم في حكمه وأغراضه الخاصة به لا بد أن يقوم على افتراضات 

فقد يسيء تطبيقها على الحالات الفردية أناس يجهلون تلك الحالات كما يجهلها أولئك الذين ينظرون إليها من الخارج 

فقط. في هذا الدائرة من شؤون البشر يقع مجال عمل الفردية. ففي سلوك البشر نحو بعضهم بعضا لا بد من مراعاة 

يعرف الناس ما يجب أن يتوقعوا. أما فيما يختص بالفرد، فان له الحق في ممارسة انطلاقه الفردي بحرية. قواعد عامة ل

يجوز أن يقدم إليه الآخرون اعتبارات تساعده في حكمه أو نصائح تقوي إرادته حتى ولو كان الأمر تطفلا منهم، إلا أنه 

إرغامه على ما يرون فيه مصلحته يرجح على كفة كل ما قد هو الحاكم الأخير. وان الشر الناجم عن السماح للغير ب

 يرتكبه من أخطاء رغم النصح والتحذير إذا هو بقي بدون هذا الإرغام.

أنا لا أقصد القول ان نظرة الغير للشخص يجب أن لا تتأثر قط بما عنده من حسنات أو نقائص في صفاته التي تخص 

إن شعر في أي من الصفات الآيلة إلى خيره، فانه إلى هذا الحد حري  ذاته، فذلك غير ممكن ولا مرغوب فيه. فهو

بالإعجاب، إذ يكون بهذا القدر أقرب إلى كمال الطبيعة البشرية لا مثالي. وان كان شديد الافتقار إلى هذه الصفات، تلا 

أو الخسة في الذوق، ذلك ظهور الشعور المناقض للإعجاب. فهناك درجة من الحماقة، أو درجة مما قد يسمى الحطة 

قد لا تبرر إيذاء مقترفها، ولكنها تجعله جديرا بالاشمئزاز، بل وجديرا بالاحتقار في الحالات المتطرفة. ولو أنه لا يسيء 

إلى أحد، فان تصرفه قد يضطرنا إلى الحكم عليه والشعور نحوه بانه أحمق أو من درجة أدنى من ذلك. ولما كان هو 

ا الحكم والشعور، فان في تحذيره مسبقا من العواقب الوخيمة التي يعرض نفسه لها خدمة له. يفضل ان يتجنب مثل هذ

ليس في الإمكان تأدية هذه الخدمة بحرية أكثر مما تسمح به الآداب العامة المرعية في الوقت الحاضر، فيقول الواحد 

الحق في ان نتصرف بطرق شتى بحسب رأينا للآخر انه يظن أنه مخطئ دون ان يعُتبر متطفلا أو غير متأدب. ولدينا 

السيء في أي شخص، لا باضطهاد فرديته بل بممارسة فرديتنا. فنحن غير مضطرين مثلا إلى معاشرته، ولنا الحق في 

تجنبها )ولكن بدون التفاخر بإظهارها( إذ لنا الحق في اختيار عِشرة من نرضى بهم. ومن حقنا، لا بل ومن واجبنا، أن 

خرين منه، ان رأينا ان قدوته ذات تأثير ضار بمن يعاشرونه. ولنا أن نؤثر الغير عليه في المناصب، إلا في نحُذر الآ

تلك التي ترمي إلى تحسينه. ولهذه الأسباب قد ينال المرء عقوبات شديدة على أيدي الغير عن أخطاء لا تمس مباشرة 

طاء بالذات، لا لأنها فرضت عليه كقصاص. فان من يبدي تهورا إلا ذاته. ولكنه إنما ينالها كنتائج طبيعية عفوية للأخ

أو عنادا أو اغترارا بذاته، من لا يستطيع العيش ضمن إمكانيات معتدلة، أو لا يمسك نفسه عن الإباحية المؤذية، أو 

إليه يندفع في الشهوات الحيوانية على حساب أصحاب الشعور والتعقل؛ يجب أن يتوقع أن ينحط في نظرة الغير 

وشعورهم نحوه، ولا حق له في التذمر من ذلك، إلا إذا استحق عطفهم ورضاهم بامتياز خاص في علاقاته الاجتماعية، 

 فحظي بنعمة في أعينهم لا تتأثر بنقائصه تجاه نفسه. 

وحيدة أريد أن أثبت أن المتاعب التي لا يمكن فصلها عن حكم الآخرين على الفرد بسوء تصرفه إنما هي المتاعب ال

التي يجوز أن يتعرض لها بسبب ذلك الجزء من سلوكه وخلقه الذي يتعلق بمصلحته الخاصة وحدها ولا يمس مصالح 

الآخرين في علاقتهم معه. أما الأفعال الضارة بالغير فإنها تقتضي معالجة أخرى تختلف تماما. فالتعدي على حقوقهم، 

و المواربة في معاملتهم، أو الاستئثار غير المشروع بالفوائد دونهم، أو أو تكبيدهم خسارة لا تبررها حقوقه، أو الكذب أ

حتى التخلي الأناني عن حماستهم من الأذى، كل هذا يستحق الاستنكار  الأخلاقي، بل والجزاء الأخلاقي والقصاص 

الذي قد يبلغ حد  في الحالات الخطيرة. وليست هذه الأفعال وحدها هي التي تعتبر رذيلة أيضا وتستوجب الاستهجان



 

 
 

الحقد أو الضغينة، والحسد الذي هو في الواقع أفظع الأهواء الضارة بالمجتمع، والرياء القسوة، و المقت والكراهية. ان

أو عدم الإخلاص، والنزق أو سرعة الغضب لأتفه الأسباب، والحنق دون استفزاز متكافئ، وحب التسلط على الغير، 

ن النصيب الشخصي من الفوائد، والكبرياء التي تتلذذ بامتهان الغير، والأنانية التي تعتبر والرغبة في الاستئثار بأكثر م

الذات ومالها أهم من أي شيء آخر. ان هذه الصفات جميعا رذائل وهي تشكل طبعا أخلاقيا شريرا، وهي ليست كالأخطاء 

ولا شرورا مهما تمادى الإنسان فيها. قد  الخاصة بالسلوك الشخصي المذكورة آنفا والتي لا تكون في حقيقتها رذائل

تكون هذه برهانا على أي مقدار من الحماقة أو قلة الكرامة الذاتية أو احترام الذات، ولكنها لا تستوجب اكثر من الاستنكار 

ب نحو الأدبي إذا انطوت على إخلال بالواجب نحو الغير، الذي من أجله يجب أن يعتني الفرد بنفسه. ان ما يسمى بالواج

أنفسنا لا يعتبر أمرا واجبا من الوجهة الاجتماعية، إلا حين تجعله الظروف في نفس الوقت واجبا نحو الغير. وإذا كان 

الواجب نحو الذات يعني شيئا أكثر من الفطنة أو التبصر بالعواقب فإنما يعني احترام الذات أو التطور الذاتي، وما من 

 ير، لأنه ليس من مصلحة البشر ان يكون مسؤولا عن أي منها. أحد مسؤول عن أي من هذه تجاه الغ

ان الفرق بين فقدان الاعتبار الذي يتعرض له المرء بتقصيره في الفطنة أو الكرامة الشخصية، وبين الاستنكار الذي 

اهه بين ما يناله جزاء على افتئاته على حقوق الغير، ليس مجرد فرق اسمي. فهناك فرق كبير في مشاعرنا وسلوكنا تج

إذا كان امتعاضنا منه في أمور نظن أن من حقنا السيطرة عليه فيها، وبين ما إذا كان في أمور نعرف ان لا حق لنا 

بالتدخل فيها. فان كدرّنا، كان لنا الحق في الإعراب عن امتعاضنا والابتعاد عنه، ولكن ليس لنا ان ننغص عليه حياته. 

جمل جزاء أخطائه، وان أفسد حياته بسوء إرادته، فليس في ذلك سبب يدعونا إلى لنفكر في أنه يتحمل أو سيتحمل م

زيادة إفسادها، وحري بنا بدلا من طلب قصاصه ان نحاول التخفيف من قصاصه بان نبين له كيف يمكنه ان يتجنب أو 

لا يكون موضع سخطنا أو يعالج الشرور التي يجلبها عليه سلوكه. قد يكون موضع شفقتنا أو امتعاضنا، ولكن يجب ان 

نقمتنا وان لا نعامله كعدو للمجتمع. وأقصى عمل نستطيع أن نبرره أمام أنفسنا هو ان نتركه وشأنه إذا نحن لم نشأ أن 

نتدخل بحسن نية بإبداء اهتمامنا به و غيرتنا عليه. إلا ان وجه المسألة يختلف إذا هو خالف الأنظمة اللازمة لحماية بني 

ومجتمعين. فعواقب أفعاله الوخيمة لا تقع عليه عندئذ بل على الغير، وعلى المجتمع ان يقابله بالمثل  جنسه منفردين

دفاعا عن أعضائه، وأن يفرض عليه أو يذيقه الألم بقصد القصاص، وإن يحرص على ان يكون قصاصا صارما. انه 

تنفيذ هذا الحكم أيضا بطريقة أو أخرى. اما في في هذه الحالة مجرم واقف أمام القضاء، ونحن مطالبون بالحكم عليه وب

الحالة الأولى فنحن غير مكلفين بإيلامه إلا بقدر ما يترتب عرضا على استعمالنا في تنظيم شؤوننا الخاصة لنفس الحرية 

 التي نبيحها له في تنظيم شؤونه.

خصه وحده وذاك الذي يخص الغير. قد يأبى الكثيرون التسليم بهذا التمييز بين ذلك الجزء من حياة الإنسان الذي ي

يسألون كيف يمكن ان لا يبالي بقية أعضاء المجتمع بأي جزء من حياة عضو فيه. ما من أحد مخلوق مستقل منعزل، 

ومن المستحيل ان يأتي شخص عملا يسبب لنفسه ضررا خطيرا أو ضررا دائما دون ان يصل أذاه إلى ذوي قرباه على 

هم إلى غيرهم. ان أضر بأملاكه، أضر بالمنتفعين منها مباشرة أو غير مباشرة، وأفقد المجتمع الأقل، وكثيرا ما يتعدا

جزءا من موارده قَلّ أو كثر. وإن افسد قواه البدنية أو العقلية، لما أوقع الشر على من يعتمدون عليه في جزء من سعادتهم 

دين بها لعموم البشر، وقد يصبح عالة على برّهم فقط، بل لجعل نفسه أيضا غير صالح لتأدية الخدمات التي هو م

وإحسانهم. قد يقال أخيرا، إن المرء قد لا يسبب أذى مباشرا برذائله أو حماقته ولكنه يظل مؤذيا بقدوته، ويجب ان يرغم 

 على ضبط نفسه لئلا يفسد أو يضل الآخرين الذين يرون سلوكه أو يعرفونه.

صرت تبعات سوء السلوك على الفرد الشرير أو غير المفكر وحده، فهل يجب على وقد يقال بالإضافة إلى ذلك: لو اقت

المجتمع ان يسمح لأناس بان يرشدوا أنفسهم وقد اتضح انهم غير أهل لذلك؟ ان كان الأطفال وغير البالغين حريين بان 

سياسة أنفسهم؟ ولئن كان في  نحميهم من أنفسهم، فهل المجتمع غير ملزم كذلك بحماية الأشخاص البالغين العاجزين عن

القمار أو السكر أو الكسل أو الدعارة إفساد للسعادة وعرقلة للتقدم والتحسن، كأكثر ما يحدث في الأفعال التي يحرمها 

القانون، فلماذا لا يحاول القانون منع هذه الآفات بقدر ما هو ممكن عمليا واجتماعيا؟ ثم الا يجب على الرأي العام أن 

ئص القانون التي لا مفر منها وان ينظم على الأقل قوة بوليسية ضد هذه الرذائل، وان يفرض عقوبات اجتماعية يكمل نقا

صارمة على مقترفها؟ كذلك قد يقال إن هذه المسألة لا تتناول مسألة تقييد الفردية، ولا إعاقة إجراء تجارب جديدة في 

منذ بداية العالم إلى اليوم. أمور أظهرت الخبرة أنها غير مفيدة ولا الحياة، وإنما هي معنية بمنع أمور جربت واستنكرت 



 

 
 

مناسبة لفردية أي إنسان. الواقع انه لا بد من مرور زمن طويل على الاختبار قبل ان تصبح حقيقة أخلاقية ما معتبرة 

 ضت على السلف.على أنها أصبحت مستقرة، وأن المرغوب فيه منع جيل بعد آخر من السقوط في نفس الهوة التي ق

إني أجزم هنا بان الضرر الذي يلحقه شخص بنفسه قد يكون ذا أثر خطير على الغير ممن لهم علاقة به، وبدرجة أقل 

على المجتمع عموما. فإذا قاد مثل هذا السلوك شخصا إلى الإخلال بواجب واضح نحو الغير، فان القضية تخرج عن 

 تنديد الأخلاقي بمعناه الصحيح.نطاق الشؤون الذاتية وتصبح في متناول ال

وان عجز إنسان عن دفع ديونه، أو عن إعالة أسرته وتربية أطفاله بسبب تبذيره فانه يستحق الاستهجان بل والقصاص، 

ولكن عقابه يكون على إخلاله بواجبه نحو أسرته ودائنيه لا على إسرافه وتبذيره. ولو حول الموارد التي يجب أن 

مشاريع استثمارية حكيمة لما تغير ذنبه الأخلاقي. لقد قتل جورج بارنويل عمه ليحصل على مال تخصص لهم إلى 

لخليلته، ولو أنه فعل ذلك لينشئ لنفسه عملا تجاريا لما تبدل الحكم بإعدامه. ثم إن الشخص الذي يجلب الأسى والغم 

لى نكرانه للجميل. ويستحق ذلك أيضا على لأسرته بإدمانه على العادات السيئة يستحق التوبيخ على عدم لطفه وع

ممارسة عادات ليست شريرة في حد ذاتها ولكنها مؤلمة لأولئك الذين يقضي حياته معهم أو يعتمدون عليه في أسباب 

 رفاهيتهم.

وكل من يقصّر في الاعتبارات التي تقتضيها مصالح الغير ومشاعرهم دون أن يرغمه على ذلك واجب أشد إلحاحا فانه 

تحق اللوم الأخلاقي على ذلك التقصير، لا على سببه ولا على أخطائه الشخصية التي تكون قد أدت إليه من بعيد! يس

لذلك يدان بذنب اجتماعي من يجعل نفسه بسلوكه الشخصي البحت عاجزا عن القيام بواجب معين يترتب عليه تجاه 

أو الشرطي يجب ان يعاقب على سكره أثناء وظيفته. الجمهور. لا يجوز معاقبة شخص على مجرد سكره، ولكن الجندي 

 وبالاختصار كلما وقع الضرر، خرجت القضية من نطاق الحرية ودخلت ضمن نطاق الأخلاق أو القانون.

اما الضرر الطارئ الذي يمكن أن يسببه شخص للمجتمع من جراء سلوك ليس فيه إخلال بالواجب نحو الجمهور، وليس 

بشخص معين من الناس، فانه يليق بالمجتمع ان يتحمله من أجل خير الحرية البشرية الأعم. إن فيه قصد إلحاق الأذى 

كان لا بد من معاقبة البالغين على عدم اعتنائهم بأنفسهم، فاني افضل ان يكون ذلك لأجلهم على ان يكون بحجة منعهم 

ي فرضها. بيد أنى لا أوافق على مناقشة هذه من إضاعة نشاطهم أو من تأدية خدمة للمجتمع لا يدعي المجتمع أي حق ف

النقطة، كأن المجتمع لا وسيلة لديه في رفع الصفات من أعضائه إلى المستوى العادي من السلوك المعقول سوى الانتظار 

كر، حتى يأتوا أمرا غير معقول فيعاقبهم عليه قانونيا أو أخلاقيا. لقد كان للمجتمع عليهم سلطة مطلقة خلال عمرهم المب

كان عهد الطفولة والحداثة تحت تصرفه ليحاول جعلهم ذوي سلوك معقول. ان الجيل الحالي هو سيد التدريب وسيد كل 

الظروف التي تحيط بالجيل القادم، فإذا لم يستطع إبلاغهم حد الكمال في الحكمة والصلاح فلأنه هو ذاته ناقص في 

ائما أنجحها، ولكنه قادر على أن يرفع الجيل الناشئ جملة إلى الحكمة والصلاح. وليست أقصى جهوده مع الأفراد د

درجة الصلاح التي وصل إليها هو، أو إلى ما هو أعلى منها. فان سمح المجتمع لعدد وافر من أعضائه بأن يظلوا أطفالا 

 في عقليّتهم، فليس له إلا أن يلوم نفسه على العواقب.

و من جهة أخرى مسلح بالتفوق الذي تفرضه سلطة الرأي العام المسَلمّ به ان المجتمع مسلح بقوى التربية من جهة، وه

على أصحاب العقول القاصرة الذين ليسوا أهلا لتقرير أمورهم. ثم هو من جهة ثالثة يتلقى المساعدة من العقوبات 

يعرفهم. فهل يحق  الطبيعية التي لا يمكن إلا أن تصيب أولئك الناس الذين يستحقون كل امتعاض وازدراء من كل من

للمجتمع بعد هذا أن يدعي أنه بحاجة إلى سلطة لإصدار الأوامر وفرض الطاعة في شؤون الأفراد الشخصية، تلك 

الشؤون التي تقضي جميع مبادئ العدل ان يكون أمرها بيد من يتحملون تبعاتها. ان علينا ان نعترف أن لا شيء يؤذي 

لى السلوك مثل اللجوء إلى ما هو أسوأ منها. وإن كان في الأشخاص الذين يراد أفضل الوسائل المستعملة في التأثير ع

إرغامهم على سلوك سبيل التعقل والاعتدال شيء من عناصر الأخلاق القوية المستقلة، فانهم سيثورون حتما على ذلك 

ل منهم أن من الشجاعة النير. لن يقبل أحد منهم بحق الغير في السيطرة على شؤونه الخاصة، وسرعان ما يعتبر ك

الوقوف في وجه تلك السلطة المغتصبة والتباهي بالقيام بعكس ما تأمر به، كما حدث إبّان عهد تشارلز الثاني للتعصب 

(. أما بشأن ما يقال عن حماية المجتمع من سوء قدوة puritansالأخلاقي الذي ظهر عند جماعة المتطهرين )

السيئة ذات أثر ضار، لا سيما إذا بقي المذنب نحو الغير دون أن يعاقب. ولكننا نتحدث  المستهترين، فالحق يقال ان القدوة

الآن عن السلوك الذي يفترض فيه أنه كبير الضرر على صاحبه، دون أن يكون ضارا بالغير. على أني لا أفهم هنا 

ا أكثر من ضررها، لأنها تستعرض كيف لا يفطن الذين يعتقدون بهذا القول ان القدوة على العموم يجب أن يكون نفعه



 

 
 

الآفة وتستعرض معها أيضا نتائجها المؤلمة أو المحزنة التي تلازمها في جميع الحالات أو في معظمها إذا نال سوء 

 السلوك ما يستحقه من التوبيخ!

له غالبا ما يكون خاطئا وفي غير م حله. ان رأي إن أقوى حجة ضد تدخل المجتمع في شؤون الفرد الخاصة هي أن تدخُّ

العموم، أي الأكثرية السائدة، في مسائل الأخلاق الاجتماعية والواجب نحو الغير، كثيرا ما يكون خاطئا، رغما عن أنه 

كثيرا ما يظهر مصيبا، لان المطلوب منه إذ ذاك ان يحكم في مصالح الأكثرية، وفي الطريقة التي يمكن أن يؤثر عليهم 

ممارسته. أما فرض رأي الأكثرية كقانون على الأقلية في شؤون السلوك الخاص، فانه فيها نوع من السلوك قد يسمح ب

قد يكون خاطئا بقدر ما يكون صائبا، لان الرأي العام في مثل هذه الحالات لا يعدو كونه رأي بعض الناس في ما هو 

رادة أصحابه ورضاهم ولا تهتم إلا بما خير أو شر للغير، بينما هو كثيرا لا يعني حتى هذا، فتهمله العامة ولا تبالي بإ

تفضله. هناك كثيرون يعتبرون السلوك الذي لا يحبونه ضررا لهم يجرح مشاعرهم، كذلك المتعصب الذي اتهم 

بالاستهانة بمشاعر  الغير الدينية، فأجاب بأنهم يستهينون بمشاعره بالمواظبة على عبادتهم أو عقيدتهم اللعينة. ولكن لا 

شعور شخص نحو رأيه الخاص وشعور شخص آخر يكّدره تمسك الأول برأيه، أكثر مما يوجد بين رغبة  يوجد شبه بين

لص في أخذ محفظة  نقود ورغبة صاحب المحفظة في الاحتفاظ بها. وذوق الفرد هو من شؤون الفرد الخاصة، تماما 

 كرأيه وكمحفظته.

في حرية الأفراد واختيارهم في الأمور التي يجب فيها  من السهل على أي إنسان أن يتخيل مجتمعا مثاليا لا يتدخل

الاختيار، ولا يطلب منهم إلا أن يجتنبوا أنواع السلوك التي استنكرتها الخبرة العامة. ولكن أين تجد المجتمع الذي وضع 

يفكر في شيء غير  لرقابته مثل هذا الحد؟ أو متى يهتم الجمهور بالخبرة العامة؟ انه في تدخله في السلوك الشخصي قلّما

فظاعة العمل أو الشعور الذي يخالفه، وهذا القياس في الحكم يعرضه مُقنَُّعا بغلالة رقيقة تسعة أعشار رجال الأخلاق 

والكتاب والمفكرين على الشعب على انه رأي الدين والفلسفة. إنهم يعلموننا أن الأمور صحيحة لأنها صحيحة، أو لأننا 

بون منا أن نبحث في عقولنا وقلوبنا عن قوانين السلوك الملزمة لنا وللآخرين. فهل يستطيع نشعر بأنها كذلك، ويطال

الجمهور المسكين إلا أن يطبق هذه التعليمات ويجعل مشاعره الخاصة في الخير والشر واجبا لازما على جميع البشر، 

 ان أمكنه الإجماع عليها؟

وإذا كان من المنتظر مني أن أعين الحالات التي يضفي فيها الجمهور في إن الشر المشار إليه هنا لا يوجد نظريا فقط. 

هذا العصر وهذه البلاد على ما يفضله صبغة القانون الأخلاقي، فأنا اكتب مقالا في شذوذ  الشعور الأخلاقي الحاضر، 

ة لأبين أن المبدأ الذي أقول وهذا في نظري أخطر من أن يبُحث على الهامش أو بإيراد الأمثلة. بيد أنه لا بد من الأمثل

به ذو شأن خطير وعملي، وأني لا أحاول إقامة حاجز دون الشرور الوهمية. وليس من العسير أن أبين بالأمثلة العديدة 

أن توسيع حدود ما يمكن ان يسمى بالبوليس الأخلاقي توسيعا يصل إلى حد الاعتداء على أعمق حرية شرعية للفرد  

 عات البشرية.إنما هو من أعم النز

لننظر أولا في تنافر الناس القائم على أن من يخالفونهم في العقيدة الدينية لا يقبلون طقوسهم وشعائرهم ولا ينتهون 

بنواهها. لنوضح ذلك بمثال. لا شيء في الدين المسيحي أدعى إلى نفور المسلمين من أكل لحم الخنزير، وليس لدى 

رون إليه باشمئزاز حقيقي كما ينظر المسلمون إلى هذا الأسلوب من إشباع الجوع. المسيحيين والأوروبيين أي شيء ينظ

انه أولا مخالفة لدينهم، ولكن هذا وحده لا يوضح مدى اشمئزازهم ونوعه. فالخمر أيضا محرمة لديهم، والمسلمون 

ي من ذلك  النوع الخاص الذي يعتبرون تعاطيها إثما. ولكنهم لا يشمئزون منها. ان كراهيتهم للحم "الحيوان النجس" ه

يشبه النفور الغريزي الذي تثيره دائما فكرة النجاسة إذا غاصت إلى صميم المشاعر، حتى في مَن لا يراعون النظافة 

في عاداتهم الشخصية، والتي يكون من أبرز أمثلتها ذلك الشعور بالنجاسة الدينية الشديد عند الهنود. لنفرض ان الأكثرية 

شعب ما أصرت على تحريم أكل لحم الخنزير ضمن حدود البلاد، فهل يكون في هذا ممارسة شرعية لسلطة المسلمة في 

الرأي العام الأخلاقية؟ فان لم تكن كذلك، فلم لا؟ ان تلك العادة مثيرة حقا للشعب الذي يعتقد مخلصا أنها محرمة يمقتها 

يكون دينيا في أصله، إلا أنه لن يكون اضطهادا للدين ما دام لا  الله. ولكن لا يمكن التنديد بالتحريم كاضطهاد ديني، فقد

يوجد دين يوجب أكل لحم الخنزير. والحجة الدامغة الوحيدة التي يقوم عليها استنكار ذلك التحريم إنما هي أنه لا يحق 

سبان أن من الكفر بالله للجمهور أن يتدخل في أذواق الفرد وشؤونه الخاصة. إليك مثل آخر أقرب إلينا: يعتقد معظم الأ

أن يعُبد على غير الطريقة الكاثوليكية، فلا تعتبر أية عبادة أخرى شرعية في الأراضي الأسبانية. ثم إن شعوب جنوبي 

أوروبا ينظرون إلى زواج رجال الكنيسة كشيء غير عفيف، وغير لائق وفظيع، وبغيض، بالإضافة إلى كونه خروجا 



 

 
 

تستنت في هذه المشاعر المخلصة وفي محاولة فرضها على غير الكاثوليك؟ لو برر البشر على الدين. ماذا يقول البرو

في تدخلهم في حريات بعضهم بعضا في شؤون لا تمس مصالح الغير، فعلى أي مبدأ يمكن استثناء هذه الأمثلة؟ أو من 

 حجة لتحريم ما يعتبر رذيلة أقوى يسعه أن يلوم الناس على رغبتهم في قمع ما يرونه معيبا في أعين الله والناس؟  لا

من تلك التي يتذرع بها من يرون في الأمثلة التي أوردناها رذائل تستوجب القمع. وإلا إذا شئنا أن نأخذ بمنطق الطغاة 

وأن نقول إن لنا أن نضطهد الغير لأننا على حق، وإنهم لا يجوز لهم أن يضطهدونا لأنهم على باطل، فلنحذر التسليم 

 عتبر تطبيقه على أنفسنا منتهى الإجحاف والظلم.بمبدأ ن

قد يعترض بعضهم على الأمثلة الآنفة الذكر بقوله إنها مأخوذة من حوادث يستحيل وقوعها في بلادنا، إذ لا يحتمل ان 

مثال يفرض الرأي العام عندنا الامتناع عن أكل بعض اللحوم أو التدخل في شؤون العبادة أو الزواج أو عدمه. بيد أن ال

التالي مأخوذ من تدخل في الحرية لم ننج بعد تماما من خطره. لقد حاول المتطهرون أن يقضوا على جميع أنواع اللهو 

أو التسلية العامة والخاصة، لا سيما الموسيقى والرقص والألعاب العامة والملاهي والمسارح، ونجحوا إلى حد كبير في 

ل بريطانيا ونيوانغلند إبان عهد الكومنولث. ولا تزال بيننا جماعات كبيرة لها تلك الأماكن التي قويت فيها شوكتهم، مث

من الآراء الأخلاقية والدينية ما يستنكر أسباب اللهو تلك. ولما كان معظم أولئك الناس من الطبقة الوسطى، وهي السلطة 

يوما بأكثرية مقاعد المجلس النيابي.  المتفوقة في الظرف الاجتماعي والسياسي الحالي، فليس من المستبعد أن يفوزوا

فماذا تقول بقية أعضاء المجتمع في إخضاع ما يسمح لها به من أسباب اللهو لآراء أولئك المتزمتين الدينية والأخلاقية؟ 

أفلا ترغب حتما في إلزام أولئك الأتقياء المتطفلين حدهم؟ وهذا هو ما يجب أن يقال لكل حكومة وكل مجتمع يدعيان أن 

 حق لامرئ في أية متعة يعتبر أنها خاطئة. ولكن إذا سلمنا بمبدأ الادعاء، فلا يستطيع أحد أن يعترض على العمل به لا

باسم الأغلبية أو السلطة الراجحة في البلاد. وعلى الجميع أن يستعدوا للإذعان لفكرة كومنولث مسيحي كما فهمه 

 ماثل لتدينهم في استرداد ما فقده من نفوذ.مستوطنو نيوانغلند الأولون، فيما لو نجح تدين م

لنتخيل احتمالا آخر قد يكون أقرب إلى التحقيق مما سبق. في العالم الحديث اتجاه نحو كيان ديمقراطي للمجتمع، 

مصحوب بمؤسسات سياسية شعبية. ويقال عن الولايات المتحدة، وهي اكثر البلدان ديمقراطية حكومة وشعبا، أن شعور 

يعمل كقانون فعال في تنظيم إنفاق الأموال، وأن من الصعب على صاحب الدخل الكبير، في عدد كبير من الأغلبية 

أنحاء ذلك الاتحاد، أن يجد وسيلة لإنفاق دخله الكبير لا يتعرض فيها لسخط الجمهور. ان في هذا القول مبالغة للواقع 

لا بل هو نتيجة مرجّحة لشعور ديمقراطي مقرون دون شك، غير أن ما يصفه من أوضاع شيء ممكن وقابل للتصور، 

بفكرة أن للشعب حق النقض بشأن الطريقة التي ينفق فيها الأفراد أموالهم. وما علينا بعد ذلك إلا أن نفرض انتشار الآراء 

أن يكسب الاشتراكية وتغلغلها حتى قد يصبح من العيب في أعين الأكثرية ان يقتني المرء إلا اقل قدر من الأملاك، أو 

أي دخل إلا بالعمل اليدوي. ولقد انتشر ما يشبه هذه الآراء بين أفراد الطبقة العاملة، وأزعج ذلك بقية أعضاء الطبقة 

الذين يتأثرون برأيها. ومن المعروف أن العمال غير الحاذقين الذين يؤلفون الأكثرية في معظم الصناعات يرون أن 

ويا للعامل الحاذق، وأنه لا يجوز لأحد أن يكسب بحذاقته اكثر مما يكسب الآخر العامل الخائب يجب أن ينال أجرا مسا

بدونها. وهم يستخدمون بوليسا معنويا يتحول أحيانا إلى بوليس فعلي ليحول دون إعطاء العمال الحاذقين أجرا أعلى 

أرى أن أولئك العمال على  على خدمات أحسن وأنفع. فان اعترفنا بأن للجمهور سلطة على الأعمال الخاصة، فأنا لا

خطأ، ولا أرى أن يلام جمهور ما، كجمهور العمال، إذا ادعى لنفسه سلطة على سلوك أفراده تماثل السلطة التي يدعيها 

 الجمهور على الناس عموما.

دد كبير لا حاجة إلى أخذ حالات نفترضها افتراضا. ففي أيامنا هذه أمثلة كثيرة على اغتصاب حرية الحياة الخاصة، وع

منها ينذر بنجاح أوفر. لا بل إن هناك آراء تدعو إلى تخويل الجمهور حقا لا حد له في تحريم ما يراه خطأ بواسطة 

 القانون، وفي تحريم عدد من الأمور يعترف بأنها بريئة بذاتها، إلا أنها طريقة في الوصول إلى ما يراه خطأ.

ت، شعب إحدى المستعمرات البريطانية ونصف سكان الولايات المتحدة لقد حرم القانون، بحجة مكافحة إدمان المسكرا

من استعمال المشروبات المخمرة، إلا لأغراض طبية. لم يكن تحريم بيعها إلى بغية تحريم استعمالها كما هو المقصود. 

ل اسمها ، فانه قد بدئ بحملة ومع أن عدم إمكان تنفيذ القانون قد أدى إلى إلغائه في عدة ولايات بما فيها الولاية التي يحم

حماسية للعمل على سن تشريع مماثل في هذه البلاد. إن الجمعية التي تسمى نفسها "الاتحاد"، والتي أسُست لهذه الغاية، 

قد اكتسبت بعض الشهرة السيئة من جراء نشر مراسلات جرت بين أمين سرها وبين إحدى الشخصيات الإنكليزية 

اء الرجل السياسي يجب أن تقوم على المبادئ. وكان المأمول من نصيب اللورد ستانلي من هذه القليلة القائلة بأن آر



 

 
 

المراسلات أن يعزز الأمل الذي علقه عليه من أدركوا ندرة صفاته بين الشخصيات اللامعة في دنيا السياسة. إن داعية 

ر التعصب والاضطهاد"، يأخذ على عاتقه الجمعية هذا، الذي "يستنكر أي اعتراف بأي مبدأ يغتصب اغتصابا كي يبر

بيان "الحاجز العريض المنيع" الذي يفصل بين تلك المبادئ وبين مبادئ الجمعية. فيقول: "إن كل ما يتعلق بالفكر 

والرأي والضمير يبدو لي أنه خارج نطاق التشريع، وإن كل ما يتعلق بالأفعال الاجتماعية، والعادات، والعلاقات، يدخل 

سلطة اختيارية موضوعة بِيَد الدولة نفسها لا بِيَد أي فرد من الأفراد الذين تضمهم". وهو لا يذكر فئة ثالثة  في نطاق

تختلف عن السابقتين، مثل الأفعال والعادات التي ليست اجتماعية بل فردية، مع أن شرب المشروبات المخمرة إنما هو 

 فعل من أفعال هذه الفئة.

رة تجارة، والتجارة عمل اجتماعي. على أن الإجحاف المشكو منه ليس مشكلة حرية البائع بل إن بيع المشروبات المخم

هو حرية المشتري والمستهلك، فالدولة إنما تمنع الشرب بمنع البيع. إلا أن أمين السر يقول: "إني كمواطن أدعي أن لي 

ل شخص آخر". وهو يعّرف هذه "الحقوق الحق في التشريع كلما اعتدى على حقوق الاجتماعية فعل اجتماعي من قب

الاجتماعية" بقوله: "إن كان ثمة ما يغزو حقوقي الاجتماعية، فلا شك في أن تجارة المشروبات القوية تفعل ذلك. إنها 

تفسد علي حقي في الأمن، بإثارة الفوضى الاجتماعية. إنها تغزو حقي في المساواة باجتناء ربح  يأتي عنه خَلقُ شقاء 

لي إعالته بالضرائب. إنها تعرقل حقي في حرية التطور الأخلاقي والعقلي، بإحاطة سبيلي بالأخطار، وبإفساد يفرض ع

المجتمع الذي من حقي أن أطلب منه العون المتبادل". إن هذه النظرية في الحقوق الاجتماعية لم يسبق قط، على الأرجح، 

ان من الحق الاجتماعي المطلق لكل فرد ان يفعل كل فرد آخر  أن أعرب عن مثلها بلغة صريحة. فهي لا تعدو ما يلي:

كما يجب، وإن كل من يقصر في ذلك أقل تقصير يعتدي على حقي الاجتماعي ويخولني حق الطلب من السلطة التشريعية 

 ويتمكن ان تزيل الظلم. إن مبدأ فظيعا كهذا لأشد خطرا من أي تدخل مفرد في الحرية، وما من اعتداء على الحرية إلا

من تبريره. وهو لا يعترف بأي حق في الحرية، وربما استثنينا هنا حق الاحتفاظ بالآراء سرا دون البوح بها، إذ حالما 

يخرج رأي أراه أنا ضارا من فم أحد، فانه يغزو جميع "الحقوق الاجتماعية" التي يخولني إياها ذلك "الاتحاد". فهو 

ع الإنساني مصلحة في الكيان الأخلاقي، والفكري، والجسمي للآخرين، وكل واحد مذهب يجعل لكل واحد من أفراد النو

 يستطيع أن يفسر هذه المصلحة طبق مقاييسه.

إليك مثلا هاما آخر على التدخل غير الشرعي في حرية الفرد الشرعية وهو التشريع الخاص بيوم العطلة أو الراحة. لا 

ع من عناء بالأعمال، بقدر ما تسمح به مقتضيات الحياة، عادة مفيدة جدا، ولو شك في أن الاستراحة في أحد أيام الأسبو

أنها غير إلزامية دينيا إلا عند اليهود. وبما أن من غير الممكن مراعاة هذا التقليد إلا بموافقة عامة من قبل الطبقات 

خر، فقد يكون من الجائز والحق أن الصناعية والعمالية، وبما أن اشتغال بعض الناس يفرض ضرورة انتقال البعض الآ

يضمن القانون لكل واحد مراعاة الآخرين لذلك التقليد وذلك بتعليق أعمال الصناعات الكبرى في يوم معين. ولكن هذا 

التبرير القائم على اهتمام الغير المباشر بمراعاة  كل فرد للتقليد، لا ينطبق على الأعمال التي يختار المرء أن يلهو بها 

أوقات فراغه، ولا يجيز أبدا فرض قيود قانونية على أسباب اللهو. صحيح أن لهو بعض الناس يعني يوم عمل في 

بالنسبة لغيرهم، إلا ان متعة الكثيرين تستحق عناء القليلين بشرط أن يكون لهؤلاء القليلين الحرية في اختيار العمل أو 

يوم الأحد يجعل عمل سبعة أيام مكافأ عليه بأجر ستة أيام. ولكن  التخلي عنه. ان العمال على حق في ظنهم أن الاشتغال

ما دامت أكثر الأعمال معلقة في ذلك اليوم، فان القليلين الذين يجب أن يعملوا ليؤمنوا للغير المتعة التي يريدها يحصلون 

راحة على الربح. ويمكن على زيادة نسبية في كسبهم، ثم إنهم غير مجبرين على العمل إن كانوا يفضلون الفراغ وال

 كذلك معالجة قضية هؤلاء الأشخاص بفرض عطلة لهم في يوم آخر من أيام الأسبوع.

لم تبق إذن حجة للدفاع عن تقييد أسباب اللهو يوم الأحد، إلا القول بان الدين لا يجيزها، وهذا اجتهاد في التشريع لا 

بت ان المجتمع أو أيا من موظفيه لا يملك تفويضا من الأعلى يمكن ان نفيه حقه من الاحتجاج والاستنكار. بقي ان نث

للأخذ بالثأر لأي جرم مزعوم بحق الخالق لا يكون في نفس الوقت جرما بحق بني جنسنا. ان الفكرة القائلة بان من 

لفكرة واجب كل شخص أن يكون الآخر متدينا كانت أساس جميع ما اقترف من الاضطهادات الدينية، ولو سلمنا بتلك ا

لبررنا تلك الاضطهادات. ومع ان الشعور الذي يتبدى في المحاولات المتكررة لمنع السفر بالقطار يوم الأحد، وفي 

مقاومة فتح المتاحف وغير ذلك، ليس فيه ضراوة المضطهدين القدامى، فان الحالة العقلية التي ينم عليها هي في أساسها. 



 

 
 

رين في عمل أمر يسمح لهم به دينهم لسبب واحد فقط وهو أن دين المتسلطين انها التصميم على عدم التسامح مع الآخ

 لا يسمح به. إنها الاعتقاد أن الله يمقت أعمال الكفار فحسب، بل إنه أيضا لا يبرئ ساحتنا ان تركناهم وشأنهم.

كلما شعرت بأنها مدعوة لا يسعني في هذا الصدد أن أغفل ذكر لغة الاضطهاد الذميم التي تصدر عن صحافة هذه البلاد 

لملاحظة ظاهرة المورمون الغريبة التي تدعي قيام وحي جديد ودين جديد يقوم عليه. يمكن أن يقال الكثير عن هذه 

البدعة: حصيلة التدجيل المحسوس، التي لا تسندها أية صفات خارقة لمؤسسها، والتي يؤمن بها مئات الألوف، حتى 

حف والسكك الحديدية والتلغراف الكهربائي. ولك ما يعنينا هنا هو أن لهذه الديانة أصبحت أساسا لجمعية في عصر الص

كما لغيرها شهداء، وأن نبيها ومؤسسها قبل بيد الدهماء بسبب تعاليمه، وأنه فتك بغيره من الأتباع بنفس العنف غير 

الآن مبعدون في ركن منعزل في قلب  الشرعي، وأن المورمون طردوا بمجموعهم من البلاد التي نشأوا فيها. وبينما هم

الصحراء، يصرح الكثيرون علنا في هذه البلاد بأن من الحق )لولا أنه من غير المناسب( إرسال حملة عليهم لإرغامهم 

قسرا على الإذعان لرأي غيرهم من الناس. إن المادة في المذهب المورموني التي تستفز النقمة وعدم التسامح الديني 

تعدد الزوجات. وهذا التعدد محلل للمسلمين والهنود والصينيين، ولكن يبدو أنه يثير عداء لا يخمد حين هي إباحتهم 

يمارسه أناس يتكلمون بالإنكليزية ويدعون أنهم نوع من المسيحيين. ما من أحد اشد تبرما مني بهذه الطائفة، لأسباب 

السلاسل التي تقيد نصف المجتمع وتحرر النصف  أخرى ولأنها إجحاف صارخ بمبادئ الحرية، فانها مجرد أحكام

الآخر منها. ولكن يجب أن لا ننسى أن تعدد الزوجات هذا إنما يتم بمحض إرادة النساء اللواتي يمكن اعتبارهن الطرف 

العادات المَغبون. ومهما بدا هذا الأمر مستغربا، فان له تفسيرا في آراء البشر وعاداتهم العامة. ولما كانت هذه الآراء و

تلقن المرأة الاعتقاد بان الزواج هو الشيء الوحيد الذي لا بد منه، فمن الواضح أن هناك كثيرات تفضل الواحدة منهن 

أن تكون ضرة لعدد من الزوجات على أن لا تتزوج أبدا. لا يطلب من البلدان الأخرى الاعتراف بمثل هذا الزواج، أو 

إكراما لخاطر المورمون وآرائهم. ولكن بعد أن أذعن المنشقون لمشاعر الغير  إعفاء بعض سكانها من قوانينها الخاصة

المعادية إلى أبعد مما يقتضيه العدل، وهجروا المواطن التي لم ترض عن تعاليمهم، واستقروا في بقعة نائية من الأرض 

ن يقوم عليه منعهم من العيش هناك التي كانوا أول من جعلها صالحة لسكنى بني آدم؛ يتعذر أيجاد مبدأ غير مبدأ الطغيا

وفق ما يريدون من القوانين، بشرط أن لا يعتدوا على غيرهم وأن يسمحوا بان يهجرهم من لا يرضى بطرق معيشتهم. 

لقد اقترح أحد الكّتاب أن تراسل على حد قوله "لا حملة صليبية، بل حملة تحضيرية" لوضع حد لما يبدو له أنه خطوة  

ة. وهي تبدو لي كذلك، ولكني لا أرى أن لأي مجتمع الحق في أن يجبر مجتمعا آخر على التحضر. رجعية في الحضار

وما دام الراضخون للقانون السيئ لا يطلبون العون من مجتمع آخر، لا أرى ما يوجب تدخل من لا علاقة له بالأمر 

و سبة لأناس يبعدون عنها آلاف الأميال لوضع حد لحالة يبدو أن من تهمهم مباشرة راضون عنها، بحجة انها فضيحة أ

ولا شأن لهم بها. ليرسلوا إن شاؤا مبشرين يبشرون ضدها، وليقاوموا بوسائل عادلة )ليس منها كَمّ أفواه المعلمين( تقدم 

مذاهب مماثلة بين ظهرانيهم. إذا كانت الحضارة قد تغلبت على البربرية يوم كانت البربرية سيدة الكون، فكيف يتسنى 

لنا ان ندعي الخوف من أن تنتعش البربرية بعد اندحارها وتنتصر على الحضارة؟ إن حضارة تستسلم هكذا لعدو مقهور، 

يجب أن تكون قد أصبحت منحطة بحيث يعجز كهانها وأساتذتها وسواهم عن الدفاع عنها أو لا يكلفون أنفسهم مؤونة 

وخير البّر عاجله، إذ ليس لها إلا أن تتردى من سيء إلى أسوأ، ذلك. وإن كان الأمر كذلك، فخير لها أن تزول سريعا، 

 إلى ان تفنى وتنبعث ثانية )كالإمبراطورية الغربية( على أيدي برابرة نشيطين حازمين.

 

  



 

 
 

 "تحرير المرأة من قيودها"

 مل

يبقى أمامنا سؤال، لا يقل في أهميته عن الموضوعات التي سبق أن ناقشناها، وسوف يطرحه بإلحاح المعارضون الذين 

اهتز ايمانهم، إلى حد ما، بالنقطة الرئيسية. وهذا السؤال هو: ما هي الفائدة المرجوة، أو الخير المتوقع، الذي يمكن أن 

، في عاداتنا ومؤسساتنا..؟! هل سيكون الجنس البشري أفضل في أي جانب يعود علينا، من التغييرات التي نطالب بها

إذا ما تحررت النساء..؟ّ وإذا لم يكن الأمر كذلك فلماذا نزعج أرواحهن وعقولهن بمحاولة القيام بثورة اجتماعية باسم 

 الحق المجرد..؟!

لمقترحة في أوضاع النساء في الزواج. فألوان من الصعب أن نتوقع أن يطُرح مثل هذا السؤال فيما يتعلق بالتغييرات ا

العذاب والمعاناة، والأمور اللاأخلاقية، والشرور من كل لون، التي تنشأ في حالات لا حصر لها، بسبب استعباد أفراد 

شيء مرعب جداً لا نستطيع أن نغض عنه الطرف. إن الأشخاص الذين لا يفكرون، أو -من الرجال لأفراد من النساء 

ويقولون عنها أنها حالات  -لمخلصين، يحصون فقط تلك الحالات الصارخة أو القصوى، أو التي ذاعت بين الناسغير ا

استثنائية من الشرور. ولكن لا أحد يستطيع أن يغمض العينين فلا يراها ويعترف بوجودها، بل بقسوتها في كثير من 

يكبح جماحها تماماً طالما أن السلطة باقية. وذلك لأن السلطة الحالات. ومن الواضح تماماً أن إساءة السلطة لا يمكن أن 

لا تمنح للفضلاء من الرجال فحسب، ولا للمحترفين أو المهذبين منهم، بل تمنح للرجال بصفة عامة، وأحياناً لأشدهم 

ليهم في العادة وحشية وأعتاهم إجراماً. وليس هناك من كابح سوى الرأي العام. غير أن أمثال هؤلاء الرجال لا يصل إ

من الرأي العام سوى آراء مَن على شاكلتهم. فإذا لم يطغ أمثال هؤلاء الرجال بوحشية، على الموجود البشري الوحيد 

فلا بد أن يكون المجتمع قد وصل بالفعل إلى جنة رضوان.  -الذي يرغمه القانون على تحمل أي شيء منهم )وهو المرأة(

. 70Astraea  ك لقوانين تكبح جماح نزعات الرجال السيئة. ولا بد أن تكون "استريا"ولن تكون هناك ثمة حاجة بعد ذل

وقد عادت مرة أخرى إلى الأرض، وأصبح لها معبد حتى في قلب أسوأ رجل. إنّ قانون العبودية في الزواج يعبر عن 

لم. أنها الحالة الوحيدة الآن، تناقض صارخ مع جميع مبادئ العالم الحديث، ولكل تجربة مرت بها هذه المبادئ ببطء وأ

بعد الغاء رق الزنوج، التي يوضع فيها موجود بشري بكامل قواه العقلية تحت رحمة موجود بشري آخر على أمل ألا 

يستعمل هذا الأخير ما خُوّل إليه من سلطة إلا لخير الشخص الخاضع ولمصلحته. فالزواج هو بالفعل حالة العبودية 

 القانون الإنجليزي. فلم يعد هناك، من الناحية القانونية عبيد سوى ربة كل منزل.الوحيدة التي يعرفها 

؟! Cui Bonoومن ثم فلن يكون هذا الجانب من الموضوع هو الذي يحتمل أن يطرحه السؤال: إذن ما الفائدة من طرحه 

ألة لا شك فيها. غير أنه فيما يتعلق قد يقال لنا أن كفة الشر سوف ترجح كفة الخير، إلا أن وجود الخير كحقيقة واقعة مس

 -أعني الاعتراف بمساواتهن بالرجال في كل ما يتعلق بحقوق المواطنة–بالسؤال الأكبر الخاص بإزالة قيود النساء 

هناك أشخاص  -وفتح أبواب جميع الأعمال المحترمة أمامهن، وكذلك التعليم والتدريب اللذين يؤهلان لهذه الأعمال

هم أن يكون هذا التفاوت غير عادل وليس لهذه اللامساواة أي مبرر مشروع، بل إن هؤلاء يحتاجون أن كثيرون لا يكفي

 نحدد لهم المزايا الواضحة التي تعود علينا بإزالة هذا التفاوت.

 يقوم على فلنقل لهم منذ البداية أن هذه المزايا هي أولاً وقبل كل شيء تنظيم العلاقات البشرية كلها تنظيماً كلياً شاملاً 

العدل وليس الظلم. وما تظفر به الطبيعة البشرية من مغنم هائل من جراء هذا التنظيم لا يكاد يكون من الممكن بلوغه 

بأمثلة توضيحية، ولا يمكن أن يلقى عليه ضوء أقوى من ذلك إذا ما صيغ في مجرد كلمات بالنسبة لشخص ترتبط لديه 

وهي الصفات  -ات والميول الأنانية، وعبادة الذات وتفضيلها تفضيلاً غير منصفالكلمات بمعنى أخلاقي. فجميع النزع

السائدة بين البشر، مصدرها وجذورها، بل والمنبع الذي تستمد منه غذاءها الرئيسي هو الوضع الحالي للعلاقة بين 

مواهب خاصة، وهو يعتقد الرجل والمرأة، خذ مثلاً صبي صغير ينمو حتى يصل إلى طور الرجولة بلا أية قدرات ولا 

حتى إذا كان من أتفه البشر جميعاً وأشدهم جهلاـً وأعظمهم بلادة وجموداً.. أسمى من كل امرأة. بل ومن نصف –أنه 

لمجرد أنه ولد ذكراً، بما في ذلك بعض النساء اللائي يتفوقن عليه حقاً،  –الجنس البشري بأسره )أي جنس النساء( 

اليومية، بل يشعر كل ساعة، أنهن أسمى منه. وحتى إذا كان يتبع، في العادة، توجيه وإرشاد ويشعر هو نفسه من تجربته 
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 ولكنها هربت عندما أصبح البشر أحراراً.



 

 
 

امرأة في سلوكه، فإنه إذا كان أحمق فإنه لا يعتقد بالطبع أنها ليست مساوية له في قدراته وأحكامه ولا يمكن أن تكون 

سمى منه، لكنه يعتقد أنها رغم سموها من حقه أن يأمرها أنه يرى أنها ا -نداً له. وإذا لم يكن أحمق فإنه يفعل ما هو أسوأ

وعليها أن تطيع. فما هو الأثر الذي يتركه هذا الاعتقاد على شخصيته؟! إن الرجال من الطبقات المثقفة لا يدركون في 

م المساواة كثير من الأحيان إلى أي عمق يصل هذا الأثر في أذهان الغالبية العظمى من الرجال. ذلك لأن التفاوت وعد

وقبل كل شيء بعيداً عن أنظار –بين الرجل والمرأة يظل بعيداً عن الأنظار عند الناس المهذبين أصحاب التربية السليمة 

الأطفال. فالأبناء مطالبون بنفس القدر من الطاعة لأمهم مثل أبيهم: ولا يسمح لهم بالسيطرة على أخواتهم من الإناث، 

ا تفضيلاً لهم عليها، بل على العكس فإننا نجد أن تعويضات الشعور بالشهامة تكون مرموقة كما أنهم لم يعتادوا أن يرو

أكثر، في حين يتوارى الإحساس بالعبودية إلى الخلف. وهكذا نجد أن الشباب الذين يحظون بتربية حسنة بين الطبقات 

المبكرة، ولا يتعرضون لها إلا بعد أن يقعوا تحت  العليا في المجتمع، كثيراً ما يتجنبون الآثار السيئة للموقف في سنواتهم

سيطرة الوقائع كما هي فعلاً عندما يبلغون طور الرجولة. أمثال هؤلاء الناس لا يدركون إلا بقدر ضئيل في أية سن 

مبكرة تزرع في ذهن الصبي، لا سيما إذا نشأ بطريقة مختلفة، فكرة سموه عن الفتاة، وكيف تنمو مع نموه وتقوى مع 

وقد يشعر  -قوته. ثم كيف يغرسها التلميذ في المدرسة في ذهن زميله. وفي أية سن مبكرة يعتقد الشاب أنه أسمى من أمه

أنه مدين نحوها بالحلم والصبر، ولكن ليس بالاحترام الحقيقي. وكيف يشعر بشعور السلطان بسموه نحو المرأة التي 

ن أن نتخيل ألا يؤدي ذلك كله إلى انحراف طريقة وجود الرجل يضُفي عليها شرف أن تكون شريكة حياته. فهل يمك

بأسرها كموجود فرد وموجود اجتماعي في آن واحد؟! إن ذلك يوازي بالضبط شعور الملك )الذي نال العرش بالوراثة( 

ً لأنه ولد ملكاً، أو شعور النبيل أنه ولد نبيلاً. أن العلاقة بين الزوج وز وجته هي نفسها أنه أسمى من الآخرين جميعا

ً من  العلاقة بين السيد الإقطاعي وتابعه، باستثناء أن الزوجة مطلوب منها طاعة غير محدودة أكثر مما كان مطلوبا

التابع. وأياً ما كان الأثر الذي تركه هذا الاستعباد في التابع، سواء أكان أثراً حسناً أم سيئاً، فمن الذي يستطيع ألا يرى 

في السيد بالغ السوء..؟! سواء اعتقد أن أتباعه أسمى منه حقاً، أو شعر بأنه وضع على رأس أناس أن الأثر الذي تركه 

. وعبادة الذات لدى الملك أو السيد 71مساوين له دون أية ميزة حقيقة له سوى أنه كما قال "فيجارو" تحمل مشقة المولد

لا تنشأ منذ طفولتها على امتلاك ميزات لم تكسبها  الاقطاعي يقابلها عبادة الذات لدى الذكور. فالموجودات البشرية

بنفسها دون أن يترك ذلك فيها أثراً. إن أولئك الذين تثير فيهم المميزات غير المكتسبة، التي يشعرون بأنها أكثر مما 

يستند في تقدير يستحقون، هم القلة الفاضلة، أما الآخرون فإنها تبعث فيهم الكبرياء، بل أسوأ أنواع الكبرياء، وهو الذي 

ذاته على ميزات عارضة ليست من إنجازه هو. وقبل كل شيء آخر، عندما يكون الشعور بالسمو على الجنس الآخر 

مصحوباً بسيطرة شخصية على واحدة منه، فإن الموقف إذا كان يمثل مدرسة الضمير والتسامح بالنسبة لأولئك الذين 

الذين من النوع الآخر أكاديمية أو مدرسة للتدريب على الزهو  الكاذب ال يتميزون بالضمير والحب، فإنه بالنسبة للرج

وهي رذائل إذا كبحت في علاقاتهم مع الرجال الآخرين لتأكدهم من أن أندادهم سوف يتصدون –والغرور والعجرفة 

وهذا تراهم كثيراً ما  لهم بالمقاومة، فإنها تنفجر في جميع أولئك الذين يكونون في وضع يرغمون فيه على تحملهم،

 ينتقمون لأنفسهم بدورهم من زوجة سيئة الحظ نتيجة لما يضطرون إليه من كبت في مكان آخر.

إن المثل الذي تقدمه الحياة المنزلية المبنية على علاقة متناقضة مع مبادئ العدل الاجتماعي، والأثر الذي تتركه، لا بد 

حراف بحيث يكاد يستحيل أن نرتفع بخيالنا، مع خبرتنا الحاضرة، إلى تصور أن يؤدي بطبيعة الإنسان ذاتها، إلى الان

مدى ضخامة التغير إلى الأفضل إذا ما تخلصنا منه. إن كل ما تفعله التربية والحضارة لمحو آثار قانون القوة على 

يهاجمها أحد. إن مبدأ الاتجاه  الشخصية، وإحلال قانون العدالة بدلاً منه، يظل مجرد تأثير سطحي طالما أن قلعة العدو لم

الحديث في الأخلاق والسياسة هو أن السلوك،  والسلوك وحده، هو الذي يجعله مستحقاً للاحترام: أعني أن استحقاق 

الرجل للاحترام لا يعتمد على وضعه بل على عمله فهو الذي يؤهله للتوقير والتبجيل، وهو وحده، قبل أي شيء آخر، 

للقوة والسلطة مشروعاً وليس مجرد المولد. فإذا لم يكن يسمح للموجود البشري بالسلطة )لا تكون  الذي يجعل استخدامه

بطبيعتها مؤقتة( على موجود بشري آخر، فإن المجتمع البشري لن يشغل نفسه ببناء خصال بيمينه ليهدمها بيساره. إن 

لحالة على الطريق الذي ينبغي أن يسير فيه، الطفل لأول مرة منذ وجود الإنسان على الأرض، سوف يتدرب في هذه ا

ولا يخشى عليه من الانحراف عن هذا الطريق عندما يتقدم به السن. ولكن ما دام حق القوي في التسلط على الضعيف 
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هو السائد في قلب المجتمع، فسوف تشهد محاولة إقامة المساواة بين القوي والضعيف وهي المبدأ في أفعاله الخارجية، 

 ً لن يستحوذ على مشاعر الناس الداخلية،  - طويلاً وشاقاً، لأن قانون العدالة وهو أيضاً قانون الديانة المسيحيةصراعا

 لأنهم سيعملون في تصرفاتهم على نحو يضاده حتى عندما يلتزمون به.

ة الاختيار في عملهن، والفائدة الثانية المرجوة التي نتوقعها من منح النساء حرية استغلال ملكاتهن بأن نترك لهن حري

وأن نفتح أمامهن ميادين العمل ذاتها المتاحة للرجال، بنفس المكافأة ونفس التشجيع الذي تحظى به الموجودات البشرية 

أقول إن الفائدة الثانية المتوقعة هي مضاعفة الملكات العقلية المتاحة للخدمات الرفيعة للبشرية، فحيثما يوجد  –الأخرى 

مؤهل لنفع البشرية ودعم الصالح العام، كأن يكون مدرساً أو مديراً لفرع ما من الخدمات الاجتماعية  الآن شخص واحد

أو الخدمات العامة، ففي هذه الحالة ستكون الفرصة مواتية لوجود شخصين. كما أن التفوق العقلي الآن من أي نوع أقل 

اً في الأشخاص من أصحاب الكفاءة القادرون على إنجاز كثيراً، في كل مكان، مما هو مطلوب. إذ أن هناك نقصاً شديد

ً عندما ترفض  الأعمال الممتازة التي تتطلب مقدرة كبيرة، ولذلك فإن خسارة العالم تكون خطيرة جداً وعظيمة حقا

سماً استخدام نصف المقدار الذي يمتلكه من مواهب، وصحيح أن هذا المقدار من المواهب الذهنية لم يفقد تماماً. لأن ق

في إدارة الأعمال المنزلية وفي المهن القليلة الأخرى المتاحة للنساء. -أو سوف يستخدم على كل حال-كبيراً منه يستخدم 

كما أن لما تبقى أثراً كبيراً بطريقة غير مباشرة، في حالات فردية مختلفة ومنوعة، من خلال الأثر الشخصي الذي 

ها من ناحية، بوصفها نتيجة مستخلصة من مقدار القوة الاجتماعية الجديدة التي تتركه امرأة بعينها لا بد لنا أن نقدر

سنحصل عليها من تحرير المرأة، أعني تحرير نصف مجموع الملكات الذهنية للبشر، فينبغي علينا أن نضيف إليها 

ح( الضرورة التي ستفرض فائدة الحث على المنافسة التي ستتاح لأذهان الرجال )أو إذا أردنا أن نستخدم تعبيراً أص

 عليهم حتى يستحقوا الوضع المتفوق الذي يتوقعون الحصول عليه.

وهذه الإضافة الضخمة للقدرة الذهنية للنوع البشري، وللمقدار المتاح من العقل لإدارة الأمور إدارة حسنة، يمكن أن 

-Payiفي وقت واحد –بد أن تتحسن نصل إليها، إلى حد ما، عن طريق تربية النساء تربية ذهنية أفضل، وهي لا 

Pasus-  قادرات على فهم الأعمال ً مع تحسن تربية الرجال. إذ سوف تنشأ النساء، بصفة عامة، مثل الرجال تماما

والشئون العامة، وعلى إدراك الأمور العليا للتفكير النظري، متساويات مع الرجال من نفس طبقتهن. أما القلة المختارة 

ذاك المؤهلة لا فقط لفهم ما يفعله الآخرون أو يفكرون فيه، بل المؤهلة لأن تفعل هي نفسها، وأن تفكر  من هذا الجنس أو

هي نفسها، في أشياء عظيمة، سوف تستمتع بنفس التسهيلات في تدريب ملكاتها وتحسين قدرتها عند هذا الجنس أو 

وذلك برفع تربيتها إلى مستوى تربية الرجل، وبجعل  ذاك. وبهذه الطريقة يتسع نطاق عمل المرأة من أجل الصالح العام،

كلا منهما يستفيد من تحسن الطرف الآخر ويشارك فيه. لكن بغض النظر عن ذلك فإن مجرد كسر الحواجز وتحطيمها 

سيكون له في حد ذاته فضيلة تربوية ذات قيمة كبرى. فمجرد التخلص من فكرة أن الموضوعات الأوسع نطاقاً في الفكر 

هي من اختصاص الرجال، وأن النساء مستبعدات من هذا الميدان، –عمل، وجميع الأمور التي تتصل بالصالح العام وال

زاد من وعي المرأة بأنها موجود بشري مثل أي موجود بشري آخر، وأن لها الحق  -الذي يحرم بالقطع على معظمهن

لتي لدى أي شخص آخر للاهتمام بأي شيء يهم الجنس في اخيار العمل الذي تريده، تحثها وتدفعها الحوافز ذاتها ا

البشري. وأن لها الحق في أن يكون لها تأثير في شؤون البشر كأي فرد آخر سواء حاولت الاشتراك فيها أم لا. وهذا 

 وحده يمثل تقدماً ضخماً في ملكات النساء، واتساعاً في آفاق مشاعرهن الأخلاقية.

المواهب الفردية المتاحة لإدارة شؤون البشر، وهي بالقطع ليست كثيرة في الوقت الراهن وفضلاً عن الاضافة إلى كم 

إلى الحد الذي يمكن معه أن تستغني عن نصف ما منحته الطبيعة، فإن رأي النساء سوف يكون له أثر مفيد، وإن لم يكن 

مفيد، وإن لم يكن كبيراً، ، لأن تأثير النساء كبيراً، في الغالبية العظمى من مشاعر البشر ومعتقداتهم. وإنما أقول أثر 

على النبرة العامة للرأي العام كان باستمرار، أو على الأقل منذ أقدم العهود التي تعرفها، بارز جداً، فالأثر الذي تتركه 

مين في الأم على الشخصية الأولى لابنها، ورغبة الشبان في التقرب من الفتيات، كانا في جميع الأوقات عاملين ها

تشكيل الشخصية، وحددا بعض الخطوات الرئيسية في تقدم الحضارة. وحتى في عصر "هوميروس" كان الشعور 

ً للفعل، فضلاً عن أنه يبرر تصرفات هكتور  Aidosبالخجل  أمام الطرواديات اللائي يضعن خماراً، مثيراً قويا



 

 
 

72Hector  في العمل. الأسلوب الأول: هو الأثر اللين اللطيف، العظيم. وكان للتأثير الأخلاقي عند النساء أسلوبان

فأولئك الذين كانوا عرضة أكثر من غيرهم لأن يكونوا ضحايا العنف، كانوا يعمدون بطبيعة الحال إلى  تحديد نطاقه 

وية الخلافات والتخفيف من حدته. أما أولئك الذين لم يتعلموا فن القتال، فقد كانوا يميلون ميلاً طبيعياً إلى أي أسلوب لتس

غير القتال. وبصفة عامة: فإننا نجد أن أولئك الذين تعرضوا أكثر من غيرهم للمعاناة والعذاب بسبب إغراقهم في 

انفعالات الأنانية، كانوا أكثر المؤيدين وأشدهم حماسة، للقانون الأخلاقي الذي يقدم الوسائل لكبح هذه الانفعالات. فقد 

حث غزاة الشمال على اعتناق الديانة المسيحية، فهي عقيدة كانت أفضل كثيراً لدى النساء كان النساء عنصراً قوياً في 

. للديانة المسيحية بدأ 74Franksوالفرانك  73من أي عقيدة سابقة عليها. ويمكن أن نقول أن اعتناق الأنجلو ساكسون

تأثير النساء فيه على الرأي العام  . أما الأسلوب الثاني الذي كان76Clovis. وكلوفيس 75Ethelbertبزوجتي اثلبرت 

واضحاً جداً فهو إعطاء مثير قوى لتلك الصفات في الرجال التي لم تتدرب عليها النساء. وكان من الضروري للغاية 

بالنسبة لهن أن تتوافر فيمن يقوموا بحمايتهن: كالشجاعة والفضائل الحربية بصفة عامة، وهي الصفات التي كانت في 

مدينة بالكثير لرغبة الرجال في الحصول على طريقة لنيل إعجاب النساء، ويمتد تأثير هذا الباعث إلى جميع الأوقات 

أبعد من هذه المجموعة من الصفات البارزة بسبب التأثير الطبيعي لوضعهن. فإذا جمعنا بين هذين النوعين من التأثير 

لتي من سماتها العجيبة الجمع بين أعلى مستوى من صفات المعنوي الذي تمارسه النساء انبثقت أمامنا روح الفروسية: ا

القتال ونوع آخر لفئة مختلفة أتم الاختلاف من الفضائل، وأعني بها صفات الرقة، والكرم، وانكار الذات نحو الفئات 

ة غير العسكرية، والضعفاء، مما لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم بصفة عامة، مع استسلام خاص، بل وعبادة موجه

نحو النساء اللائي يتميزن عن غيرهن من الفئات الضعيفة الأخرى بأنهن يملكن مكافأة ضخمة يقدمنها طواعية لمن 

يحاولون الحصول على الحظوة عندهن، بدلاً من أن يفرضوا عليهن الخضوع. وعلى الرغم من أن ممارسة الفروسية 

ى العملي، حتى أن الهوة تتسع، ففي فن الفروسية، بين كانت عملاً يقل في المستوى النظري كثيراً عنه في المستو

فإن الفروسية تظل مع ذلك أثمن ما حققه التاريخ الأخلاقي للجنس البشري، بوصفها مثلاً ملحوظاً –النظرية والتطبيق 

لياً، على المحاولة المنسقة والمنظمة التي يقوم بها مجتمع ممزق غير منظم، لتحقيق مثل أعلى للأخلاق وتطبيقه عم

لدرجة أن إحباطه الكامل في تحقيق هدفه الأساسي  -متقدماً جداً على الأوضاع الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية القائمة

 لم يمح أثره مع ذلك تماماً، بل ترك إنطباعاً طيباً ذا قيمة عالية في أفكار ومشاعر جميع العصور التالية.

هو الذروة التي وصل إليها تأثير مشاعر النساء على التهذيب الأخلاقي ويمكن أن نقول أن المثل الأعلى للفروسية 

للجنس البشري: وإذا كان على المرأة أن تظل في وضعها الثانوي، فإنه لمن المؤسف أن ينقضي زمن الفروسية، لأنه 

يرات التي طرأت على الفن الوحيد، على الإطلاق، القادر على تخفيف المؤثرات اللاأخلاقية لهذا الوضع. غير أن التغي

الحالة العامة للنوع البشري، جعلت من الضروري وضع مثل أعلى أخلاقي مختلف ليحل محل فن الفروسية، ذلك لأن 

الفروسية كانت محاولة لنشر العناصر الأخلاقية في أوضاع مجتمع كان كل شيء فيه يعتمد سواء في الخير أو الشر، 

لملطفة للرقة والكرم عند الفرد. أما في المجتمعات الحديثة فقد أصبح كل شيء على القدرة الفردية. تحت المؤثرات ا

يحسم، حتى في الأمور الحربية، لا بالجهد الفردي، بل بعمليات جماعية لعدد من الأفراد. في حين تحول الشغل الشاغل 

الحياة الجديدة بعيدة عن فضائل لمجتمع من ميدان القتال إلى ميدان الأعمال والصناعة، ولا يشترط أن تكون متطلبات 
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الكرم الذي كان سائداً في الحياة القديمة. ولكنها لم تعد تعتمد عليها إعتماداً تاماً، فلا بد أن تكون الأسس الرئيسية للحياة 

ية الأخلاقية في العصور الحديثة هي العدالة، والفطنة، واحترام كل فرد لحقوق كل فرد آخر، وقدرة كل إنسان على العنا

بأموره الخاصة. لقد تركت الفروسية جميع صور الظلم والخطأ قائمة في المجتمع بغير كابح قانوني وكل ما فعلته أنها 

شجعت بعض الأفراد على تفضيل الحق والعدل على الخطأ والظلم، بأن لفتت الأنظار إلى عبارات المديح والإعجاب. 

م، بصفة مستمرة، على الجزاء القانوني فهو القوة القادرة على ردع الشر، غير أن الاعتماد الحقيقي للأخلاق لا بد أن يقو

لأن أمن المجتمع لا يمكن أن يعتمد على إضفاء صفة الشرف على الحق فحسب. فذلك لا يشكل سوى حافز ضعيف جداً 

ع كبت الخطأ في جميع لدى الجميع باستثناء قلة، وهناك كثيرون لا يتأثرون به على الإطلاق. إن المجتمع الحديث يستطي

قطاعات الحياة، عن طريق استخدام القوة الأعلى التي منحتها له الحضارة بصورة مناسبة، وبذلك يجعل وجود الأعضاء 

الضعفاء في المجتمع محتملاً بالنسبة لهم. )فقد أصبح في استطاعتهم الدفاع عن أنفسهم عن طريق حماية القانون لهم( 

ي مشاعر الفروسية عند أولئك الذي يكونون في وضع يمكنهم من الطغيان. ولا يزال جمال دون الاعتماد على الثقة ف

وبهاء شخصية الفارس كما هو، لكن حقوق الضعفاء والراحة العامة في الحياة البشرية، أصبحت تقوم الآن على دعامة 

لاقة من علاقات الحياة فيما عدا أشد رسوخاً وأقوى يقيناً مما كانت في الماضي. أو بالأحرى أصبحت كذلك في كل ع

 العلاقة الزوجية.

ولا يصل التأثير الأخلاقي والمعنوي للنساء في الوقت الحاضر عما كان عليه في الماضي، لكنه لم يعد محدداً واضح 

وجدانية، المعالم كما كان: فقد اندمج أكثر، تقريباً، مع ما يتركه الرأي العام من أثر: سواء عن طريق عدوى المشاركة ال

أو رغبة الرجال في أن يكون لهم بريق في أعين النساء. فقد صار لمشاعرهن بذلك تأثير كبير في المحافظة على ما 

في دعم مشاعر روح الكرم، واستمرار تقاليدها. ومستواهن في نقاط الشخصية هذه –بقي من المثل الأعلى للفروسية 

فمستواهن أدنى إلى حد ما. أما فيما يتصل بعلاقات الحياة العامة، فإننا  أرفع من مستوى الرجال. أما في موضوع العدالة

نستطيع أن نقول بصفة عامة أن تأثيرهن، إجمالاً، يعمل على تشجيع الفضائل الرقيقة ولا يشجع على الفضائل الجامدة: 

. أما فيما يتعلق بالتجربة وإن كان ينبغي علينا أن نضع في اعتبارنا جميع التعديلات التي تعتمد على شخصية الفرد

لتأثير  -الصراع بين المصلحة والمبدأ -الرئيسية من بين التجارب الكبرى التي تتعرض لها الفضيلة في شؤون الحياة

النساء ففيها اتجاه مختلط الطابع تماماً. وعندما يحدث أن يكون المبدأ المقصود هو أحد المبادئ القليلة التي انطبعت فيهن 

ر التربية الدينية أو الأخلاقية، فإنهن يصبحن مساعدات نشيطات للفضيلة: وكثيراً ما يدفعن أزواجهن وأبناءهن بقوة بتأثي

إلى أعمال فيها انكار للذات ما كانوا ليقوموا بها بدون تأثيرهن غير أن الحاضر للنساء، وللتربية لا ينطوي على مبادئ 

أنها، في الأعم الأغلب مبادئ سلبية، كتحريم أعمال معينة، لكن لا  عن الفضيلة تنطبع فيهن إلا في أضيق نطاق. كما

صلة لها بالتوجه العام للأفكار والأهداف. وأخشى أن أقول أن النزاهة في السلوك العام في الحياة، وتكريس الطاقة 

ونحن لا نلومهن هي أمور نادراً ما تشجعها النساء أو تعمل على تأييدها.  -لأغراض لا تجلب ميزات خاصة للأسرة

كثيراً لعدم تشجيعهن لأمور لم يتعلمن أن فيها فائدة، كما أنها تجتذب الرجال منهن، ومن مصالح الأسرة. والنتيجة هي 

أن تأثير النساء كثيراً ما يكون غير إيجابي للفضيلة العامة. غير أن للنساء إسهاماً في التأثير في أخلاق المجتمع، طالما 

اتسع قليلاً، وطالما أن كثيرات منهن قد انشغلن في الاهتمام العملي، بدعم أغراض تتجاوز نطاق  أن مجال نشاطهن قد

بيتها وأسرتها. ولقد ظهر أثر النساء بدرجة كبيرة في خاصيتين تميّزت بهما الحياة الأوروبية الحديثة هما: النفور من 

غير أنه إذا كان لتأثير النساء قيمة في التشجيع الذي  الحرب، والاتجاه نحو الأعمال الخيرية، وهما صفتان ممتازتان.

لسوء –يضفيه على هذه المشاعر بصفة عامة، فإن التوجه الذي يضفيه عليها في التطبيقات الجزئية كثيراً ما يكون له 

هما التبشير مضاره على أقل تقدير بقدر فوائده. فأهم ميدانين للنساء، من زاوية الأعمال الخيرية بصفة خاصة،  -الطالع

الديني والإحسان. وليس التبشير الديني داخل البلاد سوى تعبير آخر عن زيادة حدة المشاحنات الدينية ومرارتها: أما 

وهي قاتلة بالنسبة –التبشير الديني خارج البلاد فهو في العادة اندفاع أعمى نحو غرض ما، دون تبين الأضرار القاتلة 

أما فيما يتعلق بالإحسان، فهو موضوع قد يكون فيه تناقض  -لأغراض المرغوبة الأخرىللغرض الديني نفسه، ولجميع ا

شديد بين الفوائد المباشرة التي تعود على الأشخاص الذين يتعلق بهم الاحسان، والنتيجة النهائية بالنسبة للصالح العام: 

مباشرة التي تعود على الأشخاص وليس الاهتمام وأعني بها عادة الاهتمام بالفوائد ال -في حين أن تربية النساء بأسرها

بالفوائد البعيدة التي تعود على الطبقات التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص. وذلك يجعلهن غير قادرات على رؤية 

الأضرار التي تلحق بكل إحسان أو أي عمل خير تتجه إليه مشاعرهن، كما يجعلهن غير مستعدات للاعتراف بذلك. إن 

ر العظيم، والمستمر في الزيادة، من الاريحية غير المستنيرة قصيرة النظر في تولي رعاية حياة الناس بدلاً ذلك القد



 

 
 

منهم، وتخليصهم من النتائج السيئة لتصرفاتهم، يقوض الأسس ذاتها لاحترام النفس، ومساعدة النفس، وضبط النفس، 

ي آن معاً. وهذا الهدر في مصادر المشاعر الخيرية الناتج وهي الشروط الجوهرية لرخاء الفرد وللفضيلة الاجتماعية ف

من تأدية الأفعال المؤذية بدلاً من الأفعال الطيبة، يتضخم بمشاركة النساء، وعملهن على إثارتها بما لهن من تأثير. غير 

بل أن ما –عمال الخيرية أن ذلك لا يعني أنه خطأ من المحتمل أن ترتكبه النساء إذا ما ترك لهن بالفعل إدارة وتنظيم الأ

يحدث أحياناً أن النساء اللائي يدرن الاحسان العام يدركن بصيرتهن في الواقعة الحاضرة، لا سيما في أذهان ومشاعر 

أقول أن النساء يدركن بوضوح  -أولئك الذين يتصلون بهن مباشرة، وهو أمر تتفوق فيه النساء، عادة، على الرجال

ات أو المساعدات التي تمنح للآخرين، كما أنهن يستطعن إلقاء دروس في هذا الموضوع على التأثير اللاأخلاقي للصدق

كثير من الذكور والمشتغلين بالاقتصاد السياسي. غير أن النساء اللائي يعطين نقود هن فحسب ولا يقفن وجهاً لوجه 

ة التي ولدت في قلب المصير الحالي للنساء، أمام الآثار التي تترتب على ذلك فكيف نتوقع منهن أن يتنبأن بها..؟ فالمرأ

ورضيت به وقنعت بنصيبها، كيف يمكن لها أن تقدر قيمة الاستقلال الذاتي؟ إنها ليست مستقلة ذاتياً، ولم تتعلم أن تعتمد 

 على نفسها، وتستقل بذاتها، بل أن قدرها أن تتلقى كل شيء من الآخرين، فلماذا إذن يكون ما ترضى به ويكون خيراً 

ً بالنسبة للفقراء؟ إن أفكارها المألوفة عن الخير أنه نقم وعطايا تهبط على الشخص من أعلى.  بالنسبة لها يكون سيئا

وتنسى أنها ليست حرة مع أن الفقراء أحرار. وأنهم إذا ما أخذوا ما يحتاجون إليه من غير جهد ولا كسب، فلا أحد 

يمكن لكل فرد أن يتولى رعاية كل فرد آخر، بل لا بد من وجود حافز يستطيع إرغامهم على العمل بعد ذلك، وأنه لا 

يدفع الناس إلى العناية بأمورهم ومصالحهم هم أنفسهم. وأن مساعدة الناس على أن يساعدوا أنفسهم، إذا كانوا قادرين 

 جسمياً، هو الإحسان الوحيد الذي ثبت أنه إحسان في النهاية.

ى فائدة الدور الذي تقوم به النساء في تكوين الرأي العام، وهو دور سيكون أفضل إذا وتظهرنا هذه الاعتبارات على مد

ما تم توسيع نطاق تعليمهن، وممارستهن العملية للأشياء التي يكون لهن فيها تأثير ونفوذ. وهو أمر يترتب بالضرورة 

امرأة في أسرتها الخاصة بها لهما من على تحررهن الاجتماعي والسياسي. ويكون التحسن والتقدم اللذان تحققهما كل 

 تأثير خاص في هذه الأسرة سيكون أكبر كثيراً من ذلك.

كثيراً ما يقال أنه في الطبقات الأكثر تعرضاً للغواية فإن زوجة الرجل وأطفاله يتجهون إلى أن يبقى الرجل أميناً ومخلصاً 

نحو تحسين مستواهم في المستقبل. وقد يكون ذلك صحياً، ومحترماً. بتأثير الزوجة المباشر، وبما يشعر به من اهتمام 

وهو كثيراً ما يكون صحيحاً، بالنسبة للأشخاص الضعاف أكثر مما هو بالنسبة للأشرار، وهذا التأثير المفيد سوف يبقى 

ام الذي ويقوى في ظل قوانين المساواة، فهو لا يعتمد على عبودية المرأة، بل على العكس من ذلك، يضعف عدم الاحتر

يشعر به الرجل من الطبقات الدنيا في قلوبهم نحو من يكونون خاضعين لسلطانهم. لكن عندما نرتفع في السُلّم الاجتماعي، 

إلى منع الزوج  -حسب نطاقه–فإننا نصل إلى مجموعة من القوي المحركة مختلفة أتم الاختلاف، إذ يميل تأثير الزوجة 

توى الذي تقبله البلاد، كما يميل بنفس القدر إلى اعاقة صعوده وتجاوزه لهذا من الهبوط إلى مستوى أقل من المس

المستوى. فالزوجة هي العامل المساعد للرأي العام المألوف. والرجل الذي يتزوج من امرأة أقل منه ذكاء يجدها 

مستواه ولكون أفضل ما يطلبه  باستمرار عبئاً ثقيلاً، بل ربما أسوأ من ذلك، فقد تكون عقبة أمام كل طموح لديه لتحسين

الرأي العام. ويكاد يكون من المستحيل على الشخص المقيد بهذه الطريقة أن يبلغ آفاق الفضيلة الرفيعة. فإن اختلفت 

إذا رأى مجموعة من الحقائق لم تشرق عليه شمسها بعد، أو إذا شعر في قلبه بحقائق لا –آراؤه عن آراء الجمهور 

ً فحسب، فمن حقه أن يرتفع في سلوكه إلى مستوى هذه الحقائق بوعي أكثر من عامة يعترف بها الجمهور إ لا إسما

البشر. ويمثل الزواج، أمام جميع هذه الأفكار والرغبات، أكبر عقبة اللهم إلا إذا كان الرجل سعيد الحظ بزوجة تعلو 

 على المستوى المألوف على نحو ما يكون عليه هو نفسه. 

 ً  بعض التضحية للمصالح الشخصية، سواء منها ما يتعلق بالمكانة الاجتماعية أو الموارد المالية، بل إذ المطلوب دائما

ربما تطلب الأمر المخاطرة حتى بوسائل العيش. وقد يكون الرجل على استعداد لأن يواجه بنفسه هذه التضحيات 

ذه الحالة تعني زوجته وبناته لأن الأمل سيراوده والمخاطر، لكنه يتردد كثيراً قبل أن يفرضها على أسرته. وأسرته في ه

دائماً بأن أبناءه الذكور سيشعرون بمثل شعوره هو نفسه. وأن ما يستطيع الاستغناء عنه، يستطيعون هم أيضاً الاستغناء 

يع أن عنه، بإرادتهم، ولنفس السبب. أما بناته، فربما توقف زواجهن على هذا الأمر: في حين أن زوجته التي لا تستط

وهي الأهداف التي تبذل من أجلها هذه التضحيات، وهي إذا اعتقدت أنها تستحق أية –تشارك في الأهداف أو أن تفهمها 

تضحية فإنما تفعل ذلك ثقة منها في زوجها أو من أجله فحسب، فإنها لا تستطيع المشاركة في حماسه أو ما يشعر به من 

لأشياء المراد التضحية بها هي كل شيء بالنسبة لها. وفي هذه الحالة ألا رضا عن نفسه، في الوقت الذي تكون فيه ا



 

 
 

طويلاً قبل أن يحمل زوجته معه هذه النتائج؟ وحتى إذا لم يكن الأمر –يتردد افضل الرجال وأكثرهم بعُداً عن الأنانية 

ومشاعره يكون قاسياً جداً. إنّ متعلقاً بالمخاطرة براحة الحياة، بل بالوضع الاجتماعي فحسب، فإن العبء على ضميره 

وربما لا يعنيه الحصول على   MrsGrundy"77كل من له زوجة وابناء فهو أشبه بمن سلّم رهائن إلى "مسز جروندي 

ولكن الأمر ذو أهمية بالغة لزوجته. فقد يكون الرجل نفسه فوق مستوى الرأي  -رضا المجتمع )الذي أسلم له رهائنه(

ً يقدمه للمرأة التي العام. أو قد يجد تعوي ً في رأي أولئك الذين يشاركونه في الاتجاه. ولكنه لا يملك تعويضا ً مقنعا ضا

إلى أن تضع تأثيرها ونفوذها في كفة واحدة مع  -وهو ميل لا يتغير تقريباً عند كل زوجة–ارتبطت به. وتمثيل الزوجة 

وجة، أو تلام عليه النساء بصفة عامة. ويصور على المكانة الاجتماعية. وهو ميل يتخذ في بعض الأحيان حجة ضد الز

أنه يمثل سمة متميزة من الضعف والطفولة في شخصية المرأة: وهو بالقطع ظلم فادح. لأن المجتمع جعل حياة الزوجة 

تضحية مستمرة بالنفس، ثم يعود فيطالبها بكبح لا هوادة فيه لكل ميولها الطبيعية،  -في الطبقات الموسرة–بأكملها 

والشيء الوحيد الذي يقدمه مقابل هذا الاستشهاد هو المكانة. غير أن مكانتها ترتبط برباط لا ينفصم بمكانة زوجها، غير 

أنها بعد أن تدفع ثمنه كاملاً، تكتشف أنها فقدته، دون أن تجد لذلك أي مبرر. لقد ضحّت بحياتها كلها من أجل هذه المكانة. 

نزوة عارضة أو هوى في نفسه أو عمل طائش. أعني من أجل شيء لا يعترف  ويجب ألا يضحي بها زوجها من أجل

به العالم ولا يسمح به، بل يتفق العالم معها في أنه حماقة، ما لم يكن أسوأ من الحماقة؟. وكثيراً ما يقع الرجال من أهل 

لئك الذين يتفقون معهم في الرأي، الجدارة والاستحقاق في هذا المأزق، ممن قد لا يملكون مواهب يؤهلهم للظهور بين أو

ولكنهم مع ذلك يعتنقون رأيهم عن ايمان، ويشعرون أنهم مقيدون بشرفهم وضمائرهم لخدمة هذا الرأي، بالإعلان عن 

ايمانهم وتضحيتهم بالوقت والجهد والمال في سبيله. وأسوأ الحالات جميعاً هي تلك التي يكون فيها أمثال هؤلاء الرجال 

مركز اجتماعي لا يوفر لهم من تلقاء ذاته ولا يستثنيهم مما يعتبر أفضل جماعة. وعندما يتوقف بلوغهم  من مرتبة أو

ومهما تكن تربيتهم، ونشأتهم، وعاداتهم ممتازة، –هذه الجماعة، بصفة أساسية، على ما يعتقد فيهم من الناحية الشخصية 

هون الرأي في هذه الجماعة: استبعدوا منها. وكم من امرأة فإن سلوكهم العام وآراءهم إذا لم ترق لأولئك الذين يوج

داهنت نفسها وامتلأت غروراً )وهي مخطئة تماماً في تسعة أعشار الحالات( وظنت بأنه ليس ثمة ما يمنعها أو يمنع 

ن وهي مجتمعات يرتادها بحرية أشخاص آخرون تعرفهم جيداً وم -زوجها من ارتياد أرقى المجتمعات المجاورة لها

لولا أن زوجها من الخارجين أو "المنشقين" لسوء الطالع، أو من المعروف عنهم اختلاطهم بالساسة  –نفس طبقتها 

الراديكاليين من طبقات دنيا. وهذا في رأيها ما يحول دون حصول ابنها "زيد" على بعثة أو مركز طيب أو مكانة أو 

هي نفسها ويمنع زوجها من الحصول على دعوات، وربما على  يعوق زواج ابنتها "كارلين" زيجة مناسبة، بل يمنعها

مراتب شرفية، تحصل عليها الأخريات، ممن هن جديرات مثلها بهذه الأمور. ومع وجود مثل هذا الأثر والتأثير في كل 

 منزل، الذي يعمل إما بصورة ايجابية نشطة أو يعمل بصورة أقوى عندما لا تتبينها الأسرة.

ة للدهشة أو العجب حين نجد أن الناس، بصفة عامة، يبقون في تلك الوسطية من الاحترام التي أصبحت أيكون هناك مدعا

 علامة بارزة تتميز بها العصور الحديثة؟!

هناك وجه آخر بالغ الضرر، وإن لم يكن في الواقع نتيجة مباشرة لقيود النساء، وإنما يرجع إلى الهوة الواسعة للفروق 

لقيود بين تربية النساء وما تستتبعه من شخصية للمرأة وبين تربية الرجل وشخصيته. وهو وجه يحتاج التي تخلقها هذه ا

إلى أن نوليه قدراً من العناية: فليس ثمة ما هو أسوأ منه للاتحاد بين الأفكار والميول التي تعَُد بمثابة المثل الأعلى للحياة 

رتباط وثيق بين شخصين يختلفان اختلافاً جذرياً فذاك حلم أجوف، إن الزوجية. فإذا تخيلنا أنه يمكن أن يكون هناك ا

اللاتشابه يمكن أن يجذب، ولكن التشابه هو الذي يبقى، وبمقدار ما يكون هناك تشابه بين الافراد، فإن كلا منهما يمكن 

يشعر الأنانيون من الرجال أن يقدم للآخر حياة سعيدة. ولما كان النساء لا يشبهن الرجال إلى هذا الحد، فلا غرو أن 

لتصادم الميول طوال الحياة، وذلك يحسم جميع الأمور  in Limineبحاجتهم إلى سلطة تعسفية في أيديهم تضع حداً 

كما يرونها. وعندما يكون هناك فردان غير متشابهين إلى أقصى حد، فلن تكون هناك هوية حقيقية لمصالحهما. وكثيراً 

ف بين الزوجين في الاخلاص أو الاحساس بالضمير حول رأي يتعلق بنقاط سامية للواجب. جداً ما يكون هناك اختلا

فإذا حدث ذلك، هل يكون هناك اتحاد حقيقي بين الزوجين؟ ومع ذلك فهذا الخلاف ليس أمراً نادر الحدوث لا سيما إذا 
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ل أحياناً على الاطلاق، بل يشار إليها باستمرار "ماذا تقول مسز جروندي؟ ما الذي تفعله مسز جروندي..؟!" وهكذا ومن ثم أصبح الاسم رمزاً للمجهو
وللاحتشام المفرط أو المتكلف أحياناً ثالثة. والمقصود هنا أن الزوج يسلم زوجته وأبناءه إلى المجتمع بصفة عامة. ولآداب المجتمع أحياناً أخرى، 

 )المترجم(.



 

 
 

دما تؤيدها في عدم اتفاقها مع زوجها، كانت للمرأة شخصية جادة، وتلك حالة عامة ومنتشرة في البلاد الكاثوليكية، عن

السلطة الأخرى الوحيدة التي تعلمت أن تحني لها رأسها، وأعني بها سلطة القسيس. وهناك، عادة، وجه سافر للسلطة 

التي لا ينازعها منازع، وبهذا الوجه السافر يهاجم الكتاب البروتستانت والكتاب الليبراليون )التحرريون( نفوذ القساوسة، 

على أنه سيء في حد ذاته، وإنما لأنه سلطة تنافس وتحض على التمرد ضده، والثورة على عصمته من الخطأ.  لا

وكثيراً ما توجد خلافات من هذا القبيل في انجلترا عندما ترتبط زوجة انجليلة )أي بروتستانتية(، بزوج من طائفة دينية 

ف، على الأقل، فقد تم القضاء عليه، وذلك برد أذهان النساء أخرى. لكن في استطاعتنا أن نقول أن هذا المصدر للخلا

، أو الافكار التي يقول بها أزواجهن. وعندما لا يكون 78إلى عدم، بحيث لا يكون لديهن أفكار سوى "مسز جروندي"

زوجية. وعلى هناك خلاف في الرأي، فإن مجرد الاختلاف في الذوق قد يكون كافياً للحد كثيراً من السعادة في الحياة ال

الرغم من أن زيادة حدة الاختلافات التي قد تكون أصيلة بين الجنسين، عن طريق الاختلاف في التربية، قد تثير عواطف 

الرجل، فإن ذلك لا يؤدي إلى السعادة في الزواج. وإذا كان الزوجان شخصين مهذبين فإن كلا منهما سوف يتحمل ذوق 

الشيء الذي يتطلع إليه الناس عندما يتزوجون؟! إن هذه الاختلافات في الميول  الآخر. لكن هل التحمل المتبادل هو

سوف تجعل، بطبيعة الحال، رغباتهم مختلفة، في كل ما يظهر من مشكلات عائلية ما لم تحجمها عاطفة الواجب أو 

أن كلاً منهما سوف يرغب الواجب ذاته. فالمجتمع الذي يرغب كل منهما في ارتياده والاختلاط به سيكون مختلفاً. إذ 

في الارتباط بمن يشاركه في ذوقه. والأشخاص الذين يوافقون أحد الزوجين سيكونون ممن لا يعتنون بالآخر، أو ممن 

لا يوافقونه تماماً. ومع ذلك فلا يمكن أن يكون هناك شخص يمثل العامل المشترك بينهما، لأن الأزواج لا يعيشون الآن 

لمنزل، ويحملون قوائم لزيارات مختلفة أتم اختلاف، على نحو ما كانت الحال في عهد لويس في أجزاء مختلفة من ا

. ولا يستطيع الزوجان أن يتجنبا الاختلاف في الرأي فيما يتعلق بتربية الأطفال، فكل منهما سيريد لهم 79الخامس عشر

لطرفين إلا نصف رضا، أو أن تذعن أن ينشأوا على ذوقه ومشاعره: وعندئذٍ لا بد من إيجاد حل وسط لا يرضى ا

الزوجة، مما يترتب عليه في كثير من الأحيان معاناة مريرة، ويستمر تأثيرها الخفي، عن عمد أو غير عمد، في العمل 

 ضد ما أراد زوجها.

وسوف يكون من السخف، إلى أقصى حد، أن نفترض أن هذه الاختلافات في المشاعر والميول لا توجد إلا بسبب أن 

نساء ينشأن نشأة مختلفة عن نشأة الرجل، وأنه يمكن ألا تكون هناك اختلافات في الذوق تحت أي ظروف نتخيلها. ال

غير أن الواقع بالفعل هو التمييز في النشأة يزيد حدة هذه الاختلافات على نحو خطير ويجعلها حتمية تماماً. وطالما أن 

المرأة أحدهما في الآخر ذلك الاتفاق الحقيقي في الأذواق والرغبات في النساء تنشأن كما ينشأن الآن، فلن يجد الرجل و

 الحياة اليومية اللهم إلا نادراً.

وهما عادة يقلعان عن التفكير في أمر هذا الاتفاق باعتباره شيئاً لا أمل فيه. كما يقلعان عن محاولة تحقيق ذلك النوع من 

". وتلك هي Idem velle Idem Nolleبان ويكرهان نفس الأشياء العلاقة الوثيقة في حياتهما اليومية بحيث "يح

الرابطة المعترف بها في أي مجتمع يكون حقاً على هذا النحو: وإذا ما نجح الرجل في الوصول إليها، فإنه يفعل ذلك 

استعداد لأن  باختياره امرأة منعدمة الشخصية تماماً. بحيث لا تستطيع أن تقول "أحب أو أكره" على الاطلاق! بل على

توافق على هذا الشيء أو ذاك عندما يطلب منها ذلك. غير أن هذا التقدير نفسه عرضة للفشل، فالغباء وضعت العقل 

والشخصية ليسا دائماً ضماناً للخضوع الذي يتوقع منها بثقة تامة. لكن حتى إذا كانا كذلك، فهل هذا هو المثل الأعلى 

جل من مثل هذا الزواج سوى خادمة راقية أو ممرضة أو خليلة؟! وعلى العكس من للزواج.؟ وما الذي يحصل عليه الر

ذلك عندما يكون كل من الطرفين صاحب شخصية، بدلاً من أن يكون منعدم الشخصية، وعندما يتعلق كل منهما بالآخر، 

–تدعمها المشاركة الوجدانية ولا يكونا مختلفين منذ البداية أكثر مما ينبغي، فالمشاركة المستمرة في الأشياء نفسها 

تستخرج وتكشف القدرات الكامنة لكل منهما في اهتمامه بالأشياء التي كانت في البداية تهم الطرف الآخر فحسب. كما 

تعمل هذه المشاركة بالتدريج على توحيد الأذواق والطبائع بينهما، بتعديل كل منهما، إلى حدٍ ما، بطريقة غير محسوسة، 

منهما أكثر من ذلك عن طريق الإثراء الحقيقي لطبيعتهما بأن تكتسب كل شخصية أذواق الشخصية  بل وبتعديل كل

الأخرى إلى جانب أذواقها هي. وكثيراً ما يحدث ذلك بين صديقين من نفس الجنس يختلطان ببعضهما البعض بكثرة في  

ت ألفة في الزواج. وإذا لم يجعل الاختلاف الكامل الحياة اليومية. ويمكن أن يكون ذلك حالة مألوفة إن لم يكن أكثر الحالا

                                                   
 الشخصية غير المرئية التي أصبحت التي أصبحت ترمز إلى الآداب العامة في المجتمع. وقد سبق أن تحدثنا عنها )المترجم(.  78
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في نشأتهما، من المستحيل، تقريباً، قيام اتحاد حقيقي بين الزوجين. ولكن إذا ما تم علاج ذلك فسيظل هناك على الأقل، 

قد توجد بعد ذلك  كقاعدة عامة، وحدة كاملة واتفاق فيما يتعلق بالأهداف الكبرى في الحياة بالغاً ما بلغت الاختلافات التي

في الأذواق الفردية. فعندما يهتم شخصان بنفس الأهداف الكبرى، فإن الواحد منهما يساعد الآخر ويشجعه في كل ما 

يتعلق بها. أما النقاط الصغيرة التي قد لا تتفق فيها أذواقهما فلن تكون لها عندهما كل هذه الأهمية. وسيكون بينهما أساس 

مستمر تجعل كلا منهما يجد متعة أكثر من أي شيء آخر، طوال الحياة كلها، في إعطاء الآخر صلب لصداقة ذات طابع 

 أكثر مما يجدها في الأخذ منه.

لقد درستُ حتى الآن الآثار التي تعتمد على مجرد عدم التشابه بين الزوج والزوجة في متعة الزواج وفوائده: غير أن 

ً في  الميل إلى الشر يتضخم  ويتضاعف عندما يكون اللاتشابه هو الدونية، فاللاتشابه المحض، عندما يعني اختلافا

الصفات الطبيعية، فقد تكون له فوائده في طريقة الإصلاح المتبادل، أكثر مما له من مضار. فعندما يرغب كل منهما 

ؤدي إلى تباين في المصالح، بل في اكتساب صفة الآخر التي لا يشترك معه فيها، ويعمل على ذلك، فإن الاختلاف لا ي

إنها تزداد اتحاداً، وبذلك يجعل كل منهما أكثر قيمة بالنسبة للآخر. ولكن عندما يكون أحدهما أدنى من الثاني كثيراً في 

القدرة العقلية والتحصيل، ولا يحاول بهمة أن يرتفع إلى مستوى الآخر وبمساعدته. فإن أثر الارتباط على تطور المتفوق 

ا يكون سيئاً: وهو يكون أشد سوءاً في الزواج السعيد منه في الزواج التعس. إنّ المتفوق في الذكاء لا يستطيع أن منهم

يحصن نفسه ضد العواقب عندما يغلق على نفسه الأبواب مع شخص أدنى منه، ويختار هذا الشخص الأدنى شريكاً له. 

كلما كانت هذه الشركة أوثق وأكثر ألفة ازداد التقهقر، والانهيار وكل شركة لا تنمو وتتحسن لا بد أن تتقهقر وتنهار، و

مع عدم النمو والتطور. وحتى الرجل الممتاز يبدأ هو الآخر في الانهيار كلما اعتاد أن يكون في صحبة الملك ) كما 

أنه يشعر بلا انقطاع يقول المثل الشائع( ويكون الزوج في هذه الصحبة المعتادة إذا كانت زوجته أدنى منه. وعلى حين 

بالرضا عن النفس من ناحية، فإنه يتشرب، دون أن يحس، أساليب الشعور، وأساليب النظر إلى مسائل تخص عقلاً فجاً 

محدوداً أدنى من عقله هو. ويختلف هذا الشر عن كثير من الشرور التي عالجناها حتى الآن في أنه شر متزايد. فصحبة 

ليومية أصبحت أوثق وأكمل مما كانت عليه في أي وقت مضى، فقد صارت حياة الرجال الرجال والنساء في الحياة ا

منزلية أكثر، في حين أن متعتهم ومشاغلهم المختارة فيما مضى كانت بين الرجال، وفي صحبة الرجال: أما زوجاتهم 

وتحول الرأي العام ضد فلم يكن يشغلن من حياتهم سوى شذرة صغيرة، وأما في الوقت الحاضر فإن تقدم الحضارة، 

وربما ينبغي علينا أن –المتع الجافة الفجة، والاسراف في المسرات التي كانت تشغل معظم الرجال في أوقات راحتهم 

فقد اندفع  -فيما يتعلق بتبادل الواجب الذي يلتزم به الرجل نحو زوجته -نقول إنه إلى جانب تحسن اتجاه المشاعر الحديثة

ه وأهل بيته في طلب المتعة الشخصية والاجتماعية: في حين أن التحسن الذي طرأ على تربية المرأة الرجل أكثر نحو بيت

من حيث الكم والكيف، جعلها إلى حد ما قادرة على مصاحبة زوجها في الأفكار والأذواق. غير أن هذا التحسن لا يزال 

بطريقة يائسة. ومن ثم فرغبته في الصحبة  غير كاف حتى أن النساء بقيت أدنى من أزواجهن –في معظم الحالات 

العقلية تجد على هذا النحو إشباعاً عاماً في صحبة طرف لا يتعلم منه شيئاً، وهكذا تحل صحبة لا تتحسن ولا تثير فكراً 

أعني محل صحبة أقرانه وأنداده في القدرات وزملائه في  -)محل ما كان يضطر إلى البحث عنه لم يكن الأمر كذلك(

داف العليا. ومن ثمّ فنحن نرى أن الشبان الواعدين بمستقبل عظيم يتوقفون عادة إلى التحسن بمجرد أن يتزوجوا، الأه

وعدم التحسن يعني هنا، بالقطع، التقهقر والتدهور. فما لم تدفع الزوجة زوجها إلى الأمام، فإنها تشده دائماً إلى الخلف، 

هتم بها زوجته، ولا تعود لديه الرغبة في الصحبة التي توافق طموحه السابق فهو يتوقف عن الاهتمام بالأمور التي لا ت

والتي ستكون سبباً في شعوره بالخجل عندما يهبط عن مستواها، فينتهي به الأمر إلى تجنبها، والنفور منها. ولا يعود 

ويتفق حدوث هذا التغير مع ظهور هناك ما يثير ملكاته العليا إلى النشاط والعمل سواء أكانت ملكات الذهن أو القلب. 

المصالح الأنانية الجديدة التي تخلقها الأسرة. وبعد سنوات قليلة لا يختلف في أي شيء مادي عن أولئك الذين لم تراودهم 

 قط رغبة سوى التفاهات الشائعة والأهداف المالية المألوفة.

متحدين في الآراء والأهداف، ويوجد بينهما ولن أحاول أن أصف كيف يمكن أن يكون الزواج بين شخصين مثقفين 

بحيث يستطيع كل منهما أن يحظى بمتعة  -أفضل ألوان المساواة والتشابه في القدرات والملكات مع التفوق المتبادل فيها

هذا التطلع إلى الآخر، وبمتعة متبادلة أن يقود ويقاد في طريق التطور. ذلك لأنه بالنسبة لأولئك الذين يستطيعون تصور 

النوع من الزواج، فليس ثمة ما يدعو إلى وصفه، أما بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون تصوره فإنه سيبدو حلم رجل 

هو المثل الأعلى للزواج، وأن جميع الآراء  -وحده–متحمس. ولكني أؤكد، بإيمان عميق، بأن هذا الضرب من الزواج 

أية فكرة أخرى، أو تحول التصورات والتطلعات، المرتبطة بالزواج،  والعادات والأنظمة والمؤسسات التي تدعو لصالح



 

 
 

نحو اتجاه آخر، هي مجرد آثار باقية من الهمجية البدائية أياً ما كانت المبررات والادعاءات التي تقول بها. إن مرحلة 

ى أساسيات العلاقات الاجتماعية. التجديد الأخلاقي للجنس البشري لن تبدأ حقاً إلا عندما تطبق قاعدة المساواة العادلة عل

وعندما تطبق قاعدة المساواة العادلة على أساسيات العلاقات الاجتماعية. وعندما تتعلم الموجودات البشرية أن تهذب 

 أقوى مشاعرها مع ند ونظير في الحقوق والثقافة.

جنس مبرراً للحرمان من المزايا وعلامة تحدثنا حتى الآن عن المنافع التي يمكن أن يجنيها العالم عندما يكف عن جعل ال

على الخضوع والاستعباد، والواقع أن هذه المنافع اجتماعية أكثر منها فردية، وتتألف من زيادة الرصيد العام للفكر 

لا والقدرة العاملة، وتحسن الظروف العامة لارتباط النساء بالرجال. ولكننا إذا أغفلنا الفائدة المباشرة، أو المكسب الذي 

يقُدر السعادة الخاصة لنصف الجنس البشري )النساء( الذي سيتحرر نكون قد بخسنا القضية حقها بشكل خطير، فالمسألة 

بالنسبة لهذا النصف )أي النساء( هو الفرق بين حياة الخضوع للآخرين، وحياة الحرية العقلية، فالحرية هي أثمن وأقوى 

ولية من غذاء وكساء. وعندما يكون البشر بلا قانون، تكون رغبتهم هي حاجات الطبيعة البشرية بعد الضرورات الأ

الحرية بلا قانون، وعندما يتعلمون فهم معنى الواجب وقيمة العقل، فإنهم يجنحون أكثر فأكثر إلى الاهتداء بهما في 

إرادة الآخرين على أنها ممارسة الحرية، غير أن رغبتهم في الحرية لا تكون بذلك أقل، فهم لا يصبحوا مستعدين لقبول 

تمثل وتفسر بهذه المبادئ التي يهتدون بها. بل على العكس من ذلك فالمجتمعات التي تثقف فيها العقل ثقافة عالية، وبلغت 

وحرية كل  –فيها فكرة الواجب الاجتماعي أقصى قوتها. هي المجتمعات التي أكدت بقوة أكثر حرية الفعل عند الفرد 

وكه بمقتضى شعوره بالواجب، وبمقتضى القوانين والضوابط الاجتماعية التي يستطيع ضميره شخص في أن يحكم سل

 أن يتعهد بها.

إن مَنْ يقدر قيمة الاستقلال الشخصي، حق قدره، بوصفه عنصراً من عناصر السعادة، ينبغي عليه أن يفكر في القيمة 

دته هو. وليس ثمة موضوع يدور حوله الاختلاف، في التي يضفيها هو نفسه على هذا الاستقلال كعامل من عوامل سعا

العادة أكثر من الاختلاف المألوف بين حكم رجل على نفسه، وحكمه على الآخرين في نفس الموضوع. فعندما يسمع 

فإنه -شكوى الآخرين من عدم السماح لهم بحرية الفعل، ومن أن إرادتهم ليس لها التأثير الكافي في تنظيم أمورهم، 

ل ما الذي يشكون منه؟ وما الضرر الايجابي الذي لحقهم؟ ومن أي زاوية يعتقدون أن أمورهم غير منظمة؟ وإذا يتساء

فشلوا في الاجابة عن هذه الأسئلة إجابة يراها مقنعة، أصم أذنيه عن شكواهم واعتبرها ضرباً من المشاكسة من جانب 

ر مختلف أتمّ الاختلاف في كل ما يريد حسمه مما يتعلق أشخاص لا يرضيهم أي شيء معقول. أما هو فهو يحكم بمعيا

ً من  به شخصياً. عندئذٍ لا يرضيه حتى الادارة غير العادية لمصالحة ولا تشبع مشاعره، ويبدو أن استبعاده شخصيا

طحي سلطة اتخاذ القرار هو في حد ذاته أبلغ الاضرار وأعظمها، حتى ليبدو أن الدخول في مناقشة سوء الادارة أمر س

لا أهمية له. والأمر نفسه ينطبق على الأمم. فمن هو المواطن في بلد حر الذي قبل أي عرض تقدمه إدارة خبيرة وماهرة 

في مقابل تنازله عن حريته؟ حتى لو أمكن له أن يصدق أن هناك إدارة ماهرة وخيرة يمكن أن توجد بين أناس تحكمهم 

ه أن يضع مصيره بنفسه، وتحت مسؤوليته هو، كتعويض عن شعوره إرادة ليست إرادتهم، ألا يكفيه وعيه وشعور

بالنقص والفظاظة في تفصيلات الشؤون العامة؟ إنّ على مثل هذا الشخص أن يتأكد أنه أياً ما كانت مشاعره تجاه هذه 

الآن عن الآثار النبيلة  النقاط، فإن النساء تشعر به بنفس القدر. وأنه أياً ما كان ما يقال أو ما يكتب منذ أيام هيردوت حتى

للحكم الحر، وما يضفيه من حيوية على جميع الملكات البشرية، وما يقال أو يكتب عن الأهداف العريضة والرفيعة التي 

يتيحها للعقل وللمشاعر، والروح العامة التي تخلو من الأنانية، والنظرات الرحبة والهادئة نحو الواجب، والمستوى 

هذه النظرات الرحبة –الذي يرتفع بالفرد إلى مرتبة الموجود الأخلاقي، والروحي، والاجتماعي الرفيع، بصفة عامة، 

تصدق على النساء، مثلما تصدق على الرجال، في كل ذرة من ذراتها. ألا تشكل هذه الأمور جانباً هاماً من سعادة الفرد؟ 

أعني وهو يخرج من وصاية وسيطرة حتى أولئك -فليتذكر أي رجل ما يشعر به هو نفسه وهو ينمو من مرحلة الطفولة 

ويدخل في مسؤوليات الرجولة. لا يشبه ذلك الأثر الفيزيقي للتخلص من  -الذين يحبونه ويعطفون عليه من الراشدين

اسه عبء ثقيل، أو التخلص من قيود معوقة قد تكون مؤلمة؟ ألا يكون إحساسه بالحياة مضاعفاً عما كان من قبل، واحس

! لكن من الحقائق الصارخة ؟ وهل يمكن له أن يتخيل أن لدى النساء مثل هذه المشاعر..؟البشري مضاعفاً كذلكبوجوده 

لا  –أن إشباع الكرامة الشخصية أو قتلها، رغم أنها تمثل كل شيء عندما تكون هذه الكرامة هي كرامة الفرد شخصياً 

تحتل لديه مثل هذه المكانة عندما تتعلق بكرامة شخص آخر. إذ يقل قدرها في حالة الناس الآخرين كأساس ومبرر 

نساني طبيعي آخر. ربما لأن الناس يمتدحونها في حالتهم الشخصية ويضفون عليها أسماء لسلوك، أكثر من أي شعور إ

وصفات كثيرة أخرى، فإنهم لذلك لا يدركون مدى قوة تأثير هذه المشاعر في حياتهم. وفي استطاعتنا أن نكون على 



 

 
 

لنساء كبتها، حتى ولو كانت تسير يقين من أن لدورها في حياة النساء ومشاعرهن نفس القوة ونفس الحجم. ولقد تعلم ا

في اتجاهها الطبيعي الصحيح، لكن يظل المبدأ الداخلي في صورة خارجية مختلفة. كالذهن الايجابي النشط. إذا ما فقد 

الحرية، فإنه يسعى وراء القوة والسلطة: فهو لما كان قد منع من أن يحكم نفسه، فإنه سوف يثبت شخصيته ويؤكد ذاته 

طرة على الآخرين. فأنت عندما ترفض السماح للموجودات البشرية أن يكون لها وجود مستقل قائم بذاته، بمحاولة السي

بل أن يكون وجودها باستمرار معتمداً على غيرها، فإنك بذلك تفتح الباب لاستغلال الآخرين واستخدامهم في أغراضك. 

سلطة، فإن القوة تصبح هي الهدف الأكبر للرغبة البشرية. وعندما يكون الأمل في الحرية بعيداً ولا يكون قريباً سوى ال

إن أولئك الذين لا يتركهم الآخرون يديرون شؤونهم بأنفسهم بلا مضايقات، سوف يعوضون أنفسهم، لو استطاعوا، 

بالتدخل في شؤون الغير. ومن هنا جاءت رغبة النساء العارمة نحو الجمال الشخصي والملابس، وحب الظهور 

اض وما يستتبع ذلك كله من شرور اجتماعية، وبذخ واسراف بالغ الضرر. والواقع أنه بين حب القوة وحب والاستعر

الحرية تطاحن خارجي مستمر، وكلما قلّ قدر الحرية، اندفعت القوة بانفعال طاغ دون مبالاة لأي وازع. ولن تكف 

ندما يكون كل فرد من أفراد الجنس البشري، الرغبة في السيطرة على الآخرين عن الاضرار بمصالح الآخرين إلا ع

قادراً على الاستغناء عنها. ولن يكون من الممكن أن يتحقق ذلك إلا إذا كان احترام الحرية في الأمور الشخصية لكل 

 فرد هو المبدأ المقرر.

مته الشخصية فحسب. غير أن التوجيه الحر وتدبير القدرات وتنظيمها ليس مصدراً لسعادة الفرد عن طريق إحساسه بكرا

وأن تقييد هذه الحرية وكبتها، هو مصدر الشقاء عنده، بل أنه كذلك بالنسبة للموجودات البشرية جميعاً بما فيهم النساء، 

فليس ثمة، بعد المرض، والعوز، والاثم، ما يقتل الاستمتاع بالحياة مثل انعدام وجود متنفس للملكات النشطة، ويوجد 

قمن برعاية أسرة، مثل هذا المتنفس، من خلال عنايتهن بهذه الأسرة، وهو يكفيهن بصفة عامة: ولكن لدى النساء اللائي ي

ماذا يحدث مع عدد النساء الذي يتزايد يوماً بعد يوم، ممن لم تتح لهن الفرصة لممارسة "الرسالة" التي قيل لهن، تهكماً، 

نساء اللائي فقدن أبناءهن سواء بالموت أو السفر وبعد الشقة إنها الرسالة الوحيدة المناسبة لهن..؟! ماذا يحدث مع ال

بينهم، أو شبوا عن الطوق وتزوجوا وشكلوا لأنفسهم أسراً خاصة بهم؟! إن هناك أمثلة كثيرة جداً للرجال الذين وصلوا 

لآمال تراودهم بهذه إلى سن التقاعد بعد حياة حافلة بالأعمال، وصار في وسعهم أن ينعموا ويستمتعوا بالحياة أعني أن ا

المتعة فيما تبقى من حياتهم. ولكنهم لا يستطيعون اكتساب اهتمامات جديدة ومثيرات جديدة تحل محل الاهتمامات 

والمثيرات القديمة فجلب عليهم تغيير الحياة والخمول، والكسل، والسأم والكآبة أو المزاج السوداوي والموت المبكر. 

ي حالات مماثلة لنساء مخلصات جديرات بالاحترام، وفيّن بأمانة ما قيل لهن أنه دينهن ومع ذلك فليس هناك من يفكر ف

للمجتمع. بعد أن أشرفن على تربية أسرة شريفة صارت نساء ورجالاً ناضحين، وقامت برعاية شؤون بيتها ما دام هناك 

حات للقيام بها. وبقين على نشاط لم يفتر بيت يحتاج إلى رعاية. ثم تخلت عنهن المهنة الوحيدة التي تأهلن لها وكن صال

أو ينقص، ولكن لا عمل لهن ولا وظيفة، اللهم إلا إذا كانت هناك ابنة أو زوجة ابن على استعداد لأن تتنازل لها عن 

بعض الوظائف التي يمكن أن تقوم بها في البيت الأصغر، وهذا بالقطع، قدر شاق ومصير صعب في سن الشيخوخة 

من بجدارة، طوال ما كان يسُمح لهن القيام به، أعني القيام بما كان يعتبره العالم واجبهن الاجتماعي. بالنسبة بالنسبة لمن قُ 

اللائي تمر حياتهن في سلسلة من الاخفاق، –لهؤلاء النساء الأخريات اللائي لم يعهد إليهن أصلاً، بمثل هذا الواجب 

لكن  –لم يعد ثمة سوى ملجأ واحد وأخير هو الدين والأعمال الخيرية  –واحساس بالقيود التي تمنعهن الحركة والنشاط 

على الرغم من أن دينهن قد يكون دين مشاعر وطقوس وعبادة، وليس دين عمل اللهم إلا في صورة الأعمال الخيرية. 

الأعمال يتطلب،  غير أن القيام بهذه –وكثيرات منهن تتناسب الأعمال الخيرية مع طبيعتهن  بصورة تدعو إلى الاعجاب 

التدريب والتعليم المتعدد للجوانب الذهنية، والقدرات والنواحي  -حتى يتم انجازه بطريقة مفيدة، أو حتى غير ضارة

المعرفية التي يجب توافرها في المدير الماهر. إن الشخص الذي يصلح للقيام بالأعمال الخيرية بطريقة مفيدة ونافعة، 

 –كما في حالات أخرى  –وظائف الادارية الحكومية التي لا يصلح لها. وفي هذه الحالة لن يجد سوى قلة ضئيلة من ال

)أبرزها القيام بتعليم الأطفال( لا يمكن أن تقوم النساء بالواجبات المسموح لهن القيام بها بطريقة سليمة دون تدريب لا 

ا نلاحظ هنا الطريقة الفريدة التي كثيراً ما يسُمح لهن اكتسابه لسوء الطالع مما يسبب للمجتمع خسارة فادحة. ودعن

يعرض بها موضوع حرمان النساء من جانب أولئك الذين وجدوا أنه من السهل عليهم أن يصوروا ما لا يحبونه في 

أكثر من أن يردوا على الحجج الخاصة بها، فعندما يقال أن القدرات التنفيذية لدى النساء وما لديهن من  –صورة هزلية 

ونصيحة قد تكون أحياناً مفيدة في شؤون الدولة، فإن محبي الهزل يعرضون على العالم في سخرية صور بنات  مشورة

يجلسن في مقاعد  –في العشرينات من عمرهن أو صور زوجات شابات في الثانية أو الثالثة والعشرين من عمرهن 



 

 
 

في غرف الاستقبال إلى مجلس العموم. وينسون أن  البرلمان أو على كراسي الوزارة، وقد نقلن بحالتهن التي كن عليها

الذكور لا يختارون في مثل هذه السن المبكرة لمقاعد البرلمان، أو للوظائف السياسية الهامة، وسوف ينبئهم الحس 

المشترك أنه إذا عُهد بمثل هذه المهام للنساء، فسوف يكون ذلك لمن لا تؤهلهن شخصياتهن بصفة خاصة للزواج، أو 

يفضلن، عملاً آخر على الزواج )كما تفعل كثير من النساء حتى وقتنا الراهن عندما يفضلن، بعض المهن الشريفة لمن 

القليلة التي في متناول أيديهن على الزواج( وقضين أحسن سنين شبابهن في محاولة تأهيل أنفسهن للعمل الذي يرغبون 

واجات في الأربعين أو الخمسين، ممن اكتسبن خبرة بالحياة وقدرة في القيام به، أو ربما في حالات كثيرة، لأرامل أو ز

على الحكم في أسرهن ويستطعن، بمساعدة الدراسة المناسبة، أن يقمن بخدمات على نطاق أضيق. وليس هناك بلد في 

ق الأهداف أوروبا لم يشعر فيه أقدر الرجال، مراراً بقيمة مشورة النساء بالماهرات المجربات في الحياة، في تحقي

الخاصة والعامة على السواء، وبأن هناك مسائل هامة في الادارة العامة لا يستطيع إلا القليل من الرجال تأديتها على 

قدم المساواة مع النساء، ومن بينها الرقابة المفصلة على الانفاق. غير أن ما نناقشه الآن ليس مدى حاجة المجتمع 

بل الحياة الخاملة التي تخلو من الأمل والتي فرضها عليهن المجتمع بحرمانهن من  لخدمات المرأة في الشؤون العامة.

ممارسة القدرات العملية التي تشعر بها الكثيرات منهن. في أي مجال أوسع من المجال الذي لم يتح لبعضهن العمل فيه، 

سبة لسعادة الموجودات البشرية، فهو أن والذي لم يعد متاحاً أمام البعض الآخر. وإذا كان ثمة شيء بالغ الأهمية بالن

يتقبلوا برضا عملهم المألوف وهذا المطلب للاستمتاع بالحياة لا يتاح إلا على نحو ناقص للغاية، أو قد لا يتاح على 

في ظاهرها  –الاطلاق، لجزء كبير من الجنس البشري )النساء( وبسبب غيابه فشلت ضروب كثيرة من الحياة المزودة 

لبات النجاح. غير أنه إذا كانت الظروف التي لم يستطع المجتمع أن يصل إلى مهارة التغلب عليها بعد، قد بكل متط –

جعلت هذا الفشل كثيراً في أيامنا الراهنة، فلا داعي أن يفرضها المجتمع نفسه. إن عدم حنكة الوالدين، وانعدام التجارب 

هذا كله -دية رسالته، ووجود فرص لعمل لا يحبه ولا يرضاه، الخاصة عند الشاب نفسه، وغياب الفرص الخارجية لتأ

يحكم على عدد من الرجال بقضاء حياتهم في تأدية عمل واحد يكرهونه ويؤدونه على نحو سيء غير مرض، في الوقت 

اء فإن الذي تكون فيه هناك أشياء أخرى كثيرة كان يمكنهم القيام بها بصورة طيبة وهم راضين عنها. أما بالنسبة للنس

هذا الحكم هو ما يفرضه القانون القائم، والعادات التي ترادف القانون. عندما يكون هناك ظلم في المجتمعات المستنيرة 

فيما يتعلق باللون، والجنس، والدين، أو في حالة البلاد التي غزتها شعوب أخرى، فإن ظلم التفرقة التي تتعلق بالوطنية 

يقع على بعض الرجال، لكنه في الواقع يحيق بجميع النساء  –، أو الجنس بالنسبة للنساء )أو الجنسية(، بالنسبة للرجال

حيث تجد استبعاداً تعسفياً لهن من جميع الوظائف المحترمة تقريباً، باستثناء تلك التي لا يستطيع غيرهن القيام بها، أو 

معاناة الناجمة عن مثل هذه المبررات لا تقابل عادة التي يعتقدون أنها ليست جديرة بأن يقبلوا العمل بها. والآلام وال

أنه لا يوجد سوى قلة قليلة من الناس على وعي بهذا القدر العظيم من الشقاء   بعطف أو مشاركة وجدانية كبيرة، بحيث

ن أفكار النساء الذي يسببه شعورهم بضياع حياتهم. وسوف تزداد هذه الحالة انتشاراً كلما خلق التقدم تفاوتاً أكبر وأكبر بي

 وملكاتهن أو قدراتهن، وكلما ازداد التفاوت في المجال الذي يسمح فيه المجتمع بنشاطهن.

وعندما تفكر في الشر الايجابي الذي يصيب نصف الجنس البشري بحرمانه: أولا: من أكثر ألوان المتع الشخصية إلهاماً 

وهو الشعور الذي كثيراً ما يكون  –حباط والسخط من الحياة ورفعة. وثانياً: حرمانه من الشعور بالضجر والملل، والإ

فإن المرء يشعر أنه من بين جميع الدروس التي يحتاج إليها البشر لمواصلة الكفاح ضد  –بديلاً عن هذه المتع الشخصية 

موا ألا ضروب النقص الحتمية التي تواجه نصيبهم على هذه الأرض، لا يوجد درس يحتاجون إليه أكثر من أن يتعل

شروراً أخرى بفرض قيود مبتسرة ومتعسفة مبعثها غيرة بعضهم  –يضيفوا إلى الشرور التي تفرضها عليهم الطبيعة 

من بعض. إن مخاوفهم العابثة لا تؤدي إلا إلى إحلال شرور أخرى، وربما شرور أسوأ من تلك التي يخشونها، في حين 

البشرية الأخرى )سوف يجعلها مسؤولة عن أية شرور تصدر بالفعل أن كل قيد لحرية السلوك لغيرهم من الموجودات 

، وترك النوع البشري أقل ثراء وأشد قفراً بدرجة ProTantoعن سلوكها( يؤدي إلى جفاف ينبوع السعادة البشرية تماماً 

 لا تقُدر في كل ما يجعل للحياة قيمة بالنسبة للموجود البشري الفرد.

  



 

 
 

 (1804-1724عمانوئيل كانط: )

( فيلسوف بروسي )ألماني( ولد في كنجسبرج والتحق بمعهد فريدريك الديني في Emmanuel Kantعمانوئيل كانط )

التحق بجامعة كنجسبيرج. درس اللاتينية والأدب في المعهد ودرس الفلسفة والرياضيات  1740، وفي العام 1732العام 

حصل على شهادة الماجستير وعمل مدرسا في الجامعة التي تخرج  1755وعلوم الدين والفيزياء في الجامعة. وفي العام 

منها. بقي مدرسا مدة خمسة عشر عاما قام خلالها بتدريس العديد من المواضيع ومن ضمنها الميتافيزيقا والمنطق 

عين حين فرغ كرسي المنطق والميتافيزيقا و 1770والرياضيات وعلم الأخلاق، وفشل في ان يصبح أستاذا حتى العام 

 .1796فيه. استمر بالعمل في الجامعة حتى العام 

صار عضوا في الأكاديمية الملكية للعلوم  1787. وفي العام 1780اصبح عضوا في مجلس الشيوخ الأكاديمي في العام 

 في برلين.

ت على ونقش 1880ودفن في قبو الأساتذة في مقبرة الجامعة. ومن ثم أقيم له ضريح في العام  1804توفي في عام 

جداره عبارته الشهيرة التي أنهى بها كتابه "نقد العقل العملي": "السماء المرصعة بالنجوم من فوقي والقانون الأخلاقي 

 في باطن نفسي".

كان كانط ذا نزعة عقلية واهتم بالعلوم الطبيعية التجريبية، لكنه اتخذها منطلقا من أجل تكوين نظرة فلسفية شاملة للكون 

عنه. وقد انتقل إلى تحليل المعاني العقلية المجردة )التصورات(. وكان إيمانه بقدرة العقل شديدا جدا إلى حد ولما نعرفه 

 اعتبر معه ان إمكانية المعرفة العقلية غير محدودة.

ؤلفه انقسمت حياة كانط الفكرية إلى مرحلتين أطلقت عليهما أسماء المرحلة قبل النقدية، والمرحلة النقدية المرتبطة بم

"نقد العقل المحض"، والذي عمل فيه كانط على دراسة العقل البشري المجرد، أي غير المرتبط بالحس والتجربة. وقد 

( aprioriطور كانط في هذا المؤلف مجموعة من المفاهيم التي تعبر عن مراحل المعرفة، من مثل المعطيات القبلية )

( السابق للتجربة ولكنه transcendentalالحس والتجربة. والمتعالي ) الضرورية من اجل ان تتم المعرفة العلمية، مثل

( الذي Verstand( والفكر )Vernunftموجود في نطاق العقل، ويشكل شرطا قبليا للتجربة. وميز كانط بين العقل )

ملكة المبادئ  هو ملكة التفكير في موضوعات الحس وهو معرفة تصورية، أما العقل فهو التفكير فيما هيأه الذهن وهو

 والاستدلال.

ويعمل كانط في كتابه الذي يشكل بحثا في نظرية المعرفة أو في العقل النظري )العلم والفلسفة( على بيان فساد كل من 

 التيارين التجريبي والعقلاني. الأول لقصوره، والثاني لتجاوز حدوده.

كانت قد طرحته المجلة "البرلينية الشهرية"، ويعالج فيه كانط أما المقال الذي نقرأه هنا، فهو عبارة عن إجابة عن سؤال 

موضوعة قدرة الأفراد على اتخاذ القرارات المستقلة باستخدام أفكارهم ومعارفهم الخاصة دون الرجوع إلى وصاية 

 المجتمع والدولة في بعض المجالات.

  



 

 
 

 عصر الإستنارة

 د. عبد الرحمن عبد الغني

( كحركة فكرية انطلقت من فرضية عامة: وهي أن العقل أعلى مرجع في Enlightenmentيمكن نعت الإستنارة )

إصدار الحكم والفصل بين الخطأ والصواب. لذلك، دعت هذه الحركة إلى بسط سلطان العقل والحكمة في جميع مجالات 

 حياة الإنسان.

دت إلى فرنسا في القرن الثامن عشر ووجدت بدأت هذه الحركة في هولندا وامتدت إلى فرنسا، ومنها إلى إنجلترا وعا

لها تربة خصبة في ألمانيا. وهذه إشارة إلى اختلاف التزامن في مراكزها الرئيسية من بلد لآخر. أما جذورها فقد عادت 

(، وغاليليو Francis Bacon(، وفرنسيس بيكون )Jean Bodinإلى القرن السادس عشر، أي إلى جون بودان )

(، وغيرهم. ومن الصعب الإشارة إلى حقل معين أو ميدان معين في الطبيعة أو الحياة Galileo Galilieغاليلي )

 1789الإنسانية لم تتناوله هذه الحركة الفكرية. ومن زاوية معينة، يمكن اعتبار الثورة الفرنسية التي نشبت في سنة 

لحالة( العملية. ويكفي أن نذكر شعاراتها )حرية، إخاء، انعكاساً لفكر الإستنارة وتأثيره في حياة الإنسان )فرنسا في هذه ا

مساواة( أو إعلانها لحقوق الإنسان والمواطن أو تغييرها للتقويم الميلادي أو تنصيب تمثال سلطان العقل لكي نلمس هذا 

 التأثير. 

قد رأت الإستنارة بهذين إن من أهم سمات حركة الإستنارة إيمانها العميق بحرية التفكير ودعوتها إلى استقلاليته. ف

( عن حرية خصمه رغم Voltaireالمبدئين شرطيين حتميين ليستطيع العقل ممارسة أهم ملكاته. ولذلك دافع فولتير )

(: "على الإنسان أن يفكر ويعرف نفسه". ورأى ديكارت John Lockeاعتقاده بخطأه. وبلسان جون لوك )

(Descrates أن استعمال العقل "بصورة ) صحيحة" أهم شرط، ليس فقط للوصول إلى معرفة حقيقة الأشياء، بل أيضا

كمنهج لدراسة موضوع المعرفة نفسها. ولعل قصة غاليليو الطريفة تكشف عن اقتناع مفكري الإستنارة بمطلقية سلطان 

على أن يعترف  العقل في الكشف والحكم على الحقيقة، رغم ما ساد من عقائد. فقد أصرت المؤسسة الدينية الكنسية

(. وبعد أن تم لها ذلك، همس غاليليو في أذن صديق جلس قريباً Copernicusغاليليو "بخطأ" نظرية كوبيرنيكوس )

منه: "رغم ذلك، فإنها ]أي الكرة الأرضية[ تتحرك". بذلك أشار غاليليو أيضا إلى مسار حركة الإستنارة فيما بعد: بسط 

 خطأ والصواب.سلطان العقل في الحكم في موضوع ال

لسنا أمام حركة فكرية متجانسة في نهجها الفكري. كذلك لسنا أمام عقيدة فلسفية أو مدرسة علمية مترابطة العناصر، 

عصر الإستنارة هو اختلاف مذاهبهم الفكرية وتباين  80منظمة. ولعل من الخطأ وصفها بالحركة. إن أهم ما يميز رجال

"الإنسيكلوبيديا" التي اشترك  نظرة خاطفة في "دائرة المعارف" المعروفة بآرائهم وتشعب مسارات فكرهم. وتكفي 

عدد من مفكري عصر الإستنارة الفرنسيين في تأليفها لكي نلمس التعددية الفكرية واختلاف مذاهب مؤلفيها الفكرية 

ستعداد لسماع الرأي الآخر. وغنى مواضيعها المعرفية. ولعل العامل الوحيد الذي جمع بينهم: حرية الفكر والتعبير والا

ما عدا ذلك، فالخلاف أبرز من الإجماع. وحذت بلدان أخرى حذو الفرنسيين. فصدرت "الانسيكلوبيديا" البريطانية في 

نهاية عصر الإستنارة. وحذا الألمان حذو غيرهم في وقت متأخر، فأصدروا "قاموس الأحاديث" 

(Conversationslexicon وبذلك تعدى تأثير .) دائرة المعارف" الفرنسية الحدود الجغرافية وأصبحت مثلاً يحتذى"

 ( المختلفة.Dicionariesبه. ويمكن اعتبار دوائر المعارف هذه مخازن معرفية جاءت امتداداً لإصدار "القواميس" )

2 

يع رقعة حكمهم ظهرت الإستنارة في ظل الدولة الإقليمية المطلقة، عندما بذل ملوك وأمراء أوروبا جهودهم في توس

وتثبيت دعائم مُلكهم وايجاد شرعية لسلطتهم المطلقة بحيث لا تقبل الطعن بها. ووجدوا في الدين مصدراً لها. فقد عكس 

القَسَم، الذي وجب على ولي العهد أن يحلفه عند تتويجه ملكاً أو أميراً، الأصول الدينية لتبرير سياساته، إذ حدد القسم 

وضميره". ومن منطلق عدم وجود جهاز آخر لمراقبة ممارسة سلطته )سوى الله وضميره( برر مسؤوليته أمام "الله 

                                                   
 هنا لان عصر الاستنارة كان من العصور الكثيرة التي اقتصرت فيها الشهرة على الذكور. يستخدم مصطلح "رجال" 80



 

 
 

( نفسه والدولة Lewis XIVالحاكم المطلق سياساته أحيانا كثيرة. هكذا، على سبيل المثال، رأى لويس الرابع عشر)

 سيان "الدولة، هي أنا".

نمط التشريع الملازم لها. لكنها لم تكتف بنقده، بل طرحت، رفضت الإستنارة هذا الشكل من شرعية ممارسة السلطة، و

في نفس الوقت، الأصول التي يجب أن تستمد السلطة شرعيتها منها. ووصل رجال الإستنارة إلى مفهوم "العقد 

الاجتماعي" بين الحاكم والمحكوم كأساس لشرعية السلطة ولمفهوم القانون الوضعي الذي يجب أن ينظم العلاقة بين 

لطرفين أو مبادئ الحقوق والواجبات كأساس لهذه العلاقة. لكن مفكري عصر الإستنارة اختلفوا في فهمهم "للعقد ا

الاجتماعي" وتباينت وجهات نظرهم لغايات وضع القوانين. ونقاط الإختلاف في تصورهم "للعقد الاجتماعي" ولمبادئ 

لقاء. مع ذلك، اتفق أغلبهم على الفصل والتمييز بين "الدولة" الحقوق والواجبات، بأبعادها المختلفة، اكثر من نقاط ال

وبين "الحكم" سواء أخذ شكله الملكي أو الأميري، وأرجعوا أصول الدولة إلى مصادر أرضية )أي العقد الاجتماعي( 

ً عديدة. كما أدت نظرية العقد الاجتماعي، ك دعوة لإكساب وجردوا "العاهل" من "الهالة الإلهية" التي نعم بها قرونا

الحياة الاجتماعية. هذا ينطبق  81السلطة شرعية مدنية جديدة، إلى مرحلة جديدة في الفصل بين الدين والدولة، وعلمنة

(، Montesquieu(، ومونتسكيه )Lockeعلى من سعى إلى تقويض دعائم الحكم المطلق النظرية أمثال جون لوك )

 (.Hobbes(، وهوبس )Grotiusلمطلقة كغروتيوس )كما ينطبق على من حاول تبرير سلطة العاهل ا

لم يكتف رجال الإستنارة بذلك، وطرحوا أسس مجتمع الدولة وأسس العلاقة بين الدولة والمجتمع والأفراد، باعتبارهم 

ما مواطني الدولة )أي مفاهيم الحقوق والواجبات والقانون(. واستلزم طرحاً جدياً كهذا تقويض دعائم "العهد القديم" )ك

( فيما بعد: مبادئ الحقوق التاريخية، وصلة الحق والواجب Alexis de Tocquevilleدعاه ألكس دي توكوفيل )

بالانتماء التاريخي المجتمعي(. وتجسد التصور الجديد للفرد والمجتمع والدولة في طرح مبادئ الحقوق الطبيعية التي 

ل الإستنارة اختلفوا حول الأطر السياسية التي تضمن هذه الحقوق. هي ملك لكل فرد، انطلاقاً من كونه إنساناً. لكن رجا

(. ويمكن اعتبار إعلان حقوق Thomas Paineووجدت هذه الدعوة أجلى شكل لها على الأرجح عند توماس بين )

 المعاصر. الإنسان عند نشوب الثورة الفرنسية انتصاراً لحركة الإستنارة وفكرها على "العهد القديم" وأساساً لمجتمعنا
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تعدى نقد رجال الإستنارة الأصول الدينية التي نسب "الحاكم" شرعية حكمه إليها وشمل حقولاً أخرى: علوم اللاهوت 

)العلوم الدينية(، والفلسفة الدينية، التراث الديني الأوروبي، والمؤسسة الدينية التي تمثلت بالجهاز الكنسي الذي بسط 

في المجتمعات الأوروبية. ووصل هذا النقد أوجه في تقويض أركان ما نسجته المؤسسة سلطته في مختلف حقول الحياة 

الكنسية وعلوم الدين من تعاليم وأساطير شعبية من قصص ومعتقدات تراكمت خلال قرون عديدة. وفي الواقع فان نقد 

ن الدين وبين المناهج العقلية، أشكال التدين والمعتقدات الشعبية بدأ منذ عصر النهضة. وقد حاول البعض التوفيق بي

فذهب إلى أن مفهوم الشيطان مثلا هو رمز أو قياس لمفهوم الشر، ومن الخطأ قبوله بصورة حرفية. وطالب بيير بايل 

-Pierre Bayle- (1647-1706 ًأحد التوفيقيين في فرنسا، إخضاع الدين للنقد العقلي، مشيراً إلى أن جانباً كبيرا ،)

ي المسيحي هو أقرب إلى الأساطير منه إلى الديانة المسيحية. وعزا العديد من الإصلاحيين التعصب من التراث الدين

ومعظم المعتقدات الدينية المسيحية إلى تاريخ الكنيسة وسياساتها تجاه من خالفها أو أبدى موقفا مغايراً لها. كما أن جون 

يني هو تعايش الحركات الدينية بجانب بعضها البعض. ( وجد أن المخرج الوحيد لحال النزاع الد1704-1632لوك )

 وباختصار، فان رجال الإستنارة، خاصة من بين التوفيقيين، رأوا بالتعددية الدينية مبدأ مسيحياً. 

لم يكتف البعض بنقد الديانة التاريخية التي أخذت شكل ما يعرف اليوم "بالديانة الشعبية"، بل شمل أيضا العقيدة الدينية 

كان إخضاع الدين للنقد على الإطلاق. وعلى الأرجح أن حملة النقد هذه وصلت ذروتها عند المفكرين الفرنسيين وإم

( الذي يعتبر رمز 1694-1778) -Voltaire-(، وخاصة فولتير Helvitius(، وهلفيتيوس )Holbachأمثال هولباخ )

غريب أن يستبدل رجال الثورة الفرنسية في إحدى مراحلها الإستنارة، كما جاء هذا النقد في روايته "كنديد". وليس من ال
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شملت حركة النقد التي حمل رجال الإستنارة لواءها الحياة الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى نقد الحياة السياسية 

والدينية كما رأينا حتى الآن. فقد اعتبرت النظريات الاقتصادية في مسألة الموازنة بين الاستيراد والتصدير أهم مؤشر 

رها. واصبح النظام الاقتصادي مثقلاً بالقيود الجمركية والامتيازات الاقتصادية لضمان مبدأ على غنى الدولة أو فق

( نقداً شديداً 1723-1790) -Smith-(، وآدم سميث 1723-1781) -Tourgot-الكفاية الذاتية. ووجه كل من تورجو 

ا حول ما اعتبراه مصادر الثروة (. ورغم الخلاف بينهمMercantilism"المركنتيلي" ) لهذا النظام الذي عرف ب

القومية وعناصرها فقد ذهب كل منهما إلى أن إزالة القيود الاقتصادية، وإلغاء الامتيازات، واطلاق الحريات توفر 

الشروط للانتعاش والتقدم الاقتصادي. واعتقد سميث أن قوانين طبيعية تنظم الاقتصاد العالمي وتحدد "حصة" كل أمة 

ية. واعتبر هذه القيود )الجمارك، الحواجز، الضرائب( تدخلا في عمل الطبيعة. وذهب سميث إلى أبعد من الثروة العالم

 من ذلك ورأى بالمستعمرات البريطانية "أغلالاً" في عنق الاقتصاد البريطاني تبطئ من تقدمه، وأحياناً تمنعه من التقدم.

يمكن ان تؤدي إليها هذه الدعوة. لذلك، دعا تورجو إلى توزيع ولاحظ بعض رجال الإستنارة الافرازات الاجتماعية التي 

عادل للثروة القومية. ولا شك في أن الافرازات الاجتماعية للثورة الصناعية، وعلى الأخص ظهور البروليتاريا 

(proletariatومظاهر الفقر والفاقة الاجتماعية، منذ منتصف القرن الثامن عشر، لفت أنظار العديد من مفك ) ري

( ليس فقط "للمجتمع القديم"، بل هو Rousseauالإستنارة في فرنسا خاصة. هكذا يمكن اعتبار نقد جان جاك روسو )

 بدرجة أكبر نقد "للمجتمع الجديد" الذي بدأت الثورة الصناعية تمهد لنشوئه.
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عام، ومتفاوتاً من حقل إلى آخر،  تركت الإستنارة أثرها في الأدب والفن والموسيقى، وإن كان هذا الأثر متواضعاً بشكل

( نهايته في عصر الإستنارة. إذ بدا لرجال الإستنارة أن ذوق Baroque) 82ومن بلد إلى آخر. فقد وجد ذوق الباروك

الباروك مصطنع بأشكاله الناتئة وبكثرة الزخارف وتنوعها في الفنون. كما أثر نمط الحياة الأرستقراطية في الموسيقى 

وفخفخة القصور الأرستقراطية والملكية. ويمكن اعتبار عصر الإستنارة عصر انتقال من الباروك إلى لتعكس الأبهة 

الرومانسية رغم أن القصور الأرستقراطية والملكية )دور الاوبرا مثلاً( بقيت راعية لها. وانعكس هذا التطور في ظهور 

 السيمفونية في الموسيقى.

و بروز الرواية بأشكالها المختلفة )القصة القصيرة والطويلة والرواية الأدبية(. لكن أهم أثر أحدثه عصر الإستنارة ه

ويمكن سوق العديد من الأمثلة. فبينما تناولت رواية "كنديد" لفولتير تفكك وانحلال "المجتمع القديم"، أبرز روسو 

 -(Henry Fieldingفيلدنغ ) هنري-أصول التربية والقيم الإنسانية في رواية "إميل". ولعل رواية "توم جونس" 

( وأشكال Shakespeareأصدق عرض لعصر الانتقال هنا. ولم يسلم الشعر من هذا التطور، إذ اختفت سوناتا شكسبير )

التعبير الشعري وراح شعراء الرومانسية )خاصة في إنجلترا( ينشدون أشكالاً جديدة من التعبير. ولا بد من ذكر ازدهار 

ر الذي تعدى القارة الأوروبية وتناول حياة مجتمعات تختلف في أعرافها ونمط حياتها عن الشعوب أدب الرحلات والأسفا

 الأوروبية.

خلاصة الأمر أن الدارس يلاحظ تطوراً بارزاً في الأذواق والقيم الجمالية خلال عصر الإستنارة: نفوراً من الأذواق 

 للتعبير عن الأحاسيس والمشاعر الإنسانية كما هي. كان ظهور أدب الجمالية التي بقيت سائدة قروناً عديدة وميلاً شديداً 

وحضارة الصالونات والأندية الفكرية والمقاهي من أهم المظاهر الاجتماعية التي برزت خلال عصر الإستنارة. فقد 

 ً . بدأت هذه الظاهرة شكلت هذه الأماكن ملتقى فكرياً لرجال الإستنارة ومظهراً حضارياً عكس معالم الإستنارة اجتماعيا

في باريس، ومنها انتقلت إلى فينا ولندن وبرلين، ثم عادت لتزدهر في باريس بعد موت لويس الرابع عشر. أصبحت 

فرنسا واللغة الفرنسية رمزاً للحضارة والتمدن ومركزاً للحركة الفكرية. وشاع استعمال اللغة الفرنسية، كرمز للتمدن، 
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الإستنارة أبدت تفاؤلاً بارزاً في قدرة العقل على حل الاشكالات الاجتماعية كذلك كانت ثقتها في إمكان سلطان  قلنا أن

العقل في الوصول إلى الحقيقة والحكم في مسائل الخطأ والصواب. هكذا اعتقد رجال الثورة الفرنسية أن أمر بسط حكم 

لطبيعة الإنسانية فاضلة وخيرة. واتضح لهم أن الأمر معقد وليس "الحرية، الإخاء، المساواة" يسير وسهل ما دامت ا

( في "العقل المحض"، فلم يجده. ولم يعد Kantمن السهل الوصول إليه. وعلى الصعيد النظري البحت بحث كانط )

لصواب، ( مناص سوى إلقاء الشك والريبة في قدرته المطلقة على التمييز بين الخطأ واDavid Humeأمام دافيد هيوم )

 وفي مدى قدرتنا على الوصول إلى الحقيقة. بذلك وصلت حركة الإستنارة إلى نهايتها.

 

  



 

 
 

 عيمانوئيل كانط: ما هو عصر الاستنارة؟

 ما هي الاستنارة؟

هو خروج الإنسان من حالة القصور التي يبقى هو المسؤول عن وجوده فيها. والقصور هو حالة العجز عن استخدام 

مسؤول عن قصوره لأن العلة في ذلك ليست في غياب  83الإنسان[ خارج قيادة الآخرين. والإنسان ]القاصر[الفكر ]عند 

الفكر، وإنما في انعدام القدرة على اتخاذ القرار وفقدان الشجاعة على ممارسته، دون قيادة الآخرين. لتكن تلك الشجاعة 

 على استخدام فكرك بنفسك: ذلك هو شعار عصر الاستنارة.

ن الخمول والجبن هما السببان اللذان يفسران وجود عدد كبير من الناس قد حررتهم الطبيعة منذ زمن بعيد من قيادة إ

غريبة ]عنهم[، لكنهم ظلوا قصّرا طوال حياتهم عن رضى منهم، حتى ليسهل على غيرهم فرض الوصاية عليهم. وما 

دي مكان الفكر، وقائد يعوض الوعي فيّ، وطبيب يقرر لي أسهل ان يبقى المرء قاصراً. فإذا كان لدي كتاب يحتل عن

برنامج تغذيتي، الخ... فلا حاجة لي في ان أحمل نفسي عناء ]البحث[، ولا حاجة لي في ان أفكر ما دمت قادرا على 

 دفع الثمن لكي يقبل الآخرون على هذه المشقة المملة.

يف إجمالا[ تعتبر تلك الخطوة نحو الرشد عظيمة الخطر، فضلا إن الأغلبية الكبيرة من الناس ]بما في ذلك الجنس اللط

عن أنها أمر مرهق. ويساعدهم على القبول بحالة القصور هذه، أولئك الأوصياء الذين آلوا على أنفسهم ممارسة سلطة 

الهادئة مراقبة  لا تطال على الإنسانية. فبعد ان أطبقوا ]سجن[ البلاهة على قطعانهم وعملوا على مراقبة هذه المخلوقات

دقيقة، حتى لا تسمح لنفسها بالمجاسرة على أدنى خطوة خارج الحقل الذي حشرت فيه، أظهروا لها الخطر الذي يهددها 

ان هي غامرت بالخروج وحدها. لكن الخطر ليس كبيرا في حقيقة الأمر لأنها ]لو أقدمت عليه[ فسوف تتعلم السير، بعد 

لكبوات تولد الاحتراز وعادة ما يحملنا الخوف، الذي ينتج عن ذلك، على العدول عن عثرات قليلة. إلا ان مثل هذه ا

محاولة أخرى. لذلك فإنه من العسير على أي شخص بمفرده الإفلات من حالة القصور التي كادت ان تصبح طبيعية 

من فرصة المحاولة. فيه، إذ صار يرتاح إليها، غير قادر في هذه الفترة، على استخدام فكره الخاص، وقد حرم 

فالمؤسسات والصيغ ]الجامدة[، أي تلك الآلات المختصة باستعمال العقل، أو بتعبير أدق، باستعمال سيئ للمواهب 

الطبيعية هي الجلاجل التي علقت على أرجل القاصرين، في حالة القصور التي ما زالت قائمة. وحتى إذا تخلص أحدهم 

يام إلا بقفزة غير واثقة من فوق أصغر الأخاديد، لأنه لم يتعود بعد على تحريك ساقيه من هذه الجلاجل فهو لا يستطيع الق

إلى الانعتاق من حالة القصور والقدرة على  84بحرية. لذلك فإن قلة من الناس توصلت من خلال إعمال ذهنهم الخاص

 السير بخطوة ثابتة.

شخص بمفرده كما تبينه الفقرة السابقة[ في حيز المحتمل، أما ان يستنير جمهور بنفسه فهذا يدخل أكثر ]من ان يستنير 

بل ان هذا الاحتمال لا يمكن تجنبه إذا ترك للجمهور قدر كاف من الحرية، إذ لا بد من وجود عدد من الناس يفكرون 

 بأنفسهم ضمن الأوصياء الرسميين على الجموع، أولئك الذين تخلصوا من نير حالة القصور، وطفقوا ينشرون بين

الناس روحا تجعلهم يقدرون قيمتهم الخاصة، وجنوح كل إنسان إلى التفكير بنفسه. وعلينا ان نلاحظ ان الجمهور الذي 

كان تحت سلطة هؤلاء الأوصياء سوف يجبرهم ]بعد ان تحرر منهم[ على البقاء في وضع أدنى حين يدفعه بعض من 

رة، إلى الانتفاضة العنيفة، وذلك يدلنا على مضار الأحكام الأوصياء الآخرين، ممن عجز على التمتع بمزايا الاستنا

المسبقة والتي تنتقم ممن زرعها أو ممن سيأتي بعده، لأن الجمهور لا يصل ]مرحلة[ الاستنارة الا على مهل: فبإمكان 

لطريقة التفكير،  الثورة ان تسقط الاستبداد الفردي، والاضطهاد المستغل أو الطموح، ولكنها لن تأتي أبدا بإصلاح حقيقي
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مة ترجالاستدلالي الذي يطول أحيانا إلى حد إرهاق القارئ والتباس الأمور عليه. حاولنا الإبقاء على صحة الصياغة في ترجمتنا لنص كانط من ال
 الفرنسية، مع لجوئنا في كل مرة إلى القاموس الكانطي الأصلي، بالألمانية، في تعريبنا للمفاهيم الفلسفية. )المترجم( 

كما جرت العادة في الترجمات العربية لأهم أعمال كانط، أما  Vernunft، وبكلمة عقل المفهوم Verstandترجمنا بكلمة الفكر المفهوم الكانطي  84

وهي تعني بالضبط العقل في بعديه الجماعي والتاريخي، فقد فضلنا تعريبها بكلمة الذهن. ]المصطلحات مذكورة في هذا  Geistاللفظة حين يستعمل 

 الهامش باللغة الألمانية[.



 

 
 

بل تولد، بالعكس، أحكاما مسبقة ]جديدة[ تشكل مع الأحكام المسبقة القديمة تخوما تفصل الثورة عن الجموع الكبيرة 

 المحرومة من التفكير.

أما بالنسبة للاستنارة فلا شيء مطلوب غير الحرية، بمعناها الأكثر براءة، أي تلك التي تقبل على استخدام علني للعقل 

كل الميادين. إلا أني أسمع الآن وفي كل اتجاه من حولي صيحة تقول: "لا تفكروا. فالضابط يقول: "لا تفكروا،  في

عليكم ان تنفذوا..."، )هناك سيد والمسؤول المالي يقول: "لا تفكروا عليكم ان تدفعوا"، ورجل الدين يقول: "لا تفكروا 

(. في كل مكان 85قدر ما تشاؤون، وفيما تشاؤون ولكن عليكم ان تطيعوا عليكم ان تؤمنوا" واحد في العالم يقول: "فكروا

يوجد تحديد للحرية. ولكن أي تحديد يناقض الاستنارة؟ وما هو التحديد الذي لا يناقضه بل والذي يمكن ان يكون لصالحه؟ 

ستطيع وحده ان يأتي بالاستنارة أجيب فأقول ان الاستخدام العام لعقلنا لا بد ان يكون حرا في جميع الحالات، وهو الذي ي

إلى البشر، غير ان الاستخدام الخاص لعقلنا لا بد ان يخضع لتحديد صارم جدا دون ان يكون ذلك من الموانع المحسوسة 

 في طريق الاستنارة.

الاستخدام  وأقصد بالاستخدام العام لعقلنا ذلك الذي يقوم به المرء حين يكون عالما، في اتجاه الجمهور الذي يقرأ. أما

الخاص )لعقلنا( فهو الذي يعطينا الحق في ممارسته والعمل به من موقع مدني، أو أي وظيفة محددة تم تكليفنا بها، إذ 

يوجد، ضمن مسائل عديدة تخص المصلحة العامة للمجموعة، جهاز آلي معين يحتم على بعض من أعضاء هذه 

ها الحكومة )بفضل إجماع اصطناعي( نحو ]تحقيق[ الأهداف العامة المجموعة القيام بحركات لا إرادة لهم فيها، توجه

أو )على الأقل( لكي تمنع القضاء على هذه الأهداف. هنا لا يسُمَح بالتفكير، بل تجب الطاعة. ولكن إذا كانت هذه القطعة 

نفسه، وإذا توجه هذا  من الجهاز الآلي عضوا في المجموعة، أو في المجتمع المدني العالمي، بصفته عالماً في الوقت

العضو بكتابات استند فيها إلى فكره، ففي هذه الحال يمكنه ان يستخدم عقله دون ان يؤثر ذلك على الشؤون التي كُلف 

بها خلال جزء من وقته كعنصر سلبي. وأن يرغب الضابط، الذي تلقى أمرا من رئيسه، في إعمال عقله ضمن مهمته 

ئدته، فهذا أمر خطير ولا بد لهذا الضابط ان يمتثل. ولكن إذا أردنا ان نكون منصفين للبحث عن جدوى هذا الأمر أو فا

]نقول[ ان لا شيء يحظر عليه، إذا كان عالما، إبداء ملاحظاته حول الأخطاء الواردة في الجهاز الحربي وتقديم هذه 

المفروضة عليه سيما وأن نقداً لاذعاً الملاحظات لجمهوره حتى يحكم فيها. ولا يمكن للمواطن ان يرفض أداء الضرائب 

لهذه الواجبات، ان لزمه قبولها، يعرضه للعقاب، بسبب الفضيحة التي يمكن ان تتولد ]عن نقده[ )وما ينجر عن ذلك من 

اضطراب شامل في النظام(، أما وقد وضعنا هذا التحفظ، فلا نرى تناقضاً مع الواجبات ان عبر هذا المواطن، بوصفه 

بصفة علنية عن نظرته في رعونة ذلك النوع من الجباية أو في جور ]من فرضها[. كذلك يجب على رجل عالماً، و

الدين ان يقوم بتعليم رعيته، وفي معبده، بحسب رمز الكنيسة التي يخدمها أنه انتدب بحسب هذه الشروط، ولكنه يتمتع، 

لجمهور بكل الأفكار، بعد ان يزنها بثبات ونيّة حسنة، كعالم، بكامل الحرية )إن لم نقل ان ذلك من واجبه( في ان يمد ا

حول ما يراه خاطئاً في هذا الرمز، وفي ان يقدم لهذا الجمهور مشروع رؤيته لتنظيم أفضل للشؤون الدينية والكنائسية. 

كآمر لا حرية  وفي هذا أيضا لا يوجد ما يمكن ان يثقل ضميره، لأن ما يعلمه وفقا لوظيفته كممثل للكنيسة لا يقدمه إلا

 له في إبداء الرأي فيه وإنما كتعاليم قد التزم بتدريسها باسم سلطة أجنبية ]عنه[.

ولسوف يقول "هذا ما تعلمه كنيستنا وها هي الحجج التي تستعملها ]في ذلك[". وقد يبُرز، بهذه المناسبة، لرعيته الميزات 

ل والتي التزم، رغم ذلك، بعرضها، إذ من الممكن ان يكون قد العملية من الأطروحات التي لا يتفق معها عن اقتناع كام

وجد فيها بعض الحقيقة الكامنة أو، على الأقل، لم يجد فيها ما يتعارض مع الإيمان الذاتي ]عنده[ أما إذا تعرض لشيء 

ن يعتزل ]عمله[. من هذا القبيل فلا يمكن له عند ذلك الاحتفاظ بمهامه والبقاء على اتفاق مع ضميره، وعليه، إذن، ا

ونتيجة ذلك ان المربي إذا استخدم عقله أثناء عمله وأمام من حضر دروسه لا يقوم إلا باستعمال خاص للعقل لأن المسألة 

تخص اجتماعاً عائلياً، مهما بلغ حجم ]هذه[ العائلة. وهو يتصرف أمامها على أنه رجل دين غير حر، ولن يكون حراً، 

نطاقه[. أما إذا اعتبرناه عالِما يخاطب بكتاباته الجمهور الحقيقي، أي العالَم، )كعضو في  لأنه يؤدي مهمة خارجة ]عن

مجمع ديني ضمن استخدام عام لعقله( فإنه يتمتع بحرية لا حدود لها في استعمال عقله والتحدث باسمه الخاص. والادعاء 
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لوا قصُراً هم أنفسهم، يُعَد سخافة ساهمت في تأييد القائل بأن الأوصياء على الشعوب )في الأمور الدينية( لا بد ان يظ

 السخافات ]الأخرى[.

ولكن ألا يحق لمثل هذه الجمعية الدينية، سواء كانت مجمعاً كنائسياً أو طبقة من الآباء )كما تسُمى في هولندا( ان تلجأ 

دائمة، على كل عضو، وحتى  إلى دعوة ]أعضائها[ إلى تأدية اليمين على رمز معين ثابت، لكي تسلط وصاية أعلى،

تؤيد هذه الوصاية من خلالهم؟ أقول ان هذا الأمر مستحيل تماماً، لأن مثل هذا النوع من التعاقد يقرر الاستغناء نهائياً 

عن كل تنوير جديد يمكن للجنس البشري ان يستقبله، ويظل على هذا الأساس لاغياً وغير ذي مفعول، حتى وإن كان 

أي من البرلمانات أو من المعاهدات السلمية الأكثر جلالاً. ذلك لأنه لا يمكن لقرن ما ان يولد  زكي من سلطة أسمى،

اتفاقاً يقيد القرن الذي يليه بوضع يجعله غير قادر على توسيع معارفه )بخاصة منها تلك التي تتعلق بمصلحة هذا القدر 

، على ]طريق[ الاستنارة. إنها لجريمة في حق من الخطر( ويحرمه من التخلص من أخطائه، والتقدم، بصفة عامة

الإنسانية التي يحملها قدَرَُها الأصيل نحو هذا التقدم بالذات. لذا يحق للخَلَف ان يرفض تماماً مثل هذه القوانين وأن يحتج 

قانون، ]على ذلك[ بجهل من قام بسنها وطيش دوافعه. فحجر الزاوية في كل ما يمكن تقريره لصالح شعب ما، في شكل 

يكمن في السؤال التالي: "هل يقبل هذا الشعب ان يهب نفسه قانوناً كهذا القانون؟". من الجائز ان يكون القانون المعني 

ممكناً لمدة محددة قصيرة، في انتظار قانون أفضل، وتحسباً لإدخال تنظيم معين، ولكن على شرط ان يتُرك لكل مواطن 

ماً( الحرية في صياغة الملاحظات حول العيوب التي تحتوي عليها المؤسسة الحالية، )وبخاصة لَرجُل الدين ان كان عِال

على ان تكون هذا الصياغة علنية، أي في شكل كتابات، مع الإبقاء على النظام القائم. وذلك حتى يأتي يوم يتقدم فيه 

ً بعيدة تجعله يتأكد بما فيه الكفاية، فيرُفع أم ام العرش مشروعٌ مدعمٌ باتفاق ]أغلبية[ البحث في هذه الأشياء أشواطا

الأصوات )ان لم نقل جميعها( يهدف إلى حماية المجموعات المتضامنة، بحسب آرائها الخاصة، والمتفقة على تغيير 

المؤسسة الدينية، دون ان يلُزم ذلك أولئك الذين ظلوا أوفياء ]للمؤسسة[ القديمة، إنما ان يكون الاتفاق على دستور دائم 

يأتيه الشك، حتى ولو كان ذلك لمدة تعادل عُمر إنسان، مما يقضي على الإنسانية، ردحاً من الزمن، بالعقم في ]توقها[ لا 

 إلى التقدم ويضر بالأجيال القادمة، فهذا ما هو محظور إطلاقاً.

أما ان يعُرض  ويمكن لشخص ما، فيما يتعلق به شخصياً، ان يؤجل الحصول على معرفة لا بد له من الحصول عليها.

عنها وأن يحرم منها الأجيال المقبلة، فهذا ما يسُمى بالتجني على حقوق الإنسانية المقدسة ودوسها. ويبقى ما حُرم على 

الشعب تقريره، محرماً، من باب أولى، على الحاكم، لأن سلطة الحاكم في التشريع مُنبثقة من الشعب وهو يستمد إرادته 

ً مع النظام المدني، الخاصة من إرادة الشعب ا لعامَة. فليسهر الحاكم على إبقاء الإصلاح، المنجَز أو المفتَرض، متفقا

وليترك الحرية لرعاياه في البحث عما يجب عليهم القيام به ليحصلوا على نجاة أرواحهم ]في الآخرة[. فليس هذا الأمر 

ان البعض الآخر، بالقوة، من العمل على تحقيق من شأنه وإنما عليه، بالمقابل، ان يمنع البعض ]من الشعب[ من حرم

النجاة والإسراع بها بكل ما أوتي من جهد. والحاكم يضر بهيبته ان هو تدخل في هذا الشأن وأعطى تكريساً رسمياً 

للكتابات التي يحاول فيها رعاياه توضيح آرائهم. فإن فَعَلَ انطلاقاً من سلطته الشخصية فهو يتعرض للوم القائل "إن 

قيصر ليس أرفع ]شأناً[ من النحويين" وإن هو حمى في دولته الاستبداد الكنسي وبعضا من المستبدين على بقية رعاياه 

 فهو يضَعف من قدرته العالية.

وإذا سُئلنا بعد كل هذا: "هل نحن نعيش الآن قرناً مستنيرا؟" فإن إجابتي تكون على النحو التالي: "لا. لأننا في الواقع 

ً يسير نحو الاستنارة"، فنحن لما نَزَل في مرحلة تفتقر إلى عناصر كثيرة أخرى تحمل الناس إلى حالة ]نعيش[ ق رنا

 تمكنهم من ممارسة تفكيرهم الخاص في الأمور الدينية بإحكام وقدرة ودون نجدة الآخرين.

ون عدد العقبات أقل من ذي ]التفكير الخاص[ بحرية، وأن يكولكن ان يكون للناس الآن مجال أرحب في ممارسة هذا 

نحو عصر شامل للاستنارة يخرج بالناس من حالة القصور التي يبقون هم المسؤولون عنها، قبل نسبياً، في الطريق 

فهذا ما لنا عليه مؤشرات مؤكدة. من هذا المنطلق يمكن القول ان هذا القرن هو قرن الاستنارة وقرن ]الملك[ فريدريك. 

ف عن التصريح بأن من واجبه ان لا يأمر بشيء في الأمور الدينية، وأنه يترك للناس كامل الحرية فالأمير الذي لا يتأف

في ذلك، والذي يَعرِض عن لفظة التسامح المتعالية، يبقى هو نفسه مستنيراً: فهو يستحق، إذن، إجلال معاصريه 

حالة القصور، من وجهة نظر إدارية على  واعتراف الأجيال المقبلة ]بجميله[، لأنه أول من أخرج الجنس البشري من

الأقل، وترك لكل ]شخص[ الحرية في استعمال عقله الخاص في أمور العقيدة. ففي عهده أصبح من حق رجال الدين 

الأجلاء، إذا كانوا علماء، ان يتفوهوا بأحكامهم وآرائهم التي تخالف الرمز الرسمي، دون ان يكون لذلك انعكاس سيئ 



 

 
 

تجاه وظائفهم. كما أصبح من حقهم ان يعرضوا علانية ]هذه الأحكام والآراء[ على اختيار العالم، وهذا على واجباتهم 

ينسحب، بالطبع، على كل شخص لا يتقيد بأي التزام تجاه وظيفته. وقد انتشرت روح الحرية هذه في الخارج حتى وإن 

رها بعد. وما نحن فيه ]حكومة فريدريك[ يقوم هي تعرضت لعقبات موضوعية ]أقامتها[ الحكومة التي لم تستوعب دو

ً على العهد السياسي، ولا على وحدة المؤسسة العامة من توفير جو  مثلاً أمام كل حكومة لم تفهم ان لا خوف إطلاقا

 الحرية، حيث سيبذل الناس كبير الجهد حتى يخرجوا من حالة الصلافة، ان لم يكن هناك من يجتهد في إبقائهم عليها.

ركزتُ اهتمامي في بحثي حول حلول عصر الاستنارة، على ذلك النوع ]من الاستنارة[ الذي يحرر الناس من حالة لقد 

القصور التي يبقون هم المسؤولون عليها، ووقفتُ على المسائل الدينية، ذلك لأنه لا مصلحة لحكامنا، في ما يخص 

القصور هذه ]الدينية[ التي تناولتهُا، هي الأكثر ضرراً  الفنون والعلوم، في ان يقوموا بدور الأوصياء. ثم ان حالة

والأدهى خزياً. ويذهب منهج التفكير عند رئيس الدولة الذي يشجع الاستنارة إلى أبعد من هذا فيعترف، من منطلق 

من أفكار  تشريعه أيضاً، ان لا خطر ]عليه[ في ان يسمح لرعاياه باستخدام علني لعقلهم حتى يقدموا للعالَم ما أنتجوه

تشير إلى بناءٍ أفضل لهذا التشريع، حتى ولو كان ذلك من خلال نقد صريح للتشريع الذي تم سَنَه. ان لنا في هذا لمثل 

 كريم لم يتجاوزه أي ملك عدا الذي نجُله.

ضمن به وهذا الملك المستنير هو الملك الوحيد الذي لا يخشى البقاء في الظل وقد مَسَك بجيش عتيد حسن التنظيم، ي

الطمأنينة العامة، وهو ]الملك[ الوحيد الذي يَقِدر على التصريح بما لا تجرؤ أي دولة حرة ]أخرى[ على التصريح به: 

 "فكروا قدَرَ ما تشاؤون وفي ما تشاؤون، وعليكم ان تطيعوا".

اق الأمور في جملتها، نرى هكذا تأخذ الأمور الإنسانية مجرىً مثيراً غير منتظر. ومهما يكن من أمر، وإذا اعتبرنا سي

ان كل شيء تقريبا يثير الإحساس بالمفارقة: فالحصول على درجة أعلى من الحرية الَمدنَية يبدو مفيداً لحرية الفكر عند 

الشعب في الوقت نفسه الذي يفرض عليه حدوداً لا يمكن له تخطيها. ]ومن ناحية أخرى[ فإن درجة أدنى توفر له 

وذه الكامل. وما ان تحُرر الطبيعة، من تحت قشرتها الصلبة، بذرة الميل والتأهب للفكر الحر الفرصة في ان ينشر نف

حتى تحدوها بعطفها وتجعل منها ذلك النزوع الذي سيؤثر تدريجياً وبمفعول رجعي على مشاعر الشعب )ومن خلال 

ر هذا النزوع بدوره، آخر الأمر، على هذه المشاعر يزيد الشعب شيئاً فشيئا من الاستعداد للسلوك بحرية(. وسوف يؤث

 أسس الحكم الذي سيرى من صالحه ان يعامل الإنسان )وهو الذي لم يعد مجرد آلة( حسب التقدير الذي يستحق.
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 (1883-1818كارل ماركس: )

من الحدود الفرنسية، في عائلة  (، إحدى المدن الألمانية القريبةTrier( في مدينة ترير)Karl Marxولد كارل ماركس )

 متوسطة حيث عمل والده محاميا.

درس ماركس القانون والفلسفة والتاريخ في جامعات بون، برلين ويينا. ودار موضوع رسالة الدكتوراه حول فلسفة 

 الطبيعة عند كل من ابيقورس وديموقريطس.

ن. لكن ماركس اختار طريقاً أخرى لحياته حيث عرض عليه التدريس في جامعة بو 1841بعد انتهاء دراسته في سنة 

أغلقت الصحيفة ولاحقت السلطات  86اشترك في تحرير إحدى الصحف الراديكالية لمدة قصيرة. لكن الرقابة البروسية

 .1843محرريها. نتيجة لذلك هاجر ماركس إلى باريس سنة 

(، واعتبر ماركس في فترة حياته المبكرة 1832( ثورة فكرية في دول ألمانيا بعد موته )Hegelأحدثت فلسفة هيجل )

ً لدراسة النظريات الاقتصادية كنظرية آدم  ً خاصا من الهيجليين )أتباع هيجل(. من ناحية ثانية، أولى ماركس اهتماما

(. وخلال قراءة ماركس لآثار هيجل الفلسفية كتب ملاحظات وتعليقات جمعت فيما بعد. ويعتقد Adam Smithسميث )

 ماركس أراد إعداد دراسة خاصة لفلسفة هيجل، لكن الظروف لم تسمح له. البعض ان

واصلت السلطات البروسية ملاحقة المعارضة الراديكالية في باريس بتعاون وبتنسيق مع فرنسا، وأدى ذلك إلى طرد 

 .1845 الكثير من المهاجرين الألمان. وكان ماركس من بين المطرودين، فترك باريس وتوجه إلى بروكسل سنة

على الصعيد العملي، وإصدار  1847وخلال إقامته في بروكسل زار ماركس إنجلز. وكان لقيام "رابطة الشيوعيين" سنة 

 على الصعيد الفكري، أهمية خاصة في حياة ماركس. 1848"البيان الشيوعي" سنة 

 87ول عن اثر موت كومونة باريسفي بلدان أوروبا المختلفة على ماركس عميقاً. كذلك يمكن الق 1848كان اثر ثورة 

 ( فيما بعد. فكل دارس للنظرية الثورية عند ماركس لا يستطيع إهمال مؤلفات ماركس حول هذين الحدثين ك1871)

 ( أو "كومونة باريس"، بتعبير آخر.1871( و"الحرب الأهلية في فرنسا" )1851"الثامن عشر من برومير" )

. وفيما 1857ية إلى جانب نشاطه السياسي. فقد أتم "نقد الاقتصاد السياسي" في كرس ماركس حياته للدراسات الاقتصاد

بعد بدأ ماركس بالعمل على وضع الأسس العريضة لكتابه المشهور "رأس المال". وكانت الفكرة الأساسية دراسة 

مستمرة مع مختلف . غير ان نشاطه السياسي ضمن اتصالاته ال1867الموضوع في ثلاث مجلدات. وصدر المجلد الأول 

بدأ بكتابة  1878الأحزاب والتنظيمات الاشتراكية في مختلف بلدان أوروبا منعه من مواصلة مشروعه الفكري. وفي 

 المجلد الثاني، لكنه لم يتم. أما المجلد الثالث فبقي فكرة لم تتم.

، فهي تحتاج لصفحات عديدة. ويمكن فهي كثيرة ومتعددة. ولا يمكننا هنا ذكرها 1849أما كتابات ماركس السياسية بعد 

القول انها عبرت عن مواقف ماركس من المؤتمرات وبرامج الأحزاب الاشتراكية في بلدان أوروبا. والقسم الآخر 

 مراسلات شخصية، لا سيما مع صديق حياته إنجلز.
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إلى النظام الملكي. ودار صراع دموي بين مؤيدي الكومونة ومؤيدي  المجلس الوطني )البرلمان( وضع دستور جديد كان من الممكن ان يعود بالبلاد
 النظام السابق لها راح ضحيته زهاء عشرون ألفا.



 

 
 

 مكانة ماركس

 د. جورج جقمان

 

أمام جمهور غير مطلع وغير قارئ، دون التطرق للسؤال يصعب التعرض لمكانة وأهمية ماركس، خاصة ان تم ذلك 

الذي لا بد انه يراود ذهن جمهور من هذا النوع، وهو: لماذا يقُرأ ماركس بعد انهيار الاتحاد السوفيتي؟ ولإزالة الاختلاط 

 الذي يحتويه هذا التساؤل يمكن بإيجاز الإشارة إلى التالي:

1 

الاستحواذ على تركة ماركس الفكرية وإلى الإضافة لها بإسهامات لينين وستالين على لقد سعى النظام السوفيتي إلى 

وجه التحديد، ومن ثمَ ظهور "الماركسية اللينينية". من جهة أخرى، وفي خضم الحرب الباردة والدعاية، والدعاية 

ة وبعض حلفائها في الشرق المضادة، دخلت أطراف أخرى حلبة الصراع الفكري وعلى وجه التحديد الولايات المتحد

والغرب. وسعى هذا التيار أيضاً لعدم التمييز بين تركة ماركس والاتحاد السوفيتي. بالتالي، اقترن ماركس بالذهن وعلى 

 نطاق شعبي، بتجربة الاتحاد السوفيتي.

د السوفيتي، تمحور غير انه ينبغي الإشارة إلى ان مركز الماركسية كحركة فكرية وكمراس سياسي سابق لظهور الاتحا

حول عمل وفكر الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، وحتى أوائل العشرينات من القرن الحالي. وقد شكل ظهور 

الاتحاد السوفيتي انشقاقا عميقا في الماركسية كحركة فكرية وسياسية. وقد اسهم بروز الاتحاد السوفيتي على الصعيد 

سبي للاهتمام بالتيار الماركسي الآخر، والذي شكل امتداداً للفكر الذي تمحور حول الحزب العالمي سياسياً في الفقدان الن

الديمقراطي الاجتماعي الألماني. وقد عرف هذا التيار، لاحقاً، "بالماركسية الغربية". وتميزت "الماركسية الغربية" 

اولت فيها أفكار ماركس، والنقد الصارخ الذي وجهه عن "الماركسية اللينينية" بتنوعها وتعددها والمرونة الفكرية التي تن

 بعض ابرز مفكريها إلى النظام الشمولي في الاتحاد السوفيتي.

( A. Gramsci( وانطونيو غرامشي )G. Lukacs( وجورج لوكاش )K. Korschوتعتبر كتابات كارل كورش )

مؤلفات باحثيها، من الينابيع الفكرية و 1923إضافة إلى تأسيس مؤسسة فرانكفورت للبحوث الاجتماعية في عام 

للماركسية الغربية. فعلى سبيل المثال، اخذ أهم كتاّب مدرسة فرانكفورت )وهم ثيودور أدورنو، وماكس هوركهايمر، 

وهيربرت ماركيوز( منحى النقد الثقافي للمجتمع البرجوازي كمدخل أساسي للتحليل، بما في ذلك هيمنة "العقلانية 

( و"علموية" positivism( في ذلك المجتمع، وما يرادفها من "وضعية" )technological rationalityالتقنية" )

(scientism في العلوم الاجتماعية، بدلاً من التركيز فقط على هيمنة الطبقة الرأسمالية. ومن هذا المنطلق ركز هؤلاء )

بية المعاصرة وأبعادها الثقافية والنفسية والفكرية الكتاب على تحليل المظاهر المتعددة للاغتراب في المجتمعات الغر

 والجمالية. وبهذا المعنى قيل ان "الماركسية الغربية" هي ماركسية "البنية الفوقية".

2 

إن مكانة ماركس الفكرية في القرن العشرين تتعدى الماركسية بأنواعها، أخذاً بعين الاعتبار دخول بعض من أفكاره 

المجتمع وفي تحليل التغيير الاجتماعي والسياسي والفكري، إلى العلوم الاجتماعية بشكل عام. وتوجهه في النظر إلى 



 

 
 

وقد يصعب أحياناً تحديد اثر ماركس بشكل عيني ودقيق في حقول مثل علم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ وعلم الإنسان 

 دون ماركس.والعلوم السياسية. ولكنه يصعب أيضاً تصور هذه العلوم كما هي الآن 

وبهذا المعنى ان لماركس تأثيرا أوسع واعم على الصعيد الفكري مما له على الصعيد السياسي، وان كان هذا التأثير في 

 كثير من الأحيان مرنا وغير عقائدي.

ً على إنجازاته الفكرية المتنوعة، نشير منها على وجه الخصوص إلى التحليل  وتعتمد مكانة ماركس التاريخية أيضا

النافذ الذي قدمه للنظام الرأسمالي كنظام اقتصادي والمجسد في كتاب "رأس المال"، والذي وفر أساساً نظرياً للعديد من 

 المفكرين الاقتصاديين خلال القرن العشرين بما في ذلك غير الماركسيين منهم.

صر الفاعلة فيه، والتي تركت أثراً كبيراً إضافة، يجب الإشارة إلى الأهمية الفكرية لنظرة ماركس إلى التاريخ وإلى العنا

 على كتابة التاريخ من بعده وخاصة في القرن العشرين.

وليس المقصود هنا التبني الحرفي للتفسير المادي للتاريخ من قبل المؤرخين، خاصة بالشكل الفظ والسوقي الذي تم 

قة ميكانيكية بين "أعلى" و"أدنى"، بين بنية التعبير عنه في بعض المؤلفات الصادرة من الاتحاد السوفياتي، وكعلا

 "فوقية" وبنية "تحتية" وباتجاه واحد لا حيد عنه ولا إنفكاك منه، من اسفل إلى أعلى!

وبشكل عام، يمكن القول انه لم يعد من الممكن بعد ماركس كتابة التاريخ بافتراض ضمني أو صريح، ان المحرك 

وك والأمراء والحكام، أو إهمال تاريخ من أهمل ذكرهم "مؤرخو البلاط". وبهذا الأساسي فيه هو الفكر أو أعمال المل

المعنى ان تأثير ماركس على كتابة التاريخ في القرن العشرين واسع جداً ولكن بنفس القدر غير متزمت أو عقائدي، 

 ع أو مواد أولية أخرى.( الموجودة لدى المؤرخ من وثائق أو وقائdataيسمح بالانتقاء والتركيز حسب المعطيات )

 هذا إضافة إلى تأثير ماركس المباشر على مدارس محددة في كتابة التاريخ من مدارس وتيارات القرن العشرين.

( وبين بعض عناصر تيارات "ما modernityويمكن الإشارة هنا إلى الارتباط بين وصف ماركس لظاهرة الحداثة )

ت في نهاية القرن العشرين. وترى بعض هذه التيارات سلالتها الفكرية ( التي راجpostmodernismبعد الحداثة" )

(. فعندما يقول نيتشه: "ماذا فعلنا عندما اعتقنا الأرض من 1900في أعمال عدد من المفكرين من بينهم نيتشه )توفي 

هم كتاّب ما بعد (، يفGay Science شمسها؟... إلى أي مكان نتجه الآن... هل بقي ما هو فوق وما هو تحت؟" )من:

الحداثة هذا على انه إدراك مبكر لمفكر ذي نظر ثاقب لعناصر أساسية لظاهرة ما بعد الحداثة، والتي يحتفلون بها، 

(، وعدم الثبات والتغيير المستمر، سواء كان ذلك في نطاق ephemerality(، والزوال )fragmentationكالتجزئة )

 explanatoryفة والقبول بعدم إمكانية اليقين فيها، أو نقد أطر التفسير )القيم أو المعايير أو في نطاق المعر

frameworks ( التي اعُتقُِدَ انها تصلح عبر الأزمنة ولمختلف الثقافات. ونجد هنا بعض العناصر المشتركة )وان لم

ولى في مضامين متنوعة مثل الفن يكن جميعها( بين الحداثة وما بعد الحداثة، إذ تشكل الأخيرة امتداداً كمياً ونوعياً للأ

والعمارة والأدب والفكر بشكل عام، وبشكل متجذر وناقد للحداثة في عناصرها الأخرى خاصة المعرفية منها المتعلقة 

 بتفسير التغيير في المجتمع وفي التاريخ.

د ان وضعها في إطارها وبقدر أكبر من النظر الثاقب والإحاطة والشمول رصد ماركس أيضا هذه العناصر للحداثة بع

 التاريخي الذي يفسرها دون بتر أو اجتزاء كظواهر محض ثقافية أو فكرية ذات فاعلية سببية مستقلة.

يقول ماركس في معرض وصفه للتغيير الجذري الذي حدث بفعل الرأسمالية الصناعية: "... هذا التزعزع الدائم في كل 

وانعدام الاطمئنان على الدوام... كل العلاقات الاجتماعية التقليدية الجامدة  العلاقات الاجتماعية، وهذا التحرك المستمر

وما يحيط بها من مواكب المعتقدات والأفكار... تنحل وتندثر؛ اما التي تحل محلها فتشيخ ويتقادم عهدها قبل ان يصلب 

 ..."وكل ما كان صلباً ثابتاً يطير ويتبدد كالدخانعودها. 

بوجود أطر ومنطلقات تصلح لتفسير ما هو متغير في أزمنة وحقب شتى. وبهذا ينتمي ماركس غير ان ماركس اعتقد 

إلى عصره والى العصر الذي ما زال يمكث فيه العديد منا، خاصة من الذين ما زالوا يطمحون إلى الدخول في مرحلة 

 الحداثة.

  



 

 
 

 

 

 الثورة الصناعية/بشر وآلات

  



 

 
 

 عبد الرحمن بدوي

 ماركس )كارل(

Karl Marx 

 

)على نهر الموزل على حدود ألمانيا  Trierفي مدينة ترير  1818مايو سنة  5مفكر اقتصادي وسياسي ألماني ولد في 

 الغربية مع دوقية اللكسمبورج( وكان أبوه محامياً يهودياً.

 وتعلمّ القانون في بون وبرلين، لكنه اهتم بدراسة فلسفة هيجل، وتأثر بمؤلفات فويرباخ.

التي كانت تهاجم الحكومة الألمانية  Rheinische Zeitungصار رئيساً لتحرير "صحيفة الراين"  1842سنة وفي 

 بعنف بالغ، مما حدا بالحكومة إلى إغلاقها.

( وأشرف على إصدار 1843وانتقل إلى باريس، حيث كتب "الحوليات الألمانية الفرنسية" )سنة  1843وتزوج في سنة 

 فاستقر في بروكسل. 1845(. لكنه طرد من باريس سنة 1844)سنة   Vorartsصحيفة "إلى الأمام" 

في بروكسل. ومنذ  1844( في سنة 5/8/1895 – 28/11/1820وتوثقت عرى الصداقة بينه وبين فريدرش انجلز )

. 1847سنة ذلك التاريخ ارتبط اسماهما معاً. وعملا معاً على إعادة تنظيم العصبة الشيوعية، التي اجتمعت في لندن 

. ونتيجة 1848وكتب انجلز المسوّدة الأولى لمنشور بعنوان: "البيان الشيوعي"، فأعاد ماركس تحريره، ونشره في سنة 

لذلك طرد من بروكسل، وعاد إلى ألمانيا حيث اشترك في الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي ثارت آنذاك في 

، حيث عاش في ضنك شديد وفقر مدقع في 1849في لندن ابتداءً من سنة  منطقة الراين، فاضطر بعد ذلك إلى الإقامة

أحد الأحياء البائسة في لندن، ولولا المساعدات المالية التي كان يرسلها إليه فريدرش انجلز وفردينند لاسال لمات هو 

جته وأولاده الصحية، وأسرته جوعاً. وكان الفقر الشديد هو السبب في موت ولديه وابنته، وفي سوء أحواله هو وزو

لأنه لم يجد في أحيان كثيرة ما يدفعه للطبيب وشراء الدواء. ولم يقدر حتى على دفع نفقات دفن ابنته فرتسكا. وكان 

 يقضي معظم أوقاته في المتحف البريطاني، مما وفّر له اطلاعاً واسعاً على كتب التاريخ والاقتصاد السياسي.

 1873" الأولى وهي تجمع للعمال في أنحاء العالم. وقد انشقت على نفسها في سنة وكان ماركس أحد مؤسسي "الدولية

 .1876إلى فريق باكونين الفوضوي، وفريق كارل ماركس، وهذا الأخير استمر حتى سنة 

 في لندن، ودفن في مقبرة هايجيت هناك. 1883مارس سنة  14وتوفي ماركس في 

 

 الماركسية

أيديولوجي تعاونا معاً على تأسيسه وبنائه، عرف بالماركسية. على أن الملاحظ أن  ولماركس وانجلز مذهب اقتصادي

الصفة: "ماركسي"، والاسم: "ماركسية" لم يصدرا عن ماركس نفسه وأصحابه، وإنما عن خصومه من أنصار باكونين 

دولية الأولى" الذي انعقد في لما أن دب النزاع بين الفريقين، وأدى هذا النزاع إلى طرد أنصار باكونين في مؤتمر "ال

(. وكان الخلاف بين الفريقين يدور حول أمور تتعلق بتنظيم الاشتراكية 1872سبتمبر سنة  9-2لاهاي )هولنده في 

الدولية، وبدور الدولة في عملية التطور نحو الاشتراكية. فكان أنصار باكونين يرفضون تقوية اختصاصات المجلس 

ولة في عملية التطور نحو الاشتراكية. فكان أنصار باكونين يرفضون تقوية اختصاصات العام للدولية، وبدور الد

المجلس العام للدولية الاشتراكية، كما كانوا يرفضون دكتاتورية البروليتاريا )طبقة الأجراء(. ومنذ بدأ الخلاف كان 

ة الماركسية المتسلطة على أنقاض باكونين في رسائله يسخر من "ماركس والماركسين"، ويهاجم "دكتاتورية الشرذم

، على حد قوله. ووصف  terie marxienne sur les runies de l’Internationale Ladicture de la coالدولية 



 

 
 

مؤتمر لاهاي بأنه "تزييف ماركسي". ورد عليه أنصار ماركس بنفس الطريقة فنعتوا خصومهم بنعت "الباكونيين". 

 ماركسية" على لسان وبقلم أنصار باكونين منطوياً على الذم.وهكذا كان اللفظ "ماركس" و "

، وبعد ذلك بعام في مؤتمر سانت 1881ثم وقع انقسام آخر في الحركة الاشتراكية في فرنسا، وفي مؤتمر رانس سنة 

ات و"الماركسيين". فالأولون كانوا يقولون بإجراء إصلاح Possibilistesبين "الإمكانيين"  St. Etienneاتيين 

الذي   Programme minimumتدريجية في سبيل تحقيق الاشتراكية في النهاية، وهاجموا "برنامج الحد الأدنى" 

. وعلى الرغم من أن نظريات كارل ماركس عرفت J. Guesoeوضعه ماركس وزوج ابنته بول لافارج وجز جسو 

نجد استعمال اللفظ "ماركسية" للدلالة على مذهبه  ونوقشت في روسيا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، فنادراً ما

ً بعد أن كان شعبياً، بل يقول مثلاً: "الجزء الفلسفي  وآرائه. ولا تجد اللفظ في كتابات بلخانوف الذي صار ماركسيا

رن التاريخي من مذهب ماركس". وإنما بدأ يظهر استعمال اللفظ "ماركسية"؛ في كتابات الروس خلال التسعينات من الق

 وما يليها(. 1890الماضي )

ولما استعمل هذا اللفظ "ماركسية" واتسع انتشاره في أوروبا في مستهل القرن العشرين اتخذ عدة مفهومات متباينة. 

الجزء  J. Dhlberg- Actonفكان يعني في نظر علماء الاقتصاد "نظرية في القيمة". ووصف المؤرخ الإنجليزي 

بأنه "قرآن الاشتراكيين الجُدد" وهو تشبيه سيرد مراراً فيما بعد، فمثلاً ينعت برترند الأول من كتاب "رأس المال" 

رسل كتاب "رأس المال" بأنه "انجيل مشاعر الانتقام البروليتارية"، ويقول برنردشو بلهجته الساخرة: "الماركسية هي 

 اقع أن تكون كاثوليكية )جامعة( النزعة".مثل المورمونية، والفاشية، والإمبريالية وكل المذاهب التي تريد في الو

الماركسية في ثلاث نظريات تتعلق بالتطور الاقتصادي، هي: نظرية التجميع، نظرية   K. Diehlويلخص كارل ديل 

الماركسية بأنها أكثر من نظرية في الاقتصادية  J. Piengeالتبئيس )جعل الناس بائسين (، ونظرية الأزمات. ويصف 

سع عشر ولم تر فيها مجرد جريان أعرج بغير تطور للإنتاج من خلال تبادل الاستهلاكيات وتوزيعها، بل في القرن التا

ً متفجراً لقوى عاصة تجري نحو انهيار نهائي" ويرى  أن الماركسية  H. Schackرأت فيها تغييراً شاملاً وانطلاقا

 تتميز بأربع علامات:

 فهي إديولوجية البروليتاريا؛ .1

 ؛Kollektivismusوهي تقوم على التجميع  .2

 وهي اشتراكية علمية؛ .3

 وهي اشتراكية ذات نزعة انسانية. .4

أن "السر الحقيقي للماركسية إنما يقوم في التأليف بين الحياة  W. Sombartويرى الاقتصادي الكبير فرنر زومبرت 

 الألمانية والحياة الغربية.".

"أن مذهب المادية الديالكتيكية، وهو نظرة البروليتاريا في العالم، هو مزيج مهجّن  E. Hammacherوعند هاماخر 

من المثالية الالمانية والوضعية الفرنسية والفكر الاقتصادي الانجليزي". وهاماخر كان أول مؤلف غير ماركسي عرض 

 .1909"النظام الفلسفي الاقتصادي للماركسية" في كتاب له بهذا العنوان ظهر في سنة 

أن الماركسية هي "الفلسفة الوحيدة في العصر الحاضر التي لها تأثير قوي في الواقع العملي"،  F. J. Schmidtوزعم 

و"أنها فلسفة من الطراز الكبير.. أعني فلسفة تحرك العالم" )في مقال بعنوان: "هيجل وماركس"، في "الحوليات 

 (.417( ص 1913)سنة  151البروسية" برقم 

على نظرة ماركس قصورها لأن ماركس "لا يوجد في نظره غير مشاكل بروليتارية"، ولهذا ينبغي  S. Hlanderوأخذ 

 (.1942، سنة 38علينا أن نسمي ماديته: "مادية بروليتارية" )"ماركس وهيجل" ص 

فلسفة كنت الأخلاقية(  الماركسية إلى أسر مقدسة متباينة: فهناك ماركسية كنتية )نسبة إلى  R. Aronوقسّم ريمون آرون 

حين تضع الاشتراكية هدفاً لها ايجاد ضمير أخلاقي تجاه الواقع الرأسمالي، وهناك ماركسية هيجلية تستند خصوصاً 



 

 
 

. anti-Duhringإلى "ظاهريات العقل" لهيجل؛ وهناك ماركسية ذات نزعة علمية مستمدة من كتاب "ضد دورنج" 

 زعة.لكنها جميعاً تزعم أنها إنسانية الن

وهنا نتوقف لتفصيل القول في هذه النزعة الإنسانية في الماركسية. ونبدأ فنقول إن الوصف بـ "إنسانية" مقصود به أن 

يكون في مقابل "الألوهية". فماركس يهدف إلى تحرير الإنسان من عبودية الألوهية. إذ أخذ بما قاله فويرباخ )لودفيك 

أي يقف عثرة دون تفتح قوى الإنسان تفتحاً كاملاً. ومن رأي ماركس: نحو نقد  فويرباخ( من أن الدين يغاير الإنسان،

 (.385ص  1ـ ج1970لمؤلفات ماركس، سنة  Dietzفلسفة القانون لهيجل"، مقدمة طبعة ديتس 

ني لا يعرف طبيعته الحقيقية؛ إنه يبحث عنها، كما يبحث عن شكل للاتحاد مع العالم وب –هكذا يرى ماركس  –والإنسان 

الإنسان من خلال مجرى المنازعات التاريخية. والناس فيما بينهم متنازعون وكل فرد يعيش في تناقض مع ذاته. وعلى 

الرغم من أن الإنسان جزء من الطبيعة، فإنه يعيش بمعزل عن الطبيعة، لأنه فقد ما لا يزال يملكه الحيوان: أعني 

انفصل عن الطبيعة وعن اخوانه في الإنسانية، يسعى إلى الاتحاد مع الطبيعة الانتساب التلقائي إلى العالم. والإنسان، وقد 

ومع إخوانه، إنه يعيش في صراع وتوتر، بيد أنه ينشد نهاية لهذا التوتر والصراع. ويأمل ماركس أن يحقق المستقبل 

لإنسان والطبيعة، الفرد التصالح بين كل ما كان في تصارع على مدى التاريخ: الوجود والآنية، الذات والموضوع، ا

 والمجتمع، الإنسان والوسط، الدولة والمجتمع، الفرد الخاص والمواطن في الدولة.

ماركس إلى تشكيل حياة الإنسان على الأرض تشكيلاً إنسانياً خالصاً، حتى يكفّ الإنسان عن النظر إلى الوحدة ويريغ 

تتحقق على الأرض بل في حياة أخرى في السماء. وعلى مثال  والسعادة والحب على أنها مثل عليا بعيدة المنال أو لن

فويرباخ، أخذ على الأديان أنها لم تهتم بالإنسان الحقيقي وأنها أحالت إلى عالم علوي كل ما يحتاج إليه الإنسان: من 

ليست له حقيقة  وحدة وتفتح، واجتماع. وفي رأي ماركس أن الدين "تحقيق خيالي لماهية الإنسان، لأن الكائن الإنساني

 (.378واقعية" "الكتاب نفسه، ص 

كذلك يأخذ ماركس على الدين أنه يفصل فصلاً قاطعاً بين حياة أرضية وحياة أبدية، ولهذا يدعو الفقراء إلى الاستسلام 

بلا  واليأس من الدنيا. يقول ماركس: "الدين هو زفرة الخليفة المقهورة، وهو مزاج عالم بلا قلب، وهو الروح لأحوال

 Die Religion ist “der Seufzer der bedrangten Kreatur, das Gemut einerروح. إنه أفيون الشعب" 

herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser zustande ist. Sie ist das Opium des Volkes 

الجزاء في عالم آخر. ولهذا  (. إن الفقراء ينتظرون الموت مستسلمين عاجزين، وينتظرون378)الكتاب نفسه ص 

يقبلون، دون تمرد ولا ثورة، أشكال الحكم الاستبدادية، وبقاء نظام الطبقات؛ ولا يسعون للاتحاد فيما بينهم من أجل 

على  -هكذا يزعم ماركس –تغيير العالم. وهكذا يغايرون أنفسهم بواسطة الدين، ويحال بينهم وبين الفعل. ولهذا ينبغي 

حرر من مغايرة الدين له. يقول ماركس: "إن إزالة الدين، بوصفه السعادة والوهمية للشعب، هي الشرط الإنسان أن يت

لتحقيق سعادته الحقيقة. ومطالبته بالتخلي عن الأوهام المتعلقة بأحواله هي المطالبة بالتخلي عن أحوال تحتاج إلى 

 (.379الأوهام." )الكتاب نفسه ص 

تقد الفلاسفة: إذ أخذ عليهم افتقارهم إلى الواقعية. فعلى الرغم من أن الفلاسفة يسعون إلى وكما انتقد ماركس الدين، ان

حل التناقضات الإنسانية فإنهم يقنعون بحلول عقلية خالصة. إنهم يسعون إلى تفسير العالم، بدلاً من أن يسعوا إلى تغييره. 

طلق، بدلاً من أن يعملوا على تفسير العالم تفسيرات وهم يحثون على الهروب من الواقع باللجوء إلى التأمل في الم

 Diez. طبعة ديتس 11" ص Thesen uber Feuerbachمختلفة، لكن المهم هو تغيير العالم" )أقول حول فريرباخ 

اعتقادها في كائنات مجردة، وفي  –وكذلك على الأديان  –(. كذلك يأخذ ماركس على الفلاسفة 7ص 3، ج1969سنة 

حياة فوق حسية؛ وينعي عليهم أنهم لم يحفلوا بحاجات الإنسانية العينية، وأنهم لم يفكروا في تغيير العالم  المطلق، وفي

 بالأفعال لا بالأقوال.

إن الإنسان الذي يريده ماركس هو ذلك الذي لا يقيم تحقيقه لذاته وكماله على أي شكل من المجردات، مثل الألوهية أو 

فسه بالاتحاد مع العالم بواسطة العمل الخلاق والنشاط البناء والعلاقات الاجتماعية العينية الإديولوجيا، وإنما يحقق ن

المنسجمة.  ولهذا يقول إنه في المجتمع السليم يجب أن يكون العمل تعبيراً مباشراً عما هو إنساني في الإنسان. إن 

بينه وبين الطبيعة، وبينه وبين سائر الناس، وبهذا  الانسان،  بواسطة العمل الخلاّق،  يصل إلى شكل من الاتحاد العيني

يتغلب على الجزع الناشئ من شعوره بالانفصال بين نفسه من ناحية، وبين العالم والناس من ناحية أخرى. بالعمل 



 

 
 

يتحد مع  يستطيع الإنسان أن يعيش الاتحاد مع العالم والناس، بدلاً من أن يكتفي بأن يحلم بهذا الاتحاد. بالعمل يمكنه أن

–الموضوع،  بينما هو يقوم بتشكيله ويعبّر عن أحسن ما في ذاته من خلال هذا التشكيل. فالفرد الذي يصنع موضوعاً 

يتعرف فيه شخصيته هو وقد تموضعت وصارت عينية؛ وفي نفس الوقت يفيد  –مثلاً: شيئاً يدوياً، أداة، أو آلة )ماكينة( 

سائر الناس؛ وهؤلاء الأخيرون بدورهم يتعرّفون في الموضوع المصنوع هذا الموضوع في الوفاء بصنع حاجيات 

الخلاّق بين الإنسان وبين ذاته، وبينه وبين سائر الإنسانية. ويمكنّه من تحقيق إمكانياته العقلية والعاطفية، والتواصل 

 العيني بينه وبين سائر بني جنسه.

ً كل رأ سمالي، بل وأكثر، لأنه بالعمل ينمي رأسماله. فبماذا يتميز كارل لكن هذا التمجيد الحارّ للعمل يقول به أيضا

 ماركس إذن من غلاة الرأسمالية؟

هنا يرد ماركس بأن العامل في المجتمع الرأسمالي يؤدي نصيبه من العمل دون لذة أو رغبة. إن عمله خال من كل 

لى آلة )ماكينة( لإنتاج الأرباح. إنه لا يموضع اهتمام إنساني. والعامل يقنع ببيع "قدرته على العمل" ويتحول بذلك إ

نفسه بعد في انتاجه، ولا يتعرف ذاته في موضوع عمله، ولن يقرّ له الآخرون بأنه المُنتج لناتج عمله. وبهذا يصير ناتج 

ه وعن عمله غريباً عنه، بل عدواً له. يقول ماركس: "وهناك نتيجة مباشرة لكون الإنسان قد صار غريباً عن ناتج عمل

للإنسان. وإذا ما صار  Entfremdung des Menschenنشاطه في الحياة وعن ماهية جنسه هي مغايرة الإنسان 

(. طبعة ديتس سنة 1844الفلسفية" ) –الإنسان تجاه ذاته، صار الإنسان الآخر تجاهه هو" )"المخطوطات الاقتصادية 

 (.518، المجلد التكميلي ص 1968

سان ذاته في عمله، يفقد العامل ذاته، إذا أدى العمل لصالح مالك أدوات الإنتاج. وبدلاً من أن يوحدّ وبدلاً من أن يجد الإن

بين ذاته وبين الموضوع وبين الآخرين، يقع هو في نزاع مع ذاته ومع المجتمع. وبدلاً من أن يؤكد حريته من خلال 

جل الاستمتاع بتحقيق ذاته وإصلاح حال العالم؛ وبهذا عمله، يصير عبداً للإنتاج. إنه يعمل من أجل النقود، لا من أ

ينضاف انهيار الروح )العقل( إلى استهلاك البدن. وحتى السعادة الظاهرة والرخاء اللذين يبدوان على الرجل الرأسمالي 

لاجتلاب خداعان: فهو الآخر ينهار من حيث هو إنسان، لأنه لا يعود يرى الإنسان في العامل، بل يرى فيه مجرد آلة 

الأرباح. إنه لا يعود يرى في الموضوع التعبير الموضوعي لشخصيته، بل يرى فيه مجرد إمكانية لفائض القيمة. وهكذا 

ً جديداً، يعبده المالك  تصير للنقود قيمة ذاتية مطلقة، وتصير قيمة في ذاتها. في المجتمع الرأسمالي تصبح النقود إلها

غَل. وهكذا تندسّ النقود بين الإنسان والإنسان. وكل فرد سيقّر حينئذٍ بحسب ارتفاع رأس الرأسمالي، ويغذيه العامل المستَ 

ماله أو بحسب ما يساويه عمله من نقود. يقول ماركس: "إن النقود هي القيمة العامة الذاتية لكل الأشياء. وهكذا تسلب 

هي الماهية لعمل الإنسان والمغايرة للإنسان ولوجوده،  النقود العالم كله وعالم الناس والطبيعة قيمها الحقيقية. إن النقود

 (.375ص 1ج 1970وهذه الماهية الغريبة تسيطر عليه، وهو يعبدها." )"في المسألة اليهودية"، طبعة ديتس سنة 

وهكذا تتحول العلاقات بين الناس إلى موضوع للتبادل. وتكون العلاقات الإنسانية مجرد علاقات بين سادة ومسودين، 

أي علاقات نزاع وصراع. ذلك أنه حين يصير الهدف من الحياة هو تحصيل الثراء، هنالك تستحيل العلاقات التلقائية 

 والأخوية وتنتفي بينهم المساواة، وهذا أيضاً يصدق على علاقات الإنسان بالطبيعة.

يولوجيتهم طبقة المستغلين. فالمجتمع الذي والناس ينطبعون بإيديولوجية الطبقة السائدة، أعني أن المستغلِّين يُعدوّن بأيد

يسوده الظلم يبدو في الواقع واحداً تشيع فيه روح وأخلاق واحدة. والمجتمع الحديث المجرّد من الإنسانية تنظر إليه 

يد الأغلبية على أنه الشكل الممكن الوحيد للمجتمع. والإنسان كما هو في هذا المجتمع سينظر إليه على أنه الإنسان الوح

الممكن، كما ينظر إلى أشكال الحياة والتفكير الحاضرة على أنها الأشكال الوحيدة الممكنة للحياة وللتفكير. ومن هنا يقول 

 ماركس إن وعي الإنسان وعي زائف.

كل هذه الأمور هي من ثمار المجتمع الرأسمالي،  –ويزعم ماركس أن الربح والمنافسة والصراع بين الطبقات والحروب 

 ست في طبع الإنسان!ولي

إلى التخلص من الوعي الزائف إلا إذا كفّ الناس عن النظر إلى العالم بمنظار أيدولوجية الطبقة  -في نظره–ولا سبيل 

 المالكة، وسعوا إلى تغيير المجتمع الظالم.

أي الإنسان الذي يعمل، بوصفه  der totale Menschوحين يتحدث ماركس عن الإنسان يتحدث عن الإنسان الشامل 

فرداً وكائناً اجتماعياً معاً، على تحقيق ذاته وممارسة كل إمكانياته اليدوية والعقلية والاجتماعية والروحية. وهو يهدف 



 

 
 

خصوصهاً إلى تحرير الإنسان من "تقسيم العمل"، إذ كان يرى في "تقسيم العمل" ما يصيب الإنسان بالضمور والهزال، 

راط في التخصص في العمل يحكم على الإنسان بالاقتصار على نشاط واحد، بينما الإنسان السويّ يشعر بالحاجة لأن الإف

إلى التعبير عن ذاته بطرائق وبأشكال مختلفة. ويتصور ماركس المجتمع الشيوعي على أنه مجتمع حرّ يعمل فيه الإنسان 

تخيل أن يكون في وسع الإنسان في هذا المجتمع الشيوعي أن بحسب مزاجه ولذته، وينال ثقافة كاملة في كل مجال. وي

في الصباح بالقنص، وبعد الظهر بالصيد، وفي المساء بتربية الماشية أو النقد الأدبي، دون أن يصير بذلك  -مثلاً -يقوم 

 قناصاً أو صياداً أو راعياً أو ناقداً!

( صار ماركس في أخريات 1881-1818( ولويس هنري مورجان )1815-1887) Bachofenوتحت تأثير باخوقن 

عمره يعتقد أن الإنسان في المجتمع الزراعي البدائي لا بدّ أنه قد عرف نوعاً من السعادة الغريزية لأنه كان يعيش في 

": إذ به انقسم الناس إلى مجتمع تسوده المساواة ويخلو من الطبقات. وإنما سقط الإنسان من يوم أن حدث "تقسيم للعمل

طبقتين متصارعتين: الطبقة المالكة التي تملك الثروات وتتولى المهام القيادية في الاقتصاد والسياسة والدين، ثم الطبقة 

المسودة، المسحوقة الملزمة قهراً بالأعمال المرهقة والمسخّرة لأشق الأفعال. ويقول ماركس إن ما قبل تاريخ الإنسانية 

 بتقسيم العمل.قد بدأ 

والماركسية نوع من "المسيحية" )بالمعنى الاشتقاقي الأصلي لهذا اللفظ: أي القول بمخلّص فادٍ للبشر من الخطيئة 

، لكنها مسيحية مادية. فكما انتظر اليهود مخلصاً "مسيحاُ"(، كذلك يؤمل الشيوعيون Messianismusالأولى( 

الأمين العام السابق للحزب الشيوعي  Thorezب، كما قال موريس توريز الماركسيون في مجتمع قائم على العمل والح

وما يتلوها(. وكما أنه لكل "مسيحية" مسيح أو مخلّص يحرر الإنسانية من  164ص  14الفرنسي )راجع أعماله ج

البيركامي: "إن ابتلائها بالخطيئة، كذلك تقول الماركسية بمخلّص هو "البروليتاريا" )=طبقة الأجراء(. وفي هذا يقول 

البروليتاريا، بفضل آلامها ونضالها، هي المسيح الإنساني الذي يكفرّ عن الخطيئة الجماعية للمغايرة". لكن هذا المخلّص 

ستنقذ بالثورات الإنسانية المتغايرة من حالتها البائسة الراهنة وتسمو بها إلى حالة رفيعة تنحلُّ فيها كل التناقضات –لم يعد 

 كل الطبقات. وتزول فيها

رأى ماركس في  Guizot وجيزو Blanquiوبلانكي  Considerantوكونسيدران  Bazardوتحت تأثير بازار 

( المحرك للتاريخ. صحيح أنه Karl Grun"الصراع بين الطبقات" )وهو تعبير كان أول من استعمله هو كارل جرون 

ي تحريك التاريخ وتوجيهه ضئيل للغاية، وأكد أن التاريخ إنما لم ينكر تماماً دور الأفراد العظام، لكنه رأى أن دورهم ف

يتحرك إلى الأمام بواسطة الصراع بين الطبقات المتنازعة. ويحاول ماركس في كتابه "رأس المال" أن يبرهن على أن 

ة لقيام الثورة ظهور طبقتي البرجوازية والبروليتاريا المتصارعتين يمثل تقدماً في التاريخ. فبظهور البرجوازية نتيج

زالت الطبقة المؤلفة من –وهي التي قضت على الطبقة الارستقراطية وطبقة رجال الدين  1789الفرنسية في سنة 

الحرفيين والفلاحين الفقراء لأن هؤلاء تحولوا إلى عمال مصانع. ولما كانت وسائل الإنتاج قد تركزت في أيدي أفراد 

لمصانع الكبرى، صارت البورجوازية طبقة قليلة العدد، بينما صار الأجَراء قلائل هم كبار رجال الأعمال وأصحاب ا

)البروليتاريا( هم الجماهير العريضة. فازداد انقسام المجتمع إلى معسكرين متعاديين كبيرين، إلى طبقتين متنازعتين 

ريا، وكثرتها العددية وتجمعها هما: البورجوازية والبروليتاريا. ويزعم ماركس أنه بفضل الوعي الطبقي عند البروليتا

في اتحادات ونقابات، وبفضل بؤسها الشديد، فإنها ستستولي على السلطة، وتتحول من مستوى المغايرة إلى مستوى 

الإنسان الكامل! وسيسهّل على البروليتاريا تحقيق هذه المهمة تزايد ضعف الرأسمالية بسبب الأزمات الاقتصادية 

 المتوالية.

نظرياته الاقتصادية، نذكر أنه يرى أن السّلع تتبادل بأسعار تحددها كمية العمل اللازمة لإنتاجها. وثمن وفيما يتصل ب

العمل يحدده أصحاب الأعمال وفقاً لأقل ما يكفي لبقاء العمال في قيد الحياة وتناسلهم. لكن العمل ينتج سِلعاً تزيد قيمتها 

يذهب إلى أصحاب رؤوس الأموال. –ار السلع ومقدار أجور العمال عن أجور العمال، والفارق بين المقدارين: مقد

وهكذا يرجع بؤس الجماهير العريضة من العمال والأجراء إلى فعل قوانين اقتصادية. لكن ماركس يعزو هذه القوانين 

ها بنفسها إلى الرأسمالية بخاصة، وهو يرى أن الرأسمالية هي مجرد مرحلة في التطور التاريخي، مرحلة ستدمّر نفس

بواسطة تناقضاتها الداخلية. وستنشأ بعدها مرحلة يسود فيها الأجراء، ويصبح المجتمع عقلياً تقدمياً، ليس فيه أجور ولا 



 

 
 

نقود ولا طبقات اجتماعية، بل ولا حكومة، بل يصير "تجمعاً حراً مؤلفاً من منتجين يعملون تحت رقابة واعية هادفة 

 صادرة عن ذات أنفسهم."

ا هو رأس المال في نظر ماركس، فإنه يقرر أولاً أن رأس المال ليس "شيئاً" )نقوداً، وسائل إنتاج( بل هو عملية وأما م

تسير على الدوام على مستوى المجتمع بأسره، وخطتها الرئيسية هي الإنتاج.  PROCESSUS CYCLIQUEدورية 

كية القانونية )الخاصة( لوسائل الانتاج. إنما رأس مثل المل TITRE JURIDIQUEكذلك ليس رأس المال سنداً قانونياً 

المال نظام من العلاقات الاجتماعية خاص بالإنتاج، لا يشمل إلا وجود فائض العمل. لكن فائض العمل اتخذ على مدى 

ن التاريخ أشكالاً أخرى غير شكل رأس المال: منها الريع الإقطاعي، فإنه هو الآخر شكل من أشكال فائض العمل، وكا

ً من العلاقات  على رأس المال القضاء عليه حتى ينمو هو على شكل أكثر انطلاقاً. إن رأس المال ليس إلا نظاما

 الاجتماعية التاريخية، الموقتة، الانتقالية، شأنه شأن مجموع الأشكال الاقتصادية للتبادل.

 فيه الكفاية تحت مادتهما، فارجع اليهما. أما المادية الجدلية والمادية التاريخية عند ماركس وأنجلز فقد قلنا ما

 



 

 
 

 كارل ماركس وفريدريك إنجلز: مختارات من البيان الشيوعي

 88. البرجوازيون والبروليتاريون1

 إلى يومنا هذا لم يكن سوى تاريخ النضال بين الطبقات. 89إن تاريخ جميع المجتمعات

والصانع، أي بالاختصار المضطهِدون  90والمعلمفالحر والعبد، والنبيل والعامي، والسيد الإقطاعي والقن، 

والمضطهَدون، كانوا في تعارض دائم، وكانت بينهم حرب مستمرة تارة ظاهرة وتارة مستترة، حرب كانت تنتهي دائما 

 إما بانقلاب ثوري يشمل المجتمع بأسره واما بانهيار الطبقتين المتصارعتين معا.

لمجتمع في كل مكان تقريبا، مقسما إلى فئات أو مراتب متسلسلة، والأوضاع وخلال العهود التاريخية السابقة نجد ا

الاجتماعية على درجات متفاوتة. ففي روما القديمة نجد النبلاء، ثم الفرسان، ثم العامة، ثم الأرقاء؛ في القرون الوسطى 

قنان، ونجد داخل كل طبقة تقريبا من هذه نجد الإقطاعيين الأسياد، ثم الإقطاعيين الأتباع، ثم المعلمين، ثم الصناع، ثم الأ

 الطبقات مراتب ودرجات خاصة.

أما المجتمع البرجوازي الحديث الذي ولد من أحشاء المجتمع الإقطاعي، فانه لم يقض على التناقضات بين الطبقات، 

 بل أقام طبقات جديدة وظروفا جديدة للاضطهاد وأشكالا جديدة للنضال، بدلا من القديمة.

ن الذي يميز عصرنا الحاضر، عصر البرجوازية هو انه جعل التناقضات الطبقية اكثر بساطة: فان المجتمع آخذ الا ا

في الانقسام اكثر فأكثر، إلى معسكرين فسيحين متعاديين، إلى طبقتين كبيرتين، متعارضتين، هما البرجوازية 

 والبروليتاريا.

في المدن الأولى؛ ومن هذه المرتبة من سكان المدن خرجت أولى فمن أقنان القرون الوسطى نشأ السكان الأحرار 

 عناصر البرجوازية.

ثم كان اكتشاف أمريكا والطريق البحري حول شواطئ إفريقيا الذي قدم للبرجوازية الصاعدة ميدانا جديدا للعمل. فان 

دل وتدفق البضائع بوجه عام، كل أسواق الهند والصين واستعمار أميركا والتبادل مع المستعمرات وتعدد وسائل التبا

هذه الأمور دفعت التجارة والملاحة والصناعة إلى الأمام بقوة لم تكن معروفة إلى ذلك الحين أمنت بذلك نموا سريعا 

 للعنصر الثوري في المجتمع الإقطاعي الآخذ في الانحلال.

ي، ان يلبي الحاجات التي كانت تزداد مع ولم يعد في استطاعة أسلوب الإنتاج الصناعي القديم، الإقطاعي أو الحرف

افتتاح الأسواق الجديدة، فحلت المانيفاكتورة محله، وأخذت المرتبة أو الفئة الصناعية المتوسطة مكان المعلمين، واختفى 

 تقسيم العمل بين طوائف الحرف المختلفة أمام تقسيم العمل في قلب الورشة نفسها.

م دون انقطاع، والطلب يزداد باستمرار، فأصبحت المانيفاكتورة نفسها غير وافية الا ان الأسواق كانت تتسع وتتعاظ

بالحاجة. وعندئذ احدث البخار والآلة انقلابا ثوريا في الإنتاج الصناعي، وحلت الصناعة الكبرى الحديثة محل 

                                                   
طبقة العمال نعني بالبرجوازية طبقة الرأسماليين المعاصرين، مالكي وسائل الإنتاج الاجتماعي الذين يستخدمون العمل المأجور. ونعني بالبروليتاريا  88

 (1888عاصرين الذين لا يملكون أية وسائل إنتاج فيضطرون بالتالي إلى بيع قوة عملهم لكي يعيشوا. ) ملاحظة إنجلز للطبعة الإنجليزية عام الأجراء الم

كتجمعات  ]يستخدم مصطلح "برجوازي" على وجهين: إما للدلالة على طبقة الرأسماليين، كما ورد أعلاه؛ وإما للدلالة على مجتمع المدينية التي نشأت
 حول المصانع أثناء وبعد الثورة الصناعية.[

كان تاريخ النظام الاجتماعي الذي سبق كل تاريخ مكــتوب، أي عهد ما قبل التاريخ، مجهولا  1847وعلى الأصح التاريخ المكتوب كله: ففي عام  89

ان هذه الملكية المشاعية كانت الأساس الاجتماعي الذي انطلق  تقريبا. وبعدئذ اكتشف هاكستهاوزن في روسيا الملكية المشاعية للأرض، وبرهن مورير
الآن الشكل  منه تاريخيا تطور جميع القبائل الجرمانية، ثم تبين شيئا فشيئا ان المشاعة الريفية مع التملك الجماعي للأرض كانت في الماضي أو تؤلف

تماما التنظيم الداخلي لهذا المجتمع الشيوعي البدائي بما فيه من ميزات أساسية، عقب البدائي للمجتمع في كل مكان من الهند إلى أيرلندا. وأخيرا اتضح 
م المجتمع إلى طبقات اكتشاف مورغان الذي بيّن الطبيعة الحقيقية للعائلة البدائية الأولى ومكانها من العشيرة. وبانحلال هذه المشاعة البدائية يبدأ انقسا

رة. وقد حاولت تتبع سير هذا الانحلال في كتابي "أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة". )ملاحظة إنجلز للطبعة متمايزة تصبح في آخر الأمر متناح
 (.1888الإنجليزية سنة 

 (. 1888المعلم : عضو كامل الحقوق في الحرفة، معلم في داخل المشغل لا رئيسه. ) ملاحظة إنجلز للطبعة الإنكليزية سنة  90



 

 
 

لقواد الجيوش الصناعية  المانيفاكتورة، أخلت الفئة الصناعية المتوسطة الميدان لرجال الصناعة أصحاب الملايين،

 الحقيقية أي لبرجوازيي العصر الحاضر.

وخلقت الصناعة الكبرى السوق العالمية التي هيأها اكتشاف أمريكا. وأدت السوق العالمية إلى تطور التجارة والملاحة 

الصناعة والتجارة  والمواصلات البرية بصورة هائلة. ثم عاد هذا التطور فأدى بدوره إلى توسيع الصناعة؛ وكلما كانت

والملاحة والسكك الحديدية تتقدم وتنمو، كانت البرجوازية كذلك تنمو وتتعاظم، وتضاعف رساميلها وتدفع إلى الوراء 

 جميع الطبقات التي خلفتها القرون الوسطى.

التبادل. فالبرجوازية المعاصرة نفسها، كما نرى، هي نتيجة تطور طويل وسلسة من الثورات في أساليب الإنتاج و

وكانت كل مرحلة من مراحل التطور التي مرت بها البرجوازية يرافقها رقي سياسي مناسب تحرزه هذه الطبقة. فقد 

كانت البرجوازية في بادئ الأمر فئة أو مرتبة مضطهَدة تحت عسف الإقطاعيين واستبدادهم، ثم كانت رابطة مسلحة 

مدينية مستقلة، وهناك فئة ثالثة ضمن المملكة تدفع الجزية للملك، ثم ، هنا جمهورية 91تدبر نفسها بنفسها في الكومونة

في عهد المانيفاكتورة كانت البرجوازية قوة توازن رجحان قوة النبلاء في الممالك ذات الحكم المقيد أو المطلق وحجر 

عالمية استولت البرجوازية الزاوية للممالك الكبرى بوجه عام، وأخيرا منذ ان توطدت الصناعة الكبرى وتأسست السوق ال

على كل السلطة السياسية في الدولة التمثيلية الحديثة. فالحكومة الحديثة ليست سوى لجنة إدارية تدير الشؤون العامة 

 للطبقة البرجوازية بأسرها.

قدامها جميع لقد لعبت البرجوازية في التاريخ دورا ثوريا للغاية. فحيثما استولت البرجوازية على السلطة سحقت تحت أ

والعاطفية، وحطمت دون رأفة الصلات المزخرفة التي كانت في عهد الإقطاعية تربط  92العلاقات الإقطاعية والبطركية

الإنسان "بسادته الطبيعيين" ولم تبُقِ على صلة بين الإنسان والإنسان إلا صلة المصلحة الجافة والدفع الجاف "نقدا 

اسة الفرسان ورقة البرجوازية الصغيرة في مياه الحساب الجليدية المشبعة بالأنانية، وعدا". وأغرقت الحمية الدينية وحم

وجعلت من الكرامة الشخصية مجرد قيمة تبادل لا أقل ولا أكثر، وقضت على الحريات الجمة، المكتسبة والممنوحة، 

فهي، بالاختصار، استعاضت عن وأحلت محلها حرية التجارة وحدها، هذه الحرية القاسية التي لا تشفق و لا ترحم. 

 الاستثمار المقنع بالأوهام الدينية والسياسية باستثمار مكشوف شائن مباشر فظيع.

وانتزعت البرجوازية عن المهن والأعمال التي كانت تعتبر إلى ذلك العهد محترمة مقدسة، كل بهائها ورونقها وقداستها، 

ومزقت البرجوازية   العالم في عداد الشغيلة المأجورين في خدمتها.وأدخلت الطبيب ورجل القانون والكاهن والشاعر و

 الحجاب العاطفي الذي كان مسدلا على العلاقات العائلية وأحالتها إلى علاقات مالية بحتة.

وبينت البرجوازية كيف ان الكسل والخمول في القرون الوسطى كانا التتمة الطبيعية لذلك المظهر الفظ للقوة الجسمانية 

لتي تعجب بها الرجعية أيّما إعجاب. والبرجوازية هي أول من أظهر ما يستطيع إبداعه النشاط الإنساني، فقد خلقت ا

عجائب من الفن تختلف كل الاختلاف عن أهرامات مصر والأقنية الرومانية والكنائس الغوطية، وقادت حملات لا 

 تشابه في شيء هجرات الشعوب والحروب الصليبية.

ازية لا تعيش الا إذا أدخلت تغييرات ثورية مستمرة على أدوات الإنتاج، وبالتالي على علاقات الإنتاج، أي ان البرجو

وبعكس ذلك، كانت المحافظة على أسلوب الإنتاج القديم، الشرط الأول لحياة الطبقات  على العلاقات الاجتماعية بأسرها.

الإنتاج، وهذا التزعزع الدائم في كل العلاقات الاجتماعية وهذا التحرك الصناعية السالفة. فهذا الانقلاب المتتابع في 

المستمر وانعدام الاطمئنان على الدوام، كل ذلك يميز عهد البرجوازية عن كل العهود السالفة؛ فإن كل العلاقات 

ا محترمة مقدسة، تنحل الاجتماعية التقليدية الجامدة، وما يحيط بها من مواكب المعتقدات والأفكار، التي كانت قديم

وكل ما كان تقليديا ثابتا يطير ويتبدد كالدخان،  وتندثر؛ اما التي تحل محلها فتشيخ ويتقادم عهدها قبل ان يصلب عودها.

                                                   
ذا كانت تسمى في فرنسا المدن الناشئة حتى قبل ان تنتزع من مالكيها وأسيادها الإقطاعيين الإدارة المحلية الذاتية والحقوق السياسية "الكومونة": هك 91

ظة ) ملاح" للفئة الثالثة ". وبوجه عام، أخذت إنكلترا هنا نموذجا لتطور البرجوازية الاقتصادي وأخذت فرنسا نموذجا لتطور البرجوازية السياسي.

 (.1888إنجلز للطبعة الإنكليزية عام 

لأولية في الكومونة: هكذا كان سكان المدن في إيطاليا وفرنسا يسمون مجموعتهم المدينية، فور انتزاعهم أو شرائهم من سادتهم الإقطاعيين حقوقهم ا

 (. 1890الإدارة الذاتية. ) ملاحظة إنجلز للطبعة الألمانية عام 
 ان السلطة السياسية تنجم عن، أو تشتق من "حكومة المنزل".البطركية: نظرية ترى  92



 

 
 

وكل ما كان مقدسا يعامل باحتقار وازدراء ويضطر الناس في النهاية إلى النظر إلى ظروف معيشتهم وعلاقاتهم المتبادلة 

 تغشاها الأوهام.بعيون يقظة لا 

وبدافع الحاجة الدائمة إلى أسواق جديدة تنطلق البرجوازية إلى جميع أنحاء الكرة الأرضية. فينبغي لها ان تدخل وتتغلغل 

 في كل مكان، وتوطد دعائمها في كل مكان، وتقيم الصلات في كل مكان.

الأقطار بصبغة كوسموبوليتية. وتنزع من  وباستمرار السوق العالمية تصبغ البرجوازية الإنتاج والاستهلاك في كل

الصناعة أساسها الوطني، بين يأس الرجعيين وقنوطهم، فتنقرض الصناعات الوطنية التقليدية القديمة أو تواصل 

انقراضها يوما بعد يوم. وتحل محلها صناعات جديدة يصبح إدخالها وتعميمها مسألة حيوية لكل الأمم المتمدنة، صناعات 

عمل المواد الأولية المحلية وحسب، بل أيضا المواد الأولية الآتية من أبعد مناطق العالم ولا تستهلك منتجاتها لم تعد تست

في داخل البلاد نفسها فحسب، بل أيضا في جميع أنحاء المعمورة. وبدلا عن الحاجات القديمة التي كانت تكفيها المنتجات 

منتجات أقصى الأقطار ومختلف المناخات. ومكان الانعزال المحلي الوطنية، تتولد حاجات جديدة تتطلب لكفايتها 

والوطني السابق والاكتفاء الذاتي، تقوم بين الأمم صلات شاملة وتصبح الأمم متعلقة بعضها ببعض في كل الميادين، 

ح ملكا مشتركا وما يقال عن الإنتاج المادي ينطبق أيضا على الإنتاج الفكري. فثمار النشاط الفكري عند كل أمة تصب

لجميع الأمم. ويصبح من المستحيل اكثر فأكثر على أية أمة ان تظل محصورة في افقها الضيق ومكتفية به. ويتألف من 

 مجموع الآداب القومية والمحلية أدب عالمي واحد.

نتاج وتسهيل وتجر البرجوازية إلى تيار المدنية كل الأمم، حتى اشدها همجية، تبعا لسرعة تحسين جميع أدوات الإ

وسائل المواصلات إلى ما لا حد له. فان رخص منتجاتها هو في يدهها بمثابة مدفعية ثقيلة تقتحم وتخرق كل ما هنالك 

من أسوار صينية، وتنحني أمامها رؤوس اشد البرابرة عداءً وكرها للأجانب. وتجبر البرجوازية كل الأمم، تحت طائلة 

وازي في الإنتاج وان تدخل إلى ديارها المدنية المزعومة، أي ان تصبح برجوازية. الموت، على ان تقبل الأسلوب البرج

 فهي، بالاختصار، تخلق عالما على صورتها ومثالها.

وقد أخضعت البرجوازية الريف للمدينة، وأنشأت المدن الكبرى وزادت سكان المدن زيادة هائلة بالنسبة لسكان الأرياف، 

السكان من بلادة الحياة القروية. وكما انها أخضعت الريف للمدينة، كذلك أخضعت البلدان  وانتزعت بذلك قسما كبيرا من

 الهمجية ونصف الهمجية للبلدان المتمدنة، الأمم الفلاحية، للأمم البرجوازية، الشرق للغرب.

مركزت وسائل الإنتاج وتقضي البرجوازية اكثر فأكثر على تبعثر وسائل الإنتاج والملكية والسكان. وقد كدست السكان و

وحصرت الملكية في أيدي أفراد قلائل. وكانت النتيجة المحتومة لهذه التغييرات نشوء التمركز السياسي. فالمقاطعات 

المستقلة التي كانت العلاقات بينها تكاد تكون علاقات اتحادية، والتي كانت لها مصالح وقوانين وحكومات وتعرفات 

كلها ودمجت في أمة واحدة مع حكومة واحدة، وقوانين واحدة، ومصلحة طبقية قومية جمركية مختلفة، إنما جمعت 

 واحدة، وراء حاجز جمركي واحد.

وخلقت البرجوازية، منذ تسلطها الذي لم يكد يمضي عليه قرن واحد، قوى منتجة تفوق في عددها وعظمتها كل ما 

استخدام الآلات وتطبيق الكيمياء في الصناعة والزراعة، صنعته الأجيال السالفة مجتمعة. فان إخضاع قوى الطبيعة، و

ثم الملاحة البخارية والسكك الحديدية والتلغراف الكهربائي، وهذه القارات الكاملة التي كانت بورا فأخصبت، وهذه 

لأرض قوة الأنهار والترع التي أصلحت وراحت البواخر تمخر عبابها، وهذه الكتل البشرية التي كأنما قذفتها من بطن ا

 سحرية. أي عصر سالف وأي جيل مضى كان يحلم بان مثل هذه القوى المنتجة العظيمة كامنة في قلب العمل الاجتماعي!

وهكذا تبين لنا ان وسائل الإنتاج والتبادل، التي قامت البرجوازية على أساسها، قد نشأت داخل المجتمع الإقطاعي ينتج 

طاعي للزراعة والصناعة، أي بكلمة واحدة، لم تعد العلاقات الإقطاعية للملكية تتفق ويبادل ضمنها، لم يعد التنظيم الإق

مع القوى المنتجة في ملء تقدمها، بل أصبحت تعرقل الإنتاج عوضا عن تطويره، ثم تحولت إلى قيود تكبله، وأصبح 

 من الواجب تحطيم هذه القيود، فحطمت.

جتماعي وسياسي يناسبها، وقامت معها السيطرة الاقتصادية والسياسية وحلت محلها المزاحمة الحرة، يرافقها نظام ا

للطبقة البرجوازية. وتجري الآن أمام عيوننا حركة مماثلة لهذه. فان علاقات الإنتاج والتبادل البرجوازية وعلاقات 

العظيمة الهائلة صار  الملكية البرجوازية، أي كل هذا المجتمع البرجوازي الحديث الذي خلق وسائل الإنتاج والتبادل

يشبه الساحر الذي لا يدري كيف يقمع ويخضع القوى الجهنمية التي أطلقها من عقالها بتعاويذه. فليس تاريخ الصناعة 



 

 
 

والتجارة منذ بضع عشرات السنين سوى تاريخ تمرد القوى المنتجة الحديثة على علاقات الإنتاج الحديثة، على علاقات 

وجود البرجوازية وسيطرتها. ويكفي ذكر الأزمات التجارية التي تقع بصورة دورية وتهدد اكثر  الملكية التي يقوم عليها

فأكثر وجود المجتمع البرجوازي بأسره. فكل أزمة من الأزمات التجارية لا تكتفي بإتلاف كمية من المنتجات المصنوعة 

ا. وفي زمن الأزمة ينقص على المجتمع وباء لم الجاهزة بل تقضي أيضا على قسم كبير من القوى المنتجة القائمة نفسه

هذا الوباء، هو فيض الإنتاج. فيرتد المجتمع فجأة إلى  -يكن ليعتبر في جميع العهود السابقة سوى خرافة غير معقولة،

 الوراء نحو الحالة الهمجية حتى ليخيل للمرء ان هنالك مجاعة أو حربا طاحنة شاملة تقطع عن المجتمع وسائل معيشته

وموارد رزقه، وكأنما الصناعة والتجارة أتى عليها الخراب والدمار. ولم ذلك؟ ذلك لأنه اصبح في المجتمع كثير من 

المدنية، وكثير من وسائل العيش، وكثير من الصناعة والتجارة. ولم تعد القوى المنتجة الموجودة تحت تصرف المجتمع 

مها، بل بالعكس؛ فــقد أصبحت هذه القوى عظيمة جدا بالنسبة لهذه تساعد على نمو علاقات الملكية البرجوازية وتقد

العلاقات البرجوازية التي أضحت عائقا في سبيل تقدمها وتوسعها. وكلما شرعت القوى المنتجة تتغلب على هذا العائق 

لقد أصبحت رمت المجتمع البرجوازي بأسره في الاضطراب والاختلال وهددت وجود الملكية البرجوازية بالزوال. 

العلاقات البرجوازية أضيق من ان تستوعب الثروات الناشئة في قلبها. فكيف تتغلب البرجوازية على هذه الأزمات؟ 

تتغلب بالتدمير القسري لمقدار من القوى المنتجة من جهة، وبالاستيلاء على أسواق جديدة وزيادة استثمار الأسواق 

 أزمات اعم وأهول، وتقليل الوسائل التي يمكن تلافي هذه الأزمات بها. القديمة من جهة أخرى. بماذا إذن؟ بتحضير

 فالأسلحة التي استخدمتها البرجوازية للقضاء على الإقطاعية ترتد اليوم إلى صدر البرجوازية نفسها.

سلحة ولكن البرجوازية لم تصنع فقط الأسلحة التي سوف تقتلها، بل أخرجت أيضا الرجال الذين سيستعملون هذه الأ

ضدها؛ وهم العمال العصريون، أو البروليتاريون. تبعا لتطور البرجوازية، أي لتطور الرأسمال، تتطور البروليتاريا، 

طبقة العمال العصريين الذين لا يعيشون الا إذا وجدوا عملا، ولا يجدونه الا إذا كان عملهم هذا ينمي الرأسمال. وهؤلاء 

المفرق هم بضاعة، هم مادة تجارية كغيرها، ولذا يعانون كل تقلبات المزاحمة وكل العمال المجبرون على بيع أنفسهم ب

 تموجات السوق.

ونتيجة لاتساع استعمال الآلات ولتقسيم العمل، فقد عمل البروليتاريين كل صبغة شخصية، وأضاع بذلك كل جاذب 

لا القيام بعملية بسيطة رتيبة سهلة التلقين. بالنسبة للعامل، وأصبح العامل عبارة عن ملحق بسيط للآلة لا يطلب منه ا

وبذلك أصبح ما يكلفه العامل اليوم هو تقريبا ما تكلفه وسائل المعيشة اللازمة للاحتفاظ بحياته وتخليد نوعه. الا ان ثمن 

ذلك العمل كثمن كل بضاعة يساوي تكاليف إنتاجه. إذن كلما أصبح العمل باعثا على الاشمئزاز، هبت الأجور. وفوق 

ينمو، مع نمو استخدام الآلة وتقسيم العمل، واما بزيادة الجهد المطلوب في مدة معينة من الزمن، أو بتعاظم سرعة حركة 

 الآلات، الخ...

إن الصناعة الحديثة حولت ورشة المعلم الحرفي البطريركي الصغيرة إلى مصنع كبير للرأسمالي الصناعي، وأخذت 

هذا المصنع يخضعون لتنظيم أشبه بالتنظيم العسكري. فهم جنود لصناعة البسيطون جماهير العمال المتكدسين في 

الخاضعون لسلسلة كاملة من كبار الضباط وصغارهم كأنهم في جيش عسكري. وهم ليسوا عبيد الطبقة البــرجوازية 

للبرجوازي، صاحب والدولة البرجوازية فحسب، بل هم أيضا في كل يوم وكل ساعة عبيد للآلة وللمناظر ولاسيما 

المعمل نفسه. وكلما تبين بصراحة ان الربح هو الهدف الوحيد لكل هذا الاستبداد، ازداد هذا الاستبداد خساسة وقبحا 

  وإثارة للسخط والحفيظة.

وكلما قل تطلب العمل اليدوي للمهارة والقوة، أي كلما ترقت الصناعة الحديثة، استعيض عن عمل الرجال بعمل النساء 

ولاد. ولا تبقى للفروق في الجنس أو السن أهمية اجتماعية بالنسبة للطبقة العاملة، فليس ثمة سوى أدوات للعمل والأ

 تتغير كلفتها حسب العمر والجنس.

ومتى انتهى العامل من مقاساة استثمار صاحب المعمل، وتقاضى أخيرا آجرته، يصبح فريسة لعناصر أخرى من 

حانوتي والمرابي، الخ... أما صغار الصناعيين والتجار وأصحاب الإيرادات والحرفيون البرجوازية: مالك البيت وال

والفلاحون، أي الشرائح السفلى من الطبقة المتوسطة، فيتدهورون إلى صفوف البروليتاريا، وذلك لان رساميلهم 

هم لكبار الرأسماليين، ولأن الضعيفة لا تسمح لهم باستعمال أساليب الصناعة الكبرى، فينحدرون ويهلكون في مزاحمت



 

 
 

مهارتهم المهنية تفقد قيمتها وأهميتها تجاه أساليب الإنتاج الجديدة، وعلى هذه الصورة تجند البروليتاريا من كل طبقات 

 وتمر البروليتاريا في تطورها بمراحل مختلفة، ويبدأ نضالها ضد البرجوازية منذ نشأتها. السكان.

مال فرادى منعزلون، ثم يتكاتف عمال معمل واحد، ثم يضم النضال كل عمال الفرع يقوم بالنضال، بادئ الأمر، ع

الصناعي الواحد في محلة واحدة ضد البرجوازي الذي يستثمرهم بصورة مباشرة. ولا يكتفي العمال بتوجيه ضرباتهم 

البضائع الأجنبية التي تزاحمهم، إلى علاقات الإنتاج البرجوازية، بل يوجهونها أيضا إلى أدوات الإنتاج نفسها، فيتلقون 

ويحطمون الآلات ويحرقون المصانع ويسعون بالقوة إلى استعادة الوضع المضاع الذي كان يتمتع به العامل في القرون 

 الوسطى.

وفي هذه المرحلة يكون العمال عبارة عن جماهير مبعثرة في البلاد تفتتها المزاحمة. وإذا اتفق ان ضم العمال صفوفهم 

موع متراصة، فلا يكون ذلك في هذه المرحلة نتيجة لوحدتهم الخاصة بهم، بل نتيجة لوحدة البرجوازية التي ينبغي في ج

لها، لكي تبلغ مراميها السياسية، ان تحرك البروليتاريا بأسرها، وهي ما تزال تملك القدرة على ذلك. وفي هذه المرحلة 

ائهم، أي بقايا الحكم الملكي المطلق وكبار أصحاب الأراضي لا يحارب البروليتاريون أعداءهم بل أعداء أعد

والبرجوازيين غير الصناعيين وصغار البرجوازيين. وهكذا تكون الحركة التاريخية كلها متمركزة في أيدي 

 البرجوازية، وكل انتصار في هذه الظروف، يكون انتصارا للبرجوازية.

الا ان الصناعة، عندما تتقدم وتنمو، لا تضخم عدد البروليتاريين فقط، بل تمركزهم أيضا وتضمهم في جماهير أوسع 

وأعظم فتنمو قدرتهم ويدركون مدى هذه القوة. وتتساوى يوما فيوما مصالح البروليتاريين وظروف معيشتهم، تبعا لما 

الأجرة في كل مكان تقريبا إلى مستوى متماثل في انخفاضه. ونظرا تقوم به الآلة من محو كل فرق في العمل ومن إنزال 

لتفاقم التزاحم فيما بين البرجوازيين، وما ينتج عن ذلك من أزمات تجارية، تصبح أجور العمال يوما بعد يوم أكثر تقلبا 

اة العمال أكثر فاكثر وأقل استقرارا؛ ويؤدي إتقان الآلات باستمرار وبسرعة متزايدة على الدوام إلى جعل مستوى حي

غير مضمون؛ وتصطبغ المصادمات الفردية بين العامل والبرجوازي، شيئا فشيئا، بصبغة المصادمات بين طبقتين. 

ويبدأ العمال في تأليف الجمعيات ضد البرجوازيين من أجل الدفاع عن أجورهم. ويتقدمون في هذا السبيل ويؤلفون 

ش لأنفسهم في حال وقوع اصطدامات؛ وهنا وهناك ينفجر النضال بشكل انتفاضة جمعيات دائمة لكي يؤمنوا وسائل العي

 سافرة.

وقد ينتصر العمال أحيانا، ولكن انتصارهم يكون قصير الأمد. والنتيجة الحقيقية لنضالهم هي هذا التضامن المتعاظم بين 

نمو وسائل المواصلات التي تخلقها الصناعة  جميع العمال، لا ذلك النجاح المباشر الوقتي. وهذا التضامن المتعاظم يسهله

الكبرى والتي تسمح للعمال، في مختلف الجهات والمناطق، باتصال بعضهم البعض. ويكفي هذا الاتصال بين العمال 

لتحويل النضالات المحلية المتعددة ذات الصبغة المتماثلة في كل مكان، إلى نضال طبقي هو نضال سياسي. والاتحاد 

كان المدن في القرون الوسطى يقضون قرونا لتحقيقه نظرا لطرقهم الوعرة الابتدائية، تحققه البروليتاريا الذي كان س

 الحديثة خلال بضع سنين فقط بفضل السكك الحديدية.

الا ان انتظام البروليتاريا في طبقة، وبالتالي، في حزب سياسي، يحطمه بصورة مستمرة تزاحم العمال فيما بينهم. ولكن 

الانتظام لا يختفي حتى يعود فيولد من جديد، وهو دائما أشد قوة وأكثر صلابة وأقوى بأسا، ويستفيد من الانقاسامات  هذا

بين شرائح البرجوازيين، فيجرهم على جعل بعض مصالح الطبقة العاملة مشروعة معترفا بها قانونيا، مثل قانون جعل 

 مدة يوم العمل عشر ساعات في إنكلترا.

دمات التي تقع في المجتمع القديم تساعد بصورة عامة، وبشتى الصور والأشكال، على تطور البروليتاريا أن المصا

وتقدمها. فان البرجوازية تعيش في حالة حرب مستمرة، في بادئ الأمر، ضد الأرستقراطية، ثم ضد تلك الجماعات من 

دائمة ضد برجوازية الأقطار الأجنبية جميعا.  البرجوازية نفسها التي تتناقض مصالحها مع رقي الصناعة، وبصورة

وترى البرجوازية نفسها مضطرة، في كل ميادين النضال هذه، إلى الالتجاء للبروليتاريا وطلب معونتها، فتجرها بذلك 



 

 
 

ح إلى مضمار الحركة السياسية. وهكذا تقدم البرجوازية بيدها إلى البروليتاريين عناصر ثقافتها، أي أنها تسلمهم السلا

 الذي سيحاربونها به.

أضف إلى كل ذلك ما رأيناه من ان جماعات كاملة من الطبقة السائدة تتدهور، بنتيجة تطور الصناعة وتقدمها، إلى 

صفوف طبقة البروليتاريا، أو تكون على الأقل مهددة في ظروف معيشتها وشروط حياتها. وهذه الجماعات تحمل كذلك 

 من عناصر الثقافة.إلى البروليتاريا عددا عديدا 

وأخيرا، عندما يقترب نضال الطبقات من الساعة الحاسمة الفاصلة، يتخذ انحلال الطبقة السائدة والمجتمع القديم بأسره 

طابعا يبلغ من حدته وعنفه ان جزءا صغيرا من هذه الطبقة السائدة نفسها ينفصل عنها وينضم إلى الطبقة الثورية، إلى 

لبها المستقبل. وكما انتقل فيما مضى قسم من النبلاء إلى جانب البرجوازية، كذلك في أيامنا هذه الطبقة التي تحمل في ق

ينتقل قسم من البرجوازية إلى جانب البروليتاريا، أي بالضبط القسم المؤلف من البرجوازيين المفكرين الذين تمكنوا من 

 الإحاطة بمجموع الحركة التاريخية وفهمها بصورة نظرية.

بين جميع الــطبقات التي تقف الآن أمام البرجوازية وجها لوجه الا طبقة ثورية حقا، هي البروليتاريا. فان جميع  وليس

الطبقات الأخرى تنحط وتهلك مع نمو الصناعة الكبرى، اما البروليتاريا فهي على العكس من ذلك، أخص منتجات هذه 

 الصناعة.

وصغار التجار والحرفيين والفلاحين، تحارب البرجوازية من أجل الحفاظ ان الفئات المتوسطة، من صغار الصناعيين 

على وجودها بوصفها فئات متوسطة. فهي ليست إذن ثورية، بل محافظة، واكثر من محافظة أيضا، أنها رجعية، فهي 

ة، فما ذاك الا تطلب ان يرجع التاريخ القهقرى ويسير دولاب التطور إلى الوراء. وإذا كنا نراها تقوم بأعمال ثوري

لخوفها من ان تتدهور إلى صفوف البروليتاريا، وهي إذ ذاك تدافع عن مصالحها المقبلة، لا عن مصالحها الحالية، وهي 

 تتخلى عن وجهة نظرها الخاصة لتتخذ لنفسها وجهة نظر البروليتاريا.

القديم، فقد تجرهم ثورة البروليتاريا إلى ، هذه الحشرات الجامدة، حثالة أدنى شرائح المجتمع 93أما اللومبن بروليتاريا

 الحركة، ولكن ظروف معيشتهم وأوضاع حياتهم تجعلهم أكثر استعدادا لبيع أنفسهم لأجل المكائد الرجعية.

ان ظروف معيشة المجتمع القديم قد اضمحلت ولم يبق لها اثر في ظروف معيشة البروليتاريا. فالبروليتاري محروم من 

ناك أية صفة مشتركة بين علاقاته العائلية وعلاقات العائلة البرجوازية. والعمل الصناعي الحديث الملكية، وليست ه

الذي يضم في طياته استعباد العامل من قبل الرأسمال، قد جرد العامل، سواء في إنكلترا أو فرنسا أو أميركا أو ألمانيا، 

ديان بالنسبة إليه الا أوهام برجوازية تستتر خلفها مصالح من كل صبغة وطنية. وما القوانين والقواعد الأخلاقية والأ

 برجوازية.

ان كل الطبقات التي كانت تستولي على السلطة فيما مضى، كانت تحاول تثبيت أوضاعها المكتسبة بإخضاع المجتمع 

لى القوى المنتجة بأسره للشروط والظروف التي تضمن أسلوب التملك الخاص بها. ولا تستطيع البروليتاريا الاستيلاء ع

الاجتماعية الا بهدم أسلوب التملك الخاص بها حاليا، وبالتالي يهُدم كل أسلوب للتملك مرعي الإجراء إلى يومنا هذا. ولا 

 تملك البروليتاريا شيئا خاصا بها حتى تصونه وتحميه فعليها إذن ان تهدم كل ما كان يحمي ويضمن الملكية الخاصة.

يومنا هذا، كلها قامت بها اقليات أو جرت في مصلحة الاقليات. اما حركة البروليتاريا فهي حركة وكانت الحركات إلى 

قائمة بذاتها للأكثرية الساحقة في سبيل مصلحة الأكثرية الساحقة، والبروليتاريا، التي هي طبقة سفلى في المجتمع 

 المتراكبة فوقها والتي تؤلف المجتمع الرسمي.الحالي، لا يمكنها ان تهب وتقوم عودها الا إذا نسفت كل الطبقات 

ان نضال البروليتاريا ضد البرجوازية ليس في أساسه نضالا وطنيا، ولكنه يتخذ مع ذلك هذا الشكل في بادئ الأمر. إذ 

لا حاجة للقول ان على البروليتاريا في كل قطر من الأقطار ان تقضي قبل كل شيء على برجوازيتها الخاصة. اننا، إذ 

وصفنا مراحل تطور البروليتاريا، بخطوطها الكبرى، قد تتبعنا في الوقت نفسه تاريخ الحرب الأهلية، المستترة إلى حد 

ما والتي لا تنفك تأكل المجتمع وتنحره حتى الساعة التي تنفجر فيها هذه الحرب بشكل ثورة علنية، وتؤسس البروليتاريا 

دة والعنف. ان كل المجتمعات السالفة قامت، كما رأينا، على التناحر بين سيطرتها بعد القضاء على البرجوازية بالش

الطبقات المضطِهدة والمضطهَدة. ولكن لأجل اضطهاد طبقة ما ينبغي على الأقل ان يكون في الاستطاعة تأمين شروط 
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يتوصل لان يصبح عضوا  معيشية لها تمكنها من الحياة تحت وطأة الاستعباد والاضطهاد. فقد كان القن في عهد القنانة

في إحدى الكومونات؛ وكذلك البرجوازي الصغير، حتى تحت أشد أنواع الاستبداد الإقطاعي، كان يتوصل إلى مرتبة 

البرجوازي. اما العامل في عصرنا فهو على عكس ذلك تماما؛ فعوضا عن ان يرتفع ويرقى مع رقي الصناعة، لا ينفك 

مستوى هو أدنى وأحط من شروط حياة طبقته نفسها. ويسقط العامل في مهاوي يهوى في انحطاط، إلى ان ينزل إلى 

الفاقة، ويزداد الفقر والإملاق بسرعة تفوق سرعة ازدياد السكان ونمو الثروة. فمن البيّن إذن ان البرجوازية لا يبقى 

قانون أعلى. انها لم تعد بوسعها ان تقوم بدورها كطبقة حاكمة وان تفرض على المجتمع بأسره شروط حياة طبقتها ك

تستطيع ان تسود، إذ لم يعد في إمكانها ان تؤمن لعبدها حتى معيشة تتلائم مع عبوديته، وهي مجبرة على ان تدعه ينحط 

إلى درجة يصبح معها من واجبها هي ان تطعمه بدلا من ان تطعم نفسها بواسطته. فلم يعد من الممكن ان يحيا المجتمع 

 ها، أي بعبارة أخرى اصبح وجود البرجوازية منذ الآن فصاعدا غير متلائم مع وجود المجتمع.تحت سيادتها وسيطرت

ان الشرط الأساسي للوجود والسيادة بالنسبة للطبقة البرجوازية هو تكديس الثروة في أيدي بعض الأفراد وتكوين 

يرتكز، بصورة مطلقة، على تزاحم الرأسمال وإنماؤه. وشرط وجود الرأسمال هو العمل المأجور، والعمل المأجور 

ورا على خدمته يستعيض عن صالعمال فيما بينهم. ورقي الصناعة الذي ليست البرجوازية الا خادما منفعلا له ومق

انعزال العمال الناتج عن تزاحمهم، باتحاد ثوري بواسطة الجمعيات. وهكذا ينتزع تقدم الصناعة الكبرى من تحت أقدام 

سس التي شادت عليها إنتاجها وتملكها. ان البرجوازية تنتج قبل كل شيء حفاري قبرها، فسقوطها البرجوازية نفس الأ

 وانتصار البروليتاريا كلاهما أمر محتوم لا مناص منه.

 ترجمة: الياس شاهين
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 عبد الرحمن بدوي

 فرويد

Sigmund Freud 

 مؤسس التحليل النفسي

)في إقليم مورافيا، وكان آنذاك ضمن الامبراطورية النمساوية، وصار    Freibergفرايبرجفي  6/5/1856ولد في 

بعد الحرب العالمية الأولى جزءاً من تشيكوسلوفاكيا( من أسرة يهودية، انتقلت إلى فينا وهو في الثالثة من عمره. وفي 

ب، وقام في ميدانه بأبحاث جيدة التحق فرويد بجامعة فينا حيث درس الطب، وتخصص في طب الأعصا 1873سنة 

. وكجزء من تدربه سافر إلى فرنسا، حيث اتصل بعدد من الأطباء الفرنسيين 1886وسنة  1885معملية، نشرها سنة 

وكانوا في علاجهم  (Pierre Janet)  ( وبيير جانيهCharcotالمتخصصين في الأمراض النفسية وعلى رأسهم شاركو )

ً بالتنويم للأمراض العقلية يستعملون  التنويم المغناطيسي. فاهتم فرويد بهذه الطريقة وأجرى تجارب مستعينا

أولاً في فرنسا، وبعد ذلك في النمسا. فاكتشف حينئذ أن من الممكن في أحوال كثيرة جعل المريض، تحت  المغناطيسي،

رضية عصبية أو نفسية. فاستنتج التنويم المغناطيسي، يتذكر حوادث ومشاعر يبدو أنها كانت سبباً في إحداث أعراض م

من هذا أن استعادة مثل هذه الذكريات وما صاحبها من تجارب انفعالية تفيد في علاج المريض، لأنه وجد أن أعراض 

 المرض كانت تختفي غالباً متى ما كان التذكر ممكناً.

تنويم المغناطيسي لا يفيد إلا في سعى فرويد لتكميل هذه الطريقة لكنه تبين لهما أن ال Breurوبالتعاون مع بروير 

المرض. وبمزيد من التجارب تبين لبوير أن من الممكن  مساعدة المريض على التذكر واستعادة التجارب التي أدت إلى

الاستعاضة عن التنويم المغناطيسي بما سماه أحد مرضاه: "العلاج بالمحادثة"، وذلك بأن يتحادث مع المريض في 

ن الاستعانة بالتنويم المغناطيسي، لكن بروير ما لبث أن انصرف عن هذه الطريقة في العلاج، موضوعات انفعالية دو

لما وجده في المناقشات مع المرضى حول تفاصيل شخصية وجنسية من أمور محيّرة وغير واضحة. أما فرويد فقد وجد 

في العلاج. وهذه الملاحظة أدت فه في تصريحات مرضاه وما يصحبها من ردود فعل انفعالية وسيلة يمكن استخدامها 

 وهي من الأدوات الأساسية في التحليل النفسي. Transferenceإلى فكرة التحويل 

انفصل بروير عن فرويد، لكن هذا الأخير استمر وحده في هذا الطريق، وجمع بين التنويم المغناطيسي وبين العلاج 

فعّال في بعض الأحوال، لأن بعض المرضى لا يمكن تنويمهم، ولأن بالمحادثة. لكنه تبين له بعد ذلك أن التنويم غير 

من ينوّمون ويعانون تغييراً في الأعراض التي ظهرت عليهم أولاً نتيجة للإيحاء التنويمي قد تظهر عليهم فيما بعد 

لتنويم حتى لم أعراض أخرى. ومن هنا انصرف فرويد إلى طريقة "العلاج بالمحادثة" أكثر فأكثر، وقلل اعتماده على ا

يعد يفيد إلاّ في جعل المريض يسترخي ويطلق العنان لعقله. لكنه كان من الضروري القيام بنوع من الرقابة على انطلاق 

 المريض في سرد المعاني المترابطة. ووجد فرويد أن تحليل أحلام المريض هو وسيلة نافعة في إحداث هذه الرقابة.

همية خاصة لما يرد هذه المحادثات العلاجية من تصريحات المرضى عن مشاكلهم وخلال هذا كله كان فرويد يولي أ

الأمراض العصبية والنفسية.  -إن لم يكن في كل–الجنسية بخاصة، مما جعله يرجع إلى لغريزة الجنسية الأصل في كثير 

 وهو الاتجاه الذي أنكره عليه زميله يوسف بروير فانفصل عنه.

عالم النفس وعالم الأمراض النفسية يجب أن ينصب على طبيعة تجارب الشخص في الحياة،  وقد رأى فرويد أن اهتمام

وكيف حدثت كل واحدة من هذه التجارب، وكيف تفاعلت مع تجاربه السابقة. وافترض أن التجارب الأولى في حياة 

لا يؤثر إلا قليلاً في نمط الطفل ذات أثر كبير في تكوين أساس الشخصية، وأن ما يحدث للإنسان بعد سن المراهقة 

الشخصية الذي تكوّن قبل ذلك. ولئن كان اهتمام فرويد قد اتجه في المقام الأول إلى ذوي الأمراض العقلية، فإنه اعتقد 

 أن من الممكن تعميم النتائج التي يصل إليها في دراسة المرض لتشمل أيضاً كل أنواع السلوك الإنساني.

قلنا ترك خواطر المريض تنثال عليه في حرية، مع قيام المحلل النفسي بملاحظة المريض والمنهج الذي استخدمه كما 

وتفسير خواطره. فكان يطلب من المريض أن يصرّح له أو للمحلّل النفسي بكل ما يجول بخاطره، بغض النظر عما 

املات، وذلك على أساس أن عسى أن يكون فيها من تفاهة أو عتة أو عدم معقولية أو مخالفة لقواعد الأخلاق والمع

مجرى التفكير هو سلسلة من الخواطر المترابطة التي فيها ترتبط كل خاطرة بما يسبقها. والإنسان، في الأحوال العادية، 

السائدة؛ ويريد فرويد بترك  يكتم الأفكار السيئة إما بسبب المخاوف أو القيم الأخلاقية المرعية أو التهذيب والآداب

دون حسيب ولا رقيب، أن يصل إلى ما كتم في غور اللاشعور من خواطر وأفكار ورغبات. وتسلسل  الخواطر تنطلق



 

 
 

الترابطات يؤدي إلى المشاعر والأفكار والدوافع التي تسببت في مشاكل نفسية عند المريض، ثم من وراء ذلك إلى 

عملية، عملية ترك الخواطر الحرّة تفصح التجارب الأصلية التي أدت إلى حدوث عدم التكيف النفسي فيه. وباستمرار ال

عن نفسها دون رقيب، وقيام المحلل بتفسير المادة المتحصلة عن ذلك، يكتشف المريض والمحلل أن ثم علاقة بين 

 التجارب الماضية وبين الأحوال الراهنة فغير السوّية التي يعانيها المريض. 

 النفسية كما يراها فرويد: مبادئ الحياة

ساسية التي يقوم عليها مذهب فرويد هي أن الغرض الأساسي من كل فعل يقوم به الإنسان هو تحصيل أكبر الفكرة الأ

لذة وجعل الألم أقل ما يمكن. ذلك لأنه رأى أن السلوك يتجه نحو السعادة بمعنى تحصيل أكبر لذة، أو اشباع الحاجات 

 الحسية.

وفي هذه النقطة يسترشد سلوكه "بمبدأ اللذة". وكلما كبر تعلم والطفل يسعى إلى تحصيل اللذة بغض النظر نتائجها. 

ى مع أقل ضرر ناجم عنها. وهذا الاتجاه يسمى "مبدأ وكيف يضبط سلوكه بما يواجهه من حقائق. فيحقق أكبر لذ

 .Egoالواقع" وهو ثمرة نضوج قدرته على ضبط نفسه. وعملية الضبط، والتخطيط، والتكيف مع الواقع هي "الأنا" 

وكلما تقدم الطفل في السن وصار مراهقاً تتغير قيمه الأخلاقية، فينشأ ما يسميه بـ "الأنا الفوقاني" الذي هو ثمرة محاكاة 

 الطفل لسلوك أبويه.

وكل سلوك ذو غرض، وغرضه هو تحصيل أكبر لذة وتقليل الألم الضروري غلى أقل درجة. وفي العادة يوجد أكثر 

ن الدوافع ما هو حاضر ومنها ما هو ناشئ عن تجارب ماضية. وتنشأ المنازعات حين يقع من دافع لتوجيه أي فعل، وم

ع. وفي عملية النضوج البيولوجي تحدث عدة صعوبات. والتطور ع في تناقض وتنازع مع باقي الدوافأحد هذه الدواف

أصل بيولوجي، فينبغي  يتضمن العثور على بعض وسائل للتكيف مع هذه الصعوبات. ولما كانت مشاكل التطور ذات

 مواجهتها وحلها بواسطة كل طفل على حدة.

والدوافع، وتجارب الحياة، والموقف الحالي، والقيم الأخلاقية، وضورب بذل الطاقة، والتحريمات كلها تتفاعل معاً 

 لتكوين الشخصية.

 لاجتماعي.ونمط هذا التفاعل يتقرر في الطفولة على أنه ناتج النضوج الفيزيائي )الطبيعي( وا

 :الشعور

يتألف من دوافع بيولوجية متعددة  IDيميز فرويد بين ثلاث مناطق داخل الشخصية: المنطقة الأولى يسميها "الهو" 

تكون كلها في أحوالها الأولية غير المتكيفة اجتماعياً. ويمكن أن يسمى ذلك الجانب الحيواني في الإنسان. والمنطقة 

الأنا". والأنا هو الجزء من الشخصية الذي ينشد العثور على مخارج واقعية لدوافع "الهو"، الثانية يسميها فرويد باسم "

هو مصدر  Egoوفي نفس الوقت يؤمن الشخص من الوقوع في نزاع مع محيطه ويجنبه التجارب الأليمة و"الأنا" 

المنطقة الثالثة، وتسمى "الأنا  وهو حاكم يصدر قرارات. أما ضبط النفس، والوسيلة للإبقاء على الاتصال مع المحيط.

 فهي تشمل القيم الأخلاقية التي يهتدي بها الشخص، أعني ضميره. Super Egoالفوقاتي" 

 IDولكل منطقة من هذه المناطق الثلاث علاقة محددة مع الوعي )الشعور(. ومهمة الأنا في التوفيق بين مطالب "الهو" 

ً في تعامله مع العالم الخارجي  و "الأنا الفوقاني" وبين الواقع مهمة واعية )شعورية( لا محالة، كما هو الشأن أيضا

وكذلك بعض القيم الشخصية واعية، وإن كان فرويد يعتقد أن "الأنا الفوقاني" كثيراً ما يؤثر في الشخص دون أن يكون 

 يراً من القيم الاجتماعية قد تعلمها الطفل قبل أن يستطيع فهمها وتعقلها.واعياً بهذا التأثير. والسبب في هذا أن كث

والهو، بدوافعه الوحشية، لا شعوري. وهذه المادة اللاشعورية تسعى للتعبير عن نفسها على نحو غير مباشر. فمثلاً 

علنية. وفي حالة الأحلام، ة لمضمونات لا شعورية افلتت من "الأنا" وصارت نعّ قالأحلام وهفوات اللسان هي تجليات م

اشر من المواد الاندفاعية تصرف مواد كان من شأنها لو بقيت حبيسة أن تحدث اضطراباً في النوم بفإن التخلف غير الم

 وفي نشاطات أخرى.

، وهو المادة التي preconsciousوإلى جانب الشعور واللاشعور هناك ظاهرة يسميها فرويد باسم "ما قبل الشعور" 

الوقت. وهذه المادة لا تبرز من أجل  يستطيع الشخص أن يتذكرها بحسب إرادته، لكنها لم تكن في وعيه وانتباهه طوال



 

 
 

مراقبة الجهاز العضوي، بل بالأحرى من أجل التمكين له من العمل على نحو أكثر فاعلية. ذلك لأن وعي الإنسان بكل 

ان ويعيقه؛ لكنه لا بد من أن تكون هذه المعلومات ميسورة للجهاز قصد وكل ذاكرة باستمرار قد يتدخل في نشاط الإنس

 العضو حين يحتاج إليها.

 وهكذا كان فرويد يرى أن العقل يتأثر بدوافع حيوانية أولية، ويراقب من قبَِل قيم أخلاقية، ويتكيف وفقاً لمتطلبات الواقع.

 التفكير والمعرفة والذاكرة:

ر، بل يرد الفعل باندفاع وينشد لذات مباشرة. وسلوكه هذا يتفق مع "مبدأ اللذة" الذي وفي بداية الأمر، الطفل لا يفك

حتى يتجنب ما قد يحدث منألم  ذكرناه من قبل. وبعد عام أو عامين، يتعلم الطفل أن عليه أن ينظر في نتائج ما يفعله

هو التفكير. والتفكير امتثال رمزي  –نحو ينتج عن مباشرة اللذة، وهذا هو مبدأ الواقع. واعتبار النتائج على هذا ال

للموضوعات والأحداث والمشاعر. وكثير من هذه الرموز قد تعلمها الطفل من أبويه أو بيئته، وبعضها هي مفهومات 

وى لا شعورية، لا شعورية تكون جزءاً من وراثته التكوينية. والأحلام غنية بهذه الرموز؛ ولما كانت تتحدد أساساً بق

 ع ونزاعات مستورة.كشف عن نزافإنها ت

 والشخصية: السلوك

ونمو الشخصية يمرّ بعدة مراحل. وكل مرحلة منها تتضمن التفاعل بين البنية النفسية القائمة، والحاجات البيولوجية 

 Psycho Sexual)خصوصاً الجنسية منها(، والبيئة المحيطة. وبسبب هذا التفاعل، فإنها تسمى مراحل نفسية جنسية 

 عين النمو بيولوجياً، وكل مرحلة تجلب دوافع جديدة لا بد من التوفيق بينها وبين الآخرين في المجتمع.وي

التي تتميز بتركيز الانتباه على الأفعال الشفوية والأكل ومن هنا سميت بالمرحلة  العيلولةلمرحلة الأولى للنمو تقوم في وا

 الشفوية، لأن الشفتين تلعبان فيها دوراً رئيسياً.

ويتلو ذلك فترة تسود فيها العادات المتعلقة بالبراز والمثانة، ويزداد فيها التوكيد على أفعال الاست، ولهذا يسميها فرويد 

 لاستية.باسم "المرحلة ا

وتتميز بمحاولة الطفل حل مشاكله الجنسية مع أبويه  phallicالمرحلة "الاحليلية"  بأمويتلو ذلك المرحلة التي يسميها 

)نزاعات عقدة أوديب(. وفي أثناء هذه المرحلة يؤدي خوف الطفل من الانتقام )بالخصي( بسبب تنافسه مع من في مثل 

مع هذا الوالد )أو الوالدة، بحسب الأحوال(، بما في ذلك قيمه   identityحّد ولتجنسه من أبويه إلى أن يشعر الطفل با

، ويدخل الطفل في مرحلة كمّون فيها تكبت كل دواخله Superego)أو قيمها( الأخلاقية. وبهذا يتقرر "أنا فوقاني" 

 الجنسية حتى بداية عهد المراهقة.

، وإن كان من النادر تحقيق genital stageلمرحلة التناسلية فإن مضت المراهقة بدون مشاكل، يقترب الشخص من ا

 شخصية تناسلية كاملة لأن القليل من الأشخاص هم القادرون على أن يمرّوا بالمراحل السابقة دون أذى.

وإذا وقع الطفل في مشاكل خطيرة خلال أية مرحلة من هذه المراحل، فإن المهارات الاجتماعية التي يكون قد تعلمها 

قيرة أو معدومة بتاتا. وقد يحدث أن يتوقف عن النمو ويثبت على حال معينة، وربما يتعثر ويعرج خلال المراحل ف

الأخرى ويرتد إلى الخلف، وربما يعود إلى مهارات أتقنها من قبل على نحو أفضل حين كان واقعاً تحت ضغط. والتوقف 

في ثبوتات شفوية  dependencyاثولوجي(، مثل العيلولة في حال معلوم نتج عن نوع خاص من التكيف المرَضي )الب

 احليلية. fixationsأو جنسية كاذبة، أو دون جوانية، ونشاطات شيطانية في ثبوتات 

هي ارتدادات في أوقات الشط المؤدي إلى الارتداد ينشأ عن  psychosesوالأمراض النفسية  neurosesوالعصابات 

فع محرّمة. إن الدافع لما لم يكن مقبولاً فإنه اندفع خلفاً إلى اللاشعور، وعبّر عن نزاعات بين الأشخاص حول قهر دوا



 

 
 

يمكن من شكل مقنع من أشكال الإرضاء، وفي  compromiseنفسه، بطريق غير مباشر فقط، بواسطة سلوك وسط 

 الوقت نفسه يرضي التحريمات الأخلاقية والاجتماعية.

مثل التخيلات في المرحلة  defensesمهارات يمكن أن تستعمل وسائل حماية  وكل مرحلة من مراحل النمو تحمل معها

 الشفوية، والاسقاطات في المرحلة الاستية، وألوان الكبت وردود الفعل في المرحلة الإحليلية.

تكل ، ثم فلهلم اش1911والطريق الذي سلكه فرويد سلكه وحده. فبعد أن فارقه بروير، انفصل عنه ألفرد أدلر في سنة 

Stekel  Whielem   ثم أوتوّ رانك 1914، ثم كارل بونج في سنة 1912في سنة ، Otto Rank  1924في سنة. 

سبتمبر سنة  23التالية في  ارتحل فرويد إلى لندن، حيث توفي في السنة 1938ولما احتل النازي النمسا في مارس سنة 

 بعد أن جاوز الثالثة والثمانين. 1939

 مؤلفاتهو هنشر

بالتعاون مع بنت فرويد، أنا فرويد  James Stracheyالنشرة المعتمدة لكل مؤلفات فرويد قام بها جيمس استراتشي 

Anna Freud عند الناشر 1964إلى  1953مجلداً، ونشرت في ترجمة انجليزية في لندن، من  24، في ،Hogarth. 
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لم تزدنا دراستنا عن السعادة حتى الآن معرفة بشيء لا يعلمه الناس جميعا. وإذا أردنا ان نتممها هنا بالبحث في علة 

المصاعب التي تحول دون ان يصير الناس سعداء على نحو ما يحلو لهم، فان حظنا في اكتشاف شيء جديد لا يبدو 

لى المصادر الثلاثة التي ينبع منها الألم الإنساني: قوة الطبيعة الساحقة، اكبر بكثير. فلقد سبق أن أعطينا الجواب بإشارتنا إ

شيخوخة الجسم البشري، وأخيرا عدم كفاية التدابير الرامية إلى تنظيم العلاقات بين البشر، سواء أضِمْنَ الأسرة أم الدولة 

حصافتنا تجبرنا على الاعتراف بواقعيتهما،  أم المجتمع. وفيما يتعلق بالمصدرين الأولين لا مجال لترددنا طويلا، إذ أن

مثلما تجبرنا على الرضوخ لما لا مهرب منه. فنحن لن نحكم أبدا تمام الإحكام سيطرتنا على الطبيعة، وجسمنا، الذي 

هو ذاته عنصر من عناصر الطبيعة، سيبقى ابد الدهر قابلا للفناء ومحدودا في مقدرته على التكيف، كما في سعة وظائفه. 

لكن الإقرار بهذه الحقيقة لا يجوز ان يحكم علينا بالشلل: بل على العكس، إذ انه يعيّن لنشاطنا الوجهة التي ينبغي عليه 

ان يسلكها. فلئن كنا لا نستطيع إلغاء الآلام كافة، ففي مقدورنا على الأقل التخلص من بعضها وتسكين بعضها الآخر: 

ألوف السنين. بيد أننا نلاحظ موقفا مختلفا تجاه المصدر الثالث للألم، ولا يسعنا وبرهاننا على ذلك تجربة لها من العمر 

أن ندرك لماذا لا توفر المؤسسات التي أنشأناها بأنفسنا الحماية والمنفعة لنا جميعا. وعلى كل حال، لو أمعنا التفكير في 

اتنا للوقاية من الألم، لشرعت تراودنا الشكوك الفشل المحزن الذي تمُنَى به، في هذا المجال على وجه التحديد، إجراء

بأن ثمة قانونا ما للطبيعة التي لا تقهر يتواري هنا أيضا عن الأنظار، وان هذا القانون يتعلق هذه المرة بتكويننا النفسي 

 بالذات.

وإذا ما تصدينا لدراسة احتمال كهذا، اصطدمنا على الفور بتوكيد طالما طرق آذاننا، ولكنه يستأهل ان نتوقف عنده لأنه 

عجيب ومدهش حقا. فهو يزعم أن ما نسميه بحضارتنا هو الذي ينبغي ان نحّمله إلى حد كبير تبعة بؤسنا، وأن التخلي 

سيكفل لنا قدرا من السعادة اكبر بكثير. انني اعتبر هذا التوكيد عجيبا ومدهشا  عن هذه الحضارة للعودة إلى الحالة البدائية

لأنه من المؤكد الثابت بالرغم من كل شيء، أيا يكن التعريف الذي نلبسه لمفهوم الحضارة، ان كل ما نسعى إلى تجنيده 

 ما هو من صنع هذه الحضارة عينها.لحمايتنا من تهديدات الألم الناجم عن هذا أو ذاك من المصادر الآنفة الذكر إن

كيف انتهى الأمر بعدد كبير من المخلوقات البشرية إلى الأخذ، على ما في ذلك من غرابة، بوجهة النظر المعادية 

للحضارة تلك؟ اعتقد ان استياء دفينا، من منشأ ناء للغاية، كان يتجدد في كل طور من أطواره، هو الذي حث على تلك 

نت تتكرر بانتظام بفضل ظروف تاريخية مؤاتية. ويخيل إلي انني قادر على معرفة ما كان الأخير وما الإدانة التي كا

قبل الأخير من تلك الظروف، لكنني لست ضليعا بما فيه الكفاية في العلم لأتتبع تسلسلها عبر الماضي السحيق للجنس 

ب انتصار المسيحية على الوثنية، إذ جرى وثيق البشري. حسبي أن أشير إلى أن عامل العداء للحضارة كان من أسبا

الربط بينه وبين الخفض من قيمة الحياة الأرضية كما نادى به المذهب المسيحي. وقد قام ما قبل الأخير من تلك الظروف 

ون، التاريخية حين أتاح تطور الأسفار الاستكشافية إمكانية الاتصال بالأجناس والشعوب المتوحشة. فقد تصور الأوروبي

نظرا إلى عدم توفر الملاحظات الكافية والتفهم الصحيح لعادات المتوحشين وأعرافهم، ان هؤلاء الأخيرين يحيون حياة 

بسيطة وسعيدة، فقيرة بالحاجات، على نحو ما عاد متاحا للمستكشفين الأكثر تمََدْينُاً الذين يزورونهم. وقد جاءت التجربة 

ذلك الحكم. فلئن كانت الحياة اسهل عليهم بالفعل، فقد ارتكب الأوروبيون مرارا  اللاحقة لتصحح، في اكثر من نقطة،

وتكرارا خطأ عزو خفة الأعباء هذه إلى غياب المطالب البالغة التعقيد والناجمة عن الحضارة، مع أن الفضل فيها كان 

شين لتلبية حاجاتهم الحيوية. أما آخر يعود، بوجه الإجمال، إلى كرم الطبيعة والى جميع التسهيلات التي تتيحها للمتوح

الذي هدد بتخريب القسط الضئيل من السعادة  95العصُاب 94تلك الظروف التاريخية فقد قام حين تعلمنا أن نمّيز أواليات

الذي فاز به الإنسان المتمّدن. وقد اكتشف الناس عندئذ ان الإنسان يصير عصابيا لأنه لا يستطيع ان يتحمل درجة 

                                                   
94mechanisms
95neurosis



 

 
 

لزهد التي يتطلبها المجتمع باسم مثله الأعلى الثقافي، وخلصوا إلى الاستنتاج بأن إلغاء تلك المطالب أو العزوف وا

 تخفيفها يعني رجوعا إلى إمكانيات السعادة.

هناك سبب آخر أيضا للخيبة ولانقشاع الأوهام. فخلال الأجيال الأخيرة تمكنت البشرية في مجال العلوم الفيزيائية 

طبيقاتها التقنية من تحقيق تقدم خارق للمألوف، وقد بسطت بنتيجة ذلك سيطرتها على الطبيعة على نحو ما والطبيعية وت

كان يمكن تصوره قبل اليوم. وسمات هذا التقدم معروفة للجميع إلى حد يغني حتى عن تعدادها. وبنو الإنسان فخورون 

هم ان هذه السيطرة الحديثة العهد على المكان والزمان، بتلك الفتوحات، وهم في فخرهم هذا محقون. بيد انه يخيل إلي

وهذا الاسترقاق لقوى الطبيعة، وهذا التحقيق لصبوات وأماني لها من العمر آلاف السنين، لم تزد البتة من مقدار المتعة 

قد كان من التي ينتظرونها من الحياة. ومن ثم، لا يعمر أفئدتهم الإحساس بأنهم صاروا نتيجة ذلك أكثر سعادة، و

المفروض ان يكتفوا بالاستنتاج بأن السيطرة على الطبيعة ليست شرط السعادة الوحيد، كما انها ليست الهدف اليتيم 

لعملية التمدين. لا أن يستنتجوا ان تقدم التقنية غير ذي قيمة بالنسبة إلى "اقتصاد" سعادتنا. وبالفعل، ألن نميل إزاء 

بقولنا: أليس مكسبا إيجابيا من اللذة، الا يزداد بلا لبس شعوري بالسعادة، إذا ما أمكنني  الاستنتاج الأخير إلى الاعتراض

أن أسمع متى ما شئت صوت ولدي الذي يقطن على بعد مئات الكيلومترات، أو إذا ما أتمكنني ان اعلم فور نزول 

. أهو شيء تافه ان يكون الطب قد افلح صديقي من الباخرة التي كانت تقله أن رحلته الطويلة والشاقة قد انتهت بسلام

في تخفيض نسبة وفيات الأطفال، وفي تقليص أخطار إصابة الناس بالعدوى تقليصا يبعث على الدهشة حقا؟ أهو شيء 

عديم القيمة ان يكون الطب عينه قد نجح في إطالة الأمد المتوسط لحياة الإنسان المتمدن بعدد غير هين من السنين؟ أنه 

عنا أن نضيف إلى هذه المحاسن، التي ندين بها لعصر التقدم العلمي والتقني هذا، على كثرة ما يتعرض له لفي مستطا

من ذم وتحقير، قائمة بكاملها.... ولكن هو ذا صوت النقد المتشائم يعلو ويرتفع! الصوت الذي يبث في الآذان ان غالبية 

ض ساقك العارية هذه التسهيلات هي من طبيعة مماثلة لتلك "اللذة الرخي صة" التي تطريها النكتة المعروفة التالية: عرِّ

للبرد، خارج الفراش، فتفوز فيما بعد بـ "لذة" إعادتها إلى الدفء! فلولا السكك الحديدية، التي ألغت المسافة، هل كان 

الملاحة عبر  أولادنا غادروا مسقط رأسهم، وهل كانت ستوجد، من ثم، حاجة إلى التلفون لسماع صوتهم؟ ولولا

المحيطات لما كان صديقي فكر بالسفر، ولكنت استغنيت عن التلغراف للاطمئنان على مصيره. وما الفائدة من تقليص 

وفيات الأطفال إذا كان هذا التقليص ذاته يفرض علينا ان نضبط أنفسنا ضبطا شديدا في الإنسال، وإذا كنا بعد كل شيء 

العدد الذي كنا نربيه أيام لم يكن لقواعد حفظ الصحة من وجود، وهذا بينما طرأ من لا نربي عددا من الأطفال اكبر من 

جهة أخرى تعقيد على شروط حياتنا الجنسية في الزواج وانتفى في أغلب الظن التأثير الإيجابي للانتخاب الطبيعي؟ 

بأعباء ومشاق لا تقع تحت حصر، وإذا وماذا نجني أخيرا من طول أمد الحياة، إذا كانت هذه الحياة عينها ترهق كواهلنا 

 كانت فقيرة بالأفراح، غنية بالآلام، إلى حد نرحب معه بالموت بوصفه خلاصا سعيدا؟

يبدو انه بحكم المؤكد اننا لا نشعر بأننا في يسر من امرنا وهناء في ظل حضارتنا الراهنة، لكن من العسير جدا ان نحكم 

بأنهم أسعد حالا، وان نقيّم بالتالي الدور الذي لعبته شروط حضارتهم. اننا ننزع هل شَعَرَ أهل الماضي، والى أي حد، 

على الدوام إلى تصور البؤس من زاوية موضوعية، وبعبارة أخرى، ننزع على الدوام إلى ان ننتقل بالفكر، مع حفاظنا 

السعادة أو التعاسة التي كانت  على مطالبنا وسياستنا الخاصة، إلى شروط الثقافات القديمة لنتساءل عندئذ عن فرص

ستتاح لنا في ظلها. وهذه الكيفية في النظر إلى الأمور، ان تكن موضوعية في الظاهر لأنها لا تقيم اعتبارا لتحولات 

الحساسية الذاتية، فهي في جوهرها ذاتية بكل القدر الممكن، لأنها تحُِل استعداداتنا النفسية محل سائر الاستعدادات 

مجهولة لدينا. على ان السعادة هي، على كل حال، شيء مغرق في الذاتية. فمبلغا ما بلغ بنا النفور والاشمئزاز الأخرى ال

من بعض المواقف والأوضاع، كوضع المحكوم بالأشغال الشاقة في سالف الأزمان، أو وضع الفلاح في حرب الثلاثين 

دي المعرض للمجازر الجماعية، فانه يتعذر علينا على ، أو وضع ضحية محاكم التفتيش المقدس، أو وضع اليهو96عاما

كل حال ان نضع أنفسنا محل أولئك التعساء، وأن نتكهن بالتشوهات التي أنزلتها عوامل نفسية متباينة بقدراتهم على 

تدرجي، وقطع حبل استقبال الفرح والوجع. وفي عداد هذه العوامل لنذكر الحالة البدائية من اللاحساسية البليدة، والتبَلَّه ال
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كل رجاء، وأخيرا مختلف الطرائق الفجة أو المهذبة في إلهاء النفس. وفي حالة حدوث ألم فائق الشدة، يمكن ان تتدخل 

 أواليات نفسية معينة للحماية من الوجع. لكن يخيل إلي انه لا جدوى من مواصلة التبّحر في هذا الجانب من المشكلة.

ر تلك الحضارة التي وضعت قيمتها، بصفتها مصدرا للسعادة، موضع تشكيك. ولن نطالب لقد آن الأوان للنظر في جوه

 97بصيغة تحددها في قليل من الألفاظ قبل ان نكون قد فزنا ببعض الجلاء من فحصها وتحليلها. حسبنا ان نكرر القول

الة أسلافنا البهيمية والتي تفيد يشير إلى جملة الصنائع والتنظيمات التي يبعدنا تأسيسها عن ح 98بأن مصطلح الحضارة

في غرضين: حماية الإنسان من الطبيعة، وتنظيم علاقات البشر فيما بينهم. ولمزيد من الوضوح سنفحص واحدة تلو 

الأخرى سمات الحضارة كما تتبدى في المجتمعات الإنسانية. وسوف يكون هادينا بلا تحفظ أثناء هذا الفحص اللغة 

أيضا "الحس اللغوي"، مطمئنين إلى أننا بذلك لا نغمط حق تلك الحدوس العميقة التي ما تزال تتأبّى الذائعة، أو كما يقال 

 إلى اليوم على الترجمة إلى مصطلحات مجردة.

ان التوطئة لموضوعنا سهلة ميسورة، فنحن نسلّم بصفة الحضارة لجميع النشاطات والقيم النافعة للإنسان لتطويع 

من جبروت قوى الطبيعة: وهذا المظهر من مظاهر الحضارة هو أقلها إثارة للشبهات وللجدل. الأرض خدمة له ووقاية 

وإذا أردنا أن نوغل بعيدا في الماضي، فسنذكر من بين الوقائع الحضارية الأولى استعمال الأدوات، وتدجين النار، 

. أما الواقعتان 99خارقا للمألوف ولا سابق لهوتشييد المساكن. وتحتل ثانية هذه الوقائع مكانا رفيعا باعتبارها إنجازا 

الأخريان فقد فتحتا للإنسان طريقا ما لبث فيما بعد أن غدا السير فيها قدما إلى الأمام، ومن السهل أصلا تخمين الدوافع 

د أعضاءه )المحركة والحواسية على  التي كانت تحضه على ذلك. وبفضل ما بات في متناول الإنسان من أدوات، جَوَّ

حد سواء( أو وسّع توسيعا مرموقا حدود مقدرتها. وزودته الآلات ذات المحرك بقوى جبارة تتساوى وقوى عضلاته 

بالذات من حيث سهولة توجيهها والتحكم بها. وبفضل السفينة والطائرة، ما عاد لا الماء ولا الهواء يعيقان تنقله وتسفاره. 

المقراب )التلسكوب( ان يرى إلى مسافات بعيدة، مثلما أتاح له  وبالنظارات صحح عيوب عدسات عينيه، وأتاح له

المجهر )الميكروسكوب( ان يتخطى الحدود الضيقة التي ترسمها لبصره بنية شبكية عينه. وباكتشاف آلة التصوير 

يتعلق الفوتوغرافي كفل لنفسه أداة تثبت الظواهر الزائلة، كما ان اسطوانة الحاكي تؤدي له الخدمة عينها فيما 

بالانطباعات الصوتية العابرة، وما هذان الجهازان في الواقع الا تجسيد مادي للمقدرة التي وُهبت له على التذكّر، وبعبارة 

أخرى، ما هما الا تجسيد لذاكرته. وبفضل الهاتف صار يسمع من بعيد، من مسافات كانت الحكايات الخرافية ذاتها تقرّ 

ي الأصل، كانت الكتابة لغة الغائب، وكان المنزل السكني بديل جسم الأم، ذلك البيت الأول بأنها غير قابلة للاجتياز. وف

 الذي يبقى الحنين إليه أبد الدهر على الأرجح، والذي كان المرء يعرف الأمان فيه ويشعر بأنه في يسر من أمره وهناء.

ئع التي عرف الإنسان بفضل علمه وتقنيته كيف لكأنها حكاية من حكايات الجنيات! وبالفعل، ان تلك المنجزات والصنا

يغني بها هذه الأرض التي رأى النور على سطحها أول ما رآه مخلوقا صغيرا قريبا إلى البهيمة والتي لا يزال على كل 

يا لبوصة الطبيعة أقول: ان تلك المنجزات  -سليل من عرقه أن يدلف إليها في حالة الرضيع الذي لا حول له ولا قوة 

الصنائع ان هي الا التحقيق المباشر لجميع، كلا، لمعظم، الأماني التي عبرت عنها حكايات الجنيات تلك. وفي وسع و

الإنسان، بلا جدال، ان يعتبرها فتوحات للحضارة. لقد كان كوّن لنفسه، منذ سحيق العصور، مثلا أعلى لكلية القدرة 

لآلهة كل ما لبث عَصّيا أو محظورا عليه. في مقدورنا إذن ان نقول ان ولكلية العلم، ثم جسده في آلهته. وعزا إلى هذه ا
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تلك الآلهة كانت "مُثلُا عليا حضارية". وما دام الآن قد اقترب غاية الاقتراب من هذا المثل الأعلى، فقد أمسى هو نفسه 

أنماطه الخاصة من الكمال، أي شبه إله. لكن فقط، في الحقيقة، على المنوال الذي يصل به بنو الإنسان بوجه عام إلى 

على نحو منقوص: بصدد بعض النقاط لا يصلون إلى هدفهم بالمرة، وبصدد بعضها الآخر يصلون إلى نصف ما 

، إلها يستأهل بالتأكيد كل إعجاب ان كان مسلحا 100يريدون. لقد غدا الإنسان، ان جاز القول، ضربا من "إله رمامي"

اء لم تنبت معه وكثيرا ما تسبب له ألما بالغا. وعلى كل حال، من حقه أن يتعزى بأعضائه المساعدة، لكن هذه الأعض

. فالمستقبل البعيد سيأتينا، في هذا الميدان من 1930101بفكرة ان ذلك الارتقاء لن ينتهي مع عام اليمُن والبركة، عام 

التنبؤ به من الآن. وسوف يعزز  ميادين الحضارة، بتقدم جديد ومرموق، وعلى قدر من الأهمية يتعذر في أغلب الظن

التقدم الآتي ملامح الإنسان الإلهية اكثر فاكثر. بيد اننا لا نريد ان ننسى، وهذا لصالح دراستنا، أن أي إنسان معاصر لا 

 يشعر بأنه سعيد، مهما قارب أن يكون إلها.

ه مدروس بعناية ومنظم بفاعلية اننا نتعرف المستوى الحضاري الرفيع لقطر من الأقطار حين نلاحظ ان كل شيء في

من أجل استغلال الإنسان للأرض، وان حماية هذا الإنسان من قوى الطبيعة مؤمنة ومضمونة، وبكلمة واحدة، ان كل 

شيء فيه مدَّبر ابتغاء نفعه. وفي قطر كذاك تنُظّم مجاري الأنهار المهددة بالفيضان، وتسُاق المياه المتاحة عن طريق 

إلى الأماكن التي لا تتوفر فيها. وتفُلح الأرض بعناية، وتزُرع فيها نباتات موائمة لطبيعتها، وتسُتخدم  شبكة من الأقنية

الثروات المنجمية المستخرجة على نحو متواصل من باطن الأرض في صنع أدوات وآلات لها ضرورتها الحيوية. 

الوحوش الكاسرة والخطرة، وتزدهر تربية  وترُبل فيه وسائل المواصلات، وتكون سريعة وأمينة، وتسُتأصل شأفة

الحيوان. لكننا نطالب الحضارة بالمزيد، ونتمنى ان نرى تلك الأقطار عينها تتصدى على نحو كريم لتلبية مطالب أخرى. 

ر وبالفعل، اننا لا نتردد في ان نحيي أيضا، كما لو أن مبتغانا الآن التنكر لأطروحتنا الأولى، كل اهتمام يصدر عن البش

تجاه الأشياء التي لا نفع منها يرجى أو حتى تلك التي لا جدوى منها البتة في الظاهر، على اعتبار ان مثل هذا الاهتمام 

هو مؤشر من مؤشرات الحضارة، ومن قبيل ذلك حينما نشاهد في هذه المدينة أو تلك الحدائق العامة، تلك الفسحات 

ق وملاعب، وقد جُمّلت أيضا بمسالك مُزهّرة، أو نرى نوافذ البيوت وقد الضرورية لها بصفتها مستودعات للهواء الطل

زُينتّ بأصص الأزهار. ان هذا "اللامجدي" الذي نطالب الحضارة بأن تعترف بكامل قيمته ما هو، وهذا ما نتبينه 

نطالب بأن تستنفر الأيدي كل للحال، الا الجمال. اننا نطالب الإنسان المتمدن بأن يكرّم الجمال حيثما التقاه في الطبيعة، 

ما تتمتع به من مهارة في تزيين الأشياء به. وهيهات ان نستنفذ لائحة المطالب التي نتقدم بها إلى الحضارة. ونحن نرغب 

أيضا في ان نرى علائم النظافة والنظام. اننا لا نكوّن فكرة رفيعة عن التنظيم المديني لبلدة في الريف الإنكليزي، في 

بير، حين نقرأ أنه كانت ترتفع، أمام باب منزل أبويه في ستراتفورد، كومة كبيرة من الزبل. واننا لنغتاظ زمن شكس

وقد انتشر فيها مزق الأوراق. ان كل  102ونتكلم عن "البربرية"، أي نقيض الحضارة، حين نشاهد دروب "وينرفالد"

لجسم البشري مطلب النظافة، ويأخذنا العجب من علمنا ان وساخة تبدو لنا متنافية مع حالة التمدين. ثم اننا نسحب على ا

نفسه كانت تفوح منه رائحة كريهة، وأخيرا نهز رأسنا تعجبا عندما نعاين في ايزولا بيللا الطشت  103الشمس -الملك 

ن هو الصغير الذي كان نابليون يستخدمه لاغتساله الصباحي. بل اننا لا ندهش البتة عندما نسمع ان استعمال الصابو

المقياس المباشر لدرجة التحضر. وكذلك الحال فيما يتعلّق بالنظام الذي يرتبط هو الآخر، شأنه شأن النظافة، بالتدخل 

الإنساني. ولكن لئن لم يكن في وسعنا أن نتوقع أن تسود النظافة في قلب الطبيعة، فان هذه الأخيرة تعلمنا بالمقابل النظام، 

إليها، فملاحظة الانتظام العظيم للظاهرات الفلكية لم تقدم للإنسان مثالا وقدوة فحسب، بل  هذا إذا شئنا ان نصيخ السمع

أيضا الصورة الأولى الضرورية لإدخال النظام على حياته. ان النظام ضرب من "الإكراه على التكرار" وهذا الإكراه 

توجب فعل هذا الشيء أو ذاك، وبذلك يوفر هو الذي يقرر، مستفيدا من التنظيم الذي يقام ليدوم، متى وأين وكيف ي

الإنسان على نفسه جهد التردد وتلمس الطريق متى ما تماثلت الظروف. والنظام، الذي لا مراء البتة في محاسنه، يسمح 

للإنسان بأن يستعمل على افضل نحو المكان والزمان، وبأن يقتصد في الوقت نفسه في قواه الجسمانية. ومن حقنا ان 

ن النظام تجلّى من البدء وتلقائيا في الأفعال الإنسانية، وعجيب حقا ألا تكون الأمور قد جرت على هذا النحو، نفترض ا
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بل الأعجب من ذلك أن يكون الإنسان قد أظهر ميلا طبيعيا إلى الإهمال واللانظام وعدم الدقة في العمل، وأن تكون 

 التربية، على الاحتذاء بمثال السماء. الحاجة قد دعت إلى بذل جهود متضاعفة لحمله، بواسطة

يحتل الجمال والنظافة والنظام مكانة خاصة، بكل تأكيد، بين مطالب الحضارة. وإذا لم يكن للإنسان ان يزعم أن أهميتها 

تماثل أهمية السيطرة على قوى الطبيعة، وهذه السيطرة حيوية جدا بالنسبة إلينا، أو تعادل أهمية عوامل أخرى ما يزال 

علينا أن نتعلم كيف نتعرفها، فليس لإنسان أيضا ان يخفض منزلتها بطوع إرادته إلى مرتبة الأمور الثانوية. ومثال 

الجمال، الذي لا يسعنا أن نقبل بنفيه من عداد مشاغل الحضارة واهتماماتها، يكفي وحده لكي يبين لنا أن الحضارة لا 

كل، فان نفعية النظام بديهية لا مماراة فيها. أما النظافة، فلا بد أن تضع نصب عينيها النافع وحده دون غيره. وعلى 

نأخذ بعين الاعتبار أن علم الصحة يقتضيها هو الأخر، ومن المباح لنا أن نفترض ان هذه العلاقة لم تكن مجهولة من 

تمام التفسير ذلك الميل: ولا بد الناس، حتى قبل تطبيق العلم في مجال الوقاية من الأمراض. بيد أن مبدأ النفعية لا يفسر 

 أن ثمة عاملا آخر يلعب دوره في الموضوع.

لكننا لا نستطيع أن نتخيل سمة أكثر تمييزا للحضارة من القيمة المعلقة على النشاطات النفسية العليا من إنتاجات فكرية 

ي حياة البشر. وبين هذه الأفكار تحتل وعلمية وفنية، ولا مؤشرا ثقافيا موثوقا كالدور القيادي المنسوب إلى الأفكار ف

الأنظمة الدينية أرفع مكانة في سلّم القيم. وقد حاولت في موضع آخر أن أسلط الضوء على بنيتها المعقدة. وتصطّف إلى 

الأفكار "الانشاءات المثالية" لبنى الإنسان، أي  جانبها في المرتبة الثانية التأملات الفلسفية، ثم أخيرا ما يمكن ان يمسى ب

المتعلقة بإمكان تحسين وضع الفرد أو الشعب أو البشرية قاطبة، أو المطالب والصبوات التي تنهض فيهم على هذا 

الأساس. وكون إبداعات الفكر تلك متداخلة أشد التداخل، لا منفصلة بعضها عن بعض، يجعل صياغتها والتعبير عنها 

ا سلمنا بصورة بالغة العمومية بأن نابض كل نشاط إنساني هو الرغبة واشتقاقها السيكولوجي مهمة عويصة وشائكة. وإذ

في الوصول إلى هدفين متقاربين، النافع واللذيذ، توجّب علينا أن نطبق هذا المبدأ نفسه على التظاهرات الثقافية 

ؤكدان من بين هذه المطروحة على بساط النقاش هنا، على الرغم من أن النشاطين العلمي والفني هما وحدهما اللذان ي

التظاهرات صحّة ذلك المبدأ. ولكن لا سبيل إلى الشك في أن التظاهرات الأخرى لا تتطابق هي الأخرى مع حاجات 

إنسانية بالغة القّوة، حتى وان لم تكن متطورة الا لدى أقلية قليلة فقط. كذلك ينبغي الا تضللنا أحكام القيمة التي تطلق 

ليا أو على بعض من تلك الأنظمة الدينية والفلسفية. فسواء أحاولنا ان نرى فيها أرفع خلق على بعض من تلك المثل الع

وأسمى إبداع للفكر الإنساني، أم أصررنا على أن نرى فيها مجرد تخريف وهذر يدعوان للرثاء، فإننا مضطرون في 

دل على مستوى رفيع من الثقافة الأحوال جميعا إلى الإقرار بأن وجودها، وعلى الأخص رجحان كفتها وتفوقها، ي

 والحضارة.

ان آخر سمات الحضارة، ولكن ليس بكل تأكيد أدناها شأنا، تتجلى في الكيفية التي تنظم بها علاقات البشر فيما بينهم. 

هذه العلاقات، المسماة بالاجتماعية، تخص الكائنات البشرية إما بصفتهم جيرانا لبعضهم البعض، وإما بصفتهم أفرادا 

بذلون ما أوتوا من قوى كي يتساعدوا ويتعاضدوا، وإما بصفتهم مواضيع جنسية لأفراد آخرين، وإما بصفهتم أعضاء ي

في أسرة أو في دولة. وبوصولنا إلى هذه النقطة، يصبح من العسير علينا للغاية ان نتمثل ما المقصود في خاتمة المطاف 

بالمطالب التي يحددها هذا المثل الأعلى أو ذاك. وربما لجأنا بادئ بمصطلح "المتمدن"، من دون أن نتأثر على كل حال 

ذي بدء إلى التفسير التالي: إن العنصر الحضاري يقوم بقيام المحاولة الأولى لتنظيم تلك العلاقات الاجتماعية. فان لم 

ى تنظيمها الفرد الأقوى تقم مثل هذه المحاولة، خضعت تلك العلاقات الاجتماعية للعسف الفردي، وبعبارة أخرى، تول

جسمانيا على نحو يخدم مصالحه الخاصة ودوافعه الجنسية الغريزية. ولن يتغير شيء إذا ما وجد ذلك الفرد الأقوى 

فردا أقوى منه. ولا تغدو الحياة المشتركة ممكنة الا إذا توصلت الغالبية إلى تشكيل تجمع أقوى من قوة كل عضو من 

حافظة على تلاحم متين في مواجهة كل فرد على حدة. وعندئذ يقف سلطان هذه الجماعة أعضائه على حدة، والى الم

بوصفه "حقا" موقف المعارضة تجاه سلطان الفرد المرذَّل والموصوف بالقوى الغاشمة. وبحلول السلطان الجماعي 

رة هذه المرحلة في كون محل القوة الفردية، تخطو الحضارة خطوة حاسمة إلى الأمام. ويكمن الطابع الأساسي لحضا

أعضاء الجماعة يحدون من إمكانات التذاذهم بينما كان الفرد المفرد يجهل كل تضييق من هذا النوع. هكذا يكون المطلب 

الحضاري التالي هو مطلب "العدل"، أي الاطمئنان إلى ان النظام الشرعي الذي تمّ إقراره لن ينُتهك أبدا لصالح فرد 

هنا حكما على القيمة الأخلاقية لمثل هذا "الحق". وإذ تواصل الحضارة ارتقاءها، تسلك طريقا مفرد. ونحن لا نصدر 

تنزع خلاله إلى الكف عن اعتبار الحق تعبيرا عن إرادة جماعة صغيرة )طائفة أو طبقة أو أمة( تسلك إزاء سائر الكتل 

سلوك الفرد المتأهب للجوء إلى القوة الغاشمة.  الجماهيرية، المماثلة لها في النوع ولكن الأكثر تعدادا في الأرجح،



 

 
 

والمفروض ان تأتي النتيجة النهائية تأسيس حق بمشاركة الجميع، أو على الأقل جميع الأعضاء القابلين للانتماء إلى 

الجماعة، من خلال تضحيتهم بدوافعهم الغريزية الشخصية، حق لا يفسح مجالا لوقوع أي واحد منهم ضحية القوى 

 مة باستثناء أولئك الذين أبوا قبولا به.الغاش

ليست الحرية الفردية إذن نتاجا حضاريا. بل كانت، قبل أي حضارة، على أعظم ما يمكن ان تكون، ولكن بلا قيمة أيضا 

في غالب الأحيان، لان الفرد لم يكن في وضع يؤهله للدفاع عنها. وقد فرض عليها تطور الحضارة قيودا، وتقتضي 

لا يعفى أحد من هذه القيود. وحين تشعر جماعة إنسانية ما بدفقة من الحرية تجيش في أعماقها، فإن ذلك يمكن العدالة بأ

أن يكون تعبيرا عن حركة تمّرد ضد ظلم سافر، وهذا بدوره قد يساعد على تحقيق تقدم حضاري جديد. لكن ذلك قد 

ضة، فيشكل بالتالي قاعدة وأساسا للميول المناوئة يكون أيضا نتيجة لاستمرار بعض رواسب من نزعة فردية غير مروّ 

للحضارة. وتنصبّ دفعة الحرية، بفعل ذلك، ضد بعض الأشكال أو بعض المطالب الثقافية، أو حتى ضد الحضارة 

 بالذات. 

ئم الميل ، فهو دا104لا يبدو ان هناك إمكانية لحمل الإنسان، كائنة ما كانت الوسيلة، على مقايضة طبيعته بطبيعة الأرَضة

إلى الدفاع عن حقه في الحرية الفردية ضد إرادة المجموع. وكثيرة هي الصراعات التي تخاض ضمن نطاق البشرية 

وتتركز حول مهمة يتيمة: إيجاد توازن مناسب، وقمين بالتالي بتأمين سعادة الجميع، بين مطالب الفرد وبين المطالب 

ت التي يتوقف عليها مصير الإنسانية ان نعرف هل يمكن أن يتحقق هذا الثقافية للجماعة. وانها لواحدة من المشكلا

 التوازن بواسطة شكل معين من الحضارة، أم أن هذا النزاع، على العكس، لا حل له.

بمطالبتنا قبل قليل الحس المشترك بأن يهدينا إلى سمات الحياة الإنسانية التي تستأهل اسم الحضارة، انتهينا إلى تكوين 

اضحة وإجمالية للحضارة، لكننا لم نعلم تقريبا شيئا لا يعرفه القاصي والداني. وبالمقابل، احترزنا من الوقوع صورة و

في حبائل الرأي المسبق الذي يقول أن الثقافة تعادل التقدم وترسم للإنسان طريق الكمال. ولكن هنا يفرض علينا نفسه 

ور الحضارة يبدو لنا أشبه ما يكون بسيرورة من نوع خاص تجري تصور قمين بتوجيه اهتمامنا في وجهة مغايرة. فتط

"فوق" الإنسانية، ولكنها سيرورة يوحي إلينا العديد من خصائصها بأنها من الأشياء المألوفة عندنا. ويمكننا تمييز هذه 

اة بغرائز البشر، السيرورة من خلال التعديلات التي تدخلها على العناصر الأساسية المعروفة عميق المعرفة والمسم

 تلك الغرائز التي تمثل تلبيتها المهمة الاقتصادية الكبرى لحياتنا.

ان عددا معينا من هذه الغرائز سيجري استهلاكه واستنفاذه على نحو ينبجس مكانه شيء سنسميه لدى الفرد بخاصية أو 

رجية. فالاهتمام البدئي الذي يعلقه على وظيفة سمة طبعيّة. وأسطع الأمثلة على هذه الأوالية تقدمه لنا ايروسية الطفل الش

التغوط، وعلى أجهزتها ونتاجها، يتحول أثناء النمو إلى مجموعة من الصفات المعروفة تماما لدينا: الشح والتقتير، حسن 

ا قد النظام، وحب النظافة. ولئن تكن هذه الصفات ذات قيمة كبيرة في حد ذاتها وتستأهل كل تقدير وترحيب، فان كفتّه

"الطبع الشرجي".  ترجح على ما عداها إلى حد الشذوذ إذا ما تضخمت وشحذت حدتها، وعندئذ يتولد عنها ما نسميه ب

. والحال اننا رأينا ان النظام 105نحن لا نعلم كيف يحدث ذلك، لكن لا يخامرنا ظل من شك بصدد صحة هذا التصور

بالرغم من ان ضرورتهما الحيوية لا تتجلى فورا لكل ذي عينين،  والنظافة يدخلان في عداد مطالب الحضارة الأساسية،

بل قد يكتنفها قدر من الإبهام يعادل ما يكتنف قابليتهما لان يكونا مصدرا للذة. وفَور الانتهاء من توضيح هذه النقطة، لا 

وثمة دوافع غريزية أخرى قادرة  مفر من ان يلفت انتباهنا التشابه القائم بين سيرورة التحضر وتطور الليبيدو لدى الفرد.

على ان تغير، إذا ما بدلت وجهتها، الشروط اللازمة لتلبيتها، وعلى أن تعين لها طرقا أخرى، وهذا ما يتطابق في معظم 

(، ولكنه يفترق عنها في حالات أخرى. ويشكّل الغريزيةع لهدف الدواف) التصعيدالحالات مع أوالية معروفة جيدا لدينا: 

غرائز واحدة من أبرز سمات التطور الثقافي، فهو الذي يسمح للنشاطات النفسية الرفيعة، العلمية أو الفنية أو تصعيد ال

الأيديولوجية، بأن تلعب دورا بالغ الأهمية في حياة الكائنات المتحضرة. وقد نميل، للوهلة الأولى، إلى أن نرى فيه 

رائز. لكن خيرا نفعل لو أمعنا النظر في الأمر مليا. ومن المتعذر بصورة أساسية المصير الذي تفرضه الحضارة على الغ

ثالثا وأخيرا، وهذه النقطة تبدو أهم النقاط كافة، الا نفطن إلى أي مدة يقوم بناء الحضارة على مبدأ العزوف عن الدوافع 

ية مماثلة أخرى( الجامح الغريزية، والى أي مدى يقتضي هذا البناء الحضاري عدم إشباع )قمع، أو كبت، أو أي أوال

من الغرائز. وهذا "العزوف الحضاري" يتحكم في الشبكة الواسعة للعلاقات الاجتماعية بين الناس، ولقد سبق أن عرفنا 
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أنه فيه على وجه التحديد تكمن علة العداء الذي يتوجب على الحضارات كافة أن تكافحه وتقاومه. وسوف يفرض هذا 

أعباء ثقيلة، وسوف يتوجب علينا أن نسلط الضوء على العديد من النقاط. وليس من اليسير  العزوف على مبحثنا العلمي

أن نفهم كيف يمكن للمرء ان يتدبر أمره كي يأبى إشباع غريزة من الغرائز. والأمر لا يخلو من خطر، فإذا لم يكافأ هذا 

 الرفض على نحو اقتصادي، كان لنا أن نتوقع حدوث اختلالات خطيرة.

إذا كنا نحرص على معرفة ما القيمة التي يمكن أن يدعيها لنفسه تصورنا عن تطور الحضارة، بوصف هذا التطور  لكن

سيرورة خاصة مشابهة للنضوج السوي لدى الفرد، فلا مفر لنا بالبداهة من التصدي لمشكلة أخرى ومن التساؤل بادئ 

 عن الكيفية التي رأى بها النور، وعما حدد مجراه ومساره.ذي بدء عن المؤثرات التي يدين لها هذا التطور بمنشئه، و

- 4 - 

انها والحق، لمهمة شاقة، ولنقر بأن الشجاعة حيالها تخوننا. سأكتفي إذن بأن اعرض هنا النزر اليسير الذي أمكنني أن 

 استشفه. 

يديه، بالمعنى الحقيقي لا حين اكتشف الإنسان البدائي أن أمر تحسين مصيره الأرضي قد أمسى، بفضل العمل، بين 

المجازي، ما عاد في مستطاعه أن يبقى على موقف اللامبالاة وعدم الاكتراث تجاه مبادرة هذا أو ذاك من أقرانه إلى 

العمل معه أو ضده. فقد تلبس هذا القرين في نظره قيمه المعاون، وصار من المفيد له ان يعيش معه. وكان الكائن 

تأسيس الأسر منذ عهد ما قبل التاريخ يوم كان ما يزال قريبا من القرد، وأرجح الظن ان أعضاء الإنساني قد اخذ بعادة 

آسرته كانوا مساعديه الأوائل. ويمكننا الافتراض بأن تأسيس الأسرة تواقت مع ارتقاء معين لحاجة الإشباع التناسلي، 

لضيف الذي يطرق بابك على حين غرة ثم تنقطع على أساس ان هذه الحاجة لم تعد تظهر إلى حيز الوجود على طريقة ا

أخباره عنك ردحا طويلا من الزمن بعد رحيله، وإنما على طريقة المستأجر الذي يقيم في المنزل فلا يبرحه. وبذلك 

تواجد لدى الذكر الدافع ليحتفظ بالأنثى لديه، أو بصورة أعم بالمواضيع الجنسية، ولم تجد الإناث بدورهن مناصا من 

اء لدى الذكر الأقوى حرصا منهن على عدم الافتراق عن صغارهن، وقد كان بقاؤهن في صالح هذه المخلوقات البق

. وفي إطار تلك الأسرة البدائية نظل نفتقر إلى سمة أساسية من سمات الحضارة، 106الصغيرة التي لا حول لها ولا قوة

في الطواطم والتابو إلى الطريق الذي قاد من تلك إذ أن عسف الزعيم والأب كان غير محدود. وقد حاولت أن أشير 

المرحلة الأسرية البدائية إلى المرحلة التالية، أي المرحلة التي تحالف فيها الاخوة فيما بينهم. وبانتصار هؤلاء على 
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ود التي على القي 107الأب، عرفوا بالتجربة ان الاتحاد يمكن ان يكون أقوى من الفرد المفرد. وتقوم الحضارة الطوطمية

أول شرعة  108ما وجدوا مناصا من فرضها على أنفسهم للحفاظ على ذلك الوضع المستجد. وقد شكلت قواعد التابو

"قانونية". كانت حياة الناس المشتركة تقوم إذن على الأساس التالي: أولا إلزام العمل، وهو إلزام أوجدته الضرورة 

الأخير يستوجب الا يحرم الرجل من المرأة، موضوعه الجنسي، والا  الخارجية، وثانيا قوة الحب، على اعتبار ان هذا

والدي الحضارة  109تحرم المرأة من ذلك الجزء المنفصل عن جسمها والذي هو طفلها. هكذا غدا ايروس وانانكيه

في ظل حياة الإنسانية التي كانت مأثرتها الأولى إتاحة الإمكانية لعدد كبير من الكائنات البشرية ان يبقوا ويعيشوا 

مشتركة. وبما ان قوتين لا يستهان بهما قد تضافرتا في هذا المجال ووحدتا جهودهما، فقد كان من المأمول أن يتم التطور 

اللاحق بلا صعوبة وأن يفضي إلى سيطرة أشمل فأشمل على العالم الخارجي، وكذلك إلى زيادة مطردة في عدد الأعضاء 

تحت جناحها. وليس من السهل ان نفهم أيضا كيف كان يمكن لهذه الحضارة عينها ألا الذين تضمهم الجماعة الإنسانية 

 تعمل على إسعاد أبنائها.

قبل أن نتفحص من أين يمكن ان يجيء الشر، وحتى نسد ثغرة تركناها بلا ردم في مقطع سابق، لنرجع أدراجنا إلى 

نوهنا آنفا بتلك الواقعة. الاختبارية المتمثلة في أن الحب  مفهوم الحب الذي سلمنا بأنه كان واحدا من أسس الحضارة. لقد

الجنسي )التناسلي( يوفر للكائن الإنساني أقوى ملذات وجوده ويؤلف بالنسبة إليه النموذج الأول لكل سعادة، ولقد قلنا 

الحياة في ميدان  أيضا انه ما كان على البشرية الا أن تخطو خطوة واحدة أخرى إلى الأمام بعد ذلك حتى تنشد سعادة

العلاقات الجنسية وحتى تجعل الايروسية التناسلية في نقطة المركز من تلك الحياة. ثم أضفنا قولنا ان الإنسان بسلوكه 

هذا الطريق قد حكم على نفسه، بصورة تبعث على أشد القلق، بالتبعية لقسم من العالم الخارجي، نعني الموضوع 

ي حال إعراض هذا الأخير عنه أو فقدانه إذا لم يكن وفيا له أو إذا فارق الحياة. ولهذا المحبوب، وبات عرضة لألم حاد ف

حذر الحكماء في جميع الأزمان بإلحاح ما بعده إلحاح من سلوك ذلك الطريق )لكن بالرغم من جهودهم كافة، لم يفقد 

 هذا الطريق إغراءه بالنسبة إلى عدد كبير من أبناء البشر(.

ية منهم، بفضل جبلتهم، ان يصلوا رغما عن كل شيء إلى تلك السعادة عن طريق الحب، لكن لا بد لذلك لقد قيُّض لأقل

من إدخال تعديلات واسعة ذات صفة نفسية على وظيفة الحب. فأولئك الأشخاص يحررون أنفسهم من موافقة الموضوع 

التي كانوا يعلقونها في البدء على ان يكونوا ورضاه عن طريق عملية نقل للقيمة، أي بصبهم على حبهم بالذات الأهمية 

من المحبوبين، وهم يحمون أنفسهم من فقدان الشخص المحبوب باتخاذهم مواضيع لحبهم لا كائنات محددة وإنما جميع 

الكائنات الإنسانية سواسية، ويتجنبون أخيرا التقلبات والخيبات المرتبطة بالحب التناسلي بإشاحتهم عن هدفه الجنسي 

تحويلهم الدوافع الجنسية الغريزية إلى عاطفة ذات "هدف مكفوف". والحياة الداخلية التي يختلقونها لأنفسهم عن هذا وب

السبيل، أعني تلك الكيفية الرقيقة، المتعادلة، الهادئة في الإحساس، المنيعة أيضا على كل تأثير، لا يعود بينها وبين الحياة 

عواطفها من شبه خارجي كثير، بالرغم من انها تنبع منها أساسا. ولعل القديس فرنسيس الحبيّة التناسلية وانفعالاتها و

هو من توغل أبعد ما يكون التوغل في ذلك الطريق المفضي إلى استخدام الحب استخداما كاملا لأغراض  110الأسيزي

تحقيق مبدأ اللذة، فقد ربطها غيرنا حس السعادة الداخلية. ولئن تعرفنا في هذه الطريقة واحدة من التقنيات الرامية إلى 

بالدين وأرجعها إليه في غالب الأحيان، ذلك ان مبدأ اللذة والدين يمكن أن يتلاقيا في تلك المناطق النائية التي لا يبالي 

فيها المرء بتمييز أناه من المواضيع، وبتمييز المواضيع بعضها من بعض. وثمة تصور أخلاقي، سنتبين عما قليل 

الدفينة، يريد ان يرى في ذلك النزوع إلى الحب الكوني للإنسانية وللعالم أمسى موقف يمكن للكائن البشري ان  دوافعه

يقفه. وهنا تبارحنا كل رغبة في الاستمرار بالاحتفاظ في سرنا بتحفظين رئيسيين اثنين: أولا، ان الحب الذي لا يختار 

لى ظلم وإجحاف بحق موضوعه، ثانيا، ليست الكائنات البشرية جديرة يفقد في نظرنا بعضا من قيمته الذاتية إذ يدلل ع

 جميعها بأن تكون محبوبة.

ان هذا الحب الذي أسس الأسرة ما يزال يمارس تأثيره وسلطانه في داخل الحضارة سواء أفي شكله البدائي من حيث 

محبة مكفوفة الهدف. ويمضي الحب في  انه لا يعزف عن الإشباع الجنسي المباشر، أم في شكله المعدَّل من حيث انه
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هذين الشكلين، في أداء وظيفته في الجمع بين أعداد أكبر فأكبر من الكائنات البشرية وفي التوحيد بينها بقوة لا تفلح في 

الوصول إلى مثلها مصلحة جماعة يقوم كيانها على العمل. وعدم دقة في استعمال كلمة "الحب" له ما يبرره من وجهة 

لم الوراثة. فاسم الحب يطلق على العلاقة بين الرجل والمرأة اللذين أسسا أسرة بداعي حاجاتهما الجنسية، ولكنه نظر ع

يطلق أيضا على العواطف الإيجابية التي تقوم ضمن نطاق الأسرة بين الأهل والأولاد، بين الاخوة والأخوات، مع أنه 

ها حب مكفوف من حيث الهدف، أي محبة. لكن هذا الحب المكفوف كان يفترض فينا أن نصف العلاقات الأخيرة هذه بأن

كان في الأصل بالغ الشهوانية، وقد لبث كذلك في لاشعور البشر. وسواء أكان الحب كلي الشهوانية أو مكفوفا، فانه 

ليقيم معها سيتخطى نطاق الأسرة ليستولي، في شكليه الاثنين، على مواضيع كانت ما تزال إلى حينه مجهولة وغريبة، و

علاقات جديدة: فهو يفضي في شكله التناسلي إلى تشكيل أسَر جديدة، وفي شكله المكفوف من حيث الهدف إلى 

"صداقات" لها أهميتها البالغة بالنسبة إلى الحضارة لأنها تتملص من العديد من القيود المفروضة على الأول، وعلى 

م والارتقاء لا تعود العلاقة بين الحب والحضارة ملتبسة: فالحب يحارب سبيل المثال حصريته. ولكن مع المزيد من التقد

 من جهة أوُلى مصالح الحضارة، وهذه بدورها تتهدده، من جهة ثانية، بتقييدات مؤلمة.

يبدو هذا العداء المتبادل وكأنه محتوم لا مناص منه، لكن ليس من اليسير ان ندرك دفعة واحدة سببه الدفين. انه يتجلى، 

ول ما يتجلى، في شكل نزاع بين الأسرة وبين الجماعة الأرحب نطاقا التي ينتمي إليها الفرد. وقد سبق ان لاحظنا ان أ

واحدا من جهود الحضارة الرئيسية ينصّب على تجميع الناس في وحدات كبيرة. لكن الأسرة لا تريد ان تتخلى عن 

 الفرد. 

بأنفسهم عن المجتمع، ويواجهون صعوبة اكبر في الدلوف إلى دائرة الحياة فأعضاؤها يزدادون ميلا واستعدادا للانعزال 

الكبيرة، كلما توثقت الوشائج التي توحد بينهم. وان أقدم طراز للحياة المشتركة من وجهة نظر تطور النوع، وهو الطراز 

التوصل إليه في زمن متأخر  الوحيد الذي يسود أيضا أثناء طفولة الفرد، يتصدى بالمقاومة للطراز المتمدن الذي تم

والذي يسعى إلى الحلول محله. وهكذا يغدو الافتراق عن الأسرة بالنسبة إلى كل مراهق مهمة، مهمة يساعده المجتمع 

في كثير من الأحيان على أدائها عن طريق طقوس البلوغ وإطلاع المراهق على "الأسرار". ويساورنا هنا انطباع بان 

 تطور نفسي، وفي الواقع، لكل تطور عضوي أيضا. هذه الصعوبات ملاذ لكل

أضف إلى ذلك ان النساء لا يتأخرن عن معاكسة تيار التحضر والتمدن، وهن يمارسن تأثيرا ينزع إلى إبطائه وإعاقته. 

وهذا مع ان أولئك النسوة هن أنفسهن اللواتي أرسين في البدء أساس الحضارة بفضل مطالب حبهن. ولسوف يأخذن 

مل التمديني، الذي سيمسي اكثر فأكثر من اختصاص الرجال، بنصرة مصالح الأسرة والحياة الجنسية، بينما سيفرض الع

على هؤلاء الأخيرين مهام متعاظمة الصعوبة وسيرغمهم على تصعيد غرائزهم وهو التصعيد الذي لا تملك النساء أهلية 

از مهامه الا من كبيره له. ولما كان الكائن الإنساني لا يتمتع بكمية غير محدودة من الطاقة النفسية، فانه لا يستطيع إنج

خلال توزيع مناسب لطاقته الليبيدية. والنصيب الذي يخص به أهدافا ثقافية من تلك الطاقة إنما يقتطعه بوجه خاص من 

النساء ومن الحياة الجنسية، واحتكاكه الدائب بغيره من الرجال وتبعيته الناجمة عن علاقاته بهم يدفعان به إلى التقاعس 

وحين ترى المرأة نفسها وقد أقصتها متطلبات الحضارة إلى المرتبة الثانية، تقف من هذه عن واجباته كزوج وأب. 

 الحضارة موقفا عدائيا.

بديهي ان الحضارة من جهتها لا تنزع إلى توسيع الدائرة الثقافية فحسب، بل تسعى أيضا، وبالقدر نفسه، إلى تضييق 

تنطوي سننها على تحظير اختيار الموضوع من بين المحارم، الحياة الجنسية. فمنذ طورها الأول، طور الطوطمية، 

وهو تحظير يعادل في أرجح الظن أعنف بتر وأجمى تشويه فرض على مر الزمن على حياة الحب لدى الكائن الإنساني. 

ع وبقوة المحرمات والشرائع والأعراف، تفرض قيود جديدة على الرجال والنساء على حد سواء. لكن الحضارات لا تقط

جميعها هذا الشوط الطويل على هذا الطريق، فبنية المجتمع الاقتصادية تمارس بدورها تأثيرها على المقدار الذي يمكن 

ان يبقى قائما من الحرية الجنسية. ونحن نعلم جيدا ان الحضارة تنصاع بصدد هذه النقطة للضرورات الاقتصادية، لأنها 

قدارا غير قليل من الطاقة النفسية كي تستخدمه لأغراضها. وهي تتبنى هنا مكرهة على أن تقتطع من الحياة الجنسية م

سلوكا مماثلا لسلوك قبيلة أو طبقة من السكان تستغل وتنهب قبيلة أو طبقة أخرى منهم بعد ان تكون قد أخضعتها 

الأوروبية الغربية، لسيطرتها. فالخوف من تمرد المضطهَدين يحض على تدابير وقائية اشد صرامة. وقد بلغت حضارتنا 

كما تبين لنا، نقطة أوج في هذا المسار. ولكن لئن بدأت بتحظير صارم لأي تظاهرة للجنسية الطفلية، فان هذا الفعل 

الأول له كامل تبريره من وجهة نظر علم النفس، لان حجز رغبات الراشد الجنسية المضطرمة لا حظّ له في النجاح ما 



 

 
 

ل تحضيري. أما ما ليس له من مبرر البتة فهو مغالاة المجتمع المتحضر في هذا السبيل إلى لم يمهد له منذ الطفولة بعم

حد نفي هذه الظاهرات الجلية السافرة التي ليس أسهل من إثبات وجودها. فاختيار الموضوع من قبل فرد بالغ جنسيا 

 التناسلي بوصفها انحرافات. سَيحُْصَر بالجنس الآخر، وسيجري تحظير معظم الإشاعات الخارجة عن النطاق 

وضروب الحظر المتنوعة هذه تعبر عن مطلب حياة جنسية متماثلة للجميع، وهذا المطلب، بتعاليه على التفاوتات التي 

يشتمل عليها التكوين الجنسي الفطري أو المكتسب للكائنات الإنسانية، يحرم عددا لا يستهان به منها من اللذة الايروسية. 

لي مصدرا لظلم فادح. وقد يتمثل نجاح هذه التدابير الرادعة عندئذ في الواقعة التالية: فالاهتمام الجنسي يندفع ويغدو بالتا

برمته، على الأقل لدى الأفراد الأسوياء الذين لا يتعارض تكوينهم مع هذا النوع من رد الفعل، في "اقنية" تركت 

 در أو نقصان.مفتوحة، وهذا من دون أن يتعرض ذلك الاهتمام لأي ه

لكن الشيء الوحيد الذي يبقى حرا وفالتا من ذلك الحظر، أي الحب الجنسي والتناسلي الغيري، يقع بدوره أسير تقييدات 

جديدة تفرضها الشرعية وأحادية الزواج. فالحضارة المعاصرة لا تتردد في المجاهرة باعترافها بالعلاقات الجنسية شرط 

لا فصام له، والذي يعقُد مرة واحدة ونهائية، بين الرجل والمرأة، كما لا تتردد في إعلان  ان يكون أساسها القِران الذي

عدم قبولها بالجنسية بوصفها مصدرا مستقلا بذاته للذة، وفي إعلان عدم استعدادها للتسليم بها الا بصفتها عامل تكاثر 

 ما أمكن لأي شيء آخر أن ينوب منابه حتى يومنا هذا.

هو الشطط بعينه. وكل إنسان يعلم ان هذه الخطة قد ثبت عدم صلاحها للتطبيق، ولو لأجل قصير. والحق  طبيعي أن ذلك

ان الضعفاء هم وحدهم الذين أمكن لهم أن يتكيفوا مع مثل تلك القيود الواسعة على حريتهم الجنسية. أما أصحاب القوة 

ر الكلام عنه لاحقا. وقد اضطر المجتمع المتحضر إلى والعزيمة فلم يقبلوا بها الا مقابل منحهم تعويضا سيأتي دو

التغاضي عن مخالفات عديدة كان يفترض فيه ان يلاحقها لو انه كان متمسكا فعلا بسننه، وفيا لشرائعه. ولنحاذر، من 

عنه جهة أخرى، من الوقوع في الخطأ المعاكس بتسليمنا بأن مثل هذا الموقف الذي تقفه حضارة من الحضارات لا ينتج 

أي أذى أو ضرر ما دام لا يحقق مراميها جميعا. فالحياة الجنسية للكائن المتحضر تعاني، بالرغم من كل شيء، من 

غبن خطير وخلل فادح، وهي توحي إلينا أحيانا بأنها وظيفة آيلة إلى ضمور، مثلها في ذلك مثل أسناننا وشَعْرنا بوصفها 

، أن نفترض أن أهميتها قد تناقصت بصورة ملموسة بصفتها مصدرا للسعادة، أعضاء. وانه ليحق لنا، ولو بوجه الاحتمال

. ويخيل إلينا أحيانا اننا نستشف ان الضغط التمديني ليس العلة الوحيدة لذلك، 111وبالتالي بصفتها تحقيقا لهدفنا الحياتي

طرق دروب أخرى. أترانا نحيد  وأن الوظيفة الجنسية، بحكم طبيعتها بالذات، تضن بمنحنا إشباعا كاملا وترغمنا على

 عن جادة الصواب هنا؟ ليس من السهل ان نقطع برأي.

... 

- 5 - 

علمتنا مزاولة التحليل النفسي ان ضروب الحرمان الجنسي الملمح إليها لا يتحملها بوجه خاص الناس المدعوون 

يلة تسبب لهم بذاتها الألم أو تصبح بالمرضى العصابيين. فهؤلاء يستمدون من أعراضهم المرضية تلبيات وإشباعات بد

مصدرا للوجع بخلقها لهم صعوبات مع الوسط أو مع المجتمع. وهذه الحالة الأخيرة يسهل فهمها، بينما تطرح علينا 

 الحالة الأولى لغزا جديدا. والحال ان الحضارة تقتضي، فضلا عن التضحيات الجنسية، تضحيات من طبيعة أخرى.

التطور الشاق والمضني للحضارة على انه إشكال ارتقائي ذو طابع عام حين نرجعه، على نحو اننا نكون قد تصورنا 

ما فعلنا، إلى تظاهرة لعطالة الليبيدو والى نفور هذا الأخير من العزوف عن وضع قديم للأخذ بآخر جديد. ونحن نبقى 

كون الحب الجنسي علاقة بين اثنين لا مجال تقريبا عند النقطة ذاتها حين نستنبط التعارض بين الحضارة والجنسية من 

فيها لشخص ثالث الا ان يكون متطفلا أو يلعب دور معكّر الصفو. بينما تقتضي الحضارة بالضرورة علاقات بين عدد 

كبير من الكائنات. ففي الحب يتلاشى كل اهتمام بالعالم المحيط، والمتحابان يكتفيان واحدهما بالآخر. ولا يحتاجان حتى 

ى ولد مشترك كي يكونا سعيدين. وليس كالحب حالة يميط فيها إيروس اللثام عن ماهية طبيعته، وعن تطلعه إلى أن إل
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يجعل عن الكثرة كائنا واحدا، ولكنه حين يفلح في ذلك بإشعاله ضرام الحب بين كائنين اثنين، يكتفي بما فعل ويقنع به، 

 كما يؤكد لنا المثل السائد.

هنا أن نتخيل جماعة متحضرة تتألف من أشباه تلك "الكائنات المزدوجة" التي إذا انطفأ في ذاتها ظمأ  يمكننا بسهولة إلى

طاقتها الليبيدية تتحد فيما بينها برباط العمل والمصالح المشتركة. وعلى أساس افتراض كهذا لا تعود الحضارة بحاجة 

ذه الحالة المرجوة لا وجود لها ولم توجد قط، بل يبين لنا إلى ان تقتطع من الجنسية مقدارا ما من الطاقة. لكن مثل ه

الواقع ان الحضارة لا تكتفي البتة بتلك الطرز من الاتحاد التي عزوناها إليها حتى الآن. بل تريد، فضلا عن ذلك، ان 

، كيما تقيم بينهم توحد أعضاء المجتمع فيما بينهم برابطة ليبيدية، وانها تجهد بجميع الوسائل، بغية تحقيق هذا الهدف

قوية، وكيما تمهّد أمامهم جميع الدروب القمينة بأن تقودهم إلى ذلك، وانها تعبّئ أخيرا اكبر مقدار ممكن  112تماهيات

من الليبيدو المكفوف من حيث الهدف الجنسي حتى تشد أزر الرابطة الاجتماعية بعلاقات صداقة. ولوضع هذه المقاصد 

قييد الحياة الجنسية، لكننا لا نتبين البتة ما الضرورة التي تجر الحضارة إلى هذا الطريق موضع التنفيذ، لا مناص من ت

 والتي تبرر معارضتها للجنسية. وعلى هذا، لا بد انه يوجد هنا عامل تشويش لم يمكن لنا بعد أن نكتشفه.

ا إلى سواء السبيل. هذا المطلب يقول والحال انه في عداد المطالب المثالية للمجتمع المتحضر مطلب قمين هنا بأن يهدين

لنا: "أحبب قريبك كنفسك". وهذه الكلمة الجامعة، المشهورة في العالم قاطبة، اقدم عهدا بكل تأكيد من المسيحية التي 

وضعت اليد عليها كما لو أنها المرسوم الذي يحق لها ان تفاخر غاية المفاخرة بصدوره عنها. لكنها بالتأكيد ليست سحيقة 

 ي القدم. فقد كانت ما تزال مجهولة من البشر حتى في عهود ما بعد التاريخ.ف

لكن لنقف منها موقفا ساذجا كما لو اننا نسمع بها للمرة الأولى، وفي هذه الحال لا نستطيع ان ندفع عن أنفسنا شعورا 

به؟ ثم كيف السبيل، على الأخص، إلى بالمباغتة إزاء غرابتها. فلماذا نعتبر ما ورد فيها واجبا علينا؟ وأي عون تمدنّا 

العمل بها وتطبيقها؟ وهل سيكون ذلك في مستطاعنا؟ ان حبي لهو في نظري شيء ثمين ثمين بحيث لا أملك الحق في 

هدره والتفريط به دونما وعي وهو يفرض علي واجبات يفترض فّي أن أكون قادرا على الوفاء بها ولو مقابل تضحيات. 

آخر، فلا بد ان يكون مستأهلا لذلك بصفة من الصفات )أستبعد هنا علاقتين لا تدخلان في حساب حب وإذا أحببت كائنا 

القريب: الأولى أساسها الخدمات التي يمكن ان يؤديها لي، والثانية أساسها أهميته الممكنة كموضوع جنسي(. انه يستأهل 

ه نفسي أنا. إنه يستأهله إذا كان اكمل مني إلى حد حبي حين يشبهني في وجوه مهمة شبها عظيما يمكن معه ان احب في

يتيح لي إمكانية ان احب فيه مَثلَي الأعلى بالذات. وعلي ان احبه إذا كان ابن صديقي، لان ألم صديقي، إذا وقع مكروه 

إذا لم لابنه، سيكون أيضا ألمي، ولن يكون أمامي مناص من أن أشاطره إياه. ولكن إذا كان بالمقابل مجهولا مني، و

يجتذبني بأي صفة شخصية، ولم يلعب بعد أي دور في حياتي العاطفية، فانه من العسير جدا علي ان أشعر تجاهه بعاطفة 

حب. ولو فعلت لاقترفت ظلما، لأن أهلي وأصحابي جميعا يقدرّون حبي لهم على انه إيثار وتفضيل، وسأكون مجحفا 

كان لا بد، والحالة هذه، ان أشركه في مشاعر الحب التي تخالجني كما بحقهم لو خصصت غريبا بالمحاباة نفسها. وإذا 

، 113يقتضي العقل إزاء الكون قاطبة، وهذا فقط لأنه يحيا على هذه الأرض مثله مثل الحشرة أو دودة الأرض أو الحفت

كون في مقدوري ان فانني أخشى ألا يشع من قلبي باتجاهه سوى قدر ضئيل للغاية من الحب، كما أخشى بكل تأكيد الا ي

أغدق عليه من الحب بقدر ما يأذن لي العقل ان احتبسه من اجل نفسي. ولكن ما الفائدة من هذه الفذلكة المفخمة بصدد 

وصية لا يبيح لنا العقل ان ننصح أحدا بإتباعها؟ حين أمعن النظر في المسألة عن قرب اقرب، ألمح المزيد من الصعاب 

غريب ليس غير جدير بالحب بوجه عام فحسب، بل ينبغي أيضا أن اقر، توخيا للصدق، بأنه والإشكاليات أيضا. فذلك ال

يستأهل في غالب الأحايين عدائي، بل كراهيتي. فهو لا يبدو انه يكنّ لي أي عطف، ولا يدلل نحوي على أي مراعاة. 

ل ان كانت أهمية الكسب الذي يجبيه وإذا ما وجد في الأمر نفعا له، فلن يتردد في إنزال الأذى بي، بل هو لا يتساء

تتناسب مع عظم المضرة التي ينزلها بي. والأدهى من ذلك والأمّر انه حتى إذا لم يجَْنِ ربحا، وإنما فقط مجرد لذة 

ومتعة، فلن يتردد البتة في الهزء مني وإهانتي والافتراء علي، ولو تباهيا منه فقط بالسلطان الذي له علي. وفي وسعي 

ع حتمية هذا السلوك حيالي بقدر ما يشعر بمزيد من الثقة بنفسه وبقدر ما يعتبرني أضعف منه ولا حول لي ولا أن أتوق

قوة. أما إذا سلك غير هذا السلوك، وأما إذا قابلني، حتى من دون أن يعرفني، بالاحترام والمراعاة، فانني لعلى أتم 

سط وصية أخلاقية. ومن المؤكد ان تلك الوصية السامية لو صيغت استعداد عندئذ لمقابلته بالمثل، دونما حاجة إلى تو
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على النحو التالي: "أحبب قريبك كما يحبك هو نفسه"، لما كان لي عليها من اعتراض. ولكن ثمة وصية ثانية تبدو لي 

، كني أجدنيأشطّ من الأولى فأياً عن المعقول وتضرم فيّ نار تمرد أعنف وأقوى. وصية تقول لنا: "أحبب عدوك". ول

معان التفكير، مخطئا إذ أطعن فيها باعتبارها تنطوي على دعوى أشد بطلانا من تلك التي تنطوي عليها الوصية عند إ

 .114الأولى. وفي الواقع، كلتاهما سيان

نه هنا يرتفع، على ما يخيل إلي، صوت سامٍ ليصدع أذني بالتذكرة: "على وجه التحديد لأن قريبك غير جدير بالحب، ولأ

وليس عسيرا علي أن أدرك أن المسألة، هنا، ضرب من  بالأحرى عدو لك، يتوجب عليك أن تحبه كما تحب نفسك".

 Credo quia absurdum115. 

والآن إذا طُلب إلى قريبي أن يحبني كنفسه، فمن المرجح أن يجيب كما أجبت وأن ينكرني للأسباب ذاتها. هل سيكون 

في ذلك محقا مثلي، وهل ستكون دوافعه موضوعية نظير دوافعي؟ آمل أن لا، ولكنه حتى في هذا الحال سيحاكم الأمور 

فوارق يرجعها علم الأخلاق، من دون أن يقيم اعتباراً للشروط كما حاكمتها. وهذا معناه ان سلوك الناس ينطوي على 

التي ترتهن بها أو بتعاليه عليها، إلى فئتين اثنتين: فئة "الخير" وفئة "الشر". وهاتان المقولتان لا رادّ لهما، ولكن ما لم 

الحضارة. إن في هذا الامتثال تشجيعا تلغيا كلتاهما فان الامتثال للقوانين الخلقية العليا سيعني في ما يعني إنزال الضرر ب

مباشرا على الخبث وسوء النية. ولا قبل لنا هنا بمقاومة إغراء التذكير بحادث وقع في المجلس النيابي الفرنسي أثناء 

مداولة بصدد عقوبة الإعدام. فقد أثار واحد من أنصار إلغائها بخطاب ملتهب له عاصفة من التصفيق قطعها صوت 

 .Que Messieurs les Assassins commencent!116القاعة بالقول:  تعالى من آخر

ان قسط الحقيقة الذي يحتجب وراء ذلك كله والذي يحلو للناس ان ينفوه يتلخص على النحو التالي: ليس الإنسان بذلك 

ى هوجِمَ. وإنما هو الكائن الطيب السمح، ذا القلب الظمآن إلى الحب، الذي يزعم الزاعمون انه لا يدافع عن نفسه إلى مت

على العكس كائن تنطوي معطياته الغريزية على قدر لا يستهان به من العدوانية. وعليه، ليس القريب بالنسبة إليه مجرد 

 مساعد وموضوع جنسي ممكنين، وإنما أيضا موضوع إغراء وإغواء.

ى استغلال عمله بلا تعويض، والى استعماله وبالفعل، ان الإنسان نزّاع إلى تلبية حاجته العدوانية على حساب قريبه، وال

الإنسان ذئب جنسيا بدون مشيئته، والى وضع اليد على أملاكه وإذلاله، والى إنزال الآلام به واضطهاده وقتله. 

: من يجرؤ، إزاء جميع تعاليم الحياة والتاريخ، ان يكذبّ هذا المثل السائر؟ وكقاعدة عامة، إما أن تظُهِر هذه  117للإنسان

لعدوانية الغاشمة استفزازا أو تضع نفسها في خدمة مأرب كان يمكن أيضا الوصول إلى هدفه بوسائل انعم وأكثر تهذيبا. ا

وبالمقابل تظهر العدوانية في بعض الظروف الموائمة، وعلى سبيل المثال حين تشَُلّ عن التأثير طاقة القوى الأخلاقية 

ا وتقمعها، تظهر إلى حيز الوجود بصورة عفوية وتميط عن الإنسان لثام التي كانت تعارض تظاهرات العدوانية وتكفه

الوحش المفترس الذي لا يقيم من اعتبار البتة لجنسه. ومن يستحضر منا في ذاكرته فظائع هجرات الشعوب الكبرى أو 

و تلك التي نجمت عن غزوات قبائل الهون، الفظائع التي اقترفها المغول المشاهير بقيادة جنكيز خان أو تيمورلنك، أ

. فلا 118استيلاء الصليبيين الأتقياء على القدس، ومن دون ان ننسى في نهاية المطاف فظائع الحرب العالمية الأخيرة

 مناص له من ان يقبل بتصورنا وان يعترف بصحة أسسه.

جوده لدى الآخرين، يشكّل ان هذا النزوع إلى العدوان، الذي يسعنا ان نزيح النقاب عنه في أنفسنا والذي نفترض بحق و

العامل الرئيسي للخلل في علاقاتنا بقريبنا، وهو الذي يفرض على الحضارة عبء جهود كثيرة. وبفعل هذه العدوانية 

الابتدائية التي تؤلّب بني الإنسان بعضهم على بعضهم الآخر، يجد المجتمع المتحضر نفسه مهددا باستمرار بالانهيار 

حافظة عليه الاهتمام بالعمل التضامني: فالأهواء الغريزية أقوى من الاهتمامات العقلية. وعلى والدمار. ولا يكفي للم
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الحضارة ان تجنّد كل ما في متناولها كي تحد من العدوانية البشرية وكي تقلص تظاهراتها عن طريق استجابات نفسية 

الإنسان على تماهيات وعلاقات حب مكفوفة  ذات طابع خلقي. ومن هنا، كان ذلك الاستنفار لطرائق ومناهج تحض بني

من حيث الهدف. ومن هنا أيضا كان ذلك التقييد للحياة الجنسية. ومن هنا أخيرا كان ذلك المثل الأعلى المفروض على 

الإنسان بأن يحب قريبه كنفسه، ذلك المثل الأعلى الذي يجد تبريره الحقيقي في أن ما من شيء يعاكس، بقدر ما يفعل 

لطبيعة الإنسانية البدائية. وجميع الجهود التي بذلتها الحضارة باسمه لم تجد حتى الآن فتيلا. وتحسب هذه الحضارة هو، ا

انه في مستطاعها ان تتلافى الشطط الفظّ للقوة الغاشمة باحتفاظها لنفسها بالحق في الاحتكام إلى هذه القوة عينها لمواجهة 

يطال التظاهرات الأعظم حذرا وإرهافا وخفاء للعدوانية البشرية. ولا مفر من ان  المجرمين، لكن القانون لا يستطيع ان

ينتهي الأمر بكل واحد منا ذات يوم إلى ان يرى ان الآمال التي علقها في صباه على أقرانه ما هي الا أوهام، وبصفتها 

ما يكابد في حياته من شقاء وعذاب أوهاما على وجه التحديد ينفض يديه منها. وفي وسع كل واحد منا أن يشعر بمدى 

بسبب سوء نية قريبه. لكن من الظلم ان نلوم الحضارة ونأخذ عليها رغبتها في استبعاد الصراع والمزاحمة من النشاط 

الإنساني. فلا شك في انهما لازمان، لكن التنافس ليس بالضرورة عدواً، ومن باب الإساءة إلى الأول أن نتخذه ذريعة 

 ني.لتبرير الثا

يعتقد الشيوعيون انهم اكتشفوا الطريق إلى الخلاص من الشر. فالإنسان في نظرهم كله طيب، ولا يريد سوى الخير 

لقريبه، لكن مؤسسة الملكية الخاصة أفسدت طبيعته. فامتلاك الأملاك يقلد القوة لفرد بعينه ويبذر فيه بذرة النزوع إلى 

من الملك لا بد ان يصبح معاديا للمالك وأن يثور عليه. ويوم تلُغى الملكية إساءة معاملة قريبه. ومن ثم فان من حُرم 

الخاصة وتؤول جميع الثروات إلى مشاع مشترك ويغدو في مستطاع كل امرئ ان يشارك في المباهج التي توفرها، 

فلن يعود للمرء من داع ستزول العداوة ونية الإيذاء السائدتان بين البشر. ولما كانت الحاجات جميعا ستجري تلبيتها، 

إلى ان يرى في الآخر عدوا، وسيمتثل الجميع بطوع إرادتهم وملء اختيارهم لضرورة العمل. وليس النقد الاقتصادي 

. اما فيما يتعلق 119للنظام الشيوعي من شأني، ولا يسعني أن أنظر هل من المناسب وهل من المفيد إلغاء الملكية الخاصة

ن المباح لي على ما اعتقد ان أرى فيها وهما لا يقوم على أساس من واقع. صحيح ان إلغاء بمسلمته السيكولوجية، فم

الملكية الخاصة يجرد العدوانية البشرية وما ينجم عنها من لذة من واحدة من أدواتها، بل من أداة قوية، ولكنه لا يجردها 

والنفوذ التي تسيء العدوانية استغلالها، ولا في  من أقوى أدواتها: وبالمقابل، لا يكون قد تغير شيء في فروق القوة

طبيعة هذه الأخيرة. فالعدوانية لم تخلقها الملكية بل كانت تسود بلا منازع وبلا حدود تقريبا في أزمنة بدائية كانت الملكية 

داوة لديهم. وتشكّل فيها غير ذات شأن، ولا تكاد غريزة الملكية تفقد لدى الأطفال شكلها الشرجي البدائي حتى تتجلى الع

العدوانية الرسابة التي تتثفّل في قاع جميع عواطف المحبة أو الحب التي تربط بين البشر، ما خلا، ربما، عاطفة واحدة: 

عاطفة الأم تجاه ابنها الذكر. فحتى لو ألغي والحالة هذه حق الفرد في تملك الخيرات المادية، فسيبقى الامتياز الجنسي 

الضرورة أعنف التحاسد وأشد التباغض بين كائنات تحتل مواقع مختلفة في سلم واحد. ثم حتى لو ألغي الذي ينبع منه ب

هذا الامتياز الأخير بإطلاق كامل الحرية للحياة الجنسية، وبالقضاء بالتالي على الأسرة، تلك الخلية المنبتة للحضارة، 

قدور الحضارة اختيارها لتطورها. ولا بد، على كل حال، من لما أمكن البتة التكهن بالدروب الجديدة التي سيكون في م

 التكهن بما يلي: أيا يكن الدرب الذي ستختاره، فان السمة التي لا تزول ولا تبيد للطبيعة البشرية ستجّد في إثرها فيه.

لو لما فازوا بأي ظاهر للعيان انه ليس سهلا على بني الإنسان العزوف عن إشباع تلك العدوانية المميزة لهم. ولو فع

راحة أو هناء. ان تجمعا حضريا ضيق النطاق، وتلك هي ميزته، يفتح منفذا لذلك الدافع الغريزي إذ يسمح بمعاملة كل 

من يبقى خارجه معاملة الأعداء. وما هذه الميزة بهزيلة. وتظل هناك على الدوام إمكانية لتوحيد أعداد اكبر فأكبر من 

بشرط ان يبقى غيرهم خارج عدادهم كي يتلقوا الضربات. وقد سبق لي الاهتمام بالظاهرة الناس بروابط الحب. ولكن 

المتمثلة في أن المجتمعات المتجاورة، بل المتصاهرة، تتحزب فيما بينها وتتبادل الهزء والسخرية، وعلى سبيل المثال 

يون... الخ. وقد أطلقت عليها اسم "نرجسية الأسبان والبرتغاليون، ألمان الشمال وألمان الجنوب، الإنكليز والاسكتلند

الفروق الصغيرة"، وهي تسمية لا تسهم كثيرا في توضيحها وجلاء أمرها. وفي وسعنا أن نلاحظ ان هذه الظاهرة 

تنطوي على تلبية مريحة وغير مؤذية نسبيا للغريزة العدوانية، تسهل على أعضاء المجتمع المعني انصهارهم وتلاحمهم. 
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شعب اليهودي، بحكم تشتته في كل مكان، خدمة جلى، من وجهة النظر هذه، لحضارة الشعوب التي آوته وقد أدى ال

واستضافته، ولكن جميع مجازر اليهود في العصر الوسيط لم تكفّ، واأسفاه، لتجعل تلك الحقبة اكثر أمنا وسلاما بالنسبة 

لكوني أساس جماعته المسيحية، كانت النتيجة إلى الأشقاء المسيحيين. وحين جعل الرسول بولس من حب الناس ا

المحتومة لذلك أشد التعصب وأكثره تطرفا من قبل المسيحية تجاه غير المهتدين إليها، علما بأن مثل هذا التعصب لم 

يكن معروفا لدى الرومان الذين لم تكن حياتهم العامة والسياسية قائمة بحال من إلى الأحوال على الحب، بالرغم من أن 

الدين كان بالنسبة إليهم شأنا من شؤون الدولة وبالرغم من ان دولتهم كانت على الدوام تحمل بصمة الدين العميقة. كذلك 

لم يكن من قبيل المصادفة التي لا يفهم لها سر أن يلجأ الحرمان إلى اللاسامية كي يحققوا على نحو أشمل وأكمل حلمهم 

كيف ان محاولة إرساء الأسس لحضارة شيوعية جديدة في روسيا تجد نقطة نحن ذا نرى  في الهيمنة العالمية، وها

ارتكازها السيكولوجية في اضطهاد البرجوازيين. وكل ما هنالك اننا نتساءل بقلق عما سيفعله السوفييت بعد إفادة 

 برجوازييهم عن بكرة أبيهم. 

ة فحسب بل أيضا على العدوانية، فاننا نفهم في إذا كانت الحضارة تفرض مثل هذه التضحيات الباهظة، لا على الجنسي

هذه الحالة فهما احسن لماذا يعسر على الإنسان غاية العسر ان يجد في ظلها سعادته. وبهذا المعنى، كان الإنسان البدائي 

بمثل هذه  محظوظ القسمة في الواقع لأنه ما كان يعرف أي تقييد لغرائزه. وبالمقابل، كان اطمئنانه إلى التمتع مُطَولا

السعادة واهيا للغاية. وقد قايض الإنسان المتحضر قسطا من السعادة الممكنة بقسط من الأمان. لكن لا ننس ان الزعيم 

في الأسرة البدائية كان هو وحده الذي يتمتع بتلك الحرية الغريزية أما الباقون فكانوا يقاسون في أغلال الرقّ من 

ن في تلك الحقبة السحيقة القدم من التطور الإنساني بين أقلية تستفيد من مزايا اضطهاده. كان التضاد على أشده إذ

الحضارة وأكثرية محرومة من هذه المزايا. وتنبئنا المعلومات الأدق والأصح التي توفرت لنا عبر أعراف المتوحشين 

اضعين، بالفعل، لقيود من نوع آخر، الحاليين بأنه ليس من داع البتة لنحسدهم على حرية حياتهم الغريزية: فقد كانوا خ

إذا كنا ننحي باللائمة بحق على حضارتنا الراهنة لأنها  لكن أشد صرامة، ربما، من تلك التي تغلّ المتحضر المعاصر.

لا تحقق على نحو كاف نظاما حياتيا قمينا بإسعادنا، مع ان ذلك هو مطلبنا منها، ولأنها تبقي على العديد من الآلام التي 

يمكن، ولو بوجه الاحتمال، تلافيها، وإذا كنا نبذل قصارى جهدنا من جهة أخرى، ومن خلال نقد صارم قاس، كي  كان

نكتشف مصادر نقصها وعدم كمالها، فاننا بكل تأكيد لا نمارس في ذلك الا حقنّا الثابت. ونحن إذ نفعل ذلك لا نضع 

ها أن تقوم رويدا رويداُ بتغييرات قمينة بتلبية حاجاتنا على نحو أنفسنا في صف أعدائها. كذلك فانه من حقنا ان نتأمل من

أفضل، الأمر الذي سيقيها شر هذه الانتقادات. بيد اننا قد نتآلف مستقبلا مع فكرة ان بعض الصعاب القائمة حاليا ترتبط 

ي يفرضها علينا تقييد وثيق الارتباط بجوهر الحضارة، ولن تذللها أي محاولة للإصلاح. وناهيك عن الالتزامات الت

الدوافع الغريزية، وهي التزامات نحن مهيئون لها، نجد أنفسنا مكرهين على تقليب النظر أيضا في الخطر الذي تثيره 

حالة خصوصية يمكن ان نسميها "بؤس الجماهير السيكولوجي". فهذا الخطر يصبح داهما حين تكون العلة الرئيسية 

ه أعضاء المجتمع ببعضهم بعضا، بينما لا تتمكن، من جهة مقابلة، بعض الشخصيات التي لقيام الرباط الاجتماعي تشََبّ 

. ولعل وضع أميركا 120لها سجية القادة والزعماء من أداء الدور الهام الذي يفترض ان تضطلع به في تكوين الجمهور

غراء الاندفاع في انتقاد الحضارة الراهن يتيح فرصة طيبة لدراسة هذا الأذى المخيف النازل بالحضارة. وهنا أقاوم إ

 الأمريكية، حرصا مني على عدم إعطاء انطباع بأنني أبغي أنا نفسي استعمال طرائق أمريكية.
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